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الموضوع 2 الصفحة 2 


إشادات 

تمهيد: إيلين س. هاغوبيان 

مقدمة: 
لا تدس علي: هل الحرب على الإرهاب حرب على الحقوق فعلاة 
م. شريف بسيوني 

الباب الأول: ما قبل 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وما بعده 
التشريع والتنظيمات المؤثرة على الحقوق المدنية 

1 : القضايا العنصرية والحقوق المدنية قبل 11 أيلول/ سبتمبر 2001: 
استهداف العرب والمسلمين 
سوزان م. أكرم وكيفين ر. جونينتون - اس 

2: تجميع المعلومات: العرب والمسلمون, 
وتصيّد "العدو القابع في الداخل ' في أَعْقاب 11/ 9 


نائسي موراي ١‏ 
« الباب الثاني: إدامة وتعزيز تشبيه العرب والمسلمين بالشياطين: 
صناعة الصورة العنصرية للعرب والمسلمين 


3: "أعداؤنا بين ظهرانينا" تصوير الأميركيين العرب والمسلمين في أجهزة 
الإعلام الأميركية بعد 11/ 9 
روبرت مورلينو 

4 الممارسون الجدد للحرب الباردة 


ول يومانز 


لزنا 


وخا 


يذ 


استهداف العرب واللسلمين حل 


« الياب الثالث: الجمع بين الانحراف المحلي الأميركي إلى أقصى 
اليمين والسعي إلى التوسع العالمي: 
تجريم المجتمعات العربية والإسلامية 
5: جذور الحملة الصليبية الأميركية في مكافحة الإرهاب 


ميح فرسون 
6: مدى أميركا العالمي وحرب جورج و. بوش الصليبية على الإرهاب 
نصير عاروري و ِ 


7 تشابك سياسة اليمين والسياسة الأميركيّةٍ في الشرق الأوسط: 
ترسيخ تشبيه العرب/ المسلمين بالشياطين 
إيلين س. هاغوبيان 
المساهمون 
الهوامش 


عو 


ذل 


دافا 


الا 


دارا 


>" 


إشادات 

إن أي محرر لكتاب متعدد المؤلفين يكون أولاً وقبل كل شيء مديناً لكل واحد 
منهم. وقد قام كل من م. شريف بسيوني: كاتب المقدمة؛: وسوزان م. آكرم؛ وكيفين ر . 
جونسون. ونانسي موراي. ووروبرت مورلينوء وويل يومانز. وسميح فرسون؛ ونصير 
عاروري بإنتاج فصولهم بتوقيت مناسب والتزام أخلاقي نابع من شعورهم بحقوق 
الإنسان والقوانين العادلة. فكان تعاونهم متميزاً في كل خطوة من العملية. 

وإني لمدينة بعرفان خاص للدكتورة نائسي موراي والدكتور نصير عاروري؛ إذ إن 
خبرتهما النقدية في المراجعة والتقييم لكل فصل هي ما جعل هذا الكتاب تحليلاً 
مهما وشاملاً لانتهاك المبادئ الدستورية الأميرّكَيّة, ولائحة الحقوق على وجه الدقة. 
وهو انتهاك ينطوي عليه استهداف العرب والمسلمين. كما أنني مدينة للدكتور نصير 
عاروري: الذي قام - باعتباره رئيسا لمعهد البِحَوك القومي العربي - باعتماد هذا 
الكتاب كمصدر للعاملين في مجال الحقوق المدنية ومكافحة التمييز. 

وأخيراً. أعبر عن عميق تقديري لموظفي هيماركيت بوكس. ذوي الاطلاع 
والصبر: أنطوني آرنوف. وأحمد شوقي. وجولي فين. فمراجعة أحمد شوفي النقدية 
للفصول أضافت وضوحاً وقيمة للعمل المكتمل. وبذل أنطوني آرنوف قصارى جهده 
الاستيعاب هموم المؤلفين بشأن شتى القضايا الفنية المتعلقة بالإنتاج. فأدى صبره 
وخبرته الخارقان للعادة إلى إيجاد حلول سريعة لتلك الهموم كلها. أما محرر النسخ 
ميكي سميث فقد استطاع بشهامته إن يوفق بين مختلف الأساليب المفضلة لدى 
المؤلفين ليضمها في كلّ موحد متجانس. 


هو 


تلمهيد 

تصادف يروز الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة بعد زوال 
الاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن العشرين مع بروز وترسيخ اليمين 
المتطرف الجديد. الذي جمع بين المحافظين الجدد. والمسيحيين التبشيريين 
المتشددين. وجماعة الضغط الموالية لإسرائيل. وأدى صعود جورج ووكر بوش إلى 
سدة الرئاسة إلى أن دخلت الحكومة مجموعة من المحافظين الجدد. الذين كان 
تخطيطهم لدور أميركا في عالم ما بعد الحرب الباردة في أوج قوته. فقد تحصنوا 
بدعم اليمين المسيحي وجماعة الضغط الموالية لإسرائيل. وراحوا يفضلون توسعاً 
عالياً لأميركا يتأمن لهم من خلال حرب وقائية نموذجية أحادية الجانب لا يحد 
منها ولا يقيدها القانون الدوني. فنظروا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط. 
المنطقتين الغنيتين بالنفط والمتمتعتين يموقع استراتيجي. باعتبارهما هدفأ لإطلاق 
هذا المشروع الاقتحامي الوقح. وعلى وجه التحديد فقد كانت أففانستان والعراق 
هما أول المرشحين لحرب وقائية. وذلك لشتى الأسياب. الدعائية والسياسية 
والاقتصادية والجغرافية والعسكرية. غير أنّ العراق كان الهدف ذا الأولوية. 

وقدمت الأحداث البفيضة في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 راية تحشيد يمكن 
تحتها متابعة الاستراتيجية الجديدة وهدف المدى العالمي. 'فالحرب على الإرهاب" 
قبل !1 أيلول/ سبتمبر. التي كانت تستفرد بالعرب والمسلمين وحدهم. أعطيت حياة 
قوية جديدة. كما أنَّ التركيز على الإرهاب فيما بعد ذلك التاريخ أتاح لإدارة بوش أن 
تتابع سعيها للسيطرة على منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطىء وأن تسن - في 
تتابع سريع - قوانين وتنظيمات قلصت الحقوق الإنسانية والمدتية. وصار العرب 
والمسلمون في الولايات المتحدة هدفاً للتحقيق والملاحقة القضائية بموجب هذه 
القوانين. كما أَنَّ تشبيه العرب والمسلمين بالشياطين ودمغهم بوصمة الإرهاب قد 


استهداف العرب والمسلمين ا 


استخدم 'لتبرير' الحرب على أقغانستان والعراق. وكذلك لتخويف بلدان إقليمية 
أخرى. كما أنها غذت التحامل الحاقد. وعجلت بالتمييز 'القانوني' ضد العرب 
والمسلمين في الولايات المتحدة. 

إن هذا الكتاب يحلل كيف يؤدي تشبيه المجتمعات العربية والإسلامية 
بالشياطين إلى تسهيل الانتقاص القانوني. والسياسي, والاجتماعي من حقوقهم 
المدنية والإنسانية. فبالرغم من أن العملية كانت قد بدأت من قبل. فإنها اكتسبت 
زخماً متسارعاً نتيجة المناخ الذي أعقب !! أيلول/ سبتمبر 2001. إن استهداف 
العرب والمسلمين باعتبارهم "العدو القابع في الداخل'. وخلق تشريعات؛ وتنظيمات. 
وقواعد بيانات. وتقنيات جديدة تحمل إمكانية التأثير على كل مواطن وغير مواطن. 
هي مما يضفي على الموضوع أهمية عاجلة على وجه الخصوص. إن القصد من هذا 
الكتاب هو تعرية التفاعل بين السياسة المحلية والخارجية. وهو تفاعل يجب فهمه 
إذا أريد لنا أن نغير المسار الخطر الذي شرعت الأمة فيه. وأن نعيد الحقوق التي 
يضمنها دستور الولايات المتحدة. 

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب. فيركز الباب الأول على التشريع والتنظيمات 
المؤثرة على الحريات المدنية قبل 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وبعده؛ ويشمل دراسات 
محددة. فيكتب أستاذا القانون سوزان م. أكرم وكيفين ر. جونسون عن حقبة ما قبل 
1 أيلول/ سبتمبر؛ فيوضحان كيف أن إطارات الاستعباد العقائدي الأيديولوجي 
والأدنة السرية قد تم التلاعب بها بصورة سلبية متعمدة ضد العرب والمسلمين. أما 
نانسي موراي. مديرة مشروع ماساشوسيتس لتثقيف الناس بلائحة الحقوق, التابع 
للاتحاد الأميركي للحريات المدنية فإنها توثق إجراءات ما بعد الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر التي دمرت الحقوق والحمايات الدستورية باسم 'الحرب' المحلية 'على الإرهاب . 

ويضحص الباب الثاني كيف يستخدم تشبيه العرب والمسلمين بالشياطين عن 
طريق اصطناع صور عنصرية. وتلعب أجهزة الإعلام دوراً مهماً في إبقاء مشاعر 


12 


لل الحقوق المدئية في خطر ‏ 


الخوف والكراهية العامة للعرب والمسلمين فعالة من أجل دعم أفظع الانتهاكات 
لحقوقهم هنا [ داخل الولايات المتحدة] والعدوان عليهم في الخارج. فيقدم الباحث 
الإعلامي المختص روبرت مورلينو استعراضه لعملية تصوير العرب والمسلمين فضي 
وسائل إعلام متنوعة ومختلفة سياسياً. أما ول يومائز. خريج كلية حقوق بولت هول 
في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. قيفضح شبكات منتقاة من المؤسسات الموالية 
لإسرائيل الني تغذي الدوائر العامة بالصور المعادية للعرب والمسلمين. ذلك إن الوابل 
الغزير الملتواصل من الصور المعادية للعرب والمسلمين الذي تسلطه مصادر يبدو 
ظاهرياً أنها ذات علم وخبرة يديم الخوف من العرب والمسلمين ويمهد الطريق 
لإجراءات حكومية قمعية. 

ويتفحص الباب الثالث الجمع بين الانحراف المحلي في الولايات المتحدة إلى 
أقصى اليمين. وبين مبدأ بوش. مما يؤدي إلى تجريم المجتمعات العربية والإسلامية 
كمجتمعات. فيقوم أستاذ علم الاجتماع سميح فرسون بتعقب جذور الحملة 
الأميركية الحالية ضد الإرهاب إلى انبعاث الجناح اليميني في هذا البلد بعد زمن 
عملية الانفتاح التحريري في ستينيات القرن العشرين. ثم يستعرض أستاذ العلوم 
السياسية نصير عاروري سياسة أميركا الخارجية الحائية ويحلل كيفية ارتكاز حرب 
بوش الصليبية ضد الإرهاب على خلق الخوف بين عامة الناس في أميركا. مما 
يعطي الرئيس دعم الأغلبية للعدوان على آسيا الوسطى والشرق الأوسط والسيطرة 
عليهما. وتركز أستاذة علم الاجتماع إيلين هاغوبيان على طريقة عمل اللاعبين 
السياسيين الأميركيين لتشكيل صور العرب والمسلمين ضي الشرق الأوسط بالإعلاء 
من شأن الزعماء "الطيبين والأصدقاء المنفيين. الملتزمين بالاعتراف بإسرائيل. 
وتطوير حكومات علمانية. على عكس الزعماء العرب والمسلمين الحاليين 'الشريرين 

والمعادين” الذين يتم تصويرهم بشكل سلبي لأغراض سياسية خاصة. 
إيلين س. هاغوبيان 
يوسطن: تموز/ يوليو 2003 

هه 
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مقدمة 


لا تدس علي 
هل الحرب على الإرهاب حرب على الحقوق فعلة”* و 


م. شريف بسيوني 


بشّر إعلان الاستقلال [الأميركي عن بريطانيا] بقيم الحرية والعدالة والمساواة 
في بلد صارت حكومته مسؤولة أمام الشعب, وحافظ الدستور ولائحة الحقوق على 
هذه المبادئ وغيرها؛ فصارت سمةً رسمية مميزة لهذا البلد. فرحنا نمجد فضائل 
نظامنا القانوني ونرفعه كنموذج للآخرين. 

وعبر مئتي عام ظل التقدم مستمراً في تأكيد الحقوق الدستورية وترسيخ حكم 
القانون في مجتمعنا. 

ومن بين أخطار الطريق البارزة الجديرة بالذكر في تلك المسيرة التاريخية 
تجميد لينكولن للأمر القضائي بالتحقيق في قانونية سجن شخص معتقل؛ وذلك 
خلال الحرب الأهلية. واعتقال روزفلت للأميركيين ذوي الأصل الياباني. وحملة 
السناتور جوزيف ماكارثي المهووسة ضد الشيوعيين والمتعاطفين معهم بين الأميركيين 
من جميع الحرف, ولكن في صفوف المثقفين والعاملين في صناعة السينما على وجه 
الخصوص. 

ولكن الأمة لم تشهد من قبل على الإطلاق تآكلاً منهجياً منتظماً للحقوق المدنية 
أكشر من التآكل الذي وقع بعد 11/ 9. فقد اتخذ هذا التاكل شكل تقويض النظام 


(*) 2003. شيكاغو تريبيون. نشر في الأصل في صحيفة شيكاغو تريبيون في 24 آب/ أغسطس 
3 ويعاد طبعه هنا بإذن من التاشر. 


استهداف العرب والمسلمين م دا 


القانوني. مشفوعاً بحالات فظيعة من إساءة استعمال السلطة الحكومية. وكل ذلك 
باسم مكافحة الإرهاب. 


وكان المستهدفون من هذه الإجراءات هم العرب والمسلمون ولكن آثارها تمتد 
لتشمل الجميع. 

ولكن التآكل قد بدأ في الحقيقة عام 1996 مع التشريع المتعلق بالهجرة 
ومكافحة الإرهاب. وبذلك فإن المقيمين الدائمين الذين كانت الفقرة الدستورية 
الخاصة بالحماية المتساوية تعترف لهم بالتمتع بمعظم الحقوق التي يتمتع بها 
المواطنون قد نزعت منهم تلك الحقوق. فصار من الممكن اعتقال غير المواطنين 
ونفيهم بناء على (أدلة سرية) ألغت الحق الدستوري بمواجهة الأدلة المقدمة ضدهم 
والطعن فيها واستجواب مقدميها لدحضها. 

وكان هذا بالضبط هو ما تمارسه الأنظمة الدكتاتورية التي ظلت الولايات 
المتحدة تشجبها مراراً وتكراراً منذ الحرب الباردة. 

وبعد 11/ 2001/9 شرعت الإدارة باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي بدأت 
بموجة من اعتقالات الأجانب ذوي الحالات غير النظامية. ولكن حملة الإدارة ركزت 
فقط على ذوي الأصل العربي وآخرين من المسلمين. فلم تتأكد أعدادهم؛ ولم يفصح 
أحد عن حالاتهم؛ ولم يكشف النقاب عن نتائج قضاياهم. 

ولقد أبلغ المفتش العام لوزارة العدل أن كثيراً من الحالات كانت غير مبررة؛ وأن 
كثيراً من الأشخاص لقوا معاملة قاسية. وكان ذلك حتى الآن شيئأ رهيبأا مروعاً 
بموجب مقابيسنا القانونية. 

وبعد ذلك بعامين. قامت محكمة الاستثئناف الأميركية الطوافة لمقاطعة كولومبيا 
بإلغاء حكم سابق لمحكمة اتحادية يأمر الحكومة بالكشف عن أسماء مثات الناس 
الذين اعتقلوا بعد 11/ 9. وقد اتخذ قرار الإلغاء هذا بموافقة قاضيين واعتراض 
قاض واحد . وكتب آحد القاضيين الموافقين: "إن أميركا تواجه عدوا حقيقياً تماماً 
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مثل أعدائها السابقين خلال الحرب الباردة, وله إمكانيات تفوق قدرة الجهاز 
القضائي على استكشافها" - 

وجادلت الحكومة بأن الكشف حتى عن اسم واحد سيعرض الأمن القومي 
للخطر. غير أن اعتراضاً جريئاً على هذه الذريعة قد بدر من القاضي ديفيد تاتل 
الذي كتب أن "إذعان الأغلبية بلا تمييز ناقد” للتأكيدات الحكومية الغامضة لم يكن 
مخالفاً لفرض قانون حرية المعلومات فحسب. بل إنه يمنع الشعب الأميركي من 
اكتشاف ما إذا كانت الإدارة الحالية 'تنتهك الحقوق الدستورية لمثات الأشخاص 
الذين اعتقلتهم في أثناء التحقيق في الإرهاب' . 

ونجم عن الحرب في أففانستان انتهاك من نوع آخر. وهو وضع أسرى الحرب 
من العدو في خليج غوانتانامو في كوبا. فاعتقالهم دون إجراءات قضائية نزيهة هو 
انتهاك واضح لالتزامنا القانوني الدولي بموجب ميثاق جنيف الثالث. 

فالميثاق يتطلب من الولايات المتحدة أن تحكم في حالتهم باعتبارهم أسرى 
حرب. وأن تعاملهم جيداً . كما أنه ينص على إطلاق سراحهم بعد انتهاء النزاع. وقد 
انتهى التزاع. ولكنهم لا يزالون معتقلين. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يعاملون بطريقة 
قد تندرج تحت باب التعذيب: فهم يتعرضون للحرمان الحسي؛ وتغطية رؤوسهم 
بالأقنعة لمدة طويلة. والحبس الانفرادي. والمعاملة المزرية والمهينة. 

وقد تم التمويه على هذا كله. ولم يسمح لأحد من أجهزة الإعلام الأميركية أو 
منظمات حقوق الإنسان بالدخول إلى ذلك المعتقل. والاطلاع على ظروف الاعتقال. 
والتحدث مع المعتقلين. 

وكان بين المعتقلين أناس تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة 
والتسعين. وكان بعضهم مرضى. وقد أطلق سراح بعضهم سراً لتجنب الإحراج. أما 
الباقون فسوف يطلق سراحهم قريباً أو يمثلون للمحاكمة أمام لجنة عسكرية لا 
ضمان فيها لدفاع عادل ومتصف ونزيه. 
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وكان من الصدمات الرهيبة أن المحاكم الأميركية قد رفضت النظر في هذا 
الوضع بذريعة خيالية؛ هي أن خليج غوانتانامو - وهو منطقة تستأجرها الولايات 
المتحدة من كوبا - ليس جزءاً من الولايات المتحدة. فقد استنتجت محاكمنا بأنه 
ليس من اختصاصها التحقيق فيما يفعله جتودنا بأسراهم. 

أما الاعتقالات والاتهامات بموجب قانون الوطنية الأميركي, التي دافع عنها المدعي 
العام جون آشكروفت في سلسلة من الخطب والمقابلات التي ظهر فيها أمام الناس في 
أماكن شتى:؛ فقد تحولت في بعض الحالات إلى حملات إعلامية خاطفة كاسحة. فعند 
ظهوره في شيكاغو في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2002: زعم أن تبرعات جمعية خيرية 
إسلامية في منطقة شيكاغو قد تحولت إلى "أموال إرهابية دامية". 

ولم تثبت الإجراءات مثل هذه المزاعم المعلنة. ومع ذلك فقد صودرت الاموال. 
ولم يكن هناك خيار أمام رئيس الجمعية:؛ إنعام أرناؤوط. سوى الاعتراف بأنه مذنب 
بتهمة "التآمر للابتزاز" التي لا علاقة لها كليأ بتمويل الإرهاب. وقد نجمت التهمة 
عن تقديمه مساعدة إنسانية مشروعة للثوار الأفغان الذين كانوا يقاتلون الاحتلال 
السوفيتي لأفغانستان؛ وذلك في وقت كان فيه الثوار يتلقون دعماً من الولايات 
المتحدة أيضاً. 

كما أنه قدم مساعدة مشروعة للبوسنيين الذين كانوا يقاتلون من أجل 
استقلالهم. وتلك قضية دعمتها الولايات المتحدة كذلك. 

ولكن. يما أنه لم يكشف تلك المساعدة لمدراء الجمعية ومموليها. فقد اعتبر 
سلوكه هذا جريمة. وقبل المحاكمة وفي أثنائهاء ظل أرناؤوط في الحجز الانفرادي 
ثلاثاً وعشرين ساعة في اليوم. مع ساعة يومية يسمح له فيه أن ينظر إلى ضوء 
الشمس من على سطح مركز اعتقال اتحادي. 

وفي حالة أخرى من إساءة استعمال السلطة. فإن سامي العريان. الأستاذ 
بجامعة فلوريدا الجنوبية. معتقل بتهمة التآمر لتقديم "مساعدة مادية” لحركة 
الجهاد الإسلامي الفلسطينية. 
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وبموجب لائحة الاتهام المكونة من 50 فققرة. فإن العريان متهم كذلك بالتآمر 
لارتكاب الابتزاز قتل وإقعاد أشخاص في الخارج. انتهاك أمر تنفيذي صادر في عام 
5 بمنع التعامل مع منظمات تعتبرها الحكومة "موصومة بلقب الإرهاب على وجه 
الخصوص”؛ وهو متهم أيضاً بعرقلة العدالة. 

وهو محتجز الآن في الحبس الانفرادي. ولكي يرى زوجته وأطفاله تحت 
مراقبة الحراس ومن خلال حاجز زجاجي. يتعين عليه أن يخضع لتفتيش جسدي 
وهو عار قبل الزيارة وبعدها. ومن الواضح أن هذا سوء استعمال للسلطة مصمم 
للحط من مكانة الشخص وإذلاله. وهو انتهاك للدستور. 

وفي قضية أخرى., برأ المحلفون اثنين من أربعة متهمين بتقديم 'دعم مادي' 
للإرهابيين. وقد زعمت الحكومة بأن الرجال الأربعة. وهم من المهاجرين العرب. هم 
جزء من خلية نائمة ساعدت الإرهابيين بجمع التبرعات وصناعة وثائق مزورة. 

ثم هناك قضية من يسمون بالأشخاص الستة في لاكاوانا الذين قيل بأنهم 
خلية إرهابية نائمة. وقد ثبت زيف هذا الزعم أيضاً. ولكن المتهمين لم يكن أمامهم 
خيار سوى الاعتراف بالذنب بتهم أصفر. وأخيراً وليس آخراً هناك حالة المواطنين 
الأميركيين خوزيه باديلا وياسر عصام حمدي.ء المحتجزين دون اتهام؛ ودون حقوق 
زيارة. ودون الوصول إلى محام أو استشارة قانونية لمدة من الزمن غير محددة. 

وكلاهما محتجزان بموجب أمر رئاسي مثير للخلاف والجدل يعلن أنهما 
'مقاتلان معاديان خارقان للقانون” . 

ولا احد يعرف معنى ذلك بالضبط. ولكن هذا الأمر يضعهما خارج حماية الدستور. 
فليس هناك أساس دستوري يخول الرئيس تعليق حقوق المواطنين الأميركيين. 

وبينما اعترض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وغيره من المنظمات على هذه 
الإجراءات غير الدستورية. ظلت مهنة المحاماة المنظمة متحفظة. وقد ناقشت أجهزة 
الإعلام هذه القضايا أحياناً. ولكن بطريقة متحفظة. ولم تشجبها إلا نادراً. 


- 49 


استهداف العرب والمسلمين 


إن الأمر هنا لا يقتصر على التفاصيل المحددة لهذه القضايا وغيرها من حالات 
انتهاك الدستور وسوء استخدام السلطة. ولكنه يتعلق بالأمر الأكبر والأوسع. وهو 
مصير حكم القانون في هذا البلد . 

فمن الصحيح بالتاكيد أنه قد حدثت طوال تاريخنا حالات كثيرة من عدم إقامة 
العدل ضد أفراد وطبقات من الناس. ولا سيما في قضايا الملونين. ولكن لم يحدث 
من قبل إطلاقاً مثل هذا التقويض الخبيث والمطرد بشكل منهجي منظم لحكم 
القانون وإقامة العدل بمحاكمات نزيهة. 

وهذا ما يجب أن نقلق بشأنه. 

فنحن نعرف الآن أن خمسة آلاف عراقي قد احتجزوا كسجناء من دون أي 
إجراءات قانونية قضائية. 

فإلى أين وصلت فكرة القوانين5 

بعد النظام النازي انتشرت في العالم كله قصة عن قس بروتستانتي اسمه 
مارتن نيمولر. قال: 'في أول الأمر جاؤوا للقبض على اليهود. فلم أتكلم لأنني لست 
يهودياً. ثم جاؤوا للقبض على الشيوعيين. فلم أرضع صوتي - لأنني لست شيوعياً. ثم 
جاؤوا للقبض على الكاثوليك: ولم أرفع صوتي لأنني بروتستاتتي. ثم جاؤوا للقبض 
علي. ولكن بحلول ذلك الوقت لم يكن قد بقي أحد أصلاً كي يرفع صوته' . 


موه 
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الباب الأول 


ما قيل 11/ 2001/9 وما بعده: 
التشريع و التنظيمات المؤثرة على الحقوق المدنية 


عو 


الفصل الأول 


القضايا العنصرية والحقوق المدنية 
قبل 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 
استهداف العرب والمسلمين(*)2 


سوزان م. أكرم وكيضن ر. جونسون 


إن رد فعل الحكومة الاتحادية على مأساة ١!‏ أيلول/ سبتمبر 2001 يوضح 
العلاقة الوثيقة بين قانون الهجرة والحقوق المدنية في الولايات المتحدة. فقد كان 
غير المواطنين معرضين تاريخياً للحرمان من الحقوق المدنية. وسبب ذلك إلى حد 
كبير هو أن القانون يتيح, بل يمكن القول بأنه يشجع السلوك الحكومي المتطرف 
ضدهم., مع أدنى درجات الحماية لحقوق غير المواطنين. ولسوء الحظ فإن ردة الفعل 
الحالية ضد العرب والمسلمين تتلاءم بسهولة مع تاريخ طويل من جهود حكومة 
الولايات المتحدة لخنق الانشقاق السياسي!!). وتدعو ردة الفعل هذه إلى القلق على 
نحو خاص لأن من المحتمل أن تكون الاختلافات العنصرية والدينية وغيرها قد 
غدّت الحقد على العرب والمسلمين - وقد تمثل هذ! الاحتمال في سابقة حيس 
أميركا للأشخاص ذوي الأصول اليابانية في أثناء الحرب العالمية الثانية -. 

وفي هذا السياق بالذات من البيئة التاريخية والقانونية يجب أن يتم فهم 
استهداف العرب والمسلمين فيما بعد 11 أيلول/ سبتمبرء إذ إن هذا السياق يفسر 
(*) نشر في - الأصل كجزء من مقال أطول بعنوان 'القضايا العنصرية والحقوق المدنية: وقانون 


الهجرة بعد 1! أيلول/ سبتمير 2001: استهداف العرب والمسلمين” في حولية جامعة نيويورك: 
الاستعراض السنوي للقانون الأميركي, المجلد 58 العدد 3 (2002): (ص356-295). ص 295 . 


استهداف العرب والمسلمين حل دا 


مخاوف العرب والمسلمين في وقت الأزمة: ويسمح لهذا الاستهداف أن يكون مقبولاً 
في أعين عامة الناس. فالأعمال الحكومية. العامة والخاصة. مثل التحقيقات غير 
المبررة التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي في الأعمال التجارية التي يملكها 
العرب أو المسلمون. أو إغلاق الحسابات المصرفية الإسلامية والعربية. أو إغلاق 
الجمعيات الخيرية الإسلامية. أو زيارات مكتب التحقيقات الاتحادي للمساجد 
والكليات العربية/ الإسلامية, أو 'التسجيل الخاص' وغيره من حالات المراقبة 
المستهدفة حصراً للأشخاص ذوي الأصل العربي أو العقيدة الإسلامية - هذه 
الأعمال كلها صارت جزءا مقبولاً تماماً من "الحرب على الإرهاب”. ومع ذلك فلو 
استهدفت الحكومة وغيرها الكائوليكيين الآيرلنديين البيض. أو اليهود. أو أقلية 
عنصرية/ عرقية أخرى لواجهوا بلا شك تحدياً مهما وعالي الصوت يسبب 
تجميعهم لمعلومات عنصرية أو دينية. 

وقد لاحظ المعلقون كيف تؤثر التصورات الشعبية عن الأقليات العنصرية وغيرها 
على طريقة معاملة تلك الأقليات بموجب القانون.!2) وكما هي الحال مع المجموعات 
الأخرى. فإن ذلك يبدو صحيحاً بالنسبة للعرب والمسلمين. وكما يلخص الأستاذ ناتسو 
سايتو هذا الأمر: فإن الأميركيين العرب والمسلمين قد صدّفوا عنصرياً بأنهم 'إرهابيون" : 
أجانب. غير موالين. ويشكلون تهديداً داهماً. وبالرغم من أن العرب يعودون بجذورهم 
إلى الشرق الأوسط. ولهم خلفيات دينية كثيرة ومختلفة: والمسلمين يأتون من جميع أنحاء 
العالم.... فإن هذه التمييزات تمحي. وأما الصور السلبية عن العرب أو عن المسلمين. 
فكثيرا ما تعممٌ وتنسب إليهم جميعاً على حد سواء. وكما يلاحظ إبرهيم هوبر. من 
مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية, 'فإن الأنماط الشائعة هي أثنا جميعاً عرب. 
وأننا جميعاً عنيفون وأثنا جميعاً نخوض حرباً مقدسة (©, 

إن تشبيه العرب والمسلمين في الولايات المتحدة بالشياطين. مصحوياً 
بالإجراءات القانونية القاسية الموجهة ضدهم. كان قد بدأ قبل زمن طويل من مأساة 
١1‏ أيلول/ سبتمبر 4!2001). ويمكن العودة به إلى صور تقميطية شعبية,!5) وسنوات 
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من صناعة الأساطير بالأفلام وأجهزة الإعلام!6) والنزعة العنصرية في أوقات 
الأزمة الوطنية,!7) وحملة لبناء الدعم السياسي لسياسة أميركا الخارجية في الشرق 
الأوسط.!؟) فمنذ سبعينيات القرن العشرين على الأقل. كانت قوانين الولايات 
المتحدة وسياساتها مبنية على الافتراض بأن غير المواطنين من العرب والمسلمين هم 
إرهابيون محتملون. واستهدفت هذه المجموعة لمعاملة خاصة بموجب القانون!9, 
فاستهداف المسلمين والعرب بعد 11 أيلول/ سبتمبر إنما هو ببساطة آخر قصل في 
هذا التاريي[10), 


تنميط العرب كإرهابيين وطوائف دينية: 

ومثل هذا العداء للأقليات العنصرية الأخرى. فإن العداء الموجه ضد العرب 
والمسلمين. يمكن اعتباره جزءاً من عملية حيوية متحركة من "العنصرة” [أي تصنيف 
الناس كمجموعات عنصي 1)] والعنصرة. كما هي مستعملة هناء تعتبر "العنصر" 
'كمجموعة معقدة غير مستقرة وغير مركزية من المعاني الاجتماعية المتحولة 
باستمرار بفعل الصراع السياسي".!2!) وهذا الفهم للعنصر يتناقض مع الرأي 
التقليدي القائل بأن العنصر تثبته العوامل الحيوية؛ وهو بدلاً من ذلك ينظر في 
'التشكيل العنصري كي يفسر كيف يعمل العنصر في الولايات المتحد!13). 

إن تحديد العنصر كعملية يتم فيها بناء الفارق العنصري بصورة اجتماعية, 
وليس بصورة حيوية. يساعد على تفحص معاملة العرب والمسلمين في الولايات 
المتحدة: فتجاربهم توضح الضرر الشديد الذي يمكن أن تسيبه العنصرة؛ وتقدم أملاً 
بإمكانية تغيير مسار العملية!14). ولقد اعترفت المحكمة الأميركية العليا بأن العنصر 
هو نتاج البناء الاجتماعي. فأعربت عن اعتقادها بأن المجموعات المختلفة يمكن 
عنصرتهاء وأن العرب يمكن أن يتعرضوا للتمييز ضدهم باعتبارهم أعضاء "عنصر' 
مختلف. وفي ذلك اتتهاك لقوانين الحقوق المدنية(15), 

ومن خلال عملية العنصرة. اعتبر العرب والمسلمون مختلفين عنصرياً عن 
البيض والأقليات العنصرية الأخرى. 
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ويحدد الأستاذ نبيل أبراهام - المعلق الكبير على النزعة العنصرية ضد العرب 
والمسلمين في الولايات المتحدة - ثلاث طرق متميزة تمت بها عنصرة العرب: (1) من 
خلال العنف السياسي على أيدي مجموعات متطرفة على أساس الصراع العربي - 
الإسرائيلي في الشرق الأوسط. (2) من خلال العنف القائم على الرهبة من الأجانب. 
والمستهدف للعرب والمسلمين على الصعيد المحلي. (3) ومن خلال العداء الناشي عن 
أزمات دولية تؤثر على الولايات المتحدة ومواطنيه!؟!). كما أن القانون وتنفيذه قد 


أسهما في توجيه العداء نحو العرب والمسلمين في الولايات المتحدة!17). 


إسكات العرب من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية 

يستثير الصراع في الشرق الأوسط عنفاً ضد العرب والمسلمين في الولايات 
المتحدة. وكذلك أساليب التخويف المعروفة بشكل أقل». والتي تتبعها بعض المنظمات 
النشيطة العاملة في المجرى الرئيس. فهناك دراسة أجرتها شركة رائد المتحدة 
الحساب وزارة الطاقة الأميركية تستنتج أن عصبة الدفاع اليهودية ظلت على مدى 
أكشر من عقد من الزمن واحدة من أنشط المجموعات الإرهابية في الولايات المتحدة. 
حسب تصنيف مكتب التحقيقات الاتحادي !18) 

وتستعرض الدراسة العنف المعروف بأن هذه العصية قد ارتكيته. والحوادث 
التي يشك بأن العصبة كانت متورطة فيها. وتصفها كلها كجزء من استراتيجية 
"لإزالة الأعداء المتصورين للشعب اليهودي وإسرائيل".(19) وقد شمل العنف تفجير 
قنابل في المكاتب الخارجية العربية. وزرع قنابل في مكاتب اللجنة الأميركية - 
العربية المعادية للتميز في طول الولايات المتحدة وعرضها ,(20) وحسب رأي مكتب 
التحقيقات الاتحادي فإن المنظمات اليهودية المتطرفة كانت مسؤولة عن عشرين 
حادثة إرهابية في أثناء تمانينيات القرن العشرين !21) 

وبالرغم من حوادث العنف الكثيرة المعادية للعرب على أيدي المجموعات 
اليهودية المتطرفة فإن دراسات كبيرة التأثير لجرائم الكراهية قد فشلت ضي إدراج 
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هذه المجموعات مع مرتكبي هذه الجرائم (22) وحسب رأي الأستاذ أبراهام فقإن 
'المجموعات اليهودية المتطرقة تشكل مصدراً لا يمكن إنكاره للعنف الناجم عن 
كراهية العرب, الذي لا تناقشه التقارير التقليدية عن العنف العنصري في الولايات 
المتحدة.”.(23) 

ومن الأشياء الأقل انتشاراً بين الناس حتى من عنف الجماعات المتلطرفة ضد 
العرب الحملة التي تشنها منظمات تفع ضمن المجرى الرئيس مثل: عصبة مكافحة 
التشهير التابعة لمنظمة بناي بريث (أبناء العهد) لإسكات العرب والمسلمين. وقد 
تأسست هذه العصية في مطلع القرن العشرين كمنظمة مهمتها مكافحة اللاسامية. 
واكتسبت سمعةٌ كمنظمة قيادية معادية للتميز في الولايات المتحدة. ولسوء الحظ 
فإن هذه العصبة قد أضافت لنفسها مهمة جديدة بعد خلق إسرائيل في عام 1948 
وهي: تجريح وإسكات منتقدي إسرائيل أو المدافعين عن حقوق الفلسطينيين 
الإنسانية!24) فقد انفمست عصبة مكافحة التشهير انفماساً عدوائياً في الجهود 
لترهيب العرب والمسلمين وغيرهم ممن لديهم آراء مشابهة في صراع الشرق 
الأوسط. ولمنعهم من المشاركة في الجدل السياسي. ففي عام 1983 مثلاً أصدرت 
العصبة كراساً بعنوان: الدعاية المؤيدة للعرب في أميركا: الأدوات والأصوات 2251 
ويدرج هذا الكراس أسماء عدد من أبرز الباحثين في قضايا الشرق الأوسط 
باعتبارهم "أبواق دعاية معادية لإسرائيل". ومن بينهم إدوارد سعيد. من جامعة 
كولومبياء ووليد الخالدي - من جامعة هارفارد. وكذلك منظمات إنسانية تتعامل مع 
الشرق الأوسط وفلسطين. ويقول ألفرد ليلينتال المعلق ذو النفوذ المؤثر على قضايا 
الشرق الأوسط والمدرج لدى العصبة في قائمتها السوداء: 'إن كثيرأ من اتهامات 
العصبة لمنتفدي إسرائيل غير دقيقة على الإطلاق. أو مثار تساؤل وشك. أو قائمة 
على أنصّاف حقائق". وكثيراً ما تقوم العصبة بإلصاق وصمة 'المتطرفين” 
بالمجموعات أو الأغراد المنتقدين لإسرائيل والصهيونية؛ فتصقهم بأنهم مصممون 
على استتصال إسرائيل وإثارة اللاسامية في آميركا (26) وقد تم توزيع كراس 
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العصبة على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة: وذلك حسيما يرى النقاد من 
أجل تحدي المجموعات والأفراد المدرجين في القائمة. ومضايقتهم بإلحاح: وإسكاتهم. 

وليست هذه العصية هي المنظمة الوحيدة من المجرى الرئيس التي توزع قوائم 
بأسماء الأفراد والمجموعات من العرب الأميركيين والعاملين معهم. فقّد قامت لجنة 
الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (آيباك) بإصدار قائمتين مماثلتين.(27) ومن 
خلال حملة تشن بالدرجة الأولى في حرم الكليات الجامعية؛ منظمة ضد الأفراد 
والجماعات الواردة أسماؤها في هذه القوائم. ظلت العصبة وآيباك تضايقان 
الجامعيين والنشطاء وترهباتهم على مدى سنوات طويلة ‏ (228) 

وإلى جانب تجريح الأساتذة الأكاديميين وإسكاتهم في حرم الجامعات تسعى 
عصبة مكافحة التشهير أيضاً إلى إسكات المتحدثين المؤيدين للمسلمين وللعرب 
ومنعهم من المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالشرق الأوسط. وفي الآونة 
الأخيرة. فشلت عصبة فلوريدا في الضغط على لجنة فلوريدا لحقوق الإنسان لإبعاد 
ممثل مسلم عن هيئة في مؤتمر للحقوق المدنية.!20) وبطريقة مماثلة سعت اللجنة 
اليهودية الأميركية إلى استيعاد غازي خانكان: المدير التنفيذي لفرع مدينة نيويورك 
المحلي لمجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية من المشاركة في منبر عام للتفاهم 
المتعدد الأطراف بين الثقافات: لأنه كان 'معادياً لإسرائيل' .(30) وطالبت العصبة 
بمنع مدير فرع كاليفورنيا الشمالية لمجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية من 
الإدلاء بشهادته أمام لجنة كاليفورنيا المختارة للنظر في جرائم الكراهية.!1© 

ولم يظهر تحت الضوء المدى الكامل لأنشطة العصبة ضد العرب حتى كانون 
الثاني/ يناير عام 1993: عندما برزت إلى العلن نتائج تحقيق قام به مكتب 
التحقيقات الاتحادي بحق ضابط قديم في قسم شرطة سان فرانسيسكو وعميل 
سري مأجور لدى عصبة مكافحة التشهير. فاكتشفت سلطات تنفيذ القانون ملفات 


حاسوبية حول ألوف من العرب الأميركيين. ومعلومات عن منظمات عربية. وكذلك 
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كشير من المنظمات الأخرى في المجرى الرئيس !32 وكانت هذه الملفات تعكس 
عمليات مسح استطلاعي لمنظمات وقادة. فشملت الرابطة الوطنية لتقدم الملونين: 
والسلام الأخضر. والاتحاد الأميركي للحقوق المدنية. وجماعة توافق الرأي القانوني 
الآسيوية. وتقابة المحامين الوطنية؛ وائتلاف قوس قزح. ويهود من أجل يسوع. وثلاثة 
أعضاء حاليين أو سابقين في الكونفرس الأميركي 337) وأكد مكتب التحقيقات 
الاتحادي أن عصبة مكافحة التشهير هذه قدمت معلومات من أنشطتها 
الاستطلاعية إلى حكومة جنوب إفريقيا [العنصرية (35)] وقد تضمنت المعلومات 
ملفات سرية لتنفيذ القانون. ومعلومات من إدارة المركبات!*3). واعترف محامي 
العصبة بأن العصية قد نقلت معلومات استطلاعية إلى إسرائيل (36) وقد اعتقل 
مواطن أميركي واحد على الأقل من أصل عربي كان تحت مراقبة العصبة في 
إسرائيل عندما زار الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي !37 
وعندما افتضح هذا التجسس علانية. أقيمت ضد العصبة سلسلة من دعاوى 
الحقوق المدنية.!78) وكجزء من تسوية نوعية لهذه القضايا. صدرت الأوامر للعصبة 
بالامتناع الدائم عن التجسس غير القانوني على العرب الأميركيين ومسجموعات 
الحقوق المدنية الأخرى (39) 

وبالرغم من التسوية والأمر الدائم. فإن الضرر قد وقع على حريات العرب 
المدنية في الولايات المتحدة من أنشطة الاستطلاع التي قامت بها العصبة. وأسهم 
اكتشاف تجسسها في نشر مناخ الخوف من العرب والمسلمين الأميركيين. ولعل 
وكالات المخابرات الأميركية قد حصلت من العصبة على معلومات يمكن أن تعرض 
الأشخاص والمجموعات العربية الناشطة سياسياً للوضع تحت رقابة حكومية 
مشددة !40 وبناء عليه. فقد يتصور العرب الأميركيون أن الحكومة الأميركية 
متواطئة مع المنظمات الإسرائيلية والمعادية للعرب. وهذه تصورات عززها الكشف 
عن كون معلومات قدمتها العصبة قد استثارت تحقيقاً ملكتب التحقيقات الاتحادي 
أدى إلى القبض على "الأشخاص الثمانية في لوس أنجلوس' وهم مجموعة من غير 
المواطنين. بتهمة انتهاكات فنية مزعومة لقاتون الهجرة والجنسية.!41) 
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وعلاوة على ذلك فإن "أي منظمة يهودية أميركية كبرى لم تقم بإدانة العصبة 
لتجاوزاتها السياسية. أو لارتباطها الموثق بمنظمات المخابرات الإسرائيلية (42). ولم 
يكتشف بحثنا أي شيء منشور تعترف به العصبة بجرائمها أو تتنصل من أنشطتها- 

والخلاصة أن عصبة مكافحة التشهير قد تورطت في التجسس على مجموعات 
عربية وإسلامية في محاولة ظاهرة لتخويف وإسكات الأصوات التي تعتبرها هي "لا 
سامية 437). وكما يلخص الأستاذ إبراهام فإن "التأثير الشامل لممارسات العصبة هو 
تعزيز صورة العرب كإرهابيين ومهددين للأمن؛ وبذلك يتم خلق مناخ من الخوف» 
والريبة. والعداوة إزاء العرب الأميركيين وغيرهم ممن يعتنقون آراء تنتقد إسرائيل. 
مما يؤدي إلى تهديدات للعرب بالموت والأذى الجسدي!44. 


تأثير الصور المعادية للعرب في الثقافة الشعبية: 

إن النزعة العنصرية المعادية للعرب ليست كلها من عمل النشطاء السياسيين. 
فمما له أهميته أن أجهزة الإعلام والأفلام التي تتغذى على الصور المنمطة الموجودة 
عن العرب والمسلمين في المجتمع الأميركي. قد وجدت جمهوراً مستعداً لتلقي الصور 
الخطرة وذات البعد الواحد. ومثل هذه الأوصاف تسهم في ترسيخ النزعة الجذرية 
المتشددة لدى العرب والمسلمين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأستاذ أبراهام - في 
دراسة له عن النزعة العنصرية المعادية للعرب - يوثق سلسلة من النعوت العنصرية. 
والكلام غير المتسامح. والعنف الذي يوجهه المواطنون العاديون والمسؤولون العامون 
ضد العرب (45) 

ويقدم جاك شاهين في استعراضه للأفلام الأميركية أدلةً مُقنعةٌ على تشويه 
الصناعة السينمائية لسمعة العرب والمسلمين. فهو يدرج في تصنيفاته منات من 
أفلام هوليود التي تصور العرب أو المسلمين كإرهابيين» أو تضعهم بطرق أخرى تحت 
أضواء سلبية كثيراً ما تجعلهم من غير البشر. فالمسلمون يُصورون على أنهم غزاة 


الأو ف :كه 5 لي ل 5 0ذظ ع در (46' 
عدائيون أو 'مشايخ داعرون متملقون مصممون على استخدام أسلحة نووية” (46) 
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وهناك مشهد شديد الشيوع جد يظهر مسجداً يصلي فيه العرب. ثم ينقطع المشهد 
ليعرض أناساً مدئيين يسقطون صرعى بالرصاص. 

وتظهر هذه الأفلام الفرييين وهم يرشقون العرب بنعوت مثل: “ثقوب الأدبار” 
وتأبناء الزنى ” و"أعضاء ذكورة الإبل” وأخنازير': وأعباد الشيطان" و'بنات آوى". 
وأجرذان”. و "ذوي الرؤوس الشعثاء' و “ذوي الرؤوس المفطاة بالمناشف” وأدلاء 
الحثالات” وأبناء الكلاب", وأبلهاء الغابة” و'وأبناء العاهرات' و أبناء الخلعاء عديمي 
الأسماء" و "أبناء إناث الإبل".(47) أما النساء العربيات فكثيرًا ما يتم تصويرهن 
ضعيفات وبكماوات. ومغطيات بالسواد. أو كراقصات هز البطن العاريات. 


ولقد تعاونت وزارة الدفاع الأميركية مع هوليود في صناعة أكثر من اثني عشر فلماً 
تظهر الجنود الأميركيين وهم يقتلون عرباً ومسلمين. ويبدو أن جمهور المتفرجين يرحب 
بتشبيه العرب بالشياطين في هذه الأفلام؛ وكما يلاحظ شاهين: فإنه: 

حسب معلوماتي فإنه لم يحدث أبدأ في أفلام هوليودية عن الحربين العالميتين 
الأولى والشانية؛ أو الحرب الكورية؛ أن تم تصوير القوات الأميركية وهي تذبح 
أطفالاً. ومع ذلك فعند نهاية فلم "قواعد الاشتباك". يفتح جنود البحرية الأميركية 
النار على اليمنيين فيقتلون 83 من الرجال والنساء والأطفال. وفي أثناء عرض هذا 
المشهد. نهض المتفرجون على أقدامهم مصفقين وهاتفين. وراح المخرج فريدكين 
يتبجح: 'لقد رأيت المشاهدين يقفون مصفقين للفلم في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة” (48) 

ومثل هذه التصاوير الأحادية الجانب تلفي صور العرب والمسلمين في كونهم 
أناساً عاديين ذوي أسر وأصدقاءء. أو أعضاء بارزين في مجتمعاتهم. أو باحثين أو 
كتّاب أو علماء. وليست هناك أفلام أميركية تصور العرب والمسلمين تحت ضوء لاثق 
ومفضل. ولا أفلام تجعلهم يؤّدون أدواراً قيادية. ونادراً ما يتتقد المعلقون هذا 
الوصف غير المتوازن للعرب والمسلمين.!2؟) ولعل عدم ملاحظة التاس لتصنيف 
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العرب والمسلمين وتشبيههم بالشياطين في الأفلام الأميركية سببه أن هذه الأوصاف 
متجانسة كليّاً مع مواقف واسعة الانتشار في المجتمع الأميركي. 

ولقد عزز المسؤولون الأميركيون توصيف العرب والمسلمين في صور مشوهة 
متكررة في الأفلام. باستخدامهم بصراحة كلاماً غير متسامح إزاء العرب والمسلمين. 
وهو كلام من الواضح أنه غير مقبول لو كان موجهاً إلى مجموعات من الأقليات 
الأخرى (50) وعلى سبيل المثال فإن مرشحاً لمنصب العمدة في بلدة ديربورن بولاية 
متيشيغان. إحدى ضواحي ديترويت؛ وزع كراساً لحملته زعم فيه أن العرب 
الأميركيين في تلك المدينة “يهددون أحياءنا. وقيمة ممتلكاتنا. وطريقة حياتنا 
الطيبة" (أ5) وضي عام 1981 زعم حاكم ولاية ميتشغان أن مصائب ولايته الاقتصادية 
سببها “العرب الملاعين" 521 ومثل هذه التصريحات على ألسنة المسؤولين العامين 
تشعل التصور القائل بأن التحامل والعداء الموجهين ضد العرب والمسلمين هما 
شيئان مقبولان اجتماعياً. 

وعلاوة على ذلك فقد قام ساسة مرموقون بارزون برفض التبرعات المقدمة 
من العرب الأميركيين والمجموعات الإسلامية الأميركية. خوفاً من المخاطر السياسية 
التي ينطوي عليها قبول مثل هذه الأموال. وعلى سييل المثال: فإن والتر مونديل. 
مرشح الحملة الرئاسية لانتخابات عام 1948. أعاد خمسة آلاف دولار من تبرعات 
قدمها مواطنون أميركيون من أصول عربية 537 وقام ولسون غود المرشح لمنصب 
عمدة فيلادلفيا., بإعادة أكثر من ألفي دولار من التبرعات لحملته من عرب 
أميركيين.(54) كما قام جو كيندي. في أول منافسة له على مقعد الكونغرس؛ بإعادة 
مئة دولار إلى جيمس أبو رزق. عضو مجلس الشيوخ الأسبق؛ وهو أميركي من أصل 
عربي (05) وقامت هيلاري كلينتون. عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك. بإعادة 
خمسين ألف دولار إلى منظمات إسلامية !(06) وبالرغم من أن عديدين من هؤلاء 


السياسيين قد صرحوا بأتهم أعادوا الأموال بسبب الملاحظات اللاسامية للمتبرعين 
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يهاء قإن التصور لا يزال قائماً بأن العرب والمسلمين لا يمكنهم أن يشاركوا في 
الجسم السياسي. فلأسباب مماثلة قام رودولف غويلياني. عمدة مدينة نيويورك. 
بإعادة عشرة ملايين دولار تبرع بها أمير سعودي لضحايا تدمير مركز التجارة 
العالمي؛ نظراً للضجة العلنية التي أثارها انتقاد المتبرع للسياسة الخارجية الأميركية 
في الشرق الأوسط (57) 


النزعة العنصرية في أوقات الأزمة الوطنية: 

وكثيرا ما يترافق العداء إزاء الأقليات مع أوقات التأزم في الولايات المتحدة. 
وبالنسبة للعرب والمسلمين فإن ذلك قد يثير مشكلات أكثر. فمرتكبو جرائم 
الكراهية ضد العرب والمسلمين كثيراً ما يعجزون عن التمييز بين الأشخاص على 
أساس الدين أو الأصل العرقي من الباكستاتيين: والهنود. والإيرانيين واليابانيين إلى 
المسلمين. والسيخ والعرب المسيحيين/(58) ذلك أن الفهم الواسع الانتشار في 
الولايات المتحدة هو أن العرب والمسلمين متشابهون. وكلهم من المتلهفين على شن 
حرب مقدسة ضد الولايات المتحدة. والواقع أن العرب - حسبما جاء في أحد 
التقارير عام 1993 - لم يكونوا يمثلون سوى 12/ من المسلمين في الولايات 
المتحدة,(29) وأن المسلمين العرب في ذلك الحين كانوا أقلية حتى في المجتمع العربي 
الأميركي.(0) وبالرغم من أن هناك مسلمين متطرفين. فإن غالبية المسلمين 
"مواطنون طيبون. منتجون. ملتزمون بالقانون” !61 

ونظراً لانعدام التمييز بين أنواع مختلفة من العرب والمسلمين. فإن الأعمال 
الإرهابية التي تقوم بها مجموعات صغيرة من العرب والمسلمين كثيراً ما يتبعها 
تعميم العداء ضد المجتمعات العربية في الولايات المتحدة بأكملها . وعلى سبيل 
المثال: فبعد أن خطف مسلحون من الشيعة اللبنانيين طائرة 758/8 في رحلتها رقم 
7 إلى بيروت عام 1985 وضربوا على متنها أميركياً حتى الموت. وأخذوا باقي 
الركاب رهائن لمدة زادت على أسيوعين,(62) وقعت هجماتٌ عنيفةٌ على أشخاص من 
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أصول عربية وإسلامية في طول الولايات المتحدة وعرضها. وتعرضت مراكز 
إسلامية ومنظمات عربية أميركية للتخريب المتعمد والتهديد . وألقيت قنبلة حارقة 
على مسجد في هيوستن. وانفجرت أخرى في مكتب اللجنة العربية - الأميركية 
لمكافحة التمييز في بوسطن. فأصابت ضابطي شرطة بجروح خطرة.(53) وفي وقت 
لاحق من ذلك العام. عندما خطف إرهابيون السفينة السياحية آكيلي لاورو واغتالوا 
راكباً على متنهاء اجتاحت البلدَ موجةً من العنف المعادي للعرب. فشملت تفجير 
قنبلة في مركز للجنة العربية - الأميركية لمكافحة التمييز. مما أدى إلى مصرع 
مديره التنفيذي الإقليمي !64 

وفي عام 1986. فيما بدا أنه استجابة لإعلان إدارة ريفغان 'الحرب على 
الإرهاب”, التي وجهها ضد ليبياء اندلعت حلقة أخرى من العنف والمضايقات ضد 
العرب. وفي ليلة الغارة الأميركية نفسها على ليبياء تلقى المكتب الوطني للجنة 
العربية - الأميركية ضد التمييز في واشنطن تهديدات. كما وصلت تهديدات بتفجير 
قنابل بعد ذلك بوقت قنصير إلى كل من مكتب ديترويت للجنة العربية - الأميركية 
ضد التمييز. والمركز الاجتماعي العربي في مدينة ديربورن: والصحيفة العربية - 
الأميركية في ديترويت (65) وتم الإبلاغ عن تهديدات» وعمليات ضرب: وهمجمات 
عنيفة أخرى على العرب في طول أميركا وعرضها. وفي هذه الأثناء. اقتحم أحدهم 
منزل أسرة فلسطينية. وأشعل فيه قنبلة دخانية وكتب بالدهان شعارات على 
الجدران مثل: “عودوا إلى نيييا !86 

وأدت حرب الخليج الأولى إلى تشديد العداء ضد العرب في الولايات المتحدة. 
وأبلغت اللجنة العربية - الأميركية لمكافحة التمييز عن وقوع أربع جرائم كراهية ضد 
العرب في عام 1990 قبل غزو الكويت في آب/ أغسطس من ذلك العام. وفيما بين 
الغزو وشهر شباط/ فبراير 1991., أبلغت اللجنة عن 175 حادثة (657) وعندما بدآ 
التدخل الأميركي في كانون التاني/ يناير 1991. تعرضت مؤّسسات تجارية 
ومنظمات اجتماعية عربية وإسلامية للقنابل؛ والتخريب. والمضايقات (68) 
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الحكومة الأميركية ودور القاتون: 

وقد أسهمت النزعة العنصرية عن طريق القانون وتنفيذه في 'عنصرة” العرب 
والمسلمين واستهدافهم؛ فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية باسم مكافحة 
الإرهاب تبعتها تهديدات شاملة للعرب والمسلمين بلا تمييز في الولايات المتحدة. 
وتكرر هذا النمط المخيف في أعقاب |1 أيلول/ سبتمبر (69) 


وكانت عملية 'بولدر (الجلمود) التي قامت بها إدارة نيكسون محاولة مبكرة من 
الحكومة الأميركية لاستهداف العرب في الولايات المتحدة بتحقيقات خاصة. 
ولتثبيط نشاطهم السياسي بشأن قضايا الشرق الأوسط :!70) وكانت في ظاهر 
أمرها مصممة مواجهة تهديد الإرهابيين الذين أخذوا رهائن وقتلوا الرياضيين ضي 
ألعاب ميونيخ الأولبية عام 1972؛ وبموجبها خولت توجيهاتٌ الرئيس مكتبٌ التحقيقات 
الاتحادي بالتحقيق في أحوال الناس 'ذوي الأصل العربي' للتأكد من صلتهم المحتملة 
بالأنشطة "الإرهابية” ذات العلاقة بالصراع العربي - الإسرائيلي !!7) واعترف المكتب 
المذكور بأنه ركب جهازٌ تنصت في هاتف المحامي عابدين جبارة في ديترويت. وكان 
آنئذ رئيساً لرابطة الخريجين الجامعيين العرب الأميركيين.(2) 

وفي وقت لاحق من سبعينيات القرن العشرين؛ اتخذ الرئيس كارتر خطوات 
عديدة ضد الإيرانيين وإيران. كرد فعل على الأزمة التي أخدٌ فيها مواطنون 
أميركيون كرهائن في طهران. وفي ثمانينيات القرن العشرين. كانت السياسة 
الخارجية لإدارة ريفان تنطوي أيضاً على مكافحة "الإرهاب”. فقد أعلن الرئيس 
ريغان عام 1986 أن حكومته لديها أدلة على أن الزعيم الليبي معمر القذافي مسؤول 
عن هجمات إرهابية. كتلك التي وقعت في مطاري روما وفيينا. وأنه يبخطط لهجمات 
أخرى في الولايات المتحدة.(73) وفي وقت لاحق من ذلك العام. أسقط الأسطول 
الأميركي طائرتين ليبيتين على مقربة من سواحل ليبيا. وأعلن الرئيس ريقان: 'إننا 
نملك الأدلة" على أن القذافي يرسل ضرقاً ضاربة لاغتيال الركيس الأميركي (74) 
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وعلى الرغم من الردود الرسمية من الحكومات النمسوية, والإيطالية. والإسرائيلية 
التي قالت إنه ليس هناك من دليل على تورط ليبي في الهجمات في روما وفيينا. 
ولا على إرسال "فرق ضاربة” إلى الولايات المتحدة!”7. فقد قصفت أميركا ليبيا 
بالقنابل. وتبعت هذه التصريحات العلنية أعمال عنف ضد سكان الولايات المتحدة 
ذوي الأصول العربية أو من الشرق الأوسط. وتخريب لمراكزهم الاجتماعية, 
ومساجدهم. ومتاجرهم. وبيوتهم. 

وفي تسعينيات القرن العشرين. بعد الفزو الأميركي للكويت. غيرت الولايات 
المتحدة نقطة تركيزها في 'الحرب على الإرهاب" لتنصبّ على العراق وزعيمه صدام 
حسين. فاتهمت إدارة بوش القوات العراقية بارتكاب فظائع ضد الكويتيين. ثم 
دشنت الإدارة برنامج استطلاع موجه للتجسس على العرب الأميركيين. وقام مكتب 
التحقيقات الاتحادي باستجواب قياديين. ونشطاء. ومتظاهرين ضد الحرب في 
صفوف العرب والمسلمين في سائر أنحاء الولايات المتحدة (76) وأدخلت وزارة العدل 
عملية أخذ بصمات جميع المقيمين في أميركا والمهاجرين إليها من أصل عربي. 
وشرعت إدارة الطيران الاتحادية بإقامة نظام لجمع المعلومات في شركات الطيران 
عن الأشخاص القادمين من العالم العربي.(77) وتلت ذلك مضايقات خاصة 
للمجتمعات العربية والإسلامية. 


ولعبت السياسة الخارجية دوراً كبيرأ في إجراءات الهجرة الموجهة ضد العرب 
والمسلمين في الولايات المتحدة. وراحت إدارة الهجرة والجنسية!72) تسعى إلى طرد 
غير المواطنين من ذوي الأصول الفلسطينية!9 في الوقت الذي راحت فيه الحكومة 
الاتحادية تحاول إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة 
ولدى الأمم المتحدة !50 وفي ثمانينيات القرن العشرين. أصدر الرئيس ريفان 
توجيهاً سرياً بقرار أمني وطني يسمح بإيجاد شبكة من الوكالات المصممة لمنع 
"الإرهابيين" من دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها. وبموجب أحد الاقتراحات. 
تقوم وكالات المخابرات بتزويد إدارة الهجرة والجنسية بالأسماء. والجنسيات. 
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وغيرها من بيانات التعريف المحددة والأدلة الخاصة بالأجانب غير ا مرغوب فيهم 
والملشتبه بأنهم إرهابيون يُعِتَّقَدُ بآنهم..خي الولايات اللتحدة (!*) وقامت لجنة 
مراقبة الأجانب على الحدود بالنظر في استراتيجية أوجدتها إدارة الهجرة 
والجنسية في وثيقة عنوانها: "الإرهابيون والأجاتب غير المرغوب فيهم: خطة 
للطوارئ”". وكانت تلك الاستراتيجية تدعو إلى الاعتقال والحجز الجماعي لغير 
المواطنين من العرب والإيرانيين, وتقترح استخدام أسباب عقائدية آيديولوجية 
للإبعاد في قوانين الهجرة من أجل طرد غير المواطنين من البلدان العربية المقيمين 
في الولايات المتحدة (82) 


محاولات خنق المعارضة السياسية: حالة الثمانية في لوس آنجيلوس: 

لقد أشار النقاد منذ زمن طويل إلى أن الولايات المتحدة لديها تمييز ضد 
العرب في تطبيق أحكام الإبعاد في إدارة الهجرة والجنسية, التي تمثل قانون الهجرة 
الأميركي الشامل!53) فالعرب. ولاسيما الفلسطينيون: هم الجماعات الرئيسة التي 
تستهدفها كثير من الأحكام والنصوص المتعلقة بالإرهاب. ففي أثناء أزمة حرب 
الخليج الأولى مشلاًء قام الموظفون الحكوميون بأخذ البصمات والصور لجميع 
الداخلين إلى الولايات المتحدة الحاملين لجوازات سفر عراقية أو كويتية بغض النظر 
عما إذا كانت لديهم أنشطة إرهابية أو تعاطف مع الإرهاب في الماضي أم 84(9), 

وتتصل بالأحكام الخاصة بالإرهاب في قوانين الهجرة نصوص تسمع بإبعاد 
غير المواطنين على أساس المعتقدات والارتباطات السياسية. مما تم اعتماده في 
أثناء الحماس المحموم ضد الشيوعية في أيام مكارثي (53) وبصورة عامة. حافظت 
المحاكم على تطبيق الإبعاد العقائدي الآيديولوجي؛ مما أثار عاصفة حادة من 
الانتقادات الأكاديمية: قفي عام 1977. سن الكونغرس تعديل ماكففرن. الذي سمح 
للمدعي العام بالتخلي عن إبعاد أي شخص غير مواطن منتسب إلى منظمة ممنوعة 
في الولايات المتحدة.(06) وضي عام 1979. أوجد الكونغرس استثناءاً وحيداً لتعديل 


فل 3-3 


استهداف العرب وامسلمين م ادا 


ماكففرن يمنع التخلي عن الإبعاد لمجموعة واحدة فقط: موظفي منظمة التحرير 
الفلسطينية وممثليها (7*) وعلى أية حال. فقد ظل الموظفون القنصليون قادرين على 
استبعاد أي شخص على أساس العقيدة الآيديولوجية. 

إن محاولات الحكومة الاتحادية إيعاد الأشخاص الثمانية من لوس آنجيلوس 
توضح مدى التطرف الذي تلجأ إليه لطرد المعارضين السياسيين من البلد(؟8). فقد 
بدات هذه الحالة قبل فجر يوم 26/ كانون الثاني/ يناير 1987. عندما قام ضباط 
مكتب التحقيقات الاتحادي. وإدارة الهجرة والجنسية وقسم شرطة لوس آنجيلوس 
بالانقضاض على منزل خضر حميد. المقيم الدائم في أميركا بصورة قانونية وزوجته 
جولي مونفاي. المولودة في كينيا. فقيدوا أيديهماء وأخبروهما بأتهما رهن الاعتقال 
بسبب "الإرهاب'؛ ووضعوهما تحت وصاية الشرطة بينما أغلقت الشرطة الشارع: 
وحامت فوق الرؤوس طائرة مروحية:!**) وقد ألقي القبض على ستة أشخاص 
آخرين في صباح ذلك اليوم. 

وسعت إدارة الهجرة والجنسية إلى إبعاد الأشخاص الثمانية من الولايات 
المتحدة على أساس العقيدة السياسية. وشهد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي» 
والمستشار الإقليمي لإدارة الهجرة والجنسية أمام الكونغرس بأن الأساس الوحيد 
لمحاولات الحكومة إبعاد الأشخاص الثمانية من لوس آنجيلوس هو انتماؤهم 
السياسي. وحسب تعابير وثيام ويبستر. مدير مكتب التحقيقات الاتحادي. فإنهم 
"جميعاً قد اعتقلوا لكونهم أعضاء مزعومين في منظمة شيوعية عالمية تجعلهم 
بموجب أحكام إدارة الهجرة والجنسية مستحقين للإبعاد... ولو كان هزلاء 
الأشخاص مواطنين أميركيين. ما كان هناك آي أساس للقبض عليهم.(90) أما دتيل 
الحكومة على اتهاماتها لهم فلم يزد على الزعم بأن هؤلاء الثمانية كاتوا يقرؤون 
ويوزعون أدبيات لها علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وهي أدبيات وجدت 
المحكمة المحلية أنها منهمكة بسلسلة واسعة من الأنشطة القانونية المشروعة. من 
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تقديم التعليم. والرعاية الصحية:ء والخدمات الاجتماعية. والرعاية اليومية لأنشطة 
ثقافية وسياسية!!”). فحكمت المحكمة المحلية بأن الأسس العقائدية للإبعاد تنتهك 
التعديل الأول 2921 

وفي عام 1990. بينما كانت قضية الأشخاص الثمانية من لوس آنجيلوس قيد 
النظر. ألغى الكونفرس الأسس العقائدية للإبعاد من قوانين الهجرة. فأقامت إدارة 
الهجرة والجنسية دعاوى جديدة ضد أولثك الثمانية بتهمة الإرهاب: وعلى أسس 
أخرى كذلك؛ ذلك أن إدارة الهجرة والجنسية تسمح بإبعاد غير المواطنين المنهمكين 
في نشاط إرهابي" معرّف بأنه ارتكاب عمل إرهابي بصفة شخصية أو كعضو في 
منظمة. أو عمل يعرف القائم به. أو ينبغي عليه أن يعرف. بأنه يقدم دعماأ ماديا لأي 
شخص. أو منظمة, أو حكومة تقوم بنشاط إرهابي في أي وقت 937). وهذه اللغة 
المطاطة الفضفاضة تخول إدارة الهجرة والجنسية أن تطرد أو تبعد أي شخص تبرع 
بمال لنظمة من أجل أنشطتها القانونية؛ أو الاجتماعية, أو الخيرية, إذا كان أي جزء 
من تلك المنظمة قد تورط أيضاً في الإرهاب بحسب تعريفه الواسع الفضفاض /(94 

وكانت القوة الداضعة وراء اتهامات إدارة الهجرة والجنسية تقوم على انتماء الثمانية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبما أن هذا الأمر لم يسبق أن استخدمته الإدارة 
المذكورة أبدأ للسعي نتطرد أشخاص غير مواطنين من الولايات المتحدة. فقد ادعى 
الثمانية أن الحكومة الاتحادية تطبق قوانين الهجرة ضدهم بصورة انتقائية؛ لأنهم 
استخدموا حقوقهم بموجب التعديل الأول. وفي آخر الأمر حكمت المحكمة العليا بأن 
تعديلات عام 1996 على قوانين الهجرة تمنع النظر القضائي في هذه الدعوى [295 

ويعد قرار المحكمة, أعيدت القضية إلى محكمة الهجرة. وفي عام [2001, 
رفضت المحكمة أتهامات الإبعاد الأولية على أساس أن المقصود منها ليس تطبيقها 
بأثر رجعي. وبالرغم من هذا كله. تواصل الحكومة الاتحادية محاولاتها لإبعاد 
الثمانية: بل تريد إبعاد اثنين منهم اعتماداً على أدلة سرية (96© 
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قضايا الأدلة السرية: 

وإدارة الهجرة والجنسية تستهدف العرب والمسلمين أيضاً بصورة انتقائية عن 
طريق استخدام أدلة سرية - وهي أدلة ترفض الكشف عنها لفير المواطنين أو 
لمحاميهم - من أجل اتهامهم. واعتقالهم. ورفض إطلاق سراحهم بكفالة أو بشروط 
في أثناء إجراءات التقاضي في دعاوى إيعادهم. فعند حلول عام 1999, كانت هناك 
خمس وعشرون قضية ذات أدلة سرية عالقة تنتظر البت فيها في المحاكم !97 

وفي قضية رفيدي ضد إدارة الهجرة والجنسية(*7). كان فؤاد رفيدي. من أصل 
فلسطيني. مقيماً دائماً بصورة مشروعة طيلة عشرين عاماً. فاعتقل عند عودته إلى 
الولايات المتحدة من رحلة استغرقت أسبوعين حضر خلالها مؤتمراً في سورية 
برعاية منظمة الشبيبة الفلسطينية. فأقيمت ضده دعوى إبعاد سريعة مقتضبة على 
أسس عقائدية آيديولوجية. وزعمت إدارة الهجرة والجنسية أن الكشف عن الأدلة 
ضد رفيدي من شأنه “الإضرار بالمصلحة العامة؛ وبالسلامة؛ أو بأمن الولايات 
المتحدة" (79) فرفضت محكمة الاستئناف موقف إدارة الهجرة والجنسية. وطالبت 
بتطبيق إجراءات التقاضي العادية وتحليل الأدلة للبت فيما إذا كانت مصالح الأمن 
الوطني للحكومة الاتحادية ترجح في الوزن حقوق رفيدي بموجب التعديل الأول. 
ولاحظت المحكمة أن الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها رفيدي التغلب على 
إجراءات تقاضي الأدلة السرية هي 'تفنيد الأدلة المكتومة ضده... ومن الصعب 
تصوير كيف يستطيع أي شخص حتى ولو كان بريئاً تمامأ من أي ذنب أن يتحمل مثل 
هذا اتعيم: (100) 

ومنذ أن تم إلغاء أحكام الإبعاد الآيديولوجي العقائدي التي كانت تعتمد عليها 
إدارة الهجرة والجنسية في عام 1990, راحت تلك الإدارة تعتمد على أدلة سرية 
لاحتجاز العرب والمسلمين وإيعادهم. وعلاوة على ذلك. وردأ على واقعة تفجير 
القنابل في مدينة أوكلاهوما في عام 1995. سن الكونقرس تشريعاً ضد الإرهاب 
يسهل استهداف العرب والمسلمين غير المواطتين. وهو: قانون تتفيذ عقوبة الإعدام 
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ومكافحة الإرهاب!!10) وكذلك تعديل قانون الهجرة غير القانونية والمسؤولية 
الفردية(92!) وقد أحدث هذان التشريعان معاً تفييراً جذرياً في قوانين الهجرة. 
وسمحا بصورة فعلية بإمكانية الإبعاد والطرد العقائدي الآيديولوجي عن طريق 
الملاحقات القضائية بأدلة سرية. 

فقد استندت إدارة الهجرة والجنسية إلى تعديلات عام 1996 التي تحد من 
حقوق غير المواطنين. فأقامت ما يقرب من أربع وعشرين دعوى إبعاد على أساس 
أدلة سرية. زاعمة أن الكشف عن تلك الأدلة من شأنه أن يهدد أمن الولايات 
المتحدة(193) وبالرغم من أن إدارة الهجرة والجنسية تنكر أنها تستخدم حجة الأدلة 
السرية بشكل انتقائي ضد العرب والمسلمين. فإن بحوثنا لم تكشف حالة واحدة من 
دعاوى الأدلة السرية غير مقامة ضد أشخاص غير مواطنين من العرب والمسلمين. 
أي أن العرب والمسلمين هم الضحايا الوحيدون لمثل هذه الدعاوى (2104 

فقانون تنفيذ عقوية الإعدام ومكافحة الإرهاب, أسس سابقةٌ لاعتقال وإبعاد 
"الإرهابيين الأجانب 'تسمح باستخدام أدلة سرية مع ضمانات إجرائية ودستورية معينة 
مصممة لحماية الحقوق الدستورية. غير أن الحكومة الاتحادية لم تستخدم هذه 
الإجراءات الجديدة حتى الآن؛ بل اعتمدت بدلا من ذلك على تنظيمات موجودة مسبقاً 
تزعم أنها تتيح لها استخدام ادلة سرية في محاكم الهجرة. وبذلك تمكنت الحكومة من 
تجنب الامتثال لتلك الضمانات الملازمة للقانون المذكور. بما في ذلك مطلب إبراز ملخص 
غير مكتوم للأدلة السرية أمام غير المواطنين؛ وتمكين محكمة اتحادية من تقييم دستورية 
استخدام الأدلة السرية. وقد أتاحت هذه الاستراتيجية لحكومة الولايات المتحدة أن 
تتجنب اتهام غير المواطنين بموجب نص حقيقي عن "الإرهاب” من أحكام قانون إدارة 
الهجرة والجنسية مما يتطلب من الحكومة إثبات مثل هذه التهمة 1051) 

وقد نشأت قضية “العراقيين السبعة من خطة الحكومة الأميركية لإعادة 


توطين الأكراد العراقيين بعد حرب الخليج(06'). فالرجال العراقيون, الذين كانوا قد 
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عملوا لمجموعة من المعارضة العراقية تمولها وكالة المخايرات المركزية. كانت 
الولايات المتحدة هي التي أخرجتهم من العراق. فأقامت إدارة الهجرة والجنسية 
دعاوى ضدهم على أساس مخالفات مزعومة ارتكبوها ضد تأشيرات الدخول. وخشي 
أولتك السبعة من التعرض للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق؛ فالتمسوا منحهم حق 
اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. فاعتمد قاضي الهجرة بشكل أساسي على أدلة 
سرية فحكم بموجبها أتهم يشكلون خطراً على الأمن القومي الأميركي. 

ونتيجة لعملية التقاضي, كشفت إدارة الهجرة والجنسية عن خمس مئة صفحة 
من الأدلة المستخدمة ضد العراقيين السبعة. وكان جيمس وولزي. الرئيس السابق 
لوكالة المخابرات المركزية التي كانت توجه محاولات الحكومة الأميركية لتنظيم 
عملية إسقاط صدام حسين. واحدأ من المحامين الممثلين للعراقيين. وبالإضافة إلى 
الاستنتاج بأن مئات الصفحات قد تم كتماتها بطريق الخطأ. فقد وجد وولزي أن 
الأدلة تقوم على أساس أخطاء خطيرة في الترجمات من العربية إلى الإنكليزية؛ 
وعلى أساس التنميط العرقي والديني الذي قام به مكتب التحقيقات الاتحادي: 
والاعتماد على معلومات غير موثوقة. بما فيها الإشاعات والتلميحات المغرضة. 
وادعى وولزي بأن الحكومة الأميركية قدمت معلومات فيها أخطاء مادية مضللة إلى 
قاضي الهجرة !197) وبالرغم من ضعف قضية الحكومة ضدهم. فإن الدعوى لم تتم 
تسويتها إلا بعد أن وافق خمسة من العراقيين على سحب طلبهم اللجوء السياسي 
في مقابل إطلاق سراحهم من الاحتجاز. 

وقد تعرض مازن النجار وأنور هدام لأطول مدة من الاعتقال متصلة بإجراءات 
دعوى ذات أدلة سرية: فقد تم اعتقال النجار أكثر من أربعة أعواء (108) و 
هدام لمدة أربعة أعوام.!199) وكانت المزاعم في كلتا الحالتين عن علاقتهما بالإرهاب. 
فالنجار. الفلسطيني بلا جنسية. كان رئيس تحرير صحيفة مشاريع دراسات العالم 


الإسلامي. وهي تابعة لمجموعة من الخبراء المختصين الاستشاريين مقرها في 


جيسن 
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جامعة جنوب فلوريداء مهتمة بالترويج لمناقشة قضايا الشرق الأوسط. فاعتقلت إدارة 
الهجرة والجنسية النجار واتخذت بحقه إجراءات إبعاد. كجزء من عملية تحقيق على يد 
مكتب التحقيقات الاتحادي ضد مدير للصحيفة المذكورة أعلاه صار رئيساً للجهاد 
الإسلامي. وكان الاعتقال والاحتجاز على أساس ادلة سرية.!101!) شبقي النجار رهن 
الاعتقال ثلائة أعوام وسبعة أشهر قبل إطلاق سراحه في كانون الأول/ ديسمبر عام 
0. ثم أعيد اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001. وظل رهن الاحتجاز حتى تم 
إيعاده في آب/ أغسطس عام 2002!!!!) ولم توجه ضده أي اتهامات بالإرهاب على 
الإطلاق. بل تم اعتقاله والسعي لإبعاده على أساس انتهاكه لنظم تأشيرة الدخول؛ وعلى 
أساس أدلة رفضت إدارة الهجرة والجنسية الكشف عنها (112) 

وكان أنور هدام قد انتخب عضواً في البرلمان الجزائري. وكان أستاذأ للفيزياء 
في جامعة الجزائر. وقد رشح نفسه للانتخابات كعضو في جبهة الإنقاذ الإسلامية. 
وهي حزب إسلامي معتدل اكتسح انتخابات عام 991! بالفوز بثمانين بالمئة من 
الأصوات. فنظم العسكريون الجزائريون انقلاباً. وألقوا القبض على رئيس جبهة الإنقاذ 
الإسلامية؛ واحتجزوا الوفأ من أعضائها. وقتلوا أو سجنوا مسؤوليها القياديين. كما 
اعتقلوا وعذبوا وأعدموا الألوف من مؤيديها . وتبعت ذلك حرب اهلية نجم عنها عشرات 
الألوف من القتلى. وكان هدام واحداً من مسؤولي جبهة الإنقاذ القليلين الذين استطاعوا 
الهرب من الجزائر. فدخل الولايات المتحدة بتأشيرة دخول صحيحة قانونياً لفير غرض 
الهجرة في عام 1992: ثم قدم فيما بعد التماسأ للحصول على اللجوء. فاعتقلته إدارة 
الهجرة والجنسية واحتجزته على أساس أدلة سرية (113) 

وفي حالتي النجار وهدام كليهماء كانت الأدلة السرية غير مكتومة؛ أو مكشوفة. 
فقد ثبت بأن مزاعم الحكومة عن 'الإرهاب كانت تقوم على أدلة غير موثوق بها ولا 
أساس لها من الصحة على ما يبدو. ومع ذلك فإن عجز النجار وهدام عن تحدي 
الأدلة السرية قد كلفهما ستوات من عمريهما قيد الاعتقال. 
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ولقد اعتقل ناصر أحمد. وهو أب لأطفال من مواطني الولايات المتحدة, ورقض 
الإفراج عنه بكفالة طيلة ثلاثة أعوام ونصف العام بناء على أدلة سرية !(14!) فقد 
اتهم في عام 1995 بالبقاء بعد انتهاء مفعول تأشيرته؛ فأطلق سراحه بكفالة قدرها 
خمسة عشر ألف دولار ريثما يلاحق معاملة طلب لحق اللجوء السياسي. وفي عام 
6., بينما كانت إجراءات إبعاده جارية. عينته المحكمة مترجماً للمحامين المدافعين 
عن الشيخ عمر عبد الرحمن. الذي أدين فيما بعد بمحاولة تفجير مركز التجارة 
العالمية التي جرت عام 1993 . وبينما كان ناصر أحمد ذاهباً إلى محكمة الهجرة 
التي تنظر في طلب حق اللجوء؛ اعتقلته إدارة الهجرة والجنسية ورفضت إطلاق سراحه 
بكفالة. وعند إعادته إلى المحكمة؛ رفضت المحكمة حجج الحكومة الباقية على أساس 
كونها مبنية على إفادة مخبر له أسباب شخصية للسعي لإبعاد ناصر أحمد. 

ومع اتجاه دعاوى الأدلة السرية إلى الانتهاء ببطء. تبخرت ادعاءات الحكومة في 
كل تلك القضايا. فلم تكن أي قضية منها تحتوي على أدلة كافية على الاتهامات المتصلة 
بالإرهاب الضرورية لتبرير سنوات من الاعتقال. وبالإضافة إلى فقدان الحرية 
الشخصية, فإن تلك القضايا قد جمدت الخطاب السياسي للعرب والمسلمين. 


خائمة 

لقد أثرت عمليات تنميط العرب والمسلمين بتعميم الصور السلبية عنهم على 
قانون الهجرة وتنفيذه. وكذلك على الحقوق المدنية لفير المواطنين من العرب 
والمسلمين في الولايات المتحدة. وليست مناقشة هذا الموضوع شاملة بأي حال من 
الأحوال. فهناك أمثلة كثيرة أخرى على ردود أفعال الحكومة على المخاوف الوهمية 
المتخيلة عن العرب والمسلمين. وعلى سبيل المثال: فإن قضية ملتمس اللجوء الشيخ 
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عمر عبد الرحمن!5!!) التي شهدت شهرة علنية طنانة في تسعينيات القرن 
العشرين. قد أدت بحد ذاتها إلى تغييرات في قوانين الهجرة ضيقت حقوق كل 
ملتمسي اللجوء !؟'!) فقد أدت حلقة في البرنامج التلفزيوني الواسع الشعبية 
المعنون "ستين دقيقة1177) ركزت على إساءة استخدامه المزعومة لنظام اللجوء. إلى 
استثارة سلسلة من ردود الفعل توجت بتعديلات عام 1996 لقضية اللجوء. وقد 
شملت هذه التعديلات إجراءات مقتضبة للإبعاد بشكل مفاجِنٌ لغير المواطنين. 
فصار بالإمكان طردهم من البلاد دون النظر في التماس للجوء أو أي طلب آخر 
للإغائة (118) 

وكما أوضحنا أعلاه. فإن تشبيه العرب والمسلمين بالشياطين قد ترك أثرأ على 
تطور القانون. وشجع المحاولات الحكومية القاسية الخشنة لطرد العرب والمسلمين 
من الولايات المتحدة. كما أثرت الصور السلبية النمطية المعممة على الحقوق المدنية 
لجميع الأشخاص ذوي الأصول العربية والإسلامية في الولايات المتحدة منذ 11 
أيلول/ سبتمبر عام 2001. ومن المهم معرفة كون الإجراءات الأمنية المتخذة في 
أعقاب ذلك التاريخ تهدد بأن تترك آثاراً دائمة على الحقوق المدنية لجميع 
المهاجرين. ولمواطني الولايات المتحدة كذلك. 
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الفصل الثاني 


تجميع المعلومات: العرب والمسلمون» 
وتصيد "العدو القابع في الداخل" في أعقاب 11/ 9 


بقلم نانسي موراي 


'لأولئك الذين يحرضون الأميركيين على المهماجرين. والمواطنين على غير 
المواطنين. رسالتي هي هذه: "إن أساليبكم التكتيكية لا ينجم عنها سوى مساعدة 
الإرهابيين؛ لأنها تتسبب في تآكل وحدتنا الوطنية وتناقص تصميمنا 7!) - هكذا 
دمدم المدعي العام جون أشكروفت أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ في 
6 كانون الأول/ ديسمير عام 2001. 

وكان المدعي العام يتحدث بعد مضي شهرين ونيف على هجمات 1[1/ 9. ومع 
ذلك فقد بدت كلماته مخادعة ماكرة. إذ إن وزارة العدل التي ينتمي إليها كانت قد 
أظهرت انعدام صبرها على أحكام المحكمة الأميركية العلياء التي تعود إلى الوراء 
مدة تزيد على قرن من الزمان. وتثبت لغير المواطنين صفة كونهم "أشخاصاً بموجب 
التعديلين الخامس والرابع عشر. يحق لهم حرية التعبير وحقوق التجمع. والحماية 
المتساوية. والمعاملة العادية الأصولية أمام القانون في حالات الملاحقة القضائية (2) 
ومع تسهيل الطريق القانوني بالتشريعات المعادية للهجرة في عام 1996 'والأدلة 
السرية" التي راحت إدارة الهجرة والجنسية تستخدمها في دعاواها لمنع التجنيس 
في أواخر تسعينيات القرن العشرين. فإن هجمة آشكروفت ضد الإرهاب جعلت أمن 
الشعب الأميركي متوقفاً على عدم أمن غير المواطنين المقيمين في أميركا. ولاسيما 
المسلمين منهم وذوي الخلفيات المنتمية للشرق الأوسط. كما أن النزمة العتصرية 


استهداف العرب والمسلمين ا 


المنفلتة الزمام ضد العرب والمسلمين في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته 
أسهمت في إحداث انقلاب حاد في المواقف الأميركية باتجاه تجميع المعلومات 
العنصرية. والعرقية, بعد 11/ 9 مباشرة. مما جعل لجوء المدعي العام إلى تجميع 
معلومات في تصيد "المشتبه بهم'؛ ومقابلتهم. واحتجازهم وطردهم شيئاً مقبولاً لدى 
المجتمع على نطاق واسع (3) 

وصار غير المواطنين من المسلمين. والذين هم بالدرجة الأولى من الشرق 
الأوسط وجنوب آسياء هدفاً رئيساً للقمع.!*) ولكن تأثير هذا القمع صار يشعر به 
كل المهاجرين بينما كان يتم تحريض المواطنين ضد المهاجرين بالطريقة التي يقول 
المدعي العام إنه يشجبها !5 وكان من بين الذين أقامت وزارة العدل ضدهم دعاوى 
اتهمتهم فيها "بالإرهاب' في الأشهر الأولى من عام 2003 ثمانية وعشرون أميركياً 
لاتينياً اتهموا بامتلاك أرقام ضمان اجتماعي مزورة والعمل بصورة غير قانونية في 
مطار أوستن بولاية تكساس.!©) وهكذا فيما أن الشرطة المحلية وشرطة الولايات 
صار بإمكانها الآن أن تطبق قانون الهجرة فإن أبسط خرق للقواعد أصبح أساسأ 
للاعتقال والإبعاد. كما أن إعلان الأميركيين عن أنفسهم بأنهم "أمة من المهاجرين” 
صار حقل الغام لغير المواطنين سواء أكانت لديهم وثائق نظامية أم لم تكن.!27 

وقبل وقت قصير من نداء آشكر وفت للحفاظ على “الوحدة الوطنية" في 
مجلس الشيوخ. قام الكونفرس. في صفحات قانون تقوية أميركا وتوحيدها بتقديم 
الأدوات المطلوية لاعتراض الإرهاب وعرقلته. بحث جميع المواطنين على الوقوف 
معأ. فالقسم (102) من هذا القانون ينص على أن “الأميركيين العرب. والأميركيين 
المسلمين. والأميركيين من آسيا الجنوبية يؤدون دورا مهمأ في أمتنا؛ وهم يستحقون 
حقوقاً ليست أقل من الحقوق الكاملة لكل أميركي” () وعبر الكونفرس عن إحساسه 
بوجوب حماية حقوقهم وحرياتهم المدنية. فطالب الأمة 'بالاعتراف بوطنية أبنائها 
من جميع الخلقيات العرقية والعتصرية والدينية". 
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ولا يوجد اليوم بين الأميركيين الذين هم مسلمون أو عرب من يصدق هذه 
الكلمات أو يؤمن بقيمتها الاسمية الظاهرية. فشعورهم بالانكشاف والتعرض للعطب 
قد اشتد بسبب عملية تجميع المعلومات العرقية والدينية عنهم التي انهمك فيها 
منفذو القانون. وخطوط الطيران. وعامة الناس. وعملية إحياء 'تعميم الذنب على 
الناس بسبب انتماءاتهم وارتباطاتهم" - من النوع الذي كان قد تم نبذه والتخلي عنه 
بعد فترة مكارثي؛!) وقوائم الحكومة بأسماء الموضوعين تحت المراقبة؛ وبرامجها 
للتنقيب عن البيانات. وتدريب جواسيس من المواطنين كي يترقبوا أي نشاط مشبوه. 
وتجميد حقوقهم بموجب التعديل الأول وحقهم في المحاكمة العادلة. فصار عدد 
متساو من الأميركيين ومن غير المواطنين كذلك يخشون من المشاركة في أي 
اجتماعات أو مناسبات أخرى قد تعتبر مثيرة للجدل والخلافات". 'فوطنية" 
المواطنين المسلمين التي امتدحها الكونفرس لا تقدم لهم أي حماية من توجيه مكتب 
التحقيقات الاتحادي في 27/ كانون الثاني/ يناير 2003 بأن يقوم جميع المشرفين 
الميدانيين بإحصاء عدد المساجد والمسلمين في مناطقهم. وأن يستخدموا هذه 
المعلومات لإيجاد مقياس لعدد حالات التحقيق في الإرهاب المتوقع منهم إجراؤه 2101 
وقام ولسون لاوري الأصغر. مساعد المدير التنفيذي للمكتب المذكور بالتوضيح 
لموظفي الكونقرس بأن تعداد المساجد سوف يستخدم للمساعدة على وضع أهداف 
التحقيق. وقال أحد الحاضرين: “لقد ارتفعت حواجب كثيرة من الدهشة" (!!) فقد 
أثار هذا النهج قلعأ ومخاوف من كون مكتب التحقيقات الاتحادي منهمكاً في شكل 
جديد من تجميع المعلومات. وبعد ذلك بخمسة أشهر. ويناء على توجيه من الرئيس. 
أصدرت وزارة العدل دليلاً من الخطوط التوجيهية التي تمنع وكلاء تنفيذ القانون 
الاتحاديين من الانفماس في تجميع معلومات عنصرية أو عرقية, إلا في حالة 
'التعرف على الإرهاب” عندما يتوجب على “موظفي تنفيذ القانون الاتحاديين أن 
يستخدموا كل أداة مشروعة لمنع هجمات في المستقيل” (2!) ولقد كانت آخر مرة 
جمعت فيها حكومة الولايات المتحدة معلومات عن "العدو القابع في الداخل”: تماماً 
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كما تجمع المعلومات اليوم عن المسلمين والمنتمين للشرق الأوسطء قد انتهت إلى 
إرغام أكثر من 110.000 أميركي ياباني. وأشخاص من غير المواطنين المقيمين في 
أميركا وهم من أصل ياباني على الدخول في معسكرات اعتقال جماعية. 

وسيفصل هذا الفصل الخطوط الرئيسة للأعمال التي قامت بها فروع السلطة 
الثلائة في الحكومة الاتحادية في أعقاب 11/ 9 واستهدفت العرب والمسلمين. من 
المواطنين وغير المواطنين. ويستخلص بعض الاستنتاجات عن فعاليتها في "الحرب 
المحلية ضد الإرهاب . وتقع خارج نطاقه الطريقة التي أدت فيها إجراءات الحكومة 
أيضاً إلى تقويض 'الحقوق الكاملة لكل أميركي". ونظام الضوابط والتوازنات الذي 
هو السمة المميزة لنظامنا الدستوري. 


أعمال السلطة التنفيذية: 

'فليحذر الإرهابيون المقيمون بيننا: إذا بقيتم بعد انتهاء مدة تأشيرتكم - ولو 
يومأ واحداأ - فسوف نعتقلكم. وإذا خالفتم القانون المحلي. فسوف توضعون في 
السجن, وتظلون رهن الاحتجاز أطول مدة ممكنة. وسوف نستخدم كل قانون متاح. 
وسوف نسعى لكل ميزة للملاحقة. وسوف نستعمل كل أسلحتنا وبموجب الدستور 
لحماية الحياة وتعزيز الأمن في أميركا” (13) 

وقد التزم جون آشكروفت بكلماته هذه؛ فكان هجومه شديداً في الاعتقالات. 
وسريعاً في المبادرة إلى استعمال كل الأساحة المتاحة 'في حدود القانون" - ولكن 
ليس ضمن نطاق القانون بمفهومه الشائع. بل هو القانون الذي يتم استغلال كل ثفرة 
فيه. وكل ظل من الفوارق الدقيقة في النصوص والمعاني لاستخراجها وحشدها 
لتوضع في خدمة وزارة العدل التي تعمل عملها خلف جدار من التكتم. وتستشهد 
بشكل روتيني متكرر بمقتضيات 'الأمن القومي' كي تبعد عن نفسها متطلبات 
خضوعها للمساءلة. وفيما يتعلق بالمشتبه بأنهم إرهابيون. فإن المدعي العام كان 
مستعداً لنبذ آأبسط الحقوق الدستورية الأساسية. بل كان مستعداً لاعتقال وطرد لا 
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يقتصران على “الإرهابيين المقيمين بيننا" ممن بقوا بعد انتهاء مدة تأشيراتهم بيوم واحد 
فحسب. بل لاعتقال وطرد الألوف من غير المواطنين بالرغم من التزامهم بالقانون. 

وهناك خط واحد لن يعبره. فقد رفض آشكروفت أن يسمح ككتب التحقيقات 
الاتحادي باستشارة نظام التدقيق الوطني الفوري للتأكد مما إذا كان أي شخص من 
ال 1200 الذين اعتقلوا في أعقاب 11/ 9 قد اشترى بندقية قبل وقت قصير. فقد 
أخبر اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بأن "الاستخدام الوحيد المسموح به لنظام 
التدقيق الوطني الفوري هو مراقبة صيانة ذلك النظام , وأنه برخقضه السماح بهذه 
التدقيقات في خلفيات المعتقلين كان ينفذ القاتون ببساطة [14) 

وآشكروفت - بصفته رأس وزارة العدل - له سلطة على مكتب التحقيقات 
الاتحادي. وصلاحية واسعة على تشغيل إدارة الهجرة والجنسية, التي انطوت. ومعها 
إحدى وعشرون وكالة اتحادية أخرى, تحت جناح وزارة أمّن الوطن العملاقة اعتباراً من 
أول آذار/ مارس 15/2003 فالمدعي العام آشكروفت هو الذي يعين قاضي الهجرة 
الرئيس. الذي يستطيع تحوير الاعتقال والقواعد الأخرى بموجب أمر إداري. 

فأي تغيير في طريقة تنميذ أي قاعدة يمكن أن يعطي الوزارة سلطة هائلة على 
حياة ملايين الناس. وعلى سبيل المثال: فقد أعلنت وزارة العدل في 22 تموز/ يوليو 
2 أنها سوف تبدأ بتنفيذ نظام عمره خمسون عام يتطلب من غير المواطنين 
إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات بأي تغيير في عناوينهم في غضون عشرة أيام من 
انتقالهم. وإلا فسيتعرضون لدفع غرامة قدرها مائتا دولار أو لقضاء مدة في 
السجن قد تصل إلى ثلاثين يوماً. إن التفاعس عن الإبلاغ عن تفير العنوان. أو شل 
الحكومة في معالجة استمارة ذلك التغير في العنوان بطريقة جيدة التوقيث (16) 
ينجم عنه مخالفة في وصف الحالة تجعل الجاني يتعرض للطرد. وحسب رأي إدارة 
الهجرة والجنسية. فإن هذه القاعدة تنطبق على حوالي أحد عشر مليوناً من الناس: 
بما فيهم جميع الأجانب غير المهاجرين (وهذا هو الوصف الرسمي لجميع الرعايا 
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الأجانب الذين يدخلون الولايات الملتحدة بموجب تأشيرات مؤقتة: بما في ذلك 
الطلبة). ومالكي البطاقات الخضراء. وملتمسي اللجوء. واللاجئين ١7!‏ وحتى قبل 
أن يدخل التفسير الجديد للقاعدة القديمة حيز التنفيذ. كان المدعي العام قد 
استخدمه لتبرير الاحتجاز السّري لاثنين على الأقل من معتقلي "الاهتمامات 
الخاصة" الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب 11/ 5!:9!) كما كانت إدارة الهجرة 
والجنسية قد استخدمته في إجراءات إبعاد اتخذت بحق مهاجر فلسطيني ذي وضع 
قانوني غير مخالف هو ثائر عبد الجبار. الذي تم التقاطه في رالي بولاية كارولاينا 
الشمالية؛ لأن سرعة السيارة التي كان يقودها زادت بأربعة أميال عن حد السرعة 
المسموح به 0191 

إن أي تغيير في الممارسة يجعل حياة ملايين الناس الأبرياء أقل أماناً قد يعطي 
المدعي العام سلاحاً جديداً في "الحرب على الإرهاب” . ولكنه على نقيض كامل من 
تصريحه يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر عام 2001 أمام اللجنة القضائية لمجلس 
الشيوخ: "إن كل إجراء تتخذه وزارة العدل مخطط بعناية ليستهدف طبقة ضيقة من 
الأشخاص - وهم الإرهابيون' . 

وحتى يومنا هذا فإن تلك 'الطبقة الضيقة من الأشخاص” لم تقع في أيدي 
الحكومة, التي لم تستطع أن تربط أي واحد من المعتقلين منذ 11/ 9 بالهجمات على 
مركز التجارة العالمي وعلى البنتاغون (مبنى وزارة الدفاع الأميركية). وبالرغم من 
أنها تعتقد بأنها تلاحق "الخلايا النائمة" لأولئك النشطاء في مجال الأعمال 
الإرهابية (20) وقد كان لإجراءات وزارة العدل اللستهدفة للعرب و المسلمين 
والآسيويين الجنوبيين منذ 11/ 9 تأثير كاسح شامل على أناس و أسرهم ممن لا 
يرتبطون بالإرهاب بأي طريقة من الطرق. و لفهم مدى انعدام الأمن في حياتهم. 
يجب أن يؤخذ بالحسبان الوزن المتراكم للإجراءات التالية التي تعرضوا لها . 
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في أعقاب 11/ 9 مباشرة. اعتقل حوالي ألف و مائتي شخصء معظمهم عرب. 
وآسيويون جنوبيون. ومسلمون. من المواطنين وغير المواطنين. وتم استجوايهم على 
أيدي مكتب التحقيقات الاتحادي. وإدارة الهجرة والجنسية. ومسؤولي تنفيذ القانون 
المحليين وعلى مستوى الولايات. كجزء من التحقيق الذي قاده مكتب التحقيقات 
الاتحادي في تفجير البرجين و مبنى البنتاغون !!2) و كان من بين هؤلاء المعتقلين 
2 من غير المواطنين الذين أدرجوا في قائمة المحتجزين لدى إدارة الهجرة 
والجنسية؛ لأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان يظنْ "أنه قد تكون لهم علاقة 
بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر أو بالإرهاب بصورة عامة. أو لأن المكتب لم يكن قادراً 
في البداية على الأقل. أن يقرر ما إذا كانوا مرتبطين بالإرهاب" (22) وقد احتجز 
المعتقلون في بادئ الأمر في ظروف سرية كاملة. وفي حبس اتفرادي في غالب 
الحالات, لمدد مختلفة من الزمن. ولكن لم يتم ربط أي واحد من هؤلاء المعتقلين على 
ذمة التحقيق في تفجير البرجين والبنتاغون بهجمات !! أيلول/ سبتمبرا23). وكلهم 
من المعتقلين 'لاهتمامات خاصة". 

وهناك قضية واحدة تنطوي على ما وصفته الحكومة بأنها "خلية قتال تشغيلية 
نائمة' اختتم التحقيق فيها في أوائل حزيران/ يونيو عام 2003. ففي الثالث من 
حزيران/ يونيو. أدان المحلفون شخصين من المغرب. هما عبد الإله المردودي وكريم 
كبريتي. في ديترويت بولاية ميتشغان, بتقديم دعم مادي للإرهابيين. وبرؤوا من تهمة 
الإرهاب مغربياً آخر هو أحمد حنان. غير أنهم وجدوه مذنباً بتهمة واحدة وهي 
تزوير وثيقة. كما تمت تبرئة جزائري. هو فاروق الحيمود من جميع التهم. فأطلق 
سراحه بعد أكثر من عام ونصف في السجن- 

وكان ثلاثة من هؤلاء قد اعتقلوا يوم 17 أيلول/ سبتمبر عام 2001 على أيدي 


وكلاء تتفين القانون الذين شنوا غارة على شقتهم بحثاً عن شخص آخر فوجدوا 
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كدسة من جوازات السفر المزورة. وشريط فيديو عن ديزني لاند . وكان من المتهمين 
أيضأ المغربي يوسف هميمسة الذي شهد ضد الآخرين؛ فقحكم عليه لقاء ذلك 
بالسجن ستة وأربعين شهراً بجرائم أخرى غير ذات صلة. ولكن الحكم فيها كان 
يمكن أن يصل إلى الحبس واحداً وثمانين عاماً (24) وفي أثناء سير المحاكمة. قدمت 
أدلة كشفت أن هميمسة كان كاذباً يريد الانتقام(25) وكان هناك شعور واسع 
الانتشار في المجتمع العربي الأميركي في منطقة ديترويت بأن "هذه قضية حبس 
لهؤلاء الأشخاص بتسرع دون أدلة كافية للحصول على علاقات عامة" (26) فعمل 
المحلفين بتبرئة رجلين من تهم الإرهاب يوحي بأنهم لم ينظروا في القضية كمثال 
"لخلية إرهابية” فككتها الحكومة. كما زعم آشكروفت عند إعلان الحكم.!27) 

وحتى هذا اليوم. فإن هذه هي الحالة الوحيدة لمعتقلين "لاهتمامات خاصة" ممن تم 
تحديدهم علاتية بأنهم من تلك الطبقة الضيقة من الأشخاص - الإرهابيين". وإن 
إصرار الحكومة على التكتم في كل قَضَايا الأمن الوطني قد جعل من الصعب 
الحصول على هذه المعلومات - وكذلك على معلومات عن جميع معتقلي الهجرة 
الآخرين. ففي 21 أيلول/ سبتمبر عام 2001, أصدر قاضي الهجرة الرئيس مايكل 
كريبي مذكرة داخلية قال فيها: إن القضايا الخاصة بالهجرة ينبغي النظر فيها وراء 
أبواب مغلقة؛ ودون إعلام عامة الناس حتى عن وجود مثل هذه القضايا. ثم أصدرت 
إدارة الهجرة والجنسية قاعدة تقول: إن "أي شخص. بما في ذلك الهيثات الحكومية 
المحلية وعلى مستوى الولايات. أو أي مرفق اعتقال يدار بشكل خاص ويؤدي. أو 
يشغل, أو يقدم خدمات, أو يحتجز أي معتقل بالنيابة عن إدارة الهجرة والجنسية.... 
يجب عليهم أن لا يكشفوا اسم أي معتقل لديهم أو يسمحوا بنشر أي معلومات أخرى 
لها صلة بمثل هذا المعتقل” (25) ولقد رفضت إدارة بوش مراراً أن تنشر أسماء 
معتقلي 'الاهتمامات الخاصة” وأعدادهم من المحتجزين لأسباب تتصل بالتحقيقات 
في الإرهاب. واستأتفت كل أوامر المحاكم التي طالبتها بنشر هذه ا معلومات علانية. 
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وقد قامت كل من منظمة الرقابة على حقوق الإنسان (هيومان رايقس ووتش). 
ومنظمة العفو الدولية. ولجنة المحامين الخاصة بحقوق الإنسان. والاتحاد الأميركي 
للحقوق المدنية, وكذلك مجموعات الدعم مثل: شبكة المثلث الأزرق. بتجميع معلومات 
وجدت طريقها إلى مجال العلانية. وأجرت مقابلات مع معتقلين بعد إبعادهم (20) 
فوصفت تقاريرها عالماً كافكائياً من 'المختفين' يعتبر الناس فيه مذنبين حتى تثبت 
براءتهم. وحيث الملاحقة القانونية تتحدد طبيعتها حسبما يراه المدعي العام وفق 
مزاجه هو [إشارة إلى الروائي النمسوي فرائز كافكا (1924-1883) الذي يقع 
أبطاله ضحية أنظمة قمعية غامضة تخنق حريتهم وتحكم عليهم سلفاً بأنهم مذنبون 
لأسباب يجهلونها] وحيث فرضية البراءة في حالة كل شخص تلفيها النظرية 
"الفسيفسائية” للحكومة التي تتطلب اعتقال الأشخاص بصفتهم قطعماأ محتملة في 
قالب واسع من النشاط الإرهابي!20, 


وفي 2 حزيران/ يونيو عام 2003 كشف قناع السرية بنشر تقرير عن معتقلي 
١‏ أيلول/ سبتمبر على يد غلين فاين. المفتش العام بوزارة العدل. وهو من الموظفين 
الذين عينهم كلينتون.!!؟) وقد تأخر ذلك التقرير مدة عام تقريباً بسبب منازعات 
داخلية ضمن وزارة العدل حول قضايا المسؤولية. ومن سيتلقى اللوم على حالات 
التجاوز وسوء المعاملة الكثيرة الموثقة. ومع أن أسماء المعتقلين والمعلومات الأخرى 
المعرّفة بهم والمحددة لهم غائبة أو منقحة. فإن التقرير يعطي شرحأً مفصلاً عن 
الاعتقالات. والملاحقات. والاتهامات. وحالات 'تبرئة" المعتقلين» وسياسة رفض وزارة 
العدل الإفراج عن أحد منهم بكفالة وتأخير نقلهم مدة طويلة. كما يصف التقرير 
حالات الاحتجاز في ظروف بالغة القسوة في مركز الاعتقال في حاضرة بروكلين 
الذي كان يرسل إليه الأشخاص "المثيرون للاهتمام جداً". والظروف الأفضل إلى حد 
ما في سجن مقاطعة باسابيك في باترسون. بولاية نيوجرسي. الذي كان يرسل إليه 
المعتقلون 'المثيرون للاهتمام . أو 'ذوو الاهتمام غير المبتوت فيه , أو 'الذين لم يعودوا 
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وكان معظم معتقلي 'الاهتمامات الخاصة" ال 762 قد تم التقاطهم في غمرة 
الفوضى التي أعقبت 11/ 9. وما إن حل يوم 18 أيلول/ سبتمبر سنة 2001, حتى 
كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد تلقى أكثر من ستة وتسعين ألف إخبارية من 
*) وقرائن تتعلق بتفجير البرجين والبنتاغون ينجم عنها اعتقال 
شخص ما للاشتباه بارتباطه بتفجيرات !1 أيلول/ سبتمبرء بالرغم من أن مثل هذه 
القرائن كثيراً ما كانت ذات طبيعة عامة تماماً. كإبلاغ صاحب عقار عن نشاط 
مشبوه لمستأجر عربي عنده" !34 ويطرح التقرير مثالاً على ذلك حالة 'رجل مسلم 
في الأربعينيات من عمره' ألقي القبض عليه “بعد أن أرسل أحد معارفه رسالة إلى 
ضباط تنفيذ القانون بأن ذلك الرجل قد أدلى بتصريحات معادية لأميركا" . وكانت 
تلك التصريحات المذكورة في الرسالة ذات طبيعة عامة جدأ ولا تنطوي على أي 
تهديدات بالعنف؛ ولا تشير إلى أي ارتباط مباشر بالإرهاب. ومع ذلك فقد تم الأخذ 
بمضمون هذه الرسالة... ونجم عنها اعتقال ذلك الرجل لبقائه بعد انتهاء مدة 
تأشيرته. ونظرأ لاعتقاله بناء على قرينة متعلقة بتفجيرات البرجين والبنتاغون؛ فقد 
تم تصنيفه تلقائياً على يد مكتب التحقيقات الاتحادي بنيويورك ضمن فئة "المثيرين 
لاهتمامات خاصة' . وبالرغم من إطلاق سراحه على يد الدائرة الميدانية لمكتب 


عامة الناس(3 


التحقيقات الاتحادي في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2001, فإن مقر 
قيادة المكتب لم يفرج عنه إلا في أواخر شباط/ نوفمير عام 2002. بسيب إهمال 


إداري” (35) 


وقد اتهم معظم المعتقلين بانتهاكات مدنية لقانون الهجرة. مثل البقاء بعد انتهاء 
مدة تأشيرة الدخول. أو الدخول دون تفتيش. أو بوثائق غير صحيحة أو غير سارية 
المفعول. مما أتاح لوزارة العدل أن تستغني كلياً عن ضمانات العدالة الجنائية. ويؤكد 
تقرير المفتش العام تصريح وزارة العدل أمام لجنتي الشؤون القضائية التابعتين 
لمجلسي النواب والشيوخ بأنها لم تستخدم قانون الوطنية الأميركي (باتريوت) 


الاحتجاز معتقلين!26) بل كانت تعتمد بدلاً من ذلك على قاعدة جديدة أصدرتها 
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إدارة الهجرة والجنسية في 20 أيلول/ سبتمير. عام 2001. وجعلتها ذات مفعول 
رجعي يبدأ في 17 أيلول سبتمبر ومددت بموجبها المدة التي يمكن فيها اعتقال غير 
المواطنين دون اتهام من أربع وعشرين ساعة إلى ثمان وأربعين. ونصت تلك القاعدة 
على إمكانية تمديد هذا الحد “في حالات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية المدة 
إضافية معقولة من الزمن” (77) وقد فسرت الوزارة كلمة 'معقولة" بحيث تعني 
أسابيع وحتى أشهراً. 

وبالمثل. فقد غيرت القواعد التي تسمع بإبقاء شخص غير مواطن وراء 
القضبان حتى ولو أمر قاضي هجرة بإطلاق سراحه لنقص الأدلة. وهكذا صار 
يمكن احتجاز غير المواطن إلى أجل غير مسمى باعتباره خطرأ على المجتمع أو 
هناك 'مخاطر من هرويه'(38) بل إن إدارة الهجرة والجنسية "حاولت أن تحتجز دون 
كفالة أي أجنبي تم اعتقاله بتهم تتعلق بالهجرة إذا عبّر مكتب التحقيقات الاتحادي 
عن اهتمام به" (79) كما أنها منعت مغادرة كثير من المعتقلين الذين صدرت أوامر 
بإبعادهم. بينما كان مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية منهمكين 
بإجراء تدقيقات مطولة في خلفياتهم من أجل "الإفراج عنهم. واستنتج المفتش العام 
لوزارة الداخلية أن معدل الزمن الذي يستغرقه الإفراج عن معتقل كان ثمانين يوماً. 

وكانت وزارة العدل قد زعمت أنها لا تستطيع الكشف عن أسماء المعتقلين 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبحماية خصوصياتهم. وزعمت بالمثل أنها لا تستطيع 
الكشف عن الأسماء ولا الأعداد الدقيقة للمعتقلين بصفتهم “شهوداً ماديين' فيما 
يتصل بتحقيقات في الإرهاب. بالرغم من أنها تقول: 'إن كل واحد من المعتقلين 
كونهم شهوداً ماديين حر في أن يعرف عن نفسه علانية. وإن كون قليلين منهم فقط 
هم الذين اختاروا ذلك يشير إلى أنهم يرغبون في بقاء اعتقالهم مكتوماً عن عامة 


التاس" )*!١‏ وإن قاتون الشهود الماديين الصادر عام 1984 كان المقصود مته. حسب 
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رأي فيل هايمان. أستاذ القانون يجامعة هارفارد. هو ضمان أداء الشهادة. وليس 
احتجاز الناس إلى أجل غير مسمى (42) 

وحسب رأي منظمة الرقابة على حقوق الإنسان: فإن كثيرأ من الشهود الماديين 
قد تحملوا مددا طويلة من الحبس الانفرادي تحت ظروف أمنية مشددة إلى الحد 
الأقصى. مع إبقاء الأضواء مشتعلة أربعاً وعشرين ساعة في اليوم دون السماح لهم 
بالخروج من زنزاناتهم إلا نادرأ للتريض أو الاستحمام. ولقد أطلق سراح كثيرين 
منهم دون أداء شهاداتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى على الإطلاق. وواجه آخرون 
اتهامات بجرائم تتصل بمخالفة تعليمات تأشيرات الدخول. 

وهناك قفضية مفصلة في كتاب منظمة الرقابة على حقوق الإنسان المعنون: 
افتراض الذنب: انتهاكات حقوق الإنسان لمعتقلي ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر. تعطي 
نظرة داخلية معمقة على عالم كوابيس المعتقلين 'المثيرين لاهتمامات خاصة' فيما 
بعد 11/ 9. فقد ذهب إياد مصطفى الرباح طوعاً إلى مقر مكتب التحقيقات 
الاتحادي في بريجبورت بولاية كونيكتيكوت (وهو فلسطيني يحمل جواز سقر أردني) 
وذلك بعد أن تعرف على أربعة من الخاطفين المزعومين على شاشة التلفزيون 
باعتبارهم كانوا يترددون على مسجده. وقد زاروه في بيته. وقادوا معه سيارات من 
فيرجينيا إلى كونيكتيكوت. فألقي القبض عليه فورأ ووضع في عزلة تامة طيلة 
أربعة أشهر بصفته "شاهداً محميا في هارتفورد. ثم في سجنين مختلفين 
بنيويورك. وقد زعم أنه تعرض للضرب. والاستجواب دون حضور محام؛ والتهديد 
بإلقائه من النافذة. ولم يعين له محام إلا قبل يوم واحد من التاريخ المفترض بأنه 
سيمثل فيه أمام هيئة المحلفين الكبرى. ولكنه لم يؤد شهادته أبدأً. ثم تُقَلَ إلى 
فرجينياء حيث وجهت له تهمه التآمر وتزوير وثائق لإعطاء معلومات زائقة على طلب 
رجل آخر للحصول على إجازة قيادة سيارة. وفي آخر الأمر قال بأنه مذنب بتزوير 
وثائق: فحكم عليه بالحبس مدة. وضي وقت كتابة تقرير منظمة الرقابة على حقوق 
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الإنسان. بعد ثمانية أشهر من ذهاب الرياح للتحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي» 
كان قابعاً في السجن في انتظار ترحيله!43). 

أما مدى الاتساع الذي وصلت إليه هذه "الطيقة الضيقة من الأشخاص - 
الإرهابيين". كما يحلو لآشكروفت أن يسميها. فقد فصله مايك جونز. الناطق باسم 
مكتب المدعي الأميركي في فينكس. بولاية آريزونا. عندما كان يتحدث عن قضية 
مالك محمد سيف. الذي طار من مرسيليا بفرنسا. إلى فينكس لأنه سمع بأن مكتب 
التحقيقات الاتحادي يريد مقابلته بخصوص اثنين من الخاطفين المزعومين كانا 
يترددان على مسجده. فاعتقله هذا المكتب لتقديمه معلومات زائفة لإدارة الضمان 
الاجتماعي عام 1999. ولإدارة الطيران المدني. فأضرب عن الطعام ستة أسابيع في 
زنزائته بفينكس. وقال جونز: 'إن التحقيق في الإرهاب قد ولّد قضايا إضافية ما 
كنا لنصادفها في سير الأحداث العادي الطبيعي؛ وقد نجمت عن سياسة المدعي 
العام القاضية 6 علينا أن نحدد أماكن الناس الذين خالفوا القوانين الاتحادية 
ونعتقلهم. وهكذا رحنا نمضي وقتأ كبيراً ونحن نفعل ذلك" .441) 
الهجوم على امتياز حرمة علاقة المحامي بزيونه: 

ما نوع ا مساعدة القانونية ا متاحة للناس ا مشتبه بأنهم إرهابيون؟ 

في 31 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2001 أصدر آشكروفت أمرأ يسمح بمراقبة 
الاتصالات بين المحامين والمعتقلين الاتحاديين بمن فيهم المحتجزين كشهود ماديين 
إذا كان لدى المدعي 'شك معقول للاعتقاد بأن معتقلأً معيناً قد يستخدم الاتصالات 
مع المحامين أو وكلائهم لتشجيع أعمال العنف أو الإرهاب أو تسهيلهم .(45) وبعد 
ذلك بأربعة أشهرء في 9 نيسان/ أبريل عام 2002. أعلن آشكروقت اتهام محامية 
الدفاع النيويوركية لين ستيورات بتقديم دعم مادي للإرهابيين. وقال: إن قضيتها 
تقع وراء قواعد المراقبة الجديدة. وزعم آشكروفت أنها قد ساعدت زبونها المسجون. 
الشيخ عمر عبد الرحمن. على إيصال رسائل إلى المنظمة الإسلامية التي كان 
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يقودها ذات يوم !(6*) وفي 23 تموز/ يوليو عام 2003 أمر جون كويلتل. قاضي 
المنطقة الاتحادي. بإسقاط تهم تقديمها دعماً مادياً للإرهابيين. وتركها لتواجه 
اتهامات أقل بالتآمر بالاحتيال على الولايات المتحدة والإدلاء بتصريحات كاذبة كفيلة 
بأن تلقي بها في السجن عشرة أعوام. ثم وجه المدعي العام اتهامات جديدة 
للمحامية ستيورات وزملائها من المدعي عليهم. بأنهم قد تآمروا مع الشيخ 
عبدالرحمن لقتل أناس واختطافهم في بلد أجنبي. 

ومهما تكن نتيجة محاكمتها. فإن سلطات المراقبة الجديدة التي تتمتع بها 
الحكومة سوف تؤدي - حسب عبارات ديبورا رودس. أستاذة القانون في جامعة 
ستانفورد - إلى تآكل 'حماية خصوصية العلاقة المكفولة منذ زمن طويل في التعديل 
الرابع. وضمانات التعديل السادس للمساعدة الفعالة التي يقدمها المستشارون 
القانونيون" . فاتهام المحامية ستيورات” يمكن أن يؤثر على استعداد المحامين للدفاع 
عن الفئات المحتقرة, مثل المشتبه بأنهم إرهابيون' !47) 


مبادرة القبض على الفارين المختفين: 

وبالإضافة إلى 1200 حالة أو تزيد من المعتقلين “المثيرين لاهتمامات خاصة" 
في الأشهر التي أعقبت 11/ 9. فقد اعتقل آخرون زاد عددهم على ألف شخص 
بحلول شهر أيار/ مايو عام 2003. كجزء من مرحلة أخرى من الحرب المحلية على 
الإرهاب.(45) وفي مذكرة مؤرخة في 25 كانون الثاني/ يناير عام 2002 صادرة من 
مكتب نائب المدعي العام إلى مفوض إدارة الهجرة والجنسية: وكل من مدير مكتب 
التحقيقات الاتحادي. ومدير خدمات رؤساء الشرطة الأميركية. والمدعين 
الأميركيين. هناك أوامر لتلك الوكالات بإجراء اعتقالات ومقابلات 'للفارين 


المختفين' ذوي الأهمية الأولوية في قائمة من 314000 شخص من "الهاربين 
الأجانب" من بلدان الشرق الأوسط ممَنْ بقوا في أميركا بعد انتهاء مدة تأشيرات 
دخولهم؛ ورفضوا الامتثال لأوامر إبعادهم أو لم يتلقوا أمرأ نهاتياً بإبعادهم (49) 
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فكان على مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة الهجرة والجنسية أن يعملا معاً 
لاعتقال الفارين المختفين ومقابلتهم بخصوص معرفتهم بنشاط إرهابي. ثم يقوم 
منسق لمكافحة الإرهاب بعد ذلك بتقرير ما إذا كان هؤلاء سيلاحقون قضائياً 
لرفضهم المفادرة أم سيتم إبعادهم ببساطة على يد إدارة الهجرة والجنسية. وما إن 
حل شهر شباط/ فيراير عام 2002 حتى كانت أسماء ستة آلاف شخص من بلدان 
يعتقد أن القاعدة تعمل فيها قد أدخلت إلى قاعدة البيانات التابعة للمركز الوطني 
للمعلومات الجناثية. وبدأت إدارة الهجرة والجنسية ومكتب التحقيقات الاتحادي 
بتجميع أولئك الناس. 

وتم ضم كثيرين ممن اصطيدوا إلى المعتقلين المثيرين لاهتمامات خاصة' في 
أماكن احتجاز سرية. بل إن بعضهم. مثل الفلسطيني الأعمى منير لامي. قد وضعوا 
على متن طائرات متجهة إلى أماكن لا يعرفون فيها أحداً(50. فتركوا وراءعهم 
أعمالهم. ومنازلهم: وأسرهم. بمن فيها من أطفال أميركيي المولد. 


مشروع البحث والترقب: 

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر عام 2001 تم تجميع أقائمة مراقبة' لأناس يريد 
مكتب التحقيقات الاتحادي استجوابهم بخصوص هجمات !! أيلول/ سبتمير. وتم 
تعميم هذه القائمة على المصارف. ومؤسسات حجز تذاكر السفر. والمشاريع التجارية 
لبيانات المستهلكين. ومشغلي المقاهي والمقاصف. ووكالات تأجير السيارات 
والشاحنات. ومعامل الطاقة. والشركات التي تقدم حراساً أمنيين. والرابطة الدولية 
لإدارة الأمن. من بين منظمات أخرى. 

وفي التقرير الذي قدمه المفتش العام لوزارة الداخلية عن معتقلي 11 أيلول/ 
سبتمبر. هناك مقارنة للطريقة التي أدار بها مكتب التحقيقات الاتحادي قائمة 
المراقبة التي لديه مع عملية 'الإخلاء” غير الكفوءة للمعتقلين المثيرين لاهتمامات 
خاصة". فعندما تضخمت القائمة حتى صارت تضم 450 اسماً؛ راح منسقها كيفن 
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بيركينز. رئيس قسم هيئة التفتيش في المكتب المذكورء يشعر بالقلق لأن القائمة 
"صارت تحمل أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالإرهابيين. وعلى سبيل المثال. فبما أن 
الخطوط الجوية تستعمل نظاماً لسبر الأصوات لاستعادة الأسماء التي تتشابه 
طريقة نطقها. فقد أدى ذلك إلى ظهور أسماء على قوائمها شبيهة في لفظها 
بأسماء أخرى مختلفة عنها كلياً. وأعطى بيركينز أيضأً مثالاً عن مجموعة من 
الأسماء الداخلة في القائمة ولها الأسماء الأولى نفسها واسم أخير مشترك. ودون 
أي معلومات إضافية".!١5)‏ وادعى المفتش العام لوزارة الداخلية أن بيركينز قد 
تصرف عندئذ بسرعة لتقليص القائمة حتى لم تعد تحمل سوى عشرين إلى ثلاثين 
اسمأ على وجه التقريب. 

ولكن. حسبما ارتأت صحيفة وول ستريت جورنال. فإن القائمة اكتسبت بعد 
سنة من الزمن حياة خاصة بها. فراحت تتوالد منها نسخ متضخمة - ومليثة 
بالأخطاء يجري تداولها كأنها مقطوعات موسيقية مهربة... بل إن بعض الشركات 
قد غرست نسخة منها في قاعدة بياناتها وراحت تستخدمها الآن للتدقيق في طالبي 
العمل وفي الزبائن... وقد احتوت هذه النسخة على أسماء كشيرين ممن لم يكن 
مكتب التحقيقات الاتحادي يشك فيهم. بل كان يريد التحدث إليهم فقط... ومع 
ذلك فإن نسخة على موقع شبكة 1860.6011ناق56 (وهو تابع لشركة تعمل في المجال 
الأمني في أميركا الجنوبية حصلت على نسخة من ضابط أمن مصرف فنزويلي) 
كان عنوانها: 'قائمة إرهابيين مشتبه بهم أرسلها مكتب التحقيقات الاتحادي إلى 
المؤسسات المالية" 521) 

ويمضي المقال في وصف كيف أن بعض "الضربات الصائدة"' في ظاهرها قد 
اتضح أنها أصابت الشخص الخطأ". فليست هناك شركات لديها مهارة التحقيق 
فيما إذا كانت هناك أخطاء في أسماء الأشخاص المنتمين إلى الشرق الأوسط. أو 


التدقيق في وجود بدائل شائعة لتهجتة تلك الأسماء. 'فقد كان في التداول خمسون 
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نسحخة من القائمة على الأقل. كلها مشوشة بحالات من سوء التحديد والتشخيص. 
ومشكلات من اسماء مركبة من عدة أجزاء منتمية إلى الشرق الأوسط... شوهتها 
الأخطاء المطبعية". إضافة إلى حقيقة كون مكتب التحقيقات الاتحادي قد "برأ" كثيراً من 
الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة. ولكنه توقف عن استيفائها وتعديلها وتحديث 
المعلومات الواردة فيها. وبما أن كثيراً من الأسماء كانت واردة في القائمة دون عناوين 
محددة. أو أرقام لبطاقات الضمان الاجتماعي؛ فإن الأشخاص الذين يحملون اسم 
'عطا" في كنيتهم العائلية 'لا يزالون يحاولون حذف أسمائهم من نسخ القائمة المزروعة 
على مواقع على شبكة الإنترنت الدولية في خمسة بلدان على الأقل . 

بل إن تجربة مشروع البحث والترقب لم تمنع مركز التدقيق شي الإرهاب (الذي 
يديره مكتب التحقيقات الاتحادي) من السعي إلى خلق قاعدة بيانات عملاقة عن 
'الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم” حول العالم. وذلك كي تستخدم في 'البحث في 
جولة واحدة" من قبل عمال المطارات. وموظفي القنصليات, ووكلاء الحدود. ورجال 
الشرطة المحلية. والمؤسسات الصناعية الخاصة (53) وهي قاعدة بيانات نقطتها 
الأولى هي قائمة وزارة الخارجية للإرهابيين المشتبه بهم. التي تضم 112000 اسم. 
وحسبما قالت النيويورك تايمزء فإن 'المسؤولين يصرون على أنهم غير مهتمين 
بتعقب النشطاء السياسيينء عدا المتورطين في الإرهاب أو بدعمه. ومع ذلك. فإنهم 
يتوقعون أن تحتوي القائمة الرئيسة النهائية السرية على أسماء مثة ألف شخص 
على الأقل؛ بعد أن تتم غربلة القوائم المتداولة لإزالة الازدواح" (54) 
مقابلات مكتب التحقيقات الاتحادي: 

في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2001, أعلنت وزارة العدل أنها ستوزع على 
الفرق العملية المختصة بمكافحة الإرهاب التي تم تشكيلها مؤخراً في مكاتب الادعاء 
الأميركية الأربعة والتسعين قائمة بأسماء خمسة آلاف رجل أجتبي لمعرفة أماكن 


وجودهم ومقابلتهم. وبعد خمسة أشهر ضمت إلى القائمة ثلاثة آلاف من الأسماء 
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الإضافية. وكان أولثك الرجال المطلوبون؛ الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة 
والثالثة والثلائين. قد دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات دخول غير مخصصة للهجرة 
من بلدان معينة (لم تذكر أسماؤها) بعد أول يوم من كانون الثاني/ يناير عام 2000. 

وقد تعرضت هذه المبادرة للنقد فوراً على أيدي بعض رؤساء الشرطة ومسؤولي 
مكتب التحقيقات الاتحادي السابقين. وقال رؤساء الشرطة في ديترويت بولاية 
ميتشغان وتاكسون بولاية أريزونا. وبورتلاند بولاية أوريغون إنهم لن يشاركوا في هذه 
العملية. إذ إن أقسامهم كانت لديها خطوط توجيهية صارمة ضد أي شكل من 
أشكال تجميع المعلومات العنصرية. وإن أولثك الرجال كانوا مستهدفين لا لشيء إلا 
بسبب بلدانهم الأصلية فحسب. وليس للاشتباه بارتكابهم أي عمل خاطئ !55 

ولقد وصفت وزارة العدل مشروع المقابلات هذا بأنه عملية علاقات عامة 
ناجحة. فذكرت أنه قد عزز ارتباطها بالمجتمعات العربية والإسلامية في الولايات 
اللتحدة!56) ولكن بتاريخ 9 أيار/ مايو 2003, تم الكشف علناً عن تقرير لمكتب 
المحاسبات العامة يثير شكوكاً حول مزاعم الحكومة بأن مقابلات مكتب التحقيقات 
الاتحادي قد ساعدت على إحراز تقدم في الحرب على الإرهاب. وكان التقرير 
المعنون أمن الوطن: مشروع وزارة العدل لمقابلة الأجائب بعد 11 أيلول/ سبتمبر 
01 يصف كيف تم تطوير مشروع المقابلات كدراسة ريادية تهدف إلى تجميع 
الييانات. وقد نفذه فريق العمل الخاص بتعقب الإرهابيين الأجانب. وإدارة الهجرة 
والجنسية. والمكتب التنفيذي للمحاميين الأميركيين. ومكاتب المدعين الأميركيين. 
وفرقة العمل المختصة بمكافحة الإرهاب. ومكتب التحقيقات الاتحادي؛ والقسم 


الإداري بوزارة العدل. من بين هيئات أخرى. ومن بين 7602 من الأسماء التي جمعت 


بعد تفتيش قواعد بيانات لأناس من خمسة عشر بلدا كانت خلفياتهم شبيهة 
بخلفيات الخاطفين, تم تحديد أماكن 42 بالمئة فقط. آي 3216 شخصاً. فأجريت 


معهم المقابلات فعلاً. ومن ذلك العدد. تم اعتقال أقل من عشرين باتهامات لها 
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علاقة بقوانين الهجرة. وثلاثة أشخاص بتهم جناثية. ولم يكن منهم شخص واحد له 
أي علاقة بالإرهاب. 

واكتشف مكتب المحاسيات العامة أن هناك مشكلات مع قواعد البيانات. كما 
استنتج بأنه بالرغم من “إجراء المقابلات بطريقة مهنيّة فيها احترام للناس. وبالرغم 
من عدم إرغام أي شخص على المشاركة فيها”. فإن الذين قوبلوا لم يكونوا يشعرون 
بأن المقابلات طوعية, “لأنهم شعروا بالقلق من ردود الفعل. مثل رفض إدارة الهجرة 
والجنسية تجديد تمديد مدة تأشيراتهم أو طلبهم الإقامة الدائمة في المستقبل إذا 
رفضوا الخضوع للاستجواب!07) واستشهد التقرير بأقوال محامين حضروا جلسات 
المقابلة' وعبروا عن رأيهم بأن هذا المشروع كان له أثر صقيعي مثلوج على العلاقات 
بين المجتمع وسلطات تنفيذ القانون: !08 وعلاوة على ذلك. فإن أكثر من نصف 
ضياط تنفيذ القانون الذين اشتركوا في تلك المقابلات قد عبروا عن قلقهم من 
'نوعية الأسثلة المطروحة؛ وقيمة الأجوية التي تم الحصول عليها". فقد سُثل الناس 
عن سبب وجودهم في الولايات المتحدة. وعما إذا كانوا قد علموا بهجمات 11/ 9 أو 
أي أنشطة إرهابية أخرى. أو يعرفون أي شخص أقادر أو مستعد للقيام بأعمال 
إرهابية". وما إذا كانت لديهم أي أفكار "حول كيفية منع أي إرهاب في المستقبل'". أو 
يعرفون أناساً يجمعون أموالاً أو يتلقون تدريباً على نشاط إرهابي. أو إن كانوا 
يعرفون أي شخص لديه تعاطف مع الخاطفين أو يحث الناس على الانغماس في 
أعمال عنيفة ضد الولايات المتحدة, وما إذا كانوا يعرفون أي أشخاص آخرين قد 
يكون لديهم هذا النوع من المعلومات. أو إن كانوا يشعرون بأي نشاط إجرامي من أي 
نوع. بغض النظر عما إذا كانت له صلة بالإرهاب أم لم تكن" .(59) 

وقد لزمت وزارة العدل الصمت إلى حد كبير عن الاستنتاجات التي توصل إليها 
التقرير. فلم تهتم إلا بتركيزه على حدود البيانات والقيود المفروضة عليها. فذكرت 
أن “بعض التفاصيل التي من شأنها توضيح فعالية البرنامج شديدة الحساسية بحيث 
يتعذر الكشف عنها(60) 
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مشروع البحث الأخضر 

في الكراس الرسمي الخاص بالتعاون فيما بين الوكالات, يجري الترويج لعملية 
البحث الأخضر باعتيارها “العثور على القطعة المفقودة من أجزاء لفز الإرهاب”". 
وهي خط سير الأموال. وقد أقامت وزارة الخزانة هذا البرنامج في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 2001 وأشركت فيه ممثلين عن سلسلة واسعة من المنظمات: (بما 
فيها الجمارك؛ وإدارة الريع الداخلي؛ والشرطة السرية؛ ومكتب ضبط استعمال 
الكحول والتبغ والأسلحة النارية: ومكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية: وشبكة توسع 
الجرائم المالية: ومكتب التحقيقات الاتحادي: وإدارة تفتيش البريد: وإدارة التحقيق 
في الجنايات البحرية؛ ووزارة العدل) في محاولة لفصل 'العدو الماكر المراوغ' عن 
موارد تمويله. وحسبما جاء في الكراس, فإن مشروع البحث الأخضر على اتصال 
مستمر مع سلطات تنفيذ القانون. والمخابرات, والمؤسسات المالية في جميع أنحاء 
العالم. إذ إنه ينسق بين الوكالات الأعضاء فيه بينما هو يعيد توجيه الموارد لتحقيق 
أهداف الأمن القومي” !!؟) وقد تركزت جهوده التحقيقية على المنظمات الخيرية أو 
منظمات الإغائة: 'وشركات الواجهة” لأعمال تجارية مشروعة تولد أموالاً للارهاب؛ 
وأنواعا من الأعمال والصفقات المالية التي تعمل عم لأعلام حمراء' تدعو أسرة 
المصارف والتجارة إلى المزيد من التدقيق عن كثب؛ والمشاريع المحرمة المحظورة. مثل 
سرقة بطاقات الهوية. والاحتيال في مجالات بطاقات الائتمان والتسليف؛ وإمدادات 
الإغاثة. وطوابع الأغذية؛ وتهريب السجاير بين الولايات؛ ومخططات ترويج سلع 
زائفة؛ وإيداع الأموال والعملات بلا ترخيص. 

ومن الواضح أن هذا واحداً من مجالات النمو الكبرى لوكالات مثل: إدارة 
الجمارك, وأدى إلى فتح حوالي ست مئة تحقيق في حالات اشتباه بتمويل الإرهاب. 
والى إقامة مديرية مخابرات لاكتشاف إمكانية استخدام حوالات إسلامية (تحويلات 


مالية غير رسمية) لتسريب المال إلى الإرهابيين. وقد تذمر مسؤولو مكتب 


ل الحقوق المدنية في خطر ‏ 


التحقيقات الاتحادي من كون توسع إدارة الجمارك يمثل اقتناصاً للسلطة (62) 
ينطوي - عند اقترانه بنصوص "الدعم المادي" الواردة في قانون عام 1996 لمكافحة 
الإرهاب وتنفيذ عقوبة الإعدام - على إمكانية تدمير حياة أناس لا علاقة لهم 
بالإرهاب (63) 

وقد ظلت عملية البحث الأخضر تنسق غارات على المنازل والمتاجر في سائر 
أنحاء البلد دون أن يخضع القائمون بها للمساءلة أو إنصاف المظلومين وتعويضهم. 
ففي شهر آذار/ مارس وصفت امرأة أميركية عربية في هيرندون بولاية فرجينيا 
كيف اقتحم بعض الرجال منزلها بتحطيم الباب وشهروا مسدساتهم على ابنتها 
البالغة من العمر 19 عاماً عندما حاولت الاتصال بالهاتف رقم 911 لطلب النجدة. 
ثم فيدوا يديها ويدي ابنتها ثلاث ساعات بينما راح المغيرون يبحثون في محتويات 
أدراجها. ثم أخذوا الحاسوب. وبطاقة الدفع المؤجل. وجواز السفر. والمعلومات 
المصرفي!164. وتمت غارات متواقتة على أيدي عملاء مسلحين ضد منظمات 
مختلفة في فيرجينيا. وجورجياء ومدينة واشنطن العاصمة في مقاطعة كولومبيا. 
بما في ذلك جمعية خيرية. ومؤسسة النجاح؛ وعصبة العالم الإسلامي. وأعمال 
تجارية شتى يملكها مسلمون(67). وبعد ذلك بأشهر قليلة. في حزيران/ يونيو وتموز/ 
يوليو عام 2002. شنت غارات على دكاكين المجوهرات في نيويورك؛ وبنسلفانيا. 
وفلوريدا. وكاليفورنيا. وألاباما. وجورجيا.ء ونورث كارولاينا. وتكساس. 
وماساشوسيتس. واعتقل أكثر من ثلاثين من الرعايا الأجانب. بينما صادرت 
السلطات أقراص حاسوب ومواد أخرى للنظر فيما إذا كانت سلسلة أكشاك تجار 
المجوهرات المتآمرين قد سربت أموالاً للإرهابيين في الخارج !6 وتركز الانتباه على 
حوالي خمس مئة مشروع للأعمال التجارية. معظمها من مخازن بيع الأشياء العادية 
التي تعتقد السلطات أنها “تولد عشرات الملايين من الدولارات كل عام للجماعات 
المتشددة. وذكرت الواشنطن بوست أن برمجيات التنقيب عن المعلومات كانت 
تستخدم التمييز الأتماط الخفية الخبيثة في عادات المحتالين الماليين المخادعين... 
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التي يمكن أن تشير إلى تحركات خفية للأموال" . وقد شرح التقرير في الصفحة 
المذكورة أن مكتب التحقيقات الاتحادي ألا يعتقد أن المخططات المحلية التي يجري 
التحقيق فيها قد استخدمت لتمويل هجمات ١!‏ أيلول/ سبتمبر67). بل إن الأموال 
يتم تسريبها إلى جماعات مثل حماس وحزب الله تظهر على القائمة الشاملة 
للإرهابيين والمجموعات المحددة بموجب الأمر التتفيدي رقم 13224 (68) 

وفي أواخر آذار/ مارس عام 2003, شنت غارات في لوس آنجيلوس. ومدينة 
نيويورك. ومينيا بولس. ونيوآرك. وديترويت كجزء من المحاولة الجارية في عملية 
البحث الأخضر لإغلاق الأنظمة المالية غير القانونية التي استخدمتها الجمامات 
الإرهابية في الولايات المتحدة في الماضي. حسبما هو وارد على موقع على الشيكة 
تايع لمكتب تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك. وقد شملت الأهداف محاولات إرسال 
الحوالات المالية والطرود المستعجلة إلى الأردن. ولبنان واليمن بطريقة تتجنب 
متطلبات إبلاغ الأجائب عن أعمالهم !269 

وبموجب قانون الوطنية الأميركي (باتريوت). فإن أي شخص غير مواطن يعطي 
دعماً ماديا حتى لأنشطة قانونية لجماعة مصنفة لدى وزارة الخارجية - بالتشاور 
مع المدعي العام ووزير الخزانة - على أنها منظمة إرهابية أجنبية, أو يدعم جماعة 
غير واردة في القائمة, ولكنها قد انفمست في وقت ما بنوع من النشاط العنيف 
الذي يمكن أن يجعلها مستحقة للإدراج في القائمة. 38 اعتقاله وإبعاده (70) وكما 
يلاحظ ديفيد كول. فإن قاتون الوطنية الأميركي يعرف "المنظمة الإرهابية” بأنها أي 
مجموعة من شخصين أو أكثر تستخدم سلاحاً أو تُهَدْدُ باستخدامه. مما يشمل 
حرفيا كل منظمة سبق أن تورطت في حرب أهلية أو جريمة عنف. من الجماعة 
المؤيدة لحياة الأجنة التي كانت ذات مرة تهدد العاملين في أي عيادة إجهاض.؛ إلى 
حزب المؤتمر الوطني الإفريقي... فبموجب القانون صار من الممكن اعتقال وطرد 
الألوف من غير المواطنين الذين كانوا يؤيدون النشاط القانوني غير العنيف للمؤتمر 
الوطني الإفريقي ضد الفصل العنصري باعتبارهم إرهابيين" (71) وأي أميركي 
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يعطي دعماً ماديا أو موارد يمكن تغريمه أو الحكم عليه بالحبس عشرة أعوام. وما 
إن يشار إلى منظمة ما بأن لديها نوعاً من الارتباط بالإرهاب. مهما كان غامضاً أو 
ضعيفاً. حتى يتقدم التحقيق بصورة سرية تماماً. مع عدم إعطاء المنظمة أي فرصة 
تبرتة اسمها وسمعتها(72, 

وحسب تقارير وزارة العدل. فإن الحكومة الاتحادية كانت قد جمدت بحلول 
منتصف عام 2003 أكثر من ست مئة حساب مصرفي و 124 مليون دولار من 
الأرصدة والموجودات حول العالم. وأجرت سبعين تحقيقاً في حالات تمويل 
الإرهاب!73). وقد تم تجميد أرصدة سبع عشرة مؤسسة خيرية إسلامية. بما فيها 
ثلاث في الولايات المتحدة. تصفها وزارة العدل بأنها مؤسستان خيريتان مقرهما في 
إيلينوي يشتبه بأنهما مرتبطتان بالقاعدة. (وهما مؤسسة النية الحسنة الدولية, 
ومؤسسة الإغاثة العالمية) وهيثة تكساسية يعتقد بأنها واجهة لحماس واسمها 
(مؤسسة الأرض المقدسة لتنمية الإغاثة)".(74) وهذه المنظمات الأميركية المقرات 
التي تضم مجالس إدارتها أعضاء أميركيين هي من بين أكبر المؤسسات الخيرية 
العربية الأميركية. فهي تتلقى تبرعات من المسلمين في طول أميركا وعرضها؛ وهم 
يعتبرون التبرع للأعمال الخيرية. الذي يسمى الزكاة. واحدأ من أركان الإسلام 
الخمسة. وبموجب قانون الوطنية الأميركي فإن كل هؤلاء المتبرعين قد يتعرضون 
الآن للمخاطر. بل إن كثيرأً من المسلمين صاروا يخشون تقديم المزيد من التبرعات 
لأي مؤسسة خيرية. وقد اقترحت عليهم وزارة الخزانة أن يستشيروا أدلتها 
التوجيهية لتقديم تبرعاتهم. وهي أدلة تنصح بالحصول على معلومات عن أسماء 
أعضاء تلك المؤسسات, وعن صفتهم القانونية: وعن المجموعات الخارجية التي تدير 
الأموال. قبل أن يقدموا أي تبرع (275 

إن السياسة الخارجية الأميركية جزء مهم من عملية القمع المالي الصارم. ففي 
26/ شباط/ فبراير 2003. بينما كانت التحضيرات جارية على قدم وساق لشن 
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الحرب على العراق؛ اعتقات الحكومة ثلاثة رجال في سيراكيوز كانوا يديرون 
مؤسسة خيرية إسلامية غير مسجلة اسمها 'مساعدة المحتاجين” ومقرها في 
نيويورك. فاتهموا بالتآمر لتحويل أموال إلى العراق. خلافاً للقانون الأميركي. وتقدم 
هذه المؤسسة الغذاء. والملابس. والمأوى للعائلات. والأدوية للمستشفيات 276 

وفي ساعات الصباح الأولى من ذلك اليوم نفسه قام أكثر من مئة من عملاء 
مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة الهجرة والجنسية بشن غارة على حرم جامعة 
آيداهو بمدينة موسكو في ولاية آيداهو. فاعتقلوا سامي عمر الحسين. الطالب من 
خريجي علم الحاسوب. والرئيس السابق المتمتع بشعبية كبيرة لرابطة الطلبة 
المسلمين. وكان الحسيّن قد نظم حملة للتبرع بالدم في الأيام التي أعقبت 11/ 9. 
وألقى محاضرات عن الإسلام في الجامعة وفي المدينة. وبعد اعتقاله شرع العملاء 
ينتقلون من باب إلى باب. فجمعوا عشرين على الأقل من الطلبة الأجانب الآخرين 
الذين شاء سوء طالعهم أن يكونوا ممن عرفوا الحسين. أو ممن ارتكبوا مخالفات 
طفيفة لقانون الهجرة. فتم استجوابهم على مدى خمس ساعات. وتمت مصادرة 
الأقراص الصلبة على أجهزة حواسيبهم!7") أما الهدف الرئيس للغارة: والذي كان 
يعيش في وحدة سكنية للطلبة مع زوجته مها وأطفالهما الثلاثة. فقد نقلوه إلى 
زنزانة منعزلة. واتهموه بالمساعدة على إقامة مواقع على الشبكة لتشجيع العنف ضد 
الولايات المتحدة؛ بما فيها الموقع الذي تستخدمه مؤسسة 'مساعدة المحتاجين" 
الخيرية. وقد ادعى الرئيس الحالي لرابطة الطلبة الجامعيين المسلمين أنه قد بحث 
عن المقال المحدد عن الهجمات الانتحارية الوارد ذكره في لائحة الاتهام. ولكن كل ما 
استطاع العثور عليه هو مقالات تنتقد سياسة الولايات المتحدة؛ وعزمها على غزو 
العراق (78) 

وفي نيسان/ آبريل سنة 2003. وجد قاضي هجرة اتحادي أن الحسين مذنب 
في تزوير تأشيرة دخول وأمر بإيعاده إلى العربية السعودية. وعند حلول مطلع 
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تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003 كان الحسين ما يزال قابعاً في سجن أميركي. بالرغم 
من أن أحد القضاة كان قد أوصى بوضعه في الإقامة الجبرية بمنزله. وكان ينتظر 
محاكمته باتهامات جنائية بإدارة موقع على الشبكة تستخدمه جماعات إرهابية متشددة. 
بينما كانت زوجته وأطفاله يواجهون محاكمة خاصة يهم من أجل إبعادهم. 


وكان من بين الآخرين الذين اعتقلوا بتهمة تقديم 'مساعدة مادية" للإرهابيين 
جيسي مهالي. وهو تاجر أميركي فلسطيني ثري كان فد تبرع بخمسة وعشرين ألف 
دولار للمساعدة على تمويل جناح مشفى في الضفة الغربية. وتيرع لمؤسسات إنسانية 
مثل جمعية إنعاش الأسرة في رام الله. وهي جمعية تقدم خدمات الرعاية اليومية للأسر 
المنكوية. وقد اعتقل معالي بسبب "ارتباطاته المالية بمنظمات تشجع العنف في الشرق 
الأوسط”. على حد قول سينثيا هوكينز كولازو. نائبة المدعي العام الأميركي !179 

أما ربيع حداد, العضو المؤسس لمؤسسة الإغاثة العالمية, والإمام المعروف جيداً في 
آن أربور بولاية ميتشغان؛ فقد أخذوه إلى معتقل سري في 4! كانون الأول/ ديسمبر عام 
2001. وفي اليوم نفسه جمدت أرصدة المؤسسة. وشن خمسة عشر عميلاً لكتب 
التحقيقات الاتحادي غارة على مقرها في بريدجفيو. بولاية إيلينوي. كما شنت غارات 
على مكاتبها الميدانية في ألبانيا وكوسوفو. حيث تم ضرب اثنين من موظفيها 
واعتقالهماء ولكن لم توجه ضدهما أي اتهامات. وعند اعتقال حداد. كان منشغلاً بتقديم 
طلب للحصول على وضع مقيم دائم في أميركا. وبعد أن ظل محتجزأ عدة أشهر في 
حبس انفرادي تحت إجراءات أمنية مشددة جدأ بتهمة مخالفة طفيفة لتعليمات تأشيرة 
الدخول. مع رفض التماسه حق اللجوء السياسي. تم إبعاده إلى لبنان في 14 تموز/ يوليو 
عام 2003. ولم يتم إعلام زوجته ولا محاميه قبل إبعاده من البلاد . 

وقد كافحت الإغاثة العالمية ومؤؤسسة الأرض المقدسة في محكمة اتحادية 
لإلغاء تجميد أموالهماء ولكنهما وجدتا أن من المستحيل إنجاح تحديهما لذلك الأمر 
أمام استخدام الحكومة لأدلة السرية جعلت محامي دفاعهما 'يعملون في 
الظلام (580) 
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التسجيل الخاص: 

كانت قوانين الهجرة لعامي 1996 و 2000 وتعديلاتها بموجب قانون الوطنية 
الأميركي قبل أن يعلن عنه المدعي العام بتاريخ 6 حزيران/ يونيو عام 2002 تدعو 
إلى إقامة نظام أمني وطني لتسجيل الداخلين إلى أميركا والخارجين منها. فأضافت 
وزارة العدل إلى هذا النظام تسجيلاً 'للزيارة' بدأت بتنفيذه في تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام 2002. وكان هذا التسجيل الخاص يوجب على الزوار الذكور (بمن فيهم 
الطلبة الأجانب. وحملة تأشيرات الدخول سارية المفعول وذوي طلبات التأشيرة 
الجاري النظر فيها) ممن تزيد أعمارهم على ستة عشر عام من خمسة وعشرين 
بلدأ إسلامياً. ومن بلدان الشرق الأوسط وكوريا الشمالية. أن يأتوا إلى مكاتب إدارة 
الهجرة والجنسية لأخذ بصماتهم. وصورهم. ولمقابلتهم واستنساخ المعلومات المالية 
عنهم؛ أو للتسجيل عند دخولهم أميركا. ومن ثم لإعادة تسجيلهم بعد ثلاثين يوما . 

ويتوجب على هؤلاء الرجال أيضاً أن يعيدوا تسجيل أنفسهم في كل مرة 
يغادرون فيها البلد. وهذا مطلب أدى إلى إغلاق الباب في وجه كثيرين. ومنهم يحيى 
جليل. الطالب المتخرج من كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا. فلم 
يسمح له بدخول الولايات المتحدة بعد عودته من رحلة لمدة أربعة أيام إلى لندن في 
العطلة الربييعية؛ لأنه لم يسجل لدى إدارة الهجرة والجنسية يوم مغادرته 
لأميركا (!؟) أما الطبيب الباكستاني شهيد محمود. فلم يسمح له بالعودة لخدمة 
مرضاه في نورث كارولاينا بعد زيارة قام بها إلى الخارج.(82) وكان عدم تسليم 
أنفسهم للتفتيش عند المفادرة يعد 'نشاطاً غير قانوني' يمكن أن يمنعهم من دخول 
الولايات المتحدة إلا إذا "استطاعوا أن يقدمو! سبباً وجيهاً لهذه المخالفة” (83) 

ولم يتم القيام بأي عمل إعلامي لنشر متطلبات هذا البرنامج على املأ بل تم 
تقديمها بطريقة غامضة توّدي إلى الخلط والالتباس. فقد كان من المتوقع من الذكور 
المستهدفين أن يمتثوا لسلسلة من التواريخ النهائية السيئة الإعلام والتعميم 
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والمتدحرجة في اتجاهات مختلفة. والا واجهوا التعرض للاعتقال. والحجز. ودقع 
الغرامات. والترحيل. وصار من الممكن رفض أي طلب في المستقبل لاكتساب وضع 
المقيم الدائم أو الحصول على الجنسية بحجة فشل الطالب في تسجيل نفسه بحلول 
تاريخ معين. بل إن الذين عجزوا عن التسجيل صاروا عرضة للاعتقال في مخالفات 
مرورية بسيطة. نظراً لأن قاعدة بيانات إدارة الهجرة والجنسية قد تم دمجها ضي 
المركز الوطني للمعلومات الجناثية. 

وفي سائر أنحاء البلاد. راحت مكاتب إدارة الهجرة والجنسية تأتي بطلباتها 
الخاصة ونهجها لتضيفها إلى عملية التسجيل الخاص. وراح الناس يتلقون أسئلة 
عن أسماء المساجد التي يترددون عليهاء ونوعية الأنشطة اللاصفية التي يشاركون 
فيها في الجاممات. بل طلب من بعض الناس أن يسلموا دفاتر العناوين التي 
بحوزتهم. وفي كاليفورنيا اعتقل سبع مئة شخص بشكل فوري عند انتهاء مدة 
زيارتهم من العراق» وإيران. وليبياء وسورية والسودان. وكان من بينهم أشخاص بقوا 
في البلاد بعد انتهاء تأشيرات دخولهم: وآخرون في تأشيراتهم شيء من الخلل, 
وأناس قدموا طلبات للحصول على البطاقة الخضراء وكانوا بانتظار الرد من إدارة 
بموجب تأشيرة طالب وقدم طلباً للإقامة الدائمة.20) وفي كولورادو. تم اعتقال 
ستة طلبة أجانب واجهوا احتمال الإبعاد لأنهم حضروا دورات تعليمية أقل من 
اللازم. بالرغم من أن جامعاتهم قد أذنت لهم بذلك. وفي مينيسوتا ألقي القبض 
على مهندس كهريائي حتى قبل فحص جواز سفره وأوراقه الأخرى. وعندما سأل 
العميلٌ الخاص: كيف يمكن أن أكون مخالفاً لوضعي بالرغم من أنني تقدمت بطلب 
تغيير وضعي إلى 12 لدى إدارة الهجرة والجنسية: التي معي منها وصل عليه رقم أل 
1127 المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبرة قيل له”هذا لا يهم؛ إن القواعد تتغفير 
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وقد نجم عن هذا كله أن ألوف الناس الذين كانوا يخشون الاعتقال بسبب 
بعض المخالفات في أوضاعهم راحوا يلتمسون اللجوء في كندا(6). وهناك ثلاثة 
عشر ألف شخص ممن ذهبوا للتسجيل ينتظرون تواريخ مثولهم أمام المحاكم لمواجهة 
دعاوى لإبعادهم. وفي حالة واحدة على الأقل. هي حالة شاب يتيم من باكستان تربى 
في نيويورك على يد عمه ولديه أربعة أخوة من المواطنين المتجنسين. أثمر اهتمام 
الصحافة وجهود عضو دائرته في الكونفرس. وهكذا سمح لمحمد سار فراز حسين 
بالبقاء في الولايات المتحدة بعد أن كان قد قيل إنه سيطرد ,(87) 

وقد زعمت وزارة العدل أن التسجيل الخاص كان حالة نجاح كبرى؛ فقالت في 
5 نيسان/ أبريل عام 2003 إنها قد سجلت 133000 من الزوار المؤقتين, واعتقلت 
أحد عشر شخصا 'مشتبها بأنهم إرهابيون” وثمان مئة من المشتبه بأنهم مجرمون 
وتسعة آلاف أجنبي مقيمين بصورة غير قانونية!ة*) ولكن كثيراً من أعضاء 
الكونفرس. والجماعات الدينية وغيرها في مختلف أنحاء البلاد قد شجبوا 
التسجيل الخاص باعتباره إجراء تمييزياً بشكل فظ. وفي شباط/ فبراير عام 2003 
وافق الكونغرس بعد تمنع على تمويل البرنامج في لائحة قانون التقديرات الشاملة 
الجامعة لمواد كثيرة. ولكنه طالب بتقرير مفصل عن أصول التسجيل الخاص. وكيف 
يتم تنفيذه. وكيف أحرز تقدماأً في الحرب على الإرهاب!”) وحتى مطلع آذار/ 
مارس. وهو التاريخ النهائي الذي حدده الكونفرس لوزارة العدل. لم يكن ذلك التقرير 
قد برز للعيان. 

وفي أول كانون الأول/ ديسمير عام 2003: أعلنت وزارة أمن الوطن أنها سوف 
تجمد من برنامج التسجيل الخاص تلك الأجزاء التي توجب على الذكور المستهدفين 
أن يعيدوا تسجيل أنفسهم لدى دوائر الهجرة المحلية في غضون أسبوع من مرور عام 
على تسجيلهم الأول. ولكن يتعين عليهم إشعار مسؤوئي الهجرة في المطارات قبل 
مغادرتهم البلد. ومن الممكن استدعاؤهم لمقابلات خاصة في أي وقت. وحسبما يرى 
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آساهاتشينسون. مساعد الوزير لشؤون أمن الحدود والمواصلات. فإن برنامج 
التسجيل الخاص لم يحقق "أي مكاسب للأمن الوطني". كما أن المجرمين ال 143 
المعتقلين نتيجة للتسجيل الخاص ليس فيهم واحد يشتبه بأنه إرهابي 901 
نظام تبادل المعلومات عن الطلبة والزوار: 

تم تدشين نظام تبادل المعلومات عن الطلبة والزوار في شباط/ فبراير عام 2003 
لمتابعة اكثر من مليون من الطلبة الأجانب المسجلين في كليات وجامعات أميركية. 
وبموجب قانون الوطنية الأميركي. فإن هذا النظام مستثنى من أحكام لائحة حقوق تعليم 
الأسرة وخصوصياتها لعام 1974 , التي تمنع الكشف عن معلومات عن الطلبة دون 
موافقتهم. وهذا النظام يريط آليكترونياً بين الجامعات وبين وزارة أمن الوطن. وهكذا 
فإن المعلومات عن الطلبة الأجانب - مثل تخليهم عن دورة تعليمية مّاء أو تفييرهم للمادة 
الرئيسة في دراستهم, أو انتقالهم إلى منزل آخر. أو تلقيهم المقوبات المسلكية. أو 
اشتغالهم جزثياً بوظيفة ما - يتم بثها حالاً إلى موظفي الهجرة. كما أن الطلبة لا 
يستطيعون الوصول إلى ملفاتهم ليروا إن كانت المعلومات المدونة فيها دقيقة. فالمعلومات 
عند إدخالها في النظام لا يمكن تعديلها. بل إن البيانات الواردة في نظام تبادل المعلومات 
عن الطلبة والزوار حول مخالفي تعليمات تأشيرة الدخول يتم تقاسمها مع وكالات تنفيذ 
القانون الاتحادية والمحلية وعلى مستوى الولايات. 

وفي آب/ أغسطس عام 2003. بدأ موظفو الهجرة يدققون في قاعدة بيانات 
نظام تبادل المعلومات المذكور ليحددوا أماكن وجود الطلبة المخالفين لأوضاعهم 
بموجب أحكام قوانين الهجرة. وكذلك الذين 'يشتبه بأنهم يشكلون مخاطر على 
الأمن الوطني7!”) وقد أعطى كريس بنتلي. الموظف في مكتب تنفيذ أحكام قوانين 
الهجرة والجمارك “مثالاً افتراضياً" عن الموظفين الباحثين عن أي مجموعات كبيرة 
من الطلبة من بلد غالبيته من المسلمين منهمكة في بحوث علمية حساسة في أي 
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استهداف العرب وامسلمين ا 
توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة: 


وفي 30 أيار/ مايو عام 2002, أعلن المدعي العام تغييراً في الخطوط 
التوجيهية لمكتب التحقيقات الاتحادي تسمح له بالتجسس على أي نشاط قانوني 
محلي. ديني. ومدني. وسياسي دون وجود شك في أي عمل خاطن. وكانت الخطوط 
التوجيهية السابقة قد صدرت في عام 1980: كرد فعل على تجاوزات مدة برنامج 
تجميع المعلومات عن الأنشطة المعادية 00113181.210. 

وعند إجراء هذا التغيير. أعلن المدعي العام أن الخطوط التوجيهية القديمة 
كانت رجعية أكثر من اللازم في وقت نحتاج فيه إلى "العثور على الإرهابيين 
وتحييدهم قبل أن يهاجموا .كما أنها لم تكن تخول الوكلاء صلاحية واضحة لزيارة 
الأماكن العامة المفتوحة لكل الأميركيين".!2*) أما الخطوط التوجيهية الجديدة فهي تتيح 
لمكتب التحقيقات الاتحادي أن يتسلل بحرية إلى المساجد. والكنائس: وغيرها من أماكن 
التجمع: وأن يتنصت على غرف الدردشة على الشبكة؛ ويتصيد معلومات من على 
الإنترنت. ويحصل على المعلومات من الشركات المنقبة على البيانات. ويجري تحقيقاً 
كاملا لمدة عام دون وجود دليل على أن جريمة قد ارتكبت: ودون إشراف من مقر القيادة. 

وقد صرحت وزارة العدل في تقريرها إلى لجنة الشؤون القضائية التابعة 
مجلس الشيوخ أن أقل من عشرة من ضباطها الميدانيين الخمسة والأربعين قد 
الوزارة لم تكن لديها إحصائيات عن عدد المرات التي قام بها مكتب التحقيقات 
الاتحادي بزيارة مساجد وأماكن وأحداث عامة أخرى: لأنه "ليس مسموحاً لها أن 
تحتفظ بأية معلومات إلا إذا كانت لها علاقة بالإرهاب أو بنشاط إجرامي آخر”. وما 
دام هناك تحقيق قيد التنمين (93) 

إن مدى نفوذ مكتب التحقيقات الاتحادي وهيئات تنفيذ القاتون آخذ بالتوسع 
أكثر؛ بسبب دمج قواعد بياتات أقسام الشرطة:. ووكالات المخابرات. ووزارة 
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الخارجية. فالريط بينها في نظام حاسوب واحد يعطي الشرطة ومكتب التحقيقات 
المذكور (أي حوالي مئة ألف شخص) إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عن خمسين 
مليون طلب أجنبي للحصول على تأشيرات دخول أميركية, بما في ذلك الصور - 
وهي معلومات لم تكن وزارة الخارجية تتقاسمها في السابق إلا مع إدارة الهجرة 
والجنسية فقط (*”) وحسبما ذكرت وزارة العدل؛ فإن بعض قواعد البيانات المكتومة 
التابعة للمخابرات "يجري استخدامها حالياً لاصطياد المعلومات وتمييز الأنماط 
والفئات” (095) ١‏ 


وفي 28 شباط/ فبراير عام 2003. دخل حيز التنفين أمر لوزارة الداخلية يخول كل 
عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الأحد عشر ألفا. وعدة آلاف من مدراء الشرطة: 
صلاحية اعتقال الناس بسبب مخالفات فوانين الهجرة. وهي صلاحية لم يكن يملكها من 
قبل هذا التاريخ سوى وكلاء إدارة الهجرة والجنسية, وحفنة من ضباط الشرطة في 
جنوب فلوريدا. وبعض وكلاء الجمارك:!*”) وقد استخدمت هذه الصلاحية على الفور 
لاعتفال 'عدة عشرات' من العراقيين الذين اعتبرتهم الحكومة خطرأ في زمن الحرب» 
كجزء مما كان يدعى 'المبادرة العراقية' (انظر الصفحة التالية). 

ضفي 14 نيسان/ أبريل. عام 2003 قام اتحاد الحريات المدنية الأميركي برفع 
دعوى للحصول على معلومات عن صلاحيات جديدة أعطيت للشرطة المحلية لتنفين 
قوانين الهجرة غير الجنائية. و عبر الاتحاد عن مخاوفة من السرية المحيطة بما 
يشاع عن قيام المدعي العام بتغيير السياسة الاتحادية المتبعة منذ زمن طويل. والتي 
كانت تبقي الشرطة المحلية و شرطة الولايات بعيدة عن تنفيذ قوانين الهجرة. وقد 
قللت وزارة العدل من شأن التغييرات في تقريرها إلى الكونفرس. و ذكرت أن 
صلاحية الولايات 'تنطوي أصلا” على السماح لشرطة الولاية و الشرطة المحلية 
باعتقال الأجانب “المخالفين للأحكام الجناتية لقاتون الهجرة و الجنسية, أو الأحكام 
المدنية التي تجعل الأجنبي مستحقاً للإبعاد. ممن أسماؤهم مدرجة في فوائم المركز 
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الوطني للمعلومات الجنائية 97 و ذكرت وزارة العدل أن هذه الصلاحية 'حساسة 
الأهمية لنجاح مبادرة حصر المختفين الهاريين . 

كم سلطة لشرطة الولايات أو الشرطة المحلية تقوم الآن بتنفيذ قانون الهجرة؟ 
ليست المعلومات متوفرة أو جاهزة. فهذه القضية لا تحصل إلا نادراً على انتشار واسع 
كالذي حصلت عليه في مقال صحفي عن تمتع جنود ولاية آلاباما بصلاحية اعتقال 
الأجائب الداخلين بصورة غير قانونية. وتعلمهم كيفية استخدام قاعدة البيانات 
الحاسوبية الوطنية كي يكتشفوا إن كان أحد المهاجرين مقيماً بصورة قانونية. في 
الولايات المتحدة. و قد طلب السناتور جيف سيشينز (الجمهوري. من ولاية آلاباما) 
الحصول على مثل هذا التدريب “لتقليل عدد الأجانب غير القانونيين في ولايته".(298 


المبادرة العراقية: 

في الأشهر التي سبقت غزو أميركا للعراق. وفي أثناء أسابيع الحرب. قام 
مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش ألوف من المهاجرين العراقيين غير القانونيين, 
وأجرى مقابلات مع عدد وصل إلى أحد عشر ألفأ من العراقيين المقيمين بصورة 
قانونية. والذين يقدر عددهم بخمسين ألفاً. بما في ذلك آلاف الطلبة. و قد تلقى 
المكتب المذكور أمراً باعتقال الناس بتهم تتعلق بالهجرة إذا ظن أنهم يشكلون خطراً 
في زمن الحرب!””. و قد تم اعتقال عدة عشرات من الناس بموجب الصلاحيات 
الجديدة الممنوحة للمكتب. و كان من بين الذين أجريت معهم مقابلات بعض 
المواطنين الأميركيين. و منهم م.ج.الحبيب. أستاذ الاقتصاد في جامعة 
ماساشوسيتس. يمدينة آمهرست,. الذي استجوبوه بغصوص بعض التعليقات 
'المعادية لأميركا" التي قيل إنه كان قد أدتى به|(190). 


عملية درع الحرية: 
انطلقت عملية درع الحرية من وزارة أمن الوطن؛ و هي 'خطة وطنية شاملة 
مصممة لزيادة الحماية للمواطنين والبتى التحتية في أميركا. مع المحافظة على 
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التدفق الحر للبضائع والبشر عير حدودنا'. و كجزء من هذا الجهد لتعزيز الأمن 
الوطني. أعلنت الحكومة في 18 آذار/ مارس عام 2003 أن “ملتمسي اللجوء من 
اليلدان التي عرف عن القاعدة أنها كانت تعمل فيها. و كذلك المتعاطفين مع القاعدة 
والجماعات الإرهابية الأخرى سوف يتم احتجازهم طيلة مدة معالجة 
معاملاتهم!!219. و لم تحدد وزارة أمن الوطن بالضبط ما هي البلدان التي تشملها 
القاعدة الجديدة؛ التي شجبتها منظمة العفو الدولية و غيرها من المنظمات 
الإنسانية. ورفضت الوزارة أيضاً تقديم أي معلومات عن الهجمات الثلاث التي قام 
بها مكتب التحقيقات الاتحادي باسم عملية درع الحرية لتجميع الشباب الذكور من 
العرب والمسلمين في الأشهر التي أعقبت 11 أيلول/ سبتمير 2001 للجنة الشؤون 
القضائية المشتركة عندما سألتهاء و كانت أحدث مرة سألتها هي في شهر آذار/ 
مارس عام 2003, و قالت الوزارة: إن هذه المعلومات سرية مكتومة. 


قوائم الممنوعين من الطيران و النظام الثاني لتدقيق 
هويات الركاب مسبقاً بمساعدة الحاسوب: 

إن كثيراً من المشكلات التي تعرضت لها قائمة المراقبة التابعة لبرنامج البحث 
والترقب مرتبطة بقوائم "الممنوعين من الطيران” التي تنفذها في المطارات إدارة أمن 
النقل التي هي جزء من وزارة أمن الوطن. فهل الأسماء التي يتم تجميعها من مصادر 
المخابرات و أجهزة تنفيذ القانون هي أسماء أشخاص يشكلون مخاطر مشروعة على 
الطيران؟ و لماذا توجد علامات ايجابية مزورة كثيرة جداأً بينما تتم الإشارة بها مراراً 
و تكراراً إلى ركاب أبرياء. مع تفتيشهم: واعتقالهم في بعض الحالات؟ و حسبما 
كتبت آن ديفيس في وول ستريت جورتال فإن "نظام مطابقة الأسماء لا فائدة منه 
ببساطة مع أسماء أتاس من الشرق الأوسط(0002. 

وتنوي إدارة أمن النقل أن تلقي قوائمها الحالية عن "الممنوعين من الطيران'. 
كي يتحمل محلها التظام الثاني للتدقيق في هويات الركاب مسيقاً بمساعدة 
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الحاسوب. الذي يجري تطويره على يد شركة لوكهيد مارتن. و هذا النظام للتنقيب 
عن البيانات سيطابق أسماء الركاب مع مواد متوفرة في قواعد البيانات الحكومية. 
والمالية. والجنائية. و العامة للبحث عن أنماط مثيرة للشبهات. و سوف يعطى لكل 
مسافر اسم 'شيفرة يقوم على أساس وضعه الأمني المقدر. 

فما الذي يستطيع أي مسافر عمله ليتحدى مثل هذا التصنيف؟ إن عمليات 
الدمج الجارية الآن بين عدد كبير من قواعد البيانات الحكومية والعامة الضخمة. لا 
يبدو أن إدارة بوش تهتم فيها كثيراأ بواجبها في الخضوع للمساءلة. ضعند طرح 
السؤال حول مشكلة الخطأ في البيانات التي يشتريها مكتب التحقيقات الاتحادي 
بموجب خطوطه التوجيهية الجديدة لاستعمالها من أجل استخراج "النشاط المشبوه" 
من مكامنه. قالت وزارة العدل: .إن على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم 
تجميع تلك البيانات أن يسعوا إلى تصحيح الأخطاء أو المعلومات غير الدقيقة لدى 
الوكالات التي هي مصدر تلك المعلومات!2193. ورد على سؤال محدد حول كيفية 
ضمان الحكومة أن تكون المعلومات المتجمعة لدى النظام الثاني لتدقيق هويات 
الركاب مسبقاً بمساعدة الحاسوب دقيقة. و لا تشكل تجسساأً غير لائق". قالت 
الوزارة: إن تلك الأسئلة ينيغي توجيهها إلى إدارة أمن المواصلات!94!). و بعدما 
قامت لجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ بحجب التمويل عن النظام المذكور 
ريثما يصلها تقرير من لجنة المحاسبات العامة حول تأثيره على خصوصيات الناس, 
أعلنت وزارة أمن الوطن أنها ستحذفا لمعلومات الشخصية من هذا النظام بعد أن 
يتم الشخص ال معني سفره. 
عملية نظام المعلومات عن الإرهاب و منعه: 

وبالرغم من أن برنامج المدعي العام الخاص بنظام تجسس المواطنين لتجميع 
معلومات عن الإرهاب و منعه (1175 العملية) لم يتلق تمويلاً من الكوتفرس. فإن 
فكرة تدريب التاس على ال مشاركة في 'منع الإرهاب” يجري تغديمها عن طريق 
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محاولات حكومية و مبادرات عملياتيه مختلفة. مثل: معهد تدريب المجتمع على 
مكافحة الإرهاب (المعروف اختصاراً باسم 'عيون القطط). و قد بدأ مشروع عيون 
القطط في الأصل على أيدي شخصين عسكريين في نيوجرزي لتدريب رجال 
الشرطة و مجموعات مراقبة محلية في عدة ولايات. على أن يجند في آخر الأمر مئة 
مليون متطوع (105) و هو يطلب من الناس أن يودعوا أي 'مؤشرات على الإرهاب” قد 
يلاحظونها لدى موقع مكتب التحقيقات الاتحادي على الشبكة, و بذلك يزودون المكتب 
بتدفق مستمر من المعلومات عن "النشاط المشبوه” في سائر أتحاء البلاد. 

وفي ماساشوسيتس. يتعين على جنود الولاية أن يستجيبوا لكل نداء على خط 
العملية 1185 الخاص بالولاية. بما في ذلك شكوى مجهولة تنبههم إلى مقال كتبه 
أستاذ بجامعة ماساشوسيتس بمدينة بوسطن في مجلة سوجورنر.(196) و في خلال 
شهر واحد هرع رجال الشرطة. و سيارات الإطفاء. و خبراء التخلص من القتابل إلى 
نادي 81 للبيع بالجملة بمدينة ستاوتون بولاية ماساشوسيتس عندما شوهد أربعة 
مسلمين يصلون عند غروب الشمس :1977 و عقد رجال شرطة بروكلين ومسؤولو 
مدارسها مؤتمراً صحفياً طارثاً لتطمين الأهالي المذعورين بعد ورود أخبار عن 
مشاهدة رجال ذوي ملامح يظهر أنها من الشرق الأوسط قرب المدارس المجاورة 
ومعهم خرائط. ثم اتضح أن الرجال الثلاثة. و هم من أصل تركي. كانوا يتحدثون مع 
الموظفين الإداريين للمدارس في بروكلين و نيوتن بولاية ماساشوسيتس كي يقرروا 
إلى أين ينتقلون مع عوائلهم (2108 
الكونغرس الأميركي: 

وقد شعرت لجان الإشراف التابعة للكونغرس بالإحباط في محاولاتها 
الدستورية لممارسة 'رقابة كابحة على السلطة التنفيذية بسبب تكتم إدارة بوش. 
فقبل11/ 9. كان مكتب الحاسبات العامة مستعداً لإقامة دعوى على نائب الرئيس 
دك تشيني للحصول على أسماء الأشخاص الذين يعملون في فريقه السري المختص 
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بالطاقة. بعد تفهم شعور ذلك المكتب بالإحباط بسبب رفض نائب الرئيس كشف تلك 
المعلومات. و في شهر شباط/ غبراير 2002, أقام المكتب في آخر الأمرء و لأول مرة 
في تاريخه. دعوى ضد السلطة الننفيذية. و ظل تشيني يماطل. حتى رفضت محكمة 
اتحادية دعوى المكتب في 9 كانون الأول/ ديسمير 2002. 


وقال هنري واكسمان. عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية كاليقورنيا: 


"إنه قرار التفاضي صادر عن قاض جمهوري يعطي تشيني و بوش مناعة تكاد 
تكون كلية ضد الرقابة" (109) 

وهذه "المناعة ضد الرقابة' بلاء تعرضت له محاولات اللجنة القضائية كي 
تعرف كيفية استخدام السلطة التنفيذية للصلاحيات الممنوحة لها بموجب لائحة 
قانون الوطنية الأميركي. التي كانت الإسهام الرئيس للكونفرس في 'الحرب على 
الإرهاب". وكان النائب جيمس سينسنبرينر (الجمهوري عن ولاية ويسكونسين) 
رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب. قد عبر مرارأ عن شعوره بالإحباط 
من رفض وزارة العدل تقديم تقاريرها إلى اللجنة بطريقة حسنة التوقيت. وزعمها 
أن كثيرأ من المعلومات التي تبحث عنها اللجنة هي أسرية مكتومة". وأدى تسرب 87 
صفحة من مسودة أعدتها وزارة العدل بعنوان 'لائحة تعزيز الأمن المحلي لعام 2003" 
(وهي التي كثيراً ما يشار إليها على أنها “قانون الوطنية الثاني') في السابع من 
شباط/ فبراير عام 2003. إلى تنبيه الكونفرس إلى القائمة التي يرغب فيها المدعي 
العام لإحداث مزيد من التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية. وهي تشمل النص 
على الإبعاد السريع دون أي دليل على جريمة أو قصد جنائي للمقيمين الدائمين في 
أميركا بصورة قانونية. أو لآخرين يقول عنهم المدعي العام إنهم يهددون الأمن 
القومي (القسم 503) وصلاحية التجريد من الجنسية الأميركية من يقدمون دعماً 
حتى للأنشطة القانونية لمجموعة مصنفة على أنها "إرهابية” (القسم 501) (10!) 

وبفضل حركة متنامية إلى حد كبير على مستوى القواعد الشعبية تطالب 
الحكومة باحترام الدستور. وطي أحكام قانون الوطنية الأميركي التي تقوض الحقوق 
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والحمايات الدستورية. فقد راح أعضاء الكونفرس يحاولون على نحو متزايد أن 
يتصرفوا لإيقاف التوسع المطرد في صلاحيات السلطة التنفيذية.!!!!) وهكذا 
رفضوا تمويل العملية 1185 ونظام الوعي بمعلومات عن الإرهاب واستطاعوا (مؤقتاً 
على الأقل؛ في جلسة مغلقة للجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ) أن يوقفوا 
اقتراحاً للإدارة يتيح لوكالات المخابرات المركزية وللعسكريين استخدام طريقة غير 
معروفة اسمها 'رسائل الأمن القومي' لإرغام مخدمي شبكة إلانترنت. وشركات 
بطاقات الائتمان. والمكتبات. وغيرها من المنظمات والمؤسسات التجارية على تسليم 
سجلاتها. وفي الوقت الراهن فإن مكتب التحقيقات الاتحادي هو وحده القادر على 
استخدام "رسائل الأمن القومي". التي يمكن أن يصوغها آشكروفت نفسه ولا حاجة 
لآن توافق عليها أي محكمة. وقد دحر الكونفرس محاولات الحكومة لإعادة فرض 
الكتمان على تقرير من حوالي 900 صفحة جمعته لجنة المخابرات المشتركة التابعة 
للكونفرس بخصوص فثل الحكومة في منع هجمات 11/ 9. وقد هدد محامو 
الرئاسة بالاحتماء بامتياز السلطة التنفيذية لمنع الجمهور من معرفة القائمة الطويلة 
من تقصيرات رجال المخابرات وأخطائهم التي مهدت الطريق للهجمات. وهكذا فإن 
التقرير. المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر عام 2002, تم نشره أخيرأ على الملأ في 
4 تموز/ يوليو. عام 2003 (112) 
الائحة قانون الوطنية الأميركي: 

وقد أوقف الكونفرس أيضاأً محاولة السيناتور أورين هاتش (الجمهوري عن 
ولاية يوتاه) لتحويل أجزاء قانون الوطنية الأميركي التي ينتهي مفعولها عند نهاية 
عام 2005 إلى أجزاء دائمة. ويبدو أن بعض أعضاء الكونفرس راحوا يراجعون 
أفكارهم حول حكمة سن مثل هذا التشريع الكاسح الشامل دون قراءته ومناقشته 
بصورة كافية وملائمة. ففي 22 تموز/ يوليو 2003. انضم 113 عضواً من الحزب 


الجمهوري إلى الأغلبية في تصويت كاسح كالانزلاق الأرضي بغالبية 309 أصوات 
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ضد 118 صوتاً ضد القسم 213 من قانون الوطنية الذي كان يسمح بعمليات 
التفتيش "السرية المتسللة الخاطفة . وعلى مدى الأشهر التالية أثيرت تحديات مهمة 
أخرى ضد قانون الوطنية فوضعت على جدول الأعمال التشريعي. 

وكانت لائحة الوطنية الأميركية قد تم التوقيع عليها لتصبح قانوناً في 26 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 2001 .)١177‏ بعد أن تدخل آشكروفت بنفسه شخصياً 
للإبقاء ضمن اللائحة على نصوص كان مجلس النواب مستعداً لإسقاطها احتراماً 
لهموم الحريات المدنية. وليس في نطاق هذا الفصل تلخيص هذا القانون ذي الأثر 
البعيد. الذي يمنح السلطة التنفيذية ووكالات تطبيق القوانين صلاحيات كاسحة 
لاعتقال الناس والتجسس عليهم. ويحرم المحاكم من أي إشراف قضائي ذي معنى 
لضمان عدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات الجديدة. إن كل شيء في البلد 
يحتمل أن يتأثر من الصلاحيات الواسعة الجديدة للتفتيش وتقاسم المعلومات المعطاة 
إلى وكالات حكومية متنوعة, وتآكل الحمايات الممنوحة لخصوصيات الناس. وهناك 
أحكام ونصوص معينة لها أهمية خاصة لغير المواطنين. ومنها: صلاحيات 
الاستطلاع االوسعة تحت العنوان الثاني بموجب قانون استطلاع اللخابرات 
الخارجية؛!4!!) و التركيز تحت العنوان الثالث على الجرائم المالية (التي تخوّل 
الحكومة صلاحية تجميد كل أرصدة منظمة ما والدفاع عن عملها هذا على أساس 
أدلة سرية). وتجنيد خدمات المصارف في نشاط لمكافحة الإرهاب؛!5!١)‏ وأحكام 
الهجرة تحت العنوان الرابع؛ بما في ذلك وجوب اعتقال المشتبه بأنهم إرهابيون: 
وتعزيز قوانين العنوان السابع الجنائية ضد الإرهاب. 

وبموجب لائحة قانون الوطنية الأميركي هناك تعريف واسع فضفاض اللنشاط 
الإرهابي يسمح بإبعاد غير المواطنين بسبب نوع النشاط الترابطي السلمي غير 
العنيف كلياً. والذي يحميه التعديل الأول؛ واحتجازهم إلى أجل غير مسمى - وريما 
طوال حياتهم - بناء على مجرد الشك. ودون تهم ولا محاكمة. فغير المواطنين يمكن 
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اعتقالهم وإبقاؤهم محتجزين حتى يتم إبعادهم إذا كانوا أعضاء في منظمة يصنفها 
وزير الخارجية حسب مزاجه على أنها "إرهابية". أو إذا جمعوا أموالاً أو قدموا نوعاً 
من الدعم المادي حتى للنشاط القانوني لتلك المنظمة أو لمنظمة لم تصنف على أنها 
إرهابية. ولكن قد تظهر على القائمة في المستقبل. ومن الممكن الاستمرار في حجز 
غير المواطنين إذا لم يكونوا قد أدينوا بجريمة أبدأً. بل لمجرد أن 'يؤكد" المدعي العام 
أن لديه 'أساساً معقولاً للاعتقاد" بأن الإفراج عنهم سيهدد بالخطر "أمن الولايات 
المتحدة القومي. أو سلامة المجتمع. أو سلامة أي شخص”. وبعد أن يتم اتهامهم في 
غضون سبعة أيام بمخالفة قوانين الهجرة أو بأي جريمة, فإن من الممكن احتجاز 
غير المواطنين إلى أجل غير مسمى. على أن يراجع المدعي العام الوثائق الخاصة بهم 
كل ستة أشهر. فإذا صدر الأمر بإبعادهم ولكن لم يقبل أي بلد أن يستقبلهم. فإن من 
الممكن حبسهم في الولايات المتحدة مدى الحياة. 

ما مدى أهمية قانون الوطنية الأميركي لهجمة الإدارة على الإرهاب؟ لقد 
أعلمت وزارة العدل الكونغرس بأنها لم تكن تستخدم صلاحيات هذا القاتون 
باعتقال المشتيه بهم: لأنها تستطيع أن تفعل ذلك بموجب قواعد إدارية أخرى. غير 
أنها تستفيد جيدأ من أحكام إليكترونية ومالية جديدة. وعمليات "التفتيش التسللي 
الخاطف" واقتسام المعلومات فيما بين الوكالات المختلفة. وقالت وزارة العدل للجنتين 
القضائيتين التابعتين لمجلسي الشيوخ والنواب: 'إننا نرى نجاح الحكومة في منع 
هجوم كارثي آخر على الوضع الأميركي في الشهور العشرين التي أعقبت !! أيلول/ 
سبتمبر. 2001 كان سيصبح أصعب بكثير. إن لم يكن مستحيلاً. دون قانون الوطنية 
الأميركي".(6!!) وللتدليل على هذا التصريح. أشارت الوزارة إلى أن القسم 218 من 
ذلك القانون قد سهل التحقيق في النشاط الإرهابي لسامي العريان وغيره من 
أعضاء إحدى خلايا الجهاد الإسلامي الفلسطينية". - كان ذلك هو الذكر الثاني 
لسامي العريان في تقرير لا يشير إلا نادراً إلى القضايا بأسماء أشخاص. 'وأضافت 
الوزارة بأن" انون الوطنية الأميركي ذو أهمية حساسة لتمكين الوزارة من حماية 
أمن الأمة بتوجيه اتهامات جنائية ضد العريان” (117) 
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كان سامي العريان أستاذاً سابقاً لهندسة الحاسوب في جامعة فلوريدا 
الجنوبية. وشارك في حملة جورج بوش في انتخابات الرئاسة عام 2002: وحصل 
على ترخيص من السلطات الأمنية لزيارة البيت الأبيض في 22 تموز/ يوليو عام 
001 كعضو في وفد من المجلس الإسلامي الأميركي(ة!!). وهو مدافع عالي 
الصوت عن القضية الفلسطينية. وكان بيته ومكتبه قد تعرضا عام 1993 لفارات 
شنها مكتب التحقيقات الاتحادي. ولكن لم توجه له أية تهمة آنذاك. وفيما بعد برأته 
جامعته من أي عمل خاطئ. وفي عام 2000 أعلن أحد القضةة أنه ليس هناك أي 
دليل يدعم الإرهاب. 


وفي شباط/ فبراير عام 2003, اتهم مع سبعة أشخاص آخرين بالابتزاز 
وبالمساعدة على تمويل مجموعة إرهابية فلسطينية هي الجهاد الإسلامي. ولم تكن 
علاقة تلك المجموعة 'بالأمن القومي' الأميركي واضحة على الإطلاق. فأدلة 
الحكومة ضدها. على أساس التجسس على هواتفهاء كان قد تم تجميعها في 
منتصف تسعينيات القرن العشرين على أيدي وكلاء مخابرات يستخدمون صلاحية 
بموجب قانون استطلاع المخايرات الخارجية. و بفضل القسم 218 من قانون 
الوطنية الأميركي. صار بالإمكان استخدام مثل هذه الأدلة في ملاحقات جنائية, 
تمكن الحكومة من الالتفاف على التعديل الرابع من أطرافه.!9!!) و ذكرت وزارة 
العدل أنها تقوم الآن بتقاسم مع المدعين الجنائيين لمحتويات 4500 ملف مخابرات 
بهدف إقامة المزيد من الدعاوى. و تبعات هذا كله خطيرة بالنسبة للناس المرتبطين 
بمنظمات أو بقضايا لا تحبها الحكومة (120) 
المحاكم: 

'يجب أن تكون الأولوية الأولى للسلطة التنفيذية هي ضمان كون حكومتنا تعمل 
دائماً ضمن القيود القانوتية و الدستورية التي تميز الديمقراطية عن الدكتاتورية" . 

القاضية غلا ديس كيسلر و شركاؤهاء من مركز دراسات الأمن القومي. ضد 


وزارة العدل الأميركية. 
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تكتم السلطة التنفيذية: 


في بعض القضايا القانونية. حاولت المحاكم الاتحادية على المستوى الأدنى أن 
تعيد التوازن الدستوري. و أن 'تلجم” الصلاحيات المفرطة التي أصرت عليها السلطة 
التنفيذية في الحرب المحلية على الإرهاب”. و قد أدى رفض وزارة العدل الالتزام 
بهذه القواعد إلى تقليص تأثير تصريحات لتصريح القاضية كيسلر. ففي قرارها 
الصادر بتاريخ 2 آب/ أغسطس في قضية مركز دراسات الأمن القومي وشركاه ضد 
وزارة العدل الأميركية:!!2!) أمرت القاضية كيسلر وزارة العدل بالكشف عن أسماء 
أكثر من ألف شخص اعتقلوا في أعقاب /1١‏ 9: غير أنها لم تأمر بالإعلان عن تلك 
الأسماء على الفور, ثم أمهلت الوزارة وقتأ إضافياً كي تدافع عن قضية وجوب إبقاء 
تلك الأسماء مكتومة. و في 5! آب/ أغسطس 2002 أصدرت تأكيداً لأمرها الأصلي 
بانتظار حكم محكمة الاستشاف بدائرة مقاطعة كولومبيا في القضية. و في 27 
حزيران/ يونيو عام 2003 حكمت المحكمة بصوتين مقابل صوت واحد بتأييد رفض 
الحكومة الكشف عن الأسماء.!2*!) فبينما زعم القاضيان ديفيد سنتيل وكارين 
هندرسون بأن السلطة القضائية ليست قادرة على إقناع الحكومة 'بتفير موقفها' من 
قضية تمس بالأمن القومي. جادل القاضي المخالف لهماء ديفيد تاتل. بأن هذه 
المحكمة, بقبولها مزاعم الحكومة القامضة:؛ السيثئة التوضيح...... قد حولت 
الاحترام إلى خنوع (123) 

وضي 27 آذار/ مارس 2002 وصف آرتر ديطالياء قاضي المحكمة العليا بنيو 
جيرزي الاعتقالات السرية بأنها شيء 'بغيض مقيت للديمقراطية"؛ وأمر بالكشف 
عن أسماء جميع معتقلي إدارة الهجرة والجنسية المحتجزين في سجون هدسن 
ومقاطعة باسابيك في نيوجيرزي(124) وقد أعطيت الحكومة مهلة لتنفين الأمر كي 
تتمكن من الاستئناف. وفي 22 نيسان/ أبريل عام 2002 أصدرت وزارة العدل 
تعليمات مؤقتة تمنع الموظفين المحليين وموظفي الولايات من الإعلان عن أسماء 
معتقلي إدارة الهجرة والجنسية المحتجزين في مقراتهم. 
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وقد أقيمت أيضأً دعاوى قانونية ضد النظر في القضايا المرفوعة ضد 'مثيري 
الاهتمامات الخاصة بصورة سرية. وقد نجحت دعوى صحافة ديترويت الحرة ضد 
آشكروفت(125). التي أقيمت كَرَّدَ فعل على منع الصحافة: والنائب الديموقراطي 
جون كونيرز عن ولاية ميتشغان من حضور دعوى إبعاد ربيع حداد. على مستوى 
محكمة المقاطعة. فحكمت القاضية نانسي آدموندز في 3 نيسان/ أبريل 2003 بأن 
"من المهم بالنسبة لعامة الناس؛ وخاصة الأشخاص الذين يشعرون بأنهم مستهدفون 
من قبل الحكومة نتيجة الهجمات الإرهابية في !! أيلول/ سبتمبر. أن يعلموا بأن 
الحكومة - حتى في هذه الأوقات الحساسة - تلتزم بإجراءات قوانين الهجرة 
وتحترم حقوق الأفراد". ولقي رأيها هذا تأييدأ إجماعياً من هيئة من ثلاثة قضاة في 
محكمة الاستثناف الجوالة السادسة. بحيث أعلن القاضي دامون كيث 'إن 
الديموقراطيات تموت إذا وضعت خلف أبواب مغلقة(126). 

ولكن محكمة الاستثناف الجوالة الثالثة كانت قد أصدرت حكمأ مختلفاً في 
قضية أخرى تتعلق بإغلاق النظر في دعوى خاصة بقوانين الهجرة؛ وهي قضية 
المجموعة الإعلامية المتحدة في نورث جيرزي وصحيفة نيوجيرزي القانونية ضد 
آشكروفت!27!). فبعد أن رفض قاضي محكمة محلية الحظر الحكومي الشامل على 
السرية حكمت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستثناف الجوالة الثالثة بأغلبية 
صوتين ضد صوت واحد بدستورية النظر في قضايا الهجرة سرأ. أما المحكمة 
الأميركية العليا فقد كان من المتوقع أن تفصل بين الآراء المتناقضة في المحاكم 
الإقليمية. ولكنها اختارت أن لا تتدخل. ولم يكن واضحاً أيهما كان الحافز الأكبر 
للقضاة: وهل هو زعم وزارة العدل أنها كانت بصدد الانتهاء من محاكماتها السرية. 
أم رغبتهم في الإبقاء على تماسك ما آسماه جون آشكروفت "أداة دستورية مهمة في 


زمن الحرب هذا"(128) 
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اعتقالات الشهود الماديين: 

في 30 نيسان/ أبريل عام 2002. حكمت شيرا شيندلين. قاضية المحكمة 
الأميركية الإقليمية للمقاطعة الجنوبية من نيويورك في قضية الولايات المتحدة ضد 
أسامة عوض الله:!129) بأن الحكومة لا تستطيع أن تستخدم القانون الذي يسمح 
باحتجاز الشهود الماديين كي تبقي الناس رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى من 
أجل تحقيقات هيثات المحلفين الكبرى. فقالت في حكمها: 'إن الاعتماد على قانون 
الشهود الماديين في احتجاز أناس المفروض أنهم أبرياء بموجب دستورنا من أجل منع 
جرائم محتملة هو استعمال غير مشروع للقانون. فإذا كان لدى الحكومة سيب 
محتمل للاعتقاد بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة: فإن لها أن تعتقل ذلك الشخص. 
ولكن منذ عام 1789 لم يحدث أن منح أي كونغرس للحكومة صلاحية سجن شخص 
بريء كي تضمن أنه سيشهد أمام هيئة محلفين كبرى تجري تحقيقاً جنائياً . 

وفي 7 تشرين الثاني/ نوضمبر عام 2003. ألغي هذا الحكم على يد محكمة 
الاستئناف الأميركية الجوالة الثانية, التي حكمت بأن احتجاز عوض الله كشاهد 
مادي كان صحيحاً وأنه لم يتم 'تطويله بشكل غير معقول. 

كان عوض الله يدرس في كلية سان دييغو. فاعتقل في 21/ سيتمير عام 2001, 
وظل محتجزأ في الحبس الانفرادي في سجون شديدة القيود الأمنية على مدى 
عشرين يوماً. ويده مقيدة إلى كرسي. وظل محتجزأ حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر 
عام 2001 وقد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في العاشر من تشرين 
الأول/ أكتوبر 2001 بتهم إعطاء شهادة زور وهي تهم أسقطتها القاضية شيندلين. 
توسيع صلاحيات التجسس بقانون استطلاع المخابرات الخارجية: 

هناك تركيب هيكلي لمحاكم لا يعرف الأميركيون حتى بوجوده. يحتمل أن يلعب 
دوراً متزايد البروز إذا أصر النظام الطبيعي للمحاكم الاتحادية على صلاحياته 
"لإيقاف” سلطة الحكومة. فقد ألقى عامة الناس مؤخراً أول نظرة لهم على أعمال 
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محكمة استطلاع المخابرات الخارجية., التي تأسست بموجب قانون استطلاع 
المخابرات الخارجية في عام 978! لمراجعة تطبيقات الحكومة لتراخيص إجراء 
استطلاع للمخابرات الخارجية. واستجابة لإصرار وزارة العدل على صلاحيات 
واسعة جديدة بموجب قانون الوطنية الأميركي, أذهلت محكمة استطلاع المخابرات 
الخارجية الدوائر القانونية بكتابة "مذكرة رأي في 17 أيار/ مايو عام 2002 انتقدت 
فيها مكتب التحقيقات الاتحادي لرفضه الالتزام بالقواعد في تطبيقاته لتراخيص 
قانون استطلاع المخابرات الخارجية. ولتفسيره للقسم 218 من قانون الوطنية 
الأميركي. وأرسلت المذكرة إلى اللجنة القضاثية التابعة لمجلس الشيوخ. التي نشرتها 
على الملأ. 

وللوقوف ضد هذا الحكم العجيب من محكمة لم يسبق لها أبدأً أن أدلت 
بتصريح عام, استدعت وزارة العدل إلى الوجود هيئة لم يسبق لها أن اجتمعت من 
قبل على الإطلاق - وهي محكمة إعادة النظر في استطلاعات المخابرات الخارجية. 
وهي مؤلفة من ثلاثئة قضاة. وقد انحاز مقال افتتاحي في النيويورك تايمز إلى 
محكمة استطلاع المخابرات الخارجية. مجادلاً بأن 'ما كشفه من الأساليب التكتيكية 
لمكتب التحقيقات الاتحادي هو تذكير قوي بحاجة عامة الناس إلى معرفة المزيد عن 
كيفية متابعة الحكومة للحرب على الإرهاب: !130 وفي 18 تشرين الثاني/ نوظمبر 
عام 2002 أعطت هذه المحكمة في جلستها البكر ما كانت الحكومة تريده. قائلة إنه 
ليس في صلاحيات الاستطلاع الموسعة بموجب قانون الوطنية الأميركي أي شيء 
يناقض قانون استطلاع المخابرات الخارجية أو الدستور الأميركي. 
"مقاتلو العدو": 

هل يمكن تجريد المواطنين الأميركيين من حقوقهم إذا اعتبروا “مقاتلين للعدو 


غير قانونيين5 في نورفولك. بولاية فيرجينياء أصدر القاضي روبرت دومار في 
المحكمة الإقليمية أمره مرتين للحكومة بالسماح لمحام بزيارة ياسر حمدي. المواطن 
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الأميركي المقبوض عليه في أفغانستان. وفي أثناء النظر في قضية ياسر حمدي ضد 
رونالد رمسفيلد(!3١).‏ رفضت الحكومة تزويد القاضي بوثائق تدعم تأكيدها بأن 
حمدي كان من "مقاتلي العدو”. مجادلة بأن السلطة القضائية لا يحق لها التدخل 
في إدارة الحرب. وفي آخر الأمر قدمت الحكومة 'إعلان موبز' - وهو تصريح من 
مايكل موبز. المعرف بأنه المستشار الخاص لمساعد وزير الدفاع في مجال شؤون 
السياسة. يقول فيه: إن حمدي يجب احتجازه بشكل انفرادي ويمنع الاتصال به. 
فألح القاضي في طلب أدلة إضافية. فلجأت الحكومة إلى المحكمة الجوالة الرابعة. 

وفي 8 كانون الثاني/ يناير عام 2003. حكمت محكمة الاستثناف الجوالة 
الرابعة بأنه ليست هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لإلصاق لقب 'أحد مقاتلي 
العدو' بحمديء وبأن اعتقاله إلى أجل غير مسمى دون السماح بوصول محام إليه. 
ودون محاكمة 'يتمشى مع ممارسة مشروعة' لصلاحيات الحرب على يد السلطة 
التنفيذية. وبأنه لا يمكن إجراء 'مراجعة فاحصة” لحقائق محددة في القضية. لأن 
ذلك اعتداء على صلاحيات السلطة التنفيذية في شن الحرب. وبما أن حمدي لم 
يتهم بجريمة. فإنه لا يحق له الوصول إلى مقاضاة قانونية عادلة بموجب نظام 
العدالة الجنائي. 

وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر عام 2003. قدمت إدارة بوش مذكرة أمام المحكمة 
الأميركية العليا جادلت فيها بأن القضاة ينبغي أن يرفضوا النظر في استئناف 
المحكمة الجوالة الرابعة في قضية حمدي؛ لأن ذلك تدخل في صلاحيات الرثيس 
الحربية. وضفي هامش على المذكرة, ذكر أن وزارة الدفاع قد قررت السماح لحمدي 
بالوصول إلى محام - لا لأن ذلك حق دستوري له. بل لأن الوزارة رأت أن ذلك 
مناسب كقضية سياسية عسكرية(232. 


أما المواطن الأميركي الآخر المحتجز بمعزل عن أي اتصال فهو خوزيه باديلا 
(عبد الله المهاجر). وهو عضو عصابة سابق في شيكاغو اعتتق الإسلام. وقد ألقي 
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القبض عليه في 8 أيار/ مايو عام 2002 في مطار أوهير الدولي بشيكاغو. ويعد 
شهر كامل قام المدعي العام آشكروفت بإعلان ذلك بصورة دراماتيكية مفاجثة في 
مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو. حيث زعم آشكروفت أن الولايات 
الملتحدة قد "اخترقت وأحبطت خطة إرهابية تكشف عن مؤامرة لمهاجمة الولايات 
المتحدة' . وبعد ذلك بوقت قصير صرح بول وولفوفيتز لتلفزيون شبكة إذاعة كولومبيا 
قائلاً: "أعتقد أنه كانت هناك مؤامرة في الحقيقة. عدا بعض الكلام المنفلت المتنائر. 
ومجيء (المهاجر) إلى هنا حيث كان من الواضح أنه يخطط لمزيد من الأعمال (134) 
غير أن الرئيس بوش أعلن بإصرار: "إن هذا الشخص باديلا هو شخص سيئ' (135) 
وكان قد تم احتجاز باديلا أول الأمر كشاهد ماديء ثم أعلن الرئيس أنه من 'مقاتلي 
العدو' وتم احتجازه عسكرياً في سجن تابع للأسطول في تشارلستون بولاية 
كارولاينا الجنوبية. 

وأعلنت النيويورك تايمز في افتتاحيتها في 12 حزيران/ يونيو عام 2002: 'إن 
دستورنا يضمن أن الذين يشتبه بارتكابهم جريمة يجب إعلامهم بالتهم الموجهة 
إليهم؛ وتمكينهم من مواجهة متهميهم. والتشاور مع محام. ومحاكمتهم بطريقة 
سريعة وعلنية ومفتوحة. ولكن هذا كله لا يعني شيئاً ما دامت الحكومة قادرة على 
إلغاء كل هذه الحقوق. بمجرد إلصاق لقب المقاتل بالشخص المتهم. وكما يتضح من 
قضية عبد الله المهاجر. فإن الحكومة مستعدة لتجريد المواطنين الأميركيين من 
حقوقهم تمامأ كما مي مستعدة لعمل ذلك بغير المواطنين” . 

وقد قام مايكل موكاسي. قاضي مقاطعة نيويورك الجنوبية. بالحكم مرتين بأن 
باديلا يجب السماح له باستشارة محام كي يتمكن من تحدي تصنيفه كأحد 'مقاتلي 
العدو' (126) أما الحكومة فإنها تأمل أن يكون حكم المحكمة الجوالة الرابعة ضفي 
قضية حمدي منطبقاً على حالة باديلا كذلك. بالرغم من أنه لم يؤسر في 'منطقة 
عمليات قتالية فعالة", وبالرغم من أن هيئة المحكمة المذكورة قد رفضت النظر في 
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إلصاق لقب أحد مقاتلي العدو بمواطن أميركي تم اعتقاله على التراب الأميركي". 
غير أن القضاة كرروا التأكيد على الحاجة إلى إعطاء مرونة قصوى للقائد العام 
للقوات المسلحة [الرئيس بوش] ما دام قد قرر بأننا لا نزال في حالة حرب. وقد 
كتب ج. هارفي ويلكينسون الثالث. القاضي الرئيس في تلك المحكمة: "مع تطور 
طبيعة التهديدات لأميركا. فإن طبيعة مقاتلي المدو قد تتغير أيضاً". 

وإن المرء ليتساءل في عجب إن كانت الحكومة ستلصق لقب 'مقاتلي العدو" 
بالمواطنين الأميركيين, بالعناية نفسها التي حرصت عليها في إعلانها بأن الفلاحين. 
وسواق التكسيّات والعمال الأففان والباكستانيين هم من 'مقاتلي العدو' قبل أن 
تشحنهم جملة وتفصيلاً إلى موطن الإهمال والنسيان الذي لا يصل إليه القانون في 
سجن كامب دلتا في خليج غوانتانامو بكوبا.!137) وقد كتب غريغ ميلر نقلاً عن 
مصادر عسكرية في صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن تسعة وخمسين من أولثك 
السجناء على الأقل لم تكن لهم أي علاقة بالإرهاب, بل تم شحنهم إلى غوانتانامو 
بالرغم من اعتراضات ضباط المخابرات في أفغانستان الذين كانوا قد أوصوا 
بإطلاق سراحهم. وقال أحد الضباط: 'إن هناك عددا كبيرا من المذنبين. ولكن 
هناك أيضاً عدداً كبيراً من المزارعين” (138) 


التهرب من النظام القانوني بالمخادعة: 

في 20 حزيران/ يونيو عام 2003 علم الناس بأن سائق شاحنة من أوهايو 
يدعى أيمن فارس (واسمه السابق محمد رؤوف) قد اعترف بأنه مذئب يدعمه 
للقاعدة وتآمره لتخريب جسر بروكلين(79!). وقال المدعي العام آشكروفت: إن هذا 
الاعتراف (الذي حاول المتجنس الأميركي أن يسحبه فيما بعد) قد ظل سرأ مكتوماً 
لمدة سبعة أسابيع. لتجنب إعطاء معلومات مفيدة لنشطاء القاعدة الآخرين: وإن 
عدداً يصل إلى خمسة عشر شخصاً آخرين كانوا على شاشات رادار الحكومة تحت 
المراقبة!40!). وحسبما جاء في عدد 23 حزيران/ يونيو عام 2003 من مجلة 
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نيوزويك فإن وزارة العدل كانت “تعمل في الظلال" لتعقب المشتبه بأنهم من أعضاء 
القاعدة, واعتقالهم في مواقع سرية, والضغط عليهم لقبول صفقات يعترفون فيها 
بذنوبهم” . إن وزارة عدل بوش تمانع في رمي المشتبه بأنهم إرهابيون في نظام 
العدالة الجناثية الأميركي. حيث يستطيعون أن يستفيدوا من المحامين ويستخدموا 
حقوقهم لتعقيد مهمة المدعين' .21411 

وكانت المجلة في عددها الصادر في 18 حزيران/ يونيو قد ذكرت اسم فارس 
باعتباره واحداأً من "العملاء النائمين” الذين حددهم عضو القاعدة خالد الشيخ 
محمد. الذي كان قد ألقي القبض عليه في باكستان في آذار/ مارس عام 2003. 
وبعد أن عجز صحفيو نيوزويك عن العثور على أي أثر لفارس قالت لهم مصادر 
المخابرات وهيثات تنفيذ القوانين إنه 'ربما كان واحدأاً من مجموعة صغيرة من 
المشتبه بأنهم إرهابيون. ممن ألقي بهم فيما سماه أحد الموظفين” مكان اعتقال 
منعزل مهمل- وهذا نوع جديد يبدو أنه آخذ في التطور بعيداً عن نظام العدالة 
الجنائية" (142) وحسب رأي كيت مارتن. مديرة مركز دراسات الأمن القوميء فإن 
ابتعاد وزارة العدل عن حكم القانون 'يثير شبحاً مخيفأ من كون موظفيها قادرين 
على اعتقال أي شخص يريدونه بشكل سري. مع عزله عن أي اتصال ومنعه من 
الوصول إلى محاه' (143) 

وعند ربط فارس علناً بالقاعدة على يد أشكروفت لم يعرب أحد عن القاق من 
أساليب الحكومة. فأثار ذلك فزع جيمي برسلين: كاتب العمود الصحفي القديم. 
فأفصح عما لم يكن أحد يقوله؛ وكتب يقول في صحيفة نيوزدي النيويوركية: 

يوم الجمعة ذكرت الصحف والتلفزيون القضية التالية دون غضب. ودون عمل 
أي شيء سوى خدمة الحكومة ككتاب اختزال: في الأول من آذار/ مارس 2003: أو 
قبل ذلك أو بعده بيوم واحد. في كولومبوس بولاية أوهايو, اعتقل مكتب التحقيقات 
الاتحادي مواطتاً أميركياً يقولون إنه أيمن فارس. ولم ينطق أحد بكلمة. فقد اختفى 
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الرجل تماما. ولم يتم إشعار أي محام بذلك. ولم يقم فارس بأي مكالمة هاتفية ولم 
يرسل أي بطاقات بريدية أو رسائل. إنه مواطن أميركي اختفى دون ترك أي أثر في 
عالم سرَي من المعادن... فقد احتجزوه سراً في عالم حديدي لمدة ستة أسابيع. 
وهذه مدة كافية لتعريضه لضرب مبرح هائل... وفي منتصف نيسان/ أبريل. ومرة 
أخرى وسط تكتم شديد. تقول الحكومة إنها سمحت لفارس بالاعتراف بأنه مذنب 
في التخطيط تهدم جسر بروكلين أو نسقه... إن اختطاف هذه الحكومة لفارس/ 
رؤوف ينتهك القوانين التي وصلت إلينا من ماديسون, وجيفرسون ومارشال. إن جون 
آشكروفت المهووس الديني الصغير يأخذ قوانينهم وشجاعتهم العظيمة ليحولها إلى 
فاشية. مستخدماً في ذلك قانون الوطنية الجديد عندنا... وليس هناك حتى بداية 
للغضب من اختطاف أميركي على يد حكومته. ومن الحرية المخطوفة منا جميعاً. 
وإثني أراهنكم على أننا لن نرى عودة هذه الحرية إلينا (144) 

وفي عدد 23 حزيران/ يونيو عام 2003. كشفت نيوزويك للناس قضية 'عميل 
نائم' مزعوم آخر هو: علي س. المري. المواطن القطري الذي كان قد اعتقل كشاهد 
مادي في كانون الأول/ ديسمبر عام [200, ثم مثل فيما بعد أمام هيئة محلفين 
كبرى بتهمة الاحتيال ببطاقة ائتماتية مزورة والإدلاء بتصريحات زائفة لمكتب 
التحقيقات الاتحادي. وكان يواجه محاكمة أمام محكمة اتحادية في إيلينوي. عندما 
أعلن المدعي العام في 23 حزيران/ يونيو بأن الاتهامات الجنائية ضد المري قد 
أسقطت. وبالرغم من أن المدعين قالوا إنه لم يكن هناك شيء يريط المري مباشرة 
بهجمات 11/ 9. وإنه "لم يكلف على وجه التحديد” بالتخطيط لهجوم بالأسلحة 
الكيميائية والحيوية في الولايات المتحدة, بل تم وصفه بأنه من نشطاء القاعدة 
وأعطي له لقب “أحد مقاتلي العدو".(145) وقد ادعى محاميه؛ لورانس لستبيرغ بأن 
الحكومة قد أعطته هذا اللقب لأننا 'قد أثرنا تحديات قانونية قوية” ضد مزاعم 
الحكومة. وحسب رأي لستبيرغ فإن تصنيف الحكومة للمري كأحد مقاتلي العدو'. 
وحرمانه من حقوقه القانوتية يرقى إلى "تهرب من النظام القانوني بالمخادعة".(46!) 
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استهداف العرب والمسلمين م دا 


الحرب المحلية على الإرهاب: هل نحن على الطريق الصحيح؟: 

إن انتهاك الحقوق في أوقات الخطر المتصور هو تقليد أميركي قديم صار في 
العادة مصدراً لندمنا.!47!) واليوم. تماماً كما في المدة التي تلت الحرب العالمية 
الأولى مباشرة. يشعر المهاجرون بوطأة القمع الحكومي. ولكنهم ليسوا وحدهم في 
ذلك؛ إذ إن “الإدانة بالذنب عن طريق القرينة” تلقي بشبكة واسعة قد يقع ضي 
حبائلها أي مواطن مسلم يتبرع للمنظمة الخيرية "الخطأ". وأي مواطن عربي 
أميركي يرفع صوته ضد السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. وأي 
شخص قد يلفت مظهره نظر أي مواطن فضولي متطفل. أو أي شخص قد تؤدي 
المعلومات المجمعة عنه آليكترونياً إلى لفت الأنظار إليه. فعملية الاستهداف حسب 
الدين والأصل القومي. التي صارت سلاح الحكومة المنتقى في محارية الإرهاب؛ 
وصلت في تسلسلها نزولاً إلى الولايات. وتضخمها أجهزة الإعلام,(149) ولها نظيرها 
الضاغط في "القطاع الخاص”. ضفي الشوارع: وعلى متن الطائرات: وفي أماكن 
السكن. والمدارس: وفي أماكن العمل. صار المسلمون. ومواطنو الشرق الأوسط. 
والآسيويون الجنوبيون ضحايا جرائم الكراهية والتمييز على نحو متزايد؛ ويشهد 
على ذلك بشكل وفير التقرير الذي أصدرته اللجنة الأميركية - العربية ضد التمييز 
في عام 2003 تحت عنوان 'تقرير عن جرائم الكراهية والتمييز ضد العرب 
الأميركيين: ردة فعل ما بعد 11 أيلول/ سبتمير" (149) 

وتكشف دراسة مفصلة عن تجميع المعلومات العنصرية تعتمد على إحصاءات 
هيئات تنفيذ القوانين أن تجميع المعلومات طريقة عاجزة جدأ عن مكافحة 
الجريمة (1353) فهي نهج عشوائي مبعثر لكشف الأعمال الخاطئة. ينفر المجتمع من 
موظفي تنفيذ القانون بدلاً من بناء نوع الثقة التي هي أساس أي مجتمع صحي: 
وجزء مهم من تجميع معلومات المخابرات. 

وتواجه الإدارة الآن مشكلة متعاظمة تنخر مصداقيتها بسبب افتقارها 
للشفافية؛ وعدم خضوعها للمساءلة. واعتمادها الزائد عن اللازم على شكوك لا 


هو 


ل الحقوق المدنية في خطر ‏ 


أساس لها وتصيد 'للعدو القابع في الداخل: بطرق خطرة. ففي 11 آذار/ مارس عام 
3 : قام السناتور راسل فينغولد (الديموقراطي عن وسكونسين) (وهو السناتور 
الوحيد الذي عارض لائحة قانون الوطنية الأميركي) بكتابة رسالة إلى روبرت مويلر, 
المدعي العام. ورئيس مكتب التحقيقات الاتحادي 'عن بعض تصرفات وزارة العدل 
فيما بعد 11 أيلول/ سبتمير. وتنفيذها الانتقائي لقوانين الهجرة؛ وتصيّد واعتقال 
أناس معظمهم من الذكور العرب والمسلمين. والاستهداف الشامل للمساجد 
والأميركيين المسلمين لأغراض التجسس. إن الاعتقال بالجملة لأغراض العلاقات 
العامة والتقديرات الملتضخمة لعدد الإرهابيين في بلدنا يمكن أن يحرض على 
الكراهية والعنف ضد الأميركيين العرب والمسلمين. ويزيد اشتعال الشكوك في 
العالم الإسلامي بأن أمتنا تخوض حربا على الإسلام"!!5!) وأشار إلى رسالة كانت 
كولين راولي. عميلة المكتب الخاصة ونذيرته. قد كتبتها لمويلر في 26 شباط/ فيراير 
عام 2003. زعمت فيها أن مكتب التحقيقات الاتحادي قد راح في أعقاب !! أيلول/ 
سبتمبر “يشجع المزيد والمزيد من الاعتقالات من أجل ما يبدو أنه أغراض العلاقات 
العامة بصورة جوهرية', وأنه قد يكون "من المطلوب إبداء يقظة خاصة لتجنب 
الضغط الزائد (بما في ذلك التشجيع الخفي) من أجل اعتقال المشبوهين أو 
'اتجميعهم'. وخاصة من ذوي الأصل العربي". وقد تشككت كولين راولي أيضاً 
بتقديرات المكتب بأن هناك حوالي خمسة آلاف من إرهابيي القاعدة في الولايات 
المتحدة. وذكرت مويلر بأنه كان قد شهد أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ 
في 11 شباط/ فبراير عام 2003 بأن هناك “بضع مئات” من الأشخاص المرتبطين 
بالقاعدة في البلد . 

ثم إن مصدافية وزارة العدل لم تساعدها التقارير القائلة إنها تبالغ فضي وصف 
حالات نجاحها في الحرب على الإرهاب. قفي شهر كانون الثاني/ يناير عام 2003. 
ذكر مكتب المحاسبات العامة بأن ثلاثة أرباع الإدانات 'بالإرهاب الدولي" في عام 
2 قد تم تصنيفها خطأ. وأن المبالغة قد منعت الكونغرس وعامة الناس من فهم 
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استهداف العرب والمسلمين ل ادا 


كمية أموال دافعي الضرائب التي كانت تصرف على ملاحقة الإرهاب:!152) وكان من 
بين حالات "الإرهاب: حالة ثمانية أشخاص من بورتوريكو اتهموا بالتخطي والتعدي 
على جزيرة فيكيز. التي كانت مسرحاً لاحتجاجات متكررة ضد الأسطول الأميركي. 
وقد نظرت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر في الحالات الستة والخمسين التي ألصقت 
بها وزارة العدل صفة "الإرهاب' والتي أثيرت دعاواها في الشهرين الأولين من عام 
3 فوجدت أن ”41 منهم على الأقل لا علاقة لهم بالإرهاب - وهذه نقطة 
يعترف بها المدعون أنفسهم في هذه القضايا". ويزعم المدعون في نيوجيرزي أنهم 
قد وجهوا اتهامات 'بالإرهاب الدولي" في اثنتين وستين حالة في عام 2002, ولكن 
التفحص الأدق لهذه القضايا يبين أنها كلها - عدا اثنتين منها فقط - هي حالات 
رجال من الشرق الأوسط دفعوا أموالاً لأناس آخرين كي يقدموا نيابة عنهم 
امتحاناتهم باللغة الإنكليزية, ولم يكونوا مرتبطين بالإرهاب بأي حال من 
الأحوال (153) 

وهناك تشكك متزايد في تصنيف وزارة العدل للقضايا. يمتد ليطاول ملاحقتها 
للحالات المتصلة بالإرهاب: ففي نيسان/ أبريل عام 2003 قام أحد قضاة المحكمة 
الإقليمية في دنفر بولاية كولورادو بالنظر في شهادة مكتب التحقيقات الاتحادي ثم 
حكم بأنه يجب عدم حرمان اثنين من الرعايا الباكستانيين من إطلاق سراحهما 
بكفالة ما دامت الحكومة قد فشلت في إثبات ادعائها بأن هذه قضية إرهاب (154) 
وفي إيفانزفيل بولاية إنديانا اعتذر مكتب التحقيقات الاتحادي علنأ من ثمانية 
أشخاص تم تصنيفهم للاستعراض كإرهابيين. واعتقالهم كشهود ماديين في سجون 
ذات قيود أمنية قصوى بعد أن اتضح أن زوجة غاضبة نافرة قد وجهت إليهم 
اتهامات زائفة(155) وفي 30 آذار/ مارس 2003 كانت عناوين الصفحة الأولى من 
النيويورك تايمز تشهق بهذه العبارات: لغز محير حول دوافع سنة رجال من لاكاوانا: 
إرهاب أم حماقة5 عن حالة صفقة اعتراف بالذنب قبلها أميركيون من أصل يمني 
باعترافهم بأنهم حضروا تدريبات في معسكر للقاعدة في أضغانستان. ولم تكشف 


98 


الحقوق المدئية في خطر ‏ 


الحكومة أبدأ أي دليل يدعم ادعاءاتها العلنية الواسعة الانتشار بأنهم كانوا أعضاء 
"خلية نائمة". وكما كتب ماثيو برودي في النيويورك تايمزء فإن الحيس عشرة أعوام 
هو حكم قاس. ولكن الثلاثة أقروا بأنهم مذنبون بعد أن أوضح لهم المدعون أن 
الحكم يمكن أن يصبح أسوأ... فقد يواجهون حكما قد يصل إلى الحبس ثلاثين 
عاماً بتهمة امتلاك بنادق... بل إن محامي الدفاع كانوا يخشون أن يواجه موكلوهم 
اتهامات بالخيانة. تصل عقوبتها إلى الإعدام... وقد عقد المدعون مناقشات... حول 
تسمية أولئك الرجال "من مقاتلي العدو ونقلهم إلى خارج النظام القضائي المدني” 
وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003. خصصت الصحيفة المذكورة أكثر من 
ثلاث صفحات 'للخطر غير الواضح الذي تمثله مجموعة لاكاواناء وأظهرت أن 
وراء إعلانات واشنطن الكاسحة نصرًا أكثر تحفظأ على خطر غامض على نحو 
عميق" (156) 

وفي قضية الإرهاب في ديترويت بولاية ميتشغان,. حيث ثبت أن شاهد الحكومة 
الرئيسي شخص لا يوثق به ولا يعتمد عليه. وفي القضية المنطوية على حالة 
مزعومة 'لخلية نائمة” في أوريغون. حيث كان جيمس أو جمعه. الأميركي الإفريقي 
الذي اعتنق الإسلام قد وافق أيضأ على صفقة الاعتراف بأنه مذنب. وتبقى هناك 
شكوك قوية بشأن الاتهامات التي تبدو ليعض النقاد "منفوخة ومضخمة جدأ" . ويرد 
مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه لا يستطيع الكشف علناً عن جميع أدلته [157) 

فهل يستطيع المكتب حتى هضم مقولته هذه بشكل مناسب؟ فمثلما يفرق 
ضباط الهجرة في عاصفة من استمارات تغيير العناوين. تقول التقارير أيضاً: إن 
ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي يكافحون للتمكن من معالجة الحجم المتضخم من 
الأشرطة,. والنسخ. والصور الناجمة عن عمليات الاستطلاع التجسسية الآخذة في 
التوسع باطراد . فلم يكن بين موظفيه من يتقن العربية قبل 11/ 9. فأضاف إليهم 
بضع مثات من المترجمين الجدد في مساعيه الخاصة بمكافحة الإرهاب. متهم 121 
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استهداف العرب والمسلمين ا 


مترجماً من العربية و 25 مترجماً من الفارسية[158) وحسبما هو وارد في دراسات 
متنوعة: لا تزال هناك مشكلات مؤسسية كثيرة. وعلى سبيل المثال: فإن "المناطق 
الآمنة" في المطارات لا تزال غير آمنة. كما أن الموانئ ومعامل الطاقة النووية لا تزال 
عرضة للعطب. وكما ذكر مكتب المحاسبات العامة. فإن هناك تسع وكالات اتحادية 
لا تزال تحتفظ باثنتي عشرة قائمة منفصلة 'للمراقبة". فيها أنواع مختلفة من 
المعلومات عن إرهابيين أو مشبوهين معروفين. ولديها سياسات مختلفة حول اقتسام 
القوائم. ولا تزال مبتلاة بمشكلات حاسوبية واتصالات سيئة (159) 


وبعد عامين من هجمات !1 أيلول/ سبتمبر. لم تقترب الأمة من فهم سبب 
حدوثهاء. ولا من معرفة ما الذي يمكن عمله لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب. 
وبدلاً من التركيز على حلول عملية ناجعة - لإصلاح عيوب محددة في النظام: وبناء 
علاقات تعاون وثقة. ومتابعة القرائن الملموسة - اتبعت الحكومة نهج اعتبار الناس 
'مذنبين حتى تشبت براءتهم” من أجل تصيد "العدو القابع في الداخل". وخلال هذه 
العملية دمرت حياة أناس كثيرين. وتآكلت كل حقوقنا. من مواطنين وغير مواطئين 
على حد سواء. وحسبما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2002, فإن هذا 
كله قد جعل العالم مكاناً أكثر خطراً وأكثر قمعا. 

بعد الحرب العالمية الأولى. عندما كانت أميركا تعاني من هجمات إرهابية على 
شكل قنابل فوضوية؛ أمر المدعي العام آنذاك؛ آ. ميتشيل بالمر. بشن غارات كثيفة 
على البيوت, وأماكن التجمع وقاعات السباحة والرياضة في عشرات المدن؛ فتم 
اعتقال حوالي عشرة آلاف شخص. معظمهم دون إذن إلقاء قبض ودون أي نوع من 
الأسباب المحتملة. وتسفير عدد وصل إلى ألف من المهاجرين. وفي افتتاحية لمجلة 
نيشن بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير عام 1920 بعنوان 'زرع الريح لحصاد العاصفة"” 
وصفت المجلة ولايات متحدة خائفة يتم تجميع مئات من غير المواطنين فيهاء 
واحتجازهم دون مثول أمام المحاكم أو كفالة. ودون إعطاتهم فرصة بناء دفاع عن 
أنفسهم ولا يسمح لهم بالاتصال بعوائلهم. 
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ل الحقوق المدثية في خطر ‏ 


إذا كان أي وأحد من الأشخاص - من الأجانب أم من غيرهم - الذين تنقض عليهم 
وزارة العدل. قد خرق قانونا ما فيجب توجيه الاتهام إليه. ومحاكمته. ومعاقبته على 
جريمته... أمّا الاعتقالات والطرد بالجملة كما نراها الآن فإنها لن تولد احتراماً 
لحكومتنا... بل إنها ستزيد حجم حالات السخط أضعافاً كثيرة... إننا لن نحافظ على 
الحرية بقمعها. وإن الطريقة الوحيدة لإنهاء السخط الخطير... هي إزالة أسبابه. وما لم 
تفعل ذلك فإن الذين يزرعون الريح اليوم سيحصدون العاصفة عما قريب (160) 
هذه كلمات حرية بأن يتردد صداها عالياً في زمننا هذا . 

لقند 


خاتمة 


عند بداية شهر شباط/ فبراير عام 2004 - بعد حوالي ثمانية أشهر من 
صياغة مسودة هذا الفصل لأول مرة - كانت شرائح متنامية من عامة الناس تتنحدى 
نسخة الحكومة من 'الحرب على الإرهاب'. فقد قامت ثلاثة مجالس تشريعية 
للولايات. وحوالي 240 مدينة وبلدة في طول البلاد وعرضها تمثل خمسة وثلاثين 
مليون نسمة, باتخاذ قرارات ضد إجراءات الحكومة التي تنتهك الحريات المدنية 
والحمايات الدستورية الأساسية. 

وكانت القرارات التي اتخذتها مدن ذات أعداد كبيرة من السكان المهاجرين 
صريحة في إدانتها لتجميع المعلومات العرقية والديتية. وعلى سبيل المثال: فإن فرار 
مدينة لوس أنجيلوس الذي تم اعتماده بأغليية تسعة أصوات مقابل صوتين في 21 
كانون الثاني/ يناير عام 2004. يشجب أجزاء من قانون الوطنية الأميركي تمنح 
المدعي العام صلاحية 'تعريض رعايا أمم أخرى للاعتقال إلى أجل غير مسمى أو 
للإبعاد حتى إذا لم يكونوا قد ارتكبوا جريمة". وتفسيرات وزارة العدل لذلك القانون 
والأوامر التنفيذية المتصلة به التي تشجع 'تجميع المعلومات العنصرية على أيدي 
هيئات تنفيذ القانون. وجرائم الكراهية التي يرتكبها أفراد في مجتمعنا . 
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استهداف العرب والمسلمين لا 


وكانت أحكام المحاكم الدنيا في أواخر عام 2003 وأوائل عام 2004 تحمل أملا بأن 
حكم القانون قد يعود إلى إثبات نفسه فيترسخ. غفي 27 كانون الثاني/ يناير عام 2004 
حكمت القاضية المحلية اودري كولينز. من مقرها في لوس أنجلوس بأن نص قانون 
الوطنية الأميركي الذي يمنع "تقديم النصيحة والمساعدة من الخبراء', 'للجماعات 
الإرهابية” الأجنبية هو خرق واجب الإلغاء وانتهاك للتعديلين الأول والخامس. 

وهناك قراران لمحاكم استثناف اتحادية تم اتخاذهما في 8! كانون الأول/ 
ديسمبر عام 2003 فوضعا وزارة العدل في موقف الدفاع أيضاً. فقد حكمت هيئة 
محكمة الاستثناف الجوالة الثانية بأغلبية صوتين ضد صوت واحد بأن الحكومة لا 
يحق لها أن تستمر في احتجاز المواطن الأميركي خوزيه باديلا بمعزل يمنع اتصاله 
مع أي أحد باعتباره 'من مقاتلي العدو'". وقالت المحكمة: إن اعتقاله إلى أجل غير مسمى 
هو انتهاك لقاتون عدم الاعتقال الصادر عام 1971 والذي يمنع الاحتجاز غير المحدد 
للمواطنين في زمن الحرب أو أزمة وطنية دون لائحة من الكونغرس. وقد بادرت الحكومة 
فور إلى استئناف هذا الحكم لدى المحكمة الأميركية العلياء التي كانت قد وافقت على 
النظر في قضية اعتقال ياسر حمدي كواحد "من مقاتلي العدو' . 

وفي اليوم نفسه. حكمت هيئة المحكمة الجوالة التاسعة بأغلبية صوتين ضد 
صوت واحد بأن احتجاز السجناء في غوانتانامو دون وصول إلى الحمايات القائونية 
الأميركية هو عمل غير دستوري. وانتهاك للقانون الدولي. وبينما كانت الإدارة 
منهمكة في إقامة سجن دائم وغرفة إعدام في غوانتانامو وتتهيا لمحاكمة بعض 
معتقلي غوانتانامو أمام لجان عسكرية. كانت سياساتها تتعرض للشجب. ليس فقط 
من قبل جماعات حقوق الإنسان والقاضي البريطاني. اللورد شتاين؛ الذي وصفها 
بأنها 'إجهاض وحشي فظيع للعدالة". ولكن أيضاً من قبل المتدربين المرتدين للزي 
العسكري الذين عينهم البنتاغون لتمثيل بعض المحتجزين. فقد رفع خمسة متهم 
مدكرة إلى المحكمة العليا في منتصف كانون الثاني/ يناير عام 2004 أطلقوا فيها 
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على إدارة بوش اسم “النظام الملكي' الذي خلق 'ثقباً قانونياً أسود يمارس فيه 
شخص واحد هو الرئيس. صلاحيات الادعاء. والمحاكمة: وتنفيذ الأحكام. 

فهل تختار المحكمة الأميركية العليا التي عينت بوش رئيسأً أن توقف صلاحيات 
الرئاسة الإمبراطورية في مدة حكمها الثانية التي تبدأ مع نهاية عام 52004 بعد ان 
وافق القضاة على إعادة النظر في قضية حمدي وعلى الحكم في الموضوع الضيق 
الخاص فيما إذا كان يمكن لمعتقلي غوانتانامو أن يمثلوا أمام المحاكم الأميركية. 
رضضوا دون أي تعليق أن ينظروا في قضية تتحدى رفض الحكومة الكشف عن 
أسماء مثات من معتقلي ما بعد 11/ 9. وبهذا السماح بسيادة التكتم. هل تشير 
المحكمة العليا إلى أنه ليس هناك من حاجة إلى الإشراف القضائي - والعام - على 
كيفية إدارة السلطة التنفيذية “لحربها المحلية على الإرهاب"5 

وبينما ننتظر أحكام المحكمة العليا التي يكاد يكون مؤكداً أنها ستنجم عنها 
تبعات بعيدة المدى على نظامنا الدستوري يظل 'العدو القابع في الداخل' مراوغاً 
وبعيداً عن قبضتنا. فبعد اعتقال قسيس غوانتانامو. النقيب جيمس بي واثنين من 
المترجمين إلى اللغة العربية بشيهة التجسس "ومساعدة العدو". راحت التهم ضدهم 
تتراجع باطراد ثابت. فخرج النقيب يي من ستة وسبعين يومأ في الحيس الانفرادي 
ليواجه تهماً بالزنا وبالاحتفاظ بأفلام جنسية فاضحة على حاسوبه. وسط تقارير 
إعلامية بأن الوثائق التي عثر عليها في حقائبه في أثناء مغادرته غوانتانامو ربما لم 
تكن حتى مكتومة . 

وعند نهاية عام 2003 تعرضت ملاحقة الحكومة وسط ضجة إعلامية لما سمي 
بالخلية النائمة في ديترويت إلى خلل واضطراب بعد اعترافها بأنها قد حجيت أدلة 
بأن شاهدها الأكبر (المحتفى به كنجم) يوسف هميمسة كان هو الذي لفق جزءاً 
كبيراً من القصة المستخدمة لإدانة اتنين من المتهمين. وبينما راحت القضية تتكشفء 


أدان قاض اتحادي المدعي العام جورج آشكروفت لانتهاكه مرتين أمراً بالصمت 
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استهداف العرب والمسلمين لد 


فرضته المحكمة, فأدلى آ[شكروفت بتصريحات متحاملة حول القضية. وأجرى مكتب 


التحقيقات الاتحادي تحقيقاً داخلياً لفرعه في ديترويت. 


وبالرغم من هذه النكسات. ليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة تتحرك بشكل 
أكثر حذراً في استهدافها للمسلمين والناس ذوي الأصل العربي. قفي رسالة مؤرخة 
في 22 كانون الأول/ ديسمبر عام 2003. طليت اللجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ 
أن تقوم إدارة الريع الداخلي بتسليمها قوائم المتبرعين والسجلات الضريبية والمالية 
السرية لسبع وعشرين منظمة ومؤسسة خيرية إسلامية على الأقل؛ على أساس أنها 
'تقوم بتمويل الإرهاب وإدامة العنف' وبعد ذلك ببضعة أسابيع؛ قام مكتب 
التحقيقات الاتحادي. مزوداً 'بأدلة' قدمها مشروع تحقيقي مقره بواشنطن بتتبع 
آثار 'طريق امال الإرهابي إلى كليفلاند بولاية أوهايو. فألقى القبض على فواز 
ضمرة. إمام المركز الإسلامي في كليفلاند. فاتهمه بالتقاعس عن الكشف عن 
ارتباطاته بجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية عندما تقدم للحصول على جنسية 
الولايات المتحدة عام 1993 أي قبل أربعة أعوام من وضع تلك الجماعة على قائمة 
الحكومة للمنظمات الإرهابية. وقالت لائحة الاتهام التي وجهتها إليه هيئة المحلفين 
الكبرى أيضاً أنه لم يكشضف عن انتمائه إلى جماعات كانت تدعم المقاومة الأفغانية 
ضد الاحتلال السوفيتي. وكاتت تلك القضية عزيزة على قلب أميركا آنذاك. فإذا 
أدين هذا الأميركي الفلسطيني فإنه يواجه حكماً حده الأقصى خمسة أعوام في 
السجن. وقد يجرد من جنسيته الأميركية وييعد عن البلد . 

ولقد علمتا من مسودة تشريعية متسرية معنونة باسم لائحة توسيع الأمن 
المحلي لعام 2003 أن لائحة رغيات وزارة العدل تتضمن صلاحية سحب الجنسية 


الأميركية ممن يقدمون الدعم حتى للأنشطة القانونية لمنظمة مصنفة على أتها 
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"إرهابية . ظهل تستخدم الحكومة قضية ضمرة لاختبار القبول العام والقضائي 
لصلاحياتها بتجريد الناس من الجنسية حتى ولو لم تصبح مسودة لائحة الوطنية 
الثانية قانونا يحكم البلدة 


ربما نكون "نحن الشعب قد بدأنا نكتشف مدى حقيقة ضعفنا وانكشافنا 


وتعرضنا للعطب. 
تاتسي موراي 
2 شباط/ فبراير سنة 2004 


ع 
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الباب الثاني 


إدامة وتعزيز تشبيه العرب والمسلمين بالشياطين: 
صناعة الصور العنصرية للعرب والمسلمين 


عو 


الفصل الثالث. 


أعداؤنا بين ظهرانينا! 
تصوير الأميركيين العرب والمسلمين 
في أجهزة الإعلام الأميركية بعد 11/ 9 


بقلم رويرت مورئيئو (!) 


مقدمة: إنذار بعاصفة ميتشيغان 

بالنسبة للذين صبوا جام غضبهم. وخوفهم. وصدمتهم في الساعات التي 
أعقبت هجمات !١‏ أيلول/ سبتمبر في قنوات من الكره المركزء كانت الأهداف 
الضرورية سهلة التحديد معروفة المكان. فوجد بعضهم أسامة سيبلاني في ديربورن. 
بولاية ميتشيغان. حيث تستقر أكبر مجموعة من السكان الأميركيين العرب وأكثرها 
تركيزاً في الولايات المتحدة. وهكذا ارتفعت أصوات هؤلاء الغاضبين بالتهديد. بل 
والوعيد بتوجيه مزيد من العنف نحوه. 

وبالرغم من أن الرئيس بوش وقف في المركز الإسلامي بالعاصمة واشنطن في 
مقاطعة كولومبيا بعد ذلك بستة أيام. مؤكداً للعالم بأن الحرب على الإرهاب لم تكن 
الحرب على الإسلام أيضاًء فإن كلماته لم تفعل شيئاً في الصدى الشاسع في ردهات 
اجهزة الإعلام لمعاكسة أصوات كثيرة أخرى. ويعضها أصوات كان من المحزن أن 
عامة الناس تثق بها. وهي أصوات صدرت عنها تعليمات أخرى. 

فكان هناك العمود المشهور المعنون: "اقتلوا أبناء الزنا ببساطة ' الذي كتبه 
ستيف دنليفي في عدد 12 أيلول/ سبتمير عام 2001 من النيويورك بوست. صحيفة 
الإثارة الشعبية التي تشترك في ملكيتها قناة فوكس الإخبارية التلفزيونية. وتابع 


استهداف العرب والمسلمينت ملا 


دنليفي يقول: 'أما المدن والبلدان التي تؤوي هذه الديدان فاضريوها بالقنايل حتى 
تستحيل إلى ملاعب لكرة السلة” (2) 

وفي الناشنال ريفيو كانت هناك آن كولترء التي كتبت تقول: "ينبغي علينا أن 
نغزو بلدانهم؛ ونقتل قادتهم. ونرغمهم على اعتناق المسيحية.... لقد فرشنا المدن 
الألمائية بسجادات من القنابل؛ وقتلنا مدنيين. كانت تلك حربا. وهذه حرب" (3) 

وكتب ريتش لوري. رئيس تحرير الناشنال ريفيو إلى صحيفة الواشنطن بوست: 
"إذا سوينا بالأرض جزءاً من دمشق أو طهران. أو مهما كلف ذلك فإنه سيكون جزءاً 
من الحل" (4) 

وحول موضوع الانتقام؛ وجه ممثل لمعهد الدقة العامة سؤالاً إلى بيل أوريلي: 
"من ستقتل في هذه العملية5 . فأجاب أوريلي: - 'لا فرق لدي ابد" (5) 

وفي منتصف عام 2003 نشرت الجمعية العربية - الأميركية ضد التمييز من 
مقرها في واشنطن بمقاطعة كولومبيا تقريراً مفصلاً يوثق العنف الموجه إلى أناس 
من المتصور أنهم عرب أو مسلمون في أثناء العام الأول الذي أعقب 11/ 9. فأبلغت 
هذه الجمعية عن أكثر من سبع مئة حادثة عنف في الأسابيع التسعة الأولى وحدهاء 
وأكثر من ثمان مئة حالة تمييز في العمل!؟) 

فهل كان هذا ما قصده دانييل باييس عندما كتب في صفحات سيتي جورنال 
التابعة لمعهد مانهاتن: 'لحسن الحظ أن بعض الأميركيين المسلمين... يفهمون أنهم 
بقبولهم شيئاً من المضايقات الشخصية - ولنكن صريحين. وشيئاً من الإذلال- فإنهم 
يساعدون على حماية البلد وحماية أنفسهم” وذلك في مقال له بدأه بالسؤال: "كيف 
يجب على الأميركيين الآن أن ينظروا إلى السكان المسلمين المقيمين في وسطهم 
وكيف يعاملونهمة 77). 
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ل الحقوق المدنية قي خطر ‏ 


لقد أجيب هذا السؤال بصورة يومية منذ أن طُرِحَ. ولم تكن الإجابات في صالح 
الذين كانوا موضوعاً للسؤال. 

والإجابات مستمرة... 

وكمثال حديث على ذلك كان هناك قاض في تيري تاون بولاية نيويورك سأل 
امرأة أميركية لبنانية مثلت أمام محكمة لحل مشكلة مخالفة مرورية حول إيقاف 
سيارة إِنْ كانت إرهابية. وكانت المرأة في المحكمة لتشكو ازدواج الغرامة المطلوب 
دفعها لمخالفة واحدة وكانت معها نسخة من بطاقة المخالفة (ولكن ليس الأصل). 
فاذهلها سؤال القاضي ولم تقل شيئاً. ولكنها ذكرت أن القاضي كرر اتهامه لها بعد 
ذلك بقوله: 'لديك مال لدعم الإرهابيين. ولكنك لا تريدين دفع غرامة المخالفة . 
وعند تلك النقطة انهارت المرأة. ولم تكن هناك نسخة مكتوبة عن وقائع جلسة 
المحكمة. وكان القاضي فيها هو وليام كروسبي. البالغ من العمر 79 عاماً. وقد 
اعترف بعبارته الأولى؛ ولم يعترف بعبارته الثانية. وفي آخر الأمر. بعد أن كتبت 
الصحف وأجهزة الإعلام عن هذه الواقعة. قدم استقالته!8) 

ومن الواضح أن معظم الأميركيين لم تتحسن معلوماتهم عن الحضارات العربية 
والإسلامية عما كانت عليه عندما ألف إدوارد سعيد كتابه عن تغطية الإسلام!") في 
أجهزة الإعلام الأميركية, في عام |198. إن عدم تعلم الدرس الوارد في ذلك 
الكتاب وعدم الانتباه له في السياق الرئيس لصحافة أميركا هو حقيقة ازدادت 
تعقيدأ في العامين اللذين أعقبا هجمات 11/ 9 في التغطية الإخبارية المهووسة 
المبتلاة بالهسترياء وصرخات الإثارة, والغوغائية الفظة. 

إن تصوير أجهزة الإعلام للأميركيين العرب والمسلمين فيما بعد 11/ 9 له 
أهمية كبرى لا يمكن المبالغة فيها على ضوء تقرير اللجنة الأميركية - العربية 
لمكافحة التمييز. والواقع أن نظرة شاملة على هذا الموضوع تكفي في حد ذاتها لتملأ 
مجلداً كاملاً. ويقدم هذا القصل دراسة معمقة لحالة واحدة تكررت فيها الأخطاء 
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استهداف العرب والمسلمين دا 


مرات لا تحصى في حالات عديدة أخرى في المجرى الرئيس لأجهزة الإعلام 
الأميركية: فهناك الاندفاع إلى إصدار الأحكام؛ والى افتراض الدنب سلفا عند 
الكتابة عن الأميركيين المسلمين والعرب؛ والربط القسري المصطنع بين العقيدة 
الإيمانية الإسلامية والإرهاب؛ والتقاعس عن الإبلاغ عن الحقائق كلها برغم توطرها 
بسهولة؛ والتردد الممتنع. بل الرفض العنيد لتصحيح الكتابات الخاطثة؛ والانفماس 
في التكهنات وتشويه سمعة الناس والتشهير بهم اعتماداً على التحامل المنحاز 
والجهل الفاضح. وبعد دراسة الحالة هناك تفحص واسع للقضايا التي تثيرها . 


حادثة بتيك داعه)2: 

هناك موقع على الشبكة لشركة بيتك المتحدة. وهي شركة برمجيات مقرها 
بولاية ماساشوسيتس متخصصة بتكنولوجيا المشاريع المعمارية. ويحتوي هذا الموقع 
على عدة بيانات صحفية تشكل معالم طريق متنوعة, أحدها مؤرخ في 28 كانون 
الثاني/ يناير عام 2002 يعلن اعتراف مجلة 813832126 777/0:10 104 بالشركة 
كواحدة "من مئة شركة مهمة". وذلك للسنة الثانية على التوالي. ومن كائون الأول/ 
ديسمبر عام 2001 هناك صورة قلمية تصف الشركة ورئيس موظفيها التنفيذيين ضي 
صحيفة باتريوت ليدجر تحت عنوان: قبل المنعطف: شركة بتيك التي مقرها في 
كوينسي تساعد المؤسسات التجارية الكبرى على البقاء متيقظة . ومؤلف هذه 
الصورة, كيث ريغان. يصف بتيك بأنها آخذة في كسب 'اهتمام على نطاق عالمي 
كشركة برمجيات ساعدت وكالات حكومية كبرى. بما فيها بعض الفروع العسكرية. 
ومئة شركة مالية. على أن تصبح أكثر فاعلية وكفاءة” (210 

غير أن من المفهوم أنه ليس هناك تصريح صحفي يلاحظ بروز ذكر الشركة في 
البرنامج التلفزيوني الذي تبثه شبكة ©4183 بعنوان صباح الخير يا أميركا. في أواخر 
عام 2002. 
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ل الحقوق المدذية في خطر ‏ 
"جاءنا الآن ما يلى": 


في صباح يوم الجمعة 6 كانون الأول/ ديسمبر 2002. بدأ برنامج صباح الخير 
يا أميركا بقيام المضيفين دايان سوير وتشارئز جييسون بإعلام المشاهدين بحدوث 
تطور درامي مفاجئ جديد في الحرب على الإرهاب. ويدأ جيبسون بسؤال مفزع: 
"هل اخترقت القاعدة برامج حاسوب مكتب التحقيقات الاتحادية ثم أعطى 
المشاهدين هذا العنوان: "في سكون الليل أغار عملاء المكتب على شركة برمجيات 
بمنطقة بوسطن يشتبه بأن لها ارتباطات مع جماعة إرهابية". وأطلق جيبسون على 
خبره هذا لقب 'قصة مثيرة للاهتمام”. ثم تابع إثارة اهتمام مشاهدية بالتقرير 
الإخباري التالي بوصفه "غارة في منتصف الليل' على شركة برمجيات تدعى بتيك:. 
مقرها في كوينسي. بولاية ماساشوسيتس. 

كانت تلك اللغة المشحونة مطلوية لتقديم قصة مثيرة. فياستعمال كلمات مثل 
غارة. القاعدة. اختراق. إرهاب. بوسطن. صار لدى برنامج صباح الخير يا أميركا 
قصة حيوية الحركة مثيرة لانتباه مشاهديه. وبينما كان مراسل شبكة 8860 برايان 
روس يتهيا لملء الفراغات بالتفاصيل طرحت عليه مضيفة البرنامج دايان سوير 
السؤال التحريضي التالي: ما الذي بحق السماء يحث موظفي تنفيذ القانون على 
التحرك ضد شركة أميركية. والتحرك بهذه السرعة؛ وبهذه الطريقة؟” 

فأجاب سوير: انظري إلى هذه اللقطات اللافتة تلنظر' وراح يصف غارة الهزيع 
المتأخر من الليل وسط عاصفة ثلجية كاسحة. وهي غارة شنها فريق من وكلاء الجمارك 
الأميركية - كتتويج لعملية بالفة السرية نسقها البيت الأبيض وسط مخاوف من كون 
الشركة واقعة تحت السيطرة السرية لنشطاء القاعدة أو المتعاطفين معهم' . 

ويعد تثبيت التفاصيل المهمة. انتقل روس إلى تحديد الأمور بدقة. وأوضح أن 
ياسين القاضي. المليونير السعودي. وأحد “رجال المال' التابعين لأسامة بن لادن: له 
علاقات مالية بالشركة. وأن خبر هذه العلاقة قد استدعى إجراء تحقيق له "أعلى 


درجات الأولوية” في صفوف الحكومة. 
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ثم كانت هناك التفاصيل الأخيرة الحارقة. وهي أن من بين زيائن الشركة 
هيئات حكومية مهمة ذات صلة - منها: مكتب التحقيقات الاتحادي. والقوة الجوية 
الأميركية. ومنظمة حلف شمال الأطلسيء ومجلس النواب الأميركي. ووزارة الطاقة. 
من بين هيئات أخرى. فقالت سوير: "إنه لمذهل حقاً أن يفكر المرء بأن نشطاء 
القاعدة استطاعوا الوصول إلى أجهزة حاسوبية مركزية” )11١‏ 

وأثارت هذه التعليقات ساسلة من تقارير التغطية في الصحف. والإذاعة. 
وشبكات بث الأخبار وركز كثير منها على مقاطع القصة نفسها كما قدمها برنامج 
صباح الخير يا أميركا. لقد كان الشيء المثير للذهول أكثر حتى من الاحتمالات 
المرعبة التي تأملتها تلك التقارير الإعلامية هو أن التوصيف الرئيس الوارد في تلك 
الأجهزة لما حدث بالفعل كان خاطئا تمامأ. 

فبعد مرور أقل من شهرين على أحداث 6 كانون الأول/ ديسمبر عام 2002 
ظهرت رواية مختلفة كلياً عما حدث في مقر شركة بتيك في تلك الليلة: وذلك في 
النشرة الصناعية الدورية كومبيوتر وورلد (عالم الحاسوب). التي كانت قد نشرت 
قبل ذلك تقريراً مشابهاً ما أذيع في برنامج صباح الخير يا أميركا؛ وغيره من المنافذ 
الإعلامية الكبرى. وقدمت هذه القصة الجديدة عدة تفاصيل مهمة ليس أقلها أنه 
- حسب رواية ممثلين عن شركة بتيك - لم تكن هناك غارة مفاجثة على مكاتب 
الشركة على الإطلاق. 

وفي قصة كومبيوتر وورلد. قدم أسامة زياد. المسؤول التنفيذي الرئيس لشركة 
بتيك. روايته عن القصة التي أذيعت في كانون الأول/ ديسمبر المنصرم. وزياد 
مواطن لبناني الأصلء فاخبر كومبيوتر وورلد أن ياسين القاضي كان واحدأ من أواثل 
المستثمرين الداعمين للشركة 'بنفوذهم” في الشركة عام 1994: ولكنه لم يكن أبداً 
من المستثمرين ذوي السجل المهم. وبعد ذلك بعدة أعوام. وفي أعقاب هجمات 11 
أيلول/ سبتمبر شاهد موظف سابق في الشركة قصة في شبكة 01011 عن رجل 
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الأعمال السعودي المذكور وارتباطاته المالية المزعومة بمنظمات إرهابية. فبعث ذلك 
الموظف السابق رسالة آليكترونية إلى مكتب التحقيقات الاتحادي يعرفهم فيها على 
كون القاضي مستثمراً في شركة بتيك. وفي يوم الخميس في 5 كانون الأول/ 
ديسمبر 2002. ذهب عملاء المكتب إلى مقر شركة بتيك. ومعهم إذن طلبوا بموجبه 
التحقيق في علاقات القاضي بالشركة. فسمح لهم زياد بذلك على الفور. وفي 
مقابل ذلك وعدته الجمارك الأميركية أنه لن تخرج إلى العلن كلمة واحدة عن 
التحقيق. بل إن العملاء الميدانيين الموجودين في ذلك المكان ذهبوا في التكتم إلى حد 
إيقاف سياراتهم بعيداً عن مبنى الشركة ودخلوا مكاتيها واحدأ بعد الآخر من المدخل 
الخلفي. يصحيهم زياد. وفي تلك الليلة نفسهاء التقى زياد بالسلطات الاتحادية في 
مكتب محاميه. فأكد الموظفون الاتحاديون له بأن شركته وموظفيها ليسوا مستهدفين 


في ذلك التحقيق. 
وأعادت كومبيوتر وورلد بالتفصيل رواية الظروف التي ربطت بين القاضي 
وشركة بتيك. مالياً على الأقل: 


ثم قال زياد: إنه قد أخبر المحققين أن القاضي كان عضوأ في مجلس إدارة 
شركة أخرى وأنه قد استثمر في بتيك عند بداية انطلاقها عام 1994. وقد جاء 
الاستثمار الأول في بتيك من مجموعة رأسماليين مبادرين في مشروع نيوجيرزي. 

وكان زياد الذي جاء إلى الولايات المتحدة من لبنان عام 1985 يملك اتصالات 
في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد قام برحلته الأولى إلى السعودية عام 1995 
سعياً للحصول على تمويل إضافي لشركته الشابة. وكان قد قيل له إنه يوجد 
رأسمال يمكن الحصول عليه لمشروعه هناك. وهكذا ذهب إلى هناك. 

وقد التقى عندئذ بالقاضي وبواحد من أكبر الصيارفة المستثمرين في 
السعودية. ولدهشته فقد وجد 6 شركات أميركية أخرى للبرمجيات والتكنولوجيا 


هناك تبحث كلها عن المال أيضاً. 
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وقال زياد ”وعندما كنت هناك. حضرت اجتماعاً لتجميع الأموال لخمس 
شركات أميركية وكان هناك مستثمرون لديهم استثمارات مشتركة في عشرات 
الشركات الأميركية" . وقال: إن الشركات ذات أسماء معروفة متداولة في أوساط 
الصناعات التقنية العلياء بالرغم من أنه رفض أن يذكر أسماءها. 


ولم ينجح زياد في إقناع القاضي باستثمار مزيد من الأموال في بتيك. وعندما 
فاتح رجل الأعمال السعودي بذلك بعد مرور عام. قيل له أن يبحث عن مستثمرين 
في الولايات المتحدة. فالقاضي كان قد نفض يديه من الشركة. 

وفي عام 1999 قامت بتيك باندفاع كبير آخر للحصول على مزيد من الأموال 
- وفاتحت القاضي بالأمر مرة أخرى. وهكذا عاد زياد إلى السعودية. ومعه موظفوه 
التنفيذيون. الذين كان كثير منهم أمريكيين يرتدون الأزياء الأميركية النموذجية من 
الملابس. كي يشرحوا للقاضي وغيره ظروف تقدم الشركة. وعندما انتهوا من 
التوضيح وعدهم القاضي باستثمار ثلاثة ملايين دولار إضافية. ولكن هذا المبلغ لم 
يصل إليهم أبدأ . 

ويشرح زياد انه عند انتهاء وقت مقابلته مع المحققين. انتهى أيضاأً تفتيش 
مكاتب شركة بتيك. وذلك في الصباح الباكر من يوم 6 كانون الأول/ ديسمير. فوجد 
أن مواقف السيارات خارج مكاتب الشركة راحت تمتلنْ بالمراسلين الصحفيين الذين 
علموا بخبر التحقيق !12) وفي هذا الوقت بالذات كان برنامج صباح الخير يا أميركا 
يكير فزع مشاهديه في جميع أنحاء البلاد بإخبارهم أن المجموعة الإرهابية المخيفة 
ربما تكون قد تمكنت من الوصول إلى بنية الحكومة الإليكترونية التحتية. 

ولم تستفرق القصة وقتأ طويلاً في انتشارها عبر الولايات المتحدة وحول العالم 
عن طريق شبكات الأخبار. حيث وصفت زيارة الحكومة للشركة في الغالب الأعم من 
الحالات بأنها غارة شديدة. ووضعت كثير من المنافذ الإعلامية بعض الكلمات 
الطنانة في عناوين صفحاتها الأولى. فكتبت وكالة يونايتد برس اتترناشينال: الوكلاء 
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يبحثون عن صلة إرهابية في شركة تقنية" (13) أما صحيفة ديزيريه نيوز في مدينة 
صولت ليك بولاية يوتاه. فقد التقطت قصة وكالة أسوشييتد برس المعنونة: "وكلاء 
الجمارك يغيرون على شركة برمجيات أميركية”*!) وتبعت منافذ الأخبار التقنية 
خط إثارة مماثل. فكتب موقع مجلة الحاسوب الشخصي على شبكة الإنترنيت: 
'العملاء الاتحاديون يغيرون على مؤسسة برمجيات 157). واستخدمت وكالتا الأنياء 
الألمانية والفرنسية كلمة "الفارة" في عناوينهما(؟ أ . وكذلك فعلت وكالة اسوشييتدبرس 
في الولايات المتحدة. وفي برقيتها الأولى نقلت الوكالة عن برنامج صباح الخيريا 
أميركا. التابع لشبكة 4860 قوله إن الشركة قد تعرضت لغارة. (وجاءت قصة لاحقة 
لآسوشييتدبريس أرسلها كيرت أندرسون مع متابعة لها في اليوم التالي وقد حذفت منها 
كلمة "غارة” مع ملاحظة ان بتيك قد “وافقت" على التفتيش). 

غير أن بعض المنافذ استغفنت عن وصف الواقعة بأنها “غارة”' فذكرت وكالة 
كوكس للأخبار أن تحقيقاً. استغرق ثلاثة أشهر فد نجمت عنه عملية تفتيش. 
وأقامت نيوزويك قصة على موقعها على الشبكة لاحظت فيها "أن مصادر تنفيذ 
القانون ذكرت أن التفتيش قد تم بعد أن قدم شاهد متعاون وصولاً للمحققين إلى 
المبنى ليلة الخميس". واحتوت القصة على تفصيل كان غائباً عن كثير من القصص: 

ريما تكون بيتك قد اتخذت مؤخرأ خطوات للتقليل من شأن علاقاتها المحتملة 
مع القاضي. ففي الشهر الأخير كانت قصة حياة حسين إبراهيم؛ العالم الرئيس 
للشركة تصفه على موقعها من الشبكة بأنه نائب رئيس سابق لشركة تسمى مجموعة 
811 للتمويل والاستثمار. وزعم تقرير في وول ستريت جورنال مؤخرا أن القاضي 
كان مستثمراً في 8141 وأكد ذلك محاميه. واعتباراً من اليوم. فقد تم حذف 
الإشارة إلى عمل إبراهيم السابق في 81/1 من قصة حياته!8!) 


وبالرغم من أن هذه الصياغة توحي بجهد سري من جانب بتيك. فقد عطي 
هذا التفصيل أولوية منخفضةٌ في القصة. وهو يوضح حقيقة مهمة عن التغطية 
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الإخبارية المباشرة. وحجة الاهتمام غير المتناسب في الإبلاغ وفي الهجمة المسرعة 
لتثبيت الحقائق عن شركة بتيك. وقد بولغ بهذا التباين على شبكة أخبار 1111©. 

وفي أثناء أمسية 6 كانون الأول/ ديسمبر دخل إلى القصة برنامج الاستعراض 
الكلامي المعنون بوكانان والصحافة, الذي تبثه شبكة 11510860 مع ستيف ايمرسون, 
"خبير الإرهاب المقيم التابع للشبكة؛ وهو يكاد يكون توأماً مستنسخاً لبرنامج 
كروسفاير (في خط النار) الذي تبثه شبكة [01118. فطلب مضيف ذلك البرنامج 
المتحرر. بيل بريس. من إيمرسون أن يخبر المشاهدين أولأ عن القاضي. وعضويته في 
"دزينة القذرين". وهم مجموعة من الممولين السعوديين تشك الولايات المتحدة في أنهم 
يمولون شبكة أسامة بن لادن الإرهابية. فسأله بطريقة متعمدة لافتة للنظر: 'إذا كان 
[القاضي] عضوأ في هذه المجموعة. فلماذا نتعامل تجارياً مع شركة برمجياته؟ 

وبقض النظر عن عدم وجود أي دليل يدعم تصنيف شركة بيتك على أنها ملك 
للقاضي بأي حال من الأحوال. فبعد مناقشة دزينة القذرين؛ انغفمس إيمرسون على 
الفور في تكهنات شجب وإدانة قبل قطع البث نظرأ لصعوبات تقنية. 

إيمرسون: إن السؤال هو: كيض يتم تنفيذ هذه العقود في الحكومة الأميركية 
على أساس المستويات دون أن يقوم أحد بإظهار المتابعة اللازمة للأمرة. 

بريس: تعم. 

إيمرسون: هذا هو السؤال الذي نريد معرفة جوابه على ما أعتقد. وأنا لا 
أستطيع الإجابة إلا بالقول إن هذا هو - نوع ال... كما أعتقد المفهوم الكامن وراء 
11/ 9. فأنتم تختفون تحت شاشة الرادار. فتضعون أنفسكم وراء واجهة غطاء 
مشروع. قبتيك هي شركة مشروعة بلا شك. ولكن أفضل سيناريو للحالة هو أن 
الأموال التي كانت هذه الشركة تكسبها كانت تتسرب أرقامها [كذا] إلى القاعدة. أما 
أسوأ سيناريو لم يثبت حتى الآن فهو أنه كانت هناك دسيسة أو حصان طروادة في 
اليرمجيات. 


118 


لل الحقوق المدنية في خطر ‏ 


بريس: حسناً. هذا ما أريد أن أسالك عنه يا ستيف. لآن السؤال الهم الآخر كما 
أعتقد هو: أيمكن أن يكونوا قد استطاعوا الدخول إلى هذه الوكالات بتجهيزها بنوع من 
البرمجيات المدفون فيها ما يسمى بأبواب المصايد. أي حصان طروادة كما تقول؛ مما 
يعطيهم وصولاً إلى المواد الشديدة السرية دأخل كل هذه الوكالات الحكومية؟ 

إيمرسون: أعتقد أن هذا كان حقيقياً. أقصد خوقفاً أرعب المحققين - فيما إذا 
كان هناك شيء مدفون في لغة البرمجيات المشفرة. وحتى الآنء وبقدر فهمي. فإنه 
لم يعثر على شيء يؤكد ذلك. ولكن التحقيق لا يزال مستمراً. بخصوص تحليل هوية 
البرمجيات. ولكن المشكلة الأخرى هي... 

بريس: أخشى أن نكون قد فقدنا اتصالنا هنا مع ستيف إيمرسون. 

وعلى ضوء كل البيانات التي أصدرتها الوكالات المحققة. حتى في تلك المرحلة 
المبكرة في 6 كانون الأول/ ديسمبرء فإن أفضل سيناريو لشركة بتيك (لا بل واحداً 
من سيناريوهات عديدة كلها أفضل من سيناريو إيمرسون) كان هو أن الشركة قد 
تلقت في إحدى المراحل تمويلاً لم يكن مرتبطأ بنشاط إرهابي بأي حال من الأحوال 
(وهذا ما سيثبت في آخر الأمر أنه أرجح الاحتمالات). وعلاوة على ذلك فإن وكالة 
فوكس الإخبارية. منافسة شبكة 1157/80 قد ذكرت في مساء يوم 6 كانون الأول/ 
ديسمبر أن الحكومة قد برأت برمجيات الشركة!20) ولكن أحدأ من المشاركين في 
برنامج بوكانان والصحافة الذي تبثه شبكة 84521800 لم ير أن من المناسب الإشارة 
إلى تلك الحقيقة. 

وكان لدى شبكة [0102) آنذاك برنامج (انقرض الآن) يشارك فيه المشاهدون في 
الاستديو وعنوانه توك باك لايف (الرد على المتكلم على الهواء) يبث في الوقت نفسه 
مع برنامج بوكانان والصحافة التابع لشبكة 1451186 وكان برنامج الرد على المتكلم 
على الهواء هذا يذاع من مدينة أطلنطاء وهو يشبه برامج الأحاديث الاستعراضية 


اليومية في إطاره - وفيه مضيف يجري مقابلة مع ضيوف ذوي خلفيات وآراء 
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متنوعة. ومشاهدون تتاح لهم فرصة طرح الأسئلة والتعليق على الموضوعات 
المطروحة في يث حي على الهواء مباشرة. وكانت القصص الإخبارية الكبرى تشكل 
موضوعات النقاش في هذا الاستعراض. وفي مساء يوم الجمعة؛ قامت مضيفة 
البرنامج آرثيل نيفيل باستعراض تقرير على الهواء من المراسل بيل ديلاني بإخبار 
المشاهدين بأن شركة برمجيات في ماساشوسيتس قد تعرضت لغارة في أتناء الليل. 
وعندما قدم ديلاني تقريره. اختلف مع المضيقة على كلمة 'غارة: 

ديلاني: لقد استعملت كلمة 'غارة يا آرثيل. لعل من الأفضل أن نكون حريصين, 
لأننا علمنا في الساعة الماضية أن من الصعب أن نسمي ما حدث غارة في الحقيقة. 
والشركة لا تعتقد أنه ينبغي تسميته غارة ما دام كبير موظفيها التنفيذيين قد رافق 
مسؤولي الجمارك إلى مكاتب الشركة الليلة الماضية؛ عندما بدؤوا بتفريغ اليرمجيات. 

وقد فعلوا ذلك للتأكد مما إذا كان من الممكن العبث بهذه البرمجيات بأي 
طريقة قد تمكن المخربين من الوصول إلى أي واحدة من الوكالات التي تباع لها هذه 
البرمجيات. وقد أعلن شخص مهم هو توم ريدج. رئيس مكتب أمن الوطن الأميركي 
نفسه في أثناء الساعة أو الساعتين الماضيتين أنه لا يوجد أي دليل أبدأ على أن أيأ 
من هذه البرمجيات تستخدم. أو استخدمت,. أو يمكن أن تستخدنم لمثل تلك 
الأغراض (21) 

إن ملاحظة ديلاني المبدثية حول تسمية عملية التفتيش 'غارة. تبرز بشكل 
كامل انعدام الحرص وضبط النفس لدى مراسلي المنافذ الإعلامية الأخرى. وحتى 
بين صفوف الآخرين من العاملين في شبكة 01011 كما أن من الجدير بالذكر أنه في 
ذلك الحين. وبعد ساعات قليلة فقط من إذاعة برنامج صباح الخير يا أميركا. كان 
التحقيق الكامل في رواية الخبر يؤكد صحة وصف زياد للأحداث كما نشرته مجلة 
كومبيوتر وورلد في مقال لها بعد ذلك بأشهر - وهو وصف كان غائباً من القصص 
الإخبارية الأولى لهذه القضية. 
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وقدم ديلاني أيضاً وصفاً هادفاً وأقل إثارة للفزع لتسلسل الأحداث الذي أدى 
إلى تفتيش مقر شركة بنيك. وكانت تقارير أخرى قد ألمحت إلى توسلات 'يائسة" 
لموظفي الشركة التمسوا فيها من مكتب التحقيقات الاتحادي أن يحقق في 
الارتباطات بالإرهاب ضمن مكاتبهم. وقد أزال تقرير ديلاني هذا الهاجس غير 
السوي وقدم سيناريو أهدأ بكثير: 


بتيك. وفيما عدا ذلك فقد علمنا 


ديلاني: إن ياسين القاضي كان مستثمراً في 
أن كيلي آرينا العامل في شبكة 1111© قد تحدث مع مصادر قريبة من التحقيق وعلم 
منها أن الحكومة الأميركية كانت تفحص علاقات بتيك مع ياسين القاضي منذ 
الأيام التالية ل 11/ 9. 

وسبب ذلك أنه بعد 11/ 9 مباشرة اتصل موظفو هذه الشركة الصفيرة 
بموظفي تنفيذ القوانين الأميركيين وقالوا لهم: 'لقد سمعنا أن ياسين القاضي - 
الذي كان اسمه كثير التداول منذ 11/ 9 - "هو على قائمة الموضوعين تحت 
المراقبة. حسناً لقد التقينا بهذا الرجل في السعودية عندما كانت شركتنا الصغيرة 
في جولة هناك منذ مدة. وقد تم تقديمه لنا'. وقال موظفو بتيك للمسؤولين 
الحكوميين بعد أيام قليلة من 11/ 9: إن ياسين القاضي قد قدم إليهم في السعودية 
باعتباره أحد مالكي شركتهم. 

وقد أقلقهم ذلك بحيث اتصلوا بالمحققين. وكان التحقيق في علاقات بتيك مع 
ياسين القاضي قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل. منذ الأيام التالية ل 11/ 9. واستمر 
حتى بلغ ذروته في الليلة الماضية. عندما قام أسامة زياد. كبير الموظفين التنفيذيين 
لهذه الشركة باستقبال موظفي الجمارك هنا (22) 

وقد تضمن تقرير ديلاني أيضاً تعليقاً من جوزيف جونسون نائب رئيس بتيك. 
الذي تحدث عن قضية كامنة مهمة حول الواقعة بأكملها. وهي الانتماء الديني 
والعرقي لبعض موظفي الشركة. ومتهم زياد. كبير موظفيها التنفيذيين. وقد أشارت 
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معظم القصص التي نشرت في الأيام القليلة الأولى إلى أن كثيراً من موظفي بتيك 
كانوا مسلمين حقاً. ولاحظت إحدى الروايات أن المكتب كانت فيه غرفة منفصلة 
كمصلى مخصص لذوي العقيدة الإسلامية. (والحقيقة أنه حسبما جاء في تصريح 
أرسلته الشركة إلى وسائل الإعلام فإن الشركة كان فيها أقل من خمسة وعشرين 
موظفاً من ذوي الأصول العربية أو العقيدة الإسلامية؛ من بين أكثر من مئتي شخص 
استخدمتهم شركة بتيك على مدى تسعة أعوام). ولهذه التفاصيل وقيمتها في سوق 
الأخبار الآسرة أهمية كبرى لا يمكن الانتقاص منها عندما يأخذ المرء في الحسبان 
مسارعة كثير من أجهزة الإعلام في المجرى الرثيس إلى وصف التفتيش في شركة 
بتيك بأنه نقطة تحول دراماتيكي مفاجئ جديد في الحرب على الإرهاب: 


ديلاني: والآن. فيما يتعلق يرد فعل الشركة أمام عدسات التصويرء فإن ما 
حصلنا عليه حتى الآن ليس سوى رد فعل نائب رئيسهاء جو جونسون: 

جونسون [تعليقات مسجلة]: إن ذلك لم يكن مفاجأة لنا. وكما تعرف فإنه كان 
متوقعا. فإننا نعيش في زمن من نوع مختلف الآن. فهل تعلم؟ إننا شركة أميركية, 
وقد مضى علينا في عملنا تسعة أعوام تقريباً. ولدينا أناس مسلمون هنا . وهم 
مواطنون أميركيون. 

ولكننا كنا نتوقع ذلك تماماً. وهكذا فإنني لا أعتقد أن هذا الأمر مختلف أيداً 
عما يحدث عندما تذهب إلى المطار اليوم. حيث تتعرض لمزيد من الإجراءات 
الأمنية. وكما تعلم. فقد شككنا بأن شيئاً من هذا القبيل سوف يحدث. ولسوف 
يحدث. فكان علينا أن نتجاوزه ونتابع عملنا [223 

وفيما بعد في روايات مجلة كومبيوتر وورلد. وكذلك في عدة روايات في 
الصحيفة المحلية باتريوت ليدجر. أعيد طرح هذه الموضوعات. في أعقاب تضاؤل 
أهميتها في أجهزة الإعلام. حيث أعطي وزن كبير لولاء زياد ووطنيته يعادل أهمية 


مادة القصة الفعلية. ومع ذلك فإن تقرير ديلاني في برنامج توك باك لايف قد 
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استكشف كثيراً من الموضوعات الحساسة المرتبطة بنوع العمل الصحفي المتهور غير 
المسؤول الذي تمت ممارسته طيلة استمرار هذه القضية. فبعد اختتام ديلاني 
لتقريره. استدارت المضيفة آرثيل نيفيل إلى هيئة ضيوفها لسماع تعليقهم. فبدأت 
بريتشارد بي وهو من المتحدثين في التلفزيون والإذاعة. فأبدى ملاحظة حادة لاذعة: 

نيفيل: وأتوجه الآن إلى هيثة ضيوفي. وأبدأ بريتشارد بي فأسأله عن هذه 
النقطة. عندما تسمع عن هذا التحقيق, ما هي الأفكار التي تخطر ببالك5 

بي: حسناً؛ يبدو كما لو أن هناك - اسمعي. في أيامنا هذه وعصرنا هذا فإن 
كل شيء يستحق أن يجرى التحقيق فيه إن كان هناك أي نوع من القرائن. 

ولا يبدو أنه توجد قرائن تذكر ههنا. 

وإني لأتساءل إن كانوا سيتفحصون شبكة أخبار فوكس كذلك. فالشركة التي 
تملكهاء وهي نيوز كوربس, يملك السعوديون عشرين بالمائة منها أيضأة فلمل فيها 
شيئاً شائناً شنيعاً يجري. مع منافستكم لها. فهل أستطيع أن أقول ذلك5 

نيفيل: يمكنك أن تقول أي شيء ترغب فيه يا ريتشارد . 

بى: شكراً لك (24) 

وعلى وجه العموم: وبالرغم من وصف المضيفة نيفيل لهذا التفتيش في بادئ 
الأمر. فإن شريحة ال 1011) قدمت تفحصاً معقولاً ومتوازناً للخبر حتى في أثناء 
تقديم تقرير شبكة ال 8151180 لشيء معاكس لذلك. ويعد ذلك ببضع ساعات كان 
لدى برنامج فوكس الإخباري: القصة الكبرى مع جو جيبسون تقريره الخاص به. 
فقد وصف المضيف ديفيد آسمان الحادثة أيضاً بأنها 'غارة . وكان من الجدير 
بالملاحظة في هذه الرواية التأكيد الذي وضعه المراسل غريغ جاريت على تشخيص 
برمجيات الشركة بعد تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي. بالرغم من إصراره على 
وصف مكاتب الشركة بأنها كانت "تعج بجموع المحققين: 
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جاريت: يا ديفيد. كان وكلاء مكتب التحقيقات الاتحادي يتدفقون بجموعهم على 
المبنى الخلفي. وهو المقر الرئيس لشركة بتيك. التي هي شركة برمجيات مهمة. وكان ما 
فملوه هو أنهم جاؤوا بحواسيبهم الخاصة بهم. فلم يستولوا على أية أجهزة. ولم يصادروا 
أي أقراص صلبة؛ ولكنهم أفرغوا برمجيات بتيك, ثم قاموا بفحصها اليوم. 

وهنا يأتي أهم جزء في القصة. فحسب رواية الحكومة الاتحادية. تم فحص كل 
البرمجيات. فاتضع أنها نظيفة. فلم تكن هناك أضرار أمنية. وكانت الحكومة 
تخشى أن تكون القاعدة قد استطاعت عن طريق هذه الشركة أن تصل إلى معلومات 
مخابراتية شديدة السرية عن العسكريين وعن الحكومة الاتحادية.(25) 

وقد تضمن تقرير جاريت جزءاً من تصريح أدلى به بليك بيسون. وهو نائب آخر 
لرئيس بتيك وصفه جاريت بأنه 'مرتاح جداً" ولاحظ أنه خص زميلته في شبكة 
فوكس. كاترين هيريدج. بخبر تبرثة شركته وإعطائها شهادة بجودة صحتها 
الآليكترونية. 

بيسون: حسب تقرير قناة فوكس الإخبارية الذي صدر في أوائل مساء يوم 
الجمعة في 6 كانون الأول/ ديسمبر. قالت الحكومة إن برمجيات بتيك سليمة؛ بعد 
دراسة شيفرتها بحثأ عن أدلة بأنها تفعل أي شيء غير ما هو معلن عنه. مثل 
السماح لموظفيها الداخليين بقراءة بيانات حساسة (26) 

ولقد كانت التباينات في تغطية هذه الواقعة على شبكات الأخبار في أوج 
حدتها في ذلك اليوم الأول من القصة. ولسوء حظ بتيك. فإن منافن الإعلام المطبوع 
كانت لديها مساحة أطول لإثارة الاهتمام. فقد نشرت طبعة يوم السبت. 7 كانون 
الأول/ ديسمبر من النيويورك بوست قصة عن بتيك مليئة بتشويهات خاطئة عما 
حدث في مكاتب الشركة. فوضعت للقصة عنوانا مثيراً يقول: "غارة مضادة للإرهاب 
على برمجيات شركة مقرها في ماساشوسيتس”". ومنن البداية أكد مقال الصحيفة 
على احتمال كون بتيك تعمل بصفة ما كخلية تمويل للقاعدة: 
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شن وكلاء اتحاديون أمس غارة على مؤسسة للبرمجيات عالية التقنية وفتشوا 
مكاتبها وملفات حواسيبها بحثأً عن علاقات تريطها برجل أعمال سعودي له 
ارتباطات مشكوك بها مع شبكة إرهاب القاعدة التابعة لأسامة بن لادن. 

وقال مسؤولون اتحاديون إنهم يحققون في المزاعم بأن مالكي بتيك وبعض 
موظفيها في مقرها في ماساشوسيتس ريبما يكونون قد سريوا أموالاً للإرهابيين. 

إن فكرة الارتياب في كون مالكي بتيك وموظفيها قد سربوا أموالاً إلى القاعدة. 
وهي فكرة نسبتها الصحيفة إلى "مسؤولين اتحاديين” غامضين. تناقض رواية زياد 
الواردة في مقال كومبيوتر وورلد . فهو يقول إن مكتب التحقيقات الاتحادي قد أكد 
له أنه لم يكن يشتبه بأي واحد من موظفي بتيك آنذاك. ولا بالشركة نفسها. وقد 
احتوى مقال البوست على تشويه آخر للحقائق: 'وقيل بأن بتيك يسيطر عليها ياسين 
القاضي. رجل الأعمال السعودي الذي جمدت إدارة بوش أرصدته في الولايات 
المتحدة بعد 11/ 9 بسبب دوره المشبوه كممول للإرهاب . وكانت هذه العبارة. غير 
المنسوبة لأي أحد. غير مدعمة بأي طريقة (27) 

وفي اليوم نفسه. نشرت النيويورك تايمز قصة كررت المواصفات المشكوك فيها 
نفسها لتلك الواقعة, بالرغم من أنها قدمت نسخة مبطنة متعددة الطبقات 
والتلميحات من القصة. ومع ذلك فقد بدأت بخبر غارة شنها عملاء اتحاديون على 
شركة برمجيات صغيرة في ماساشوسيتس. وكما في مقال البوست: كان هناك 
اقتباس منقول عن مصدر حكومي غير مسمى يكرر الزعم بأن القاضي له مصلحة 
جارية ومسيطرة في الشركة. وهو زعم لم يدعم بأي إثبات على الإطلاق: 

"إن الشيء المهم هنا هو أن القاضي مدرج على قائمة ممولي الإرهاب. والهيثات 
الأميركية محظورة بموجب القانون أن تكون لها أي معاملة تجارية مع أي شخص في 


القائمة" - هكذا قال مسؤول كبير من منفذي القانون تحدث بشرط كتمان هويته. 
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وقال المسؤول: "إثنا متاكدون بأنه هو الممول الرئيس للشركة". بالرغم من أن 
المسؤول رفض تقديم أي دليل مفصل يدعم ذلك الاعتقاد. 'والسؤال هو: هل كانت 
الشركة تعلم أن اسمه مدرج على القائمة. وهل استمرت في التعامل معه بالرغم من 
ذلك "(28) 

ولكن التايمز نشرت أيضاً تعليقات أدلى به مايكل ج. سوليفان. المدعي 
الأميركي في بوسطن. وهي تعليقات كانت على طرفي نقيض مع اللهجة المفزعة 
التي ميزت كثيراً من التغطية. بدءاً من برنامج صباح الخير يا أميركا: 

غير أن السيد سوليفان قد أصدر بياتاً هذا المساء يقلل فيه من شأن احتمال 
كون برمجيات بتيك قد استخدمت للوصول إلى بيانات حكومية. 

وجاء في البيان*لقد تم التفتيش في سياق تحقيق جنائي مالي يجري حالياً. 
وإن تصنيفات أجهزة الإعلام له على أنه تحقيق بأعمال إرهابية هي تصنيفات 
سابقة لأوانها". 

وقال السيد سوليفان أيضأ إن النظر في أنظمة بتيك الحاسوبية "لم يعثر على 
سبب للاعتقاد بأن لتلك البرمجيات أغراضاً ثانوية أو شيفرة خبيثة. أو أن هناك 
مخالفة من أي نوع' . 

وقال :لم يتم تحديد أي نقاط ضعف وانكشاف فيما يخص أي منتجات تقدمها 
بيتك. وليس هناك دليل يوحي بأن نظامها معرض لأي ضرر أو يشكل أي مخاطر 
أمنية" (29) 


ولقد تركزت روايات عديدة نشرت في غضون يومين من الواقعة على أن البحث 
في مكاتب بتيك كان جزءاً من تحقيق أوسع في علاقاتها المالية مع القاضي. وتم 
التأكيد على تصريحات المسؤولين من أمثال سوليفان بأنه لم يتم العثور على أضرار 
أمنية في برمجيات الشركة وأن الجانب “الإرهابي” في القصة سابق لأوانه فيما 
يتعلق بالشركة. أما قصة الاسوشييتدبريس التي جاء بها كيرت أندرسون في 
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7 كانون الأول/ ديسمبر. والمذكورة آنفأً. فقد تخلت عن كلمة "غارة" ووصفت الحادثة 
بأنها تفتيش 'وافقت عليه" بتيك. 

غير أن منافذ إعلامية أصغر ظلت تستخدم هذه الكلمة. وبالرغم من كثرة 
التقارير التي يجب أن تطمئن القراء. فقد كانت هناك ردة فعل راحت تتطور بسرعة. 
فقد ظهر مقال في مجلة بروفيداس جورنال بولتين الصادرة في رود آيلاند فيه 
تصريح منقول عن هيو ماكلير. رئيس تحرير مجلة 770:14 161/1 هي النشرة المذكورة 
آنفاً. والتي صنفت بتيك كواحدة من 'مئة شركة مهمة" قال فيه: "إن بتيك ليست 
شركة ظلال مشبوهة. إنها منظمة مشروعة(30) ومع ذلك فد ذكرت البوسطن 
غلوب في 8 كانون الأول/ ديسمبر أن الشركة راحت تتلقى سيلاً دافقاً من بريد 
الكراهية!!؟) كما أن الباتريوت ليدجر. الصحيفة اليومية الصادرة في كوينسي؛ ذكرت 
أن الشركة قد خسرت لتوها عقدأ بمليون دولار. وأنها معرضة لخسارة المزيد من 
الأعمال التجارية في غمرة الهستريا التي خلقتها حمى أجهزة الإعلام المسعورة!72) كانت 
آثار التغطية الأولى الساعية للإثارة قد بدأت تكشف عن نفسها فملا. 


التركيز على الأخبار المحلية: ضد الأخبار الوطنية: 

ومع مرور الأيام وعدم ظهور دليل على عمل خاطئ من جانب أي واحد من 
موظفي بتيك. تخلت منافذ الإعلام الوطنية عن القصة أو كادت. تمامأ مثلما 
اعتادت أن تفعل في كثير من الحالات ببساطة. عندما لا يكون هناك شيء جديد أو 
أسر يشد اهتمام المشاهدين. غير أن إحدى المطبوعات على المستوى المحلي ظلت 
تتابع قصة بتيك شهوراً عديدة - وهي باتريوت ليدجر الصحيفة اليومية الصادرة 
في كوينسي. بولاية ماساشوسيتس. 

فبالنسبة لمراسلي باتريوت ليدجر. كانت حالة بتيك تمثل بئراً يمكن القيام 
برحلات كثيرة إليه لآن من المحتمل أن يدوم اهتمام قرائها به إلى أبعد بكثير من 
اهتمام الجمهور على المستوى الوطني. وقد استفادوا كشيراً بالتأكيد من وجود 


-17 


استهداف العرب والمسلمينت لا 


موضوع بتيك لديهم كي يكتبوا عنه بشكل مستفيض. ومع ذلك. كانت التغطية في 
باتريوت ليدجر حيوية من ناحيتين: 

فأولاً: عالجت الصحيفة على الصعيد المحلي الضرر الذي لحق بسمعة 
الشركة: فاستكشفت أبعاد ما حدث في أعقاب الاهتمام المحموم بالقصة في أجهزة 
الإعلام الوطنية, ولو كان ذلك الاهتمام قصيراً؛ وأثارت أسثلة حول معالجة الوكالات 
الوطنية للقضية: وأفسحت مجالاً لبروز أصوات موظفي بتيك. 

وثانياً: فعلت الصحيفة بالضبط ما لم تفعله أجهزة الإعلام الوطنية. شأمضت 
وقتاً لتغطية القصة بأكملها ولم تقتصر على الأجزاء التي تشد انتباه أكبر عدد 
ممكن من القراء والمشاهدين. إن الفرق بين التغطية المحلية والتغطية الوطنية في 
هذه القضية مهم؛ لأن الشمولية في الأولى تفضح عيوب الأخيرة. 

وكانت الباتريوت ليدجر قد كتبت عن بتيك أولاً وقبل عام كامل من التفتيش ضفي 
7 كانون الأول/ ديسمبر عام 2002. ففي عدد 27 كانون الأول/ ديسمبر عام 2001. 
صور مقال في القسم التجاري من الصحيفة نمو الشركة من مشروع مكافح إلى 
شركة متحدة ناجحة قادرة على المنافسة لها زبائن بارزون من أمثال إدارة الطيران 
الاتحادية. ففي المقال المعنون 'قبل المنعطف". أجرى كيث ريفان مقابلة مع جورج 
باترسون. كبير الموظفين الماليين والمنسق الرئيس في شركة بتيك. الذي أوضح أن 
إحدى زبائن بتيك. وهي شركة مرافق كبرى. قد وفرت سبعة وأربعين مليون دولار 
من تكاليض التشغيل بعد تطبيقها لبرمجيات بتيك في قسم تقانة المعلومات فيها؛ 
مما أعطى مردوداً للاستثمار قدره 3500 بالمائة. وقال بيترسون لصحيفة باتريوت 
ليدجر: 'إن أرقاماً كهذه تبيع نفسها بنفسهل” (أي تجد رواجاً). وقد احتوى ذلك 
المقال في عام 01 كذلك تعليقات عديدة من مؤسس الشركة ورئيس موظفيها 
التنفيذيين. أسامة زياد . وفي ذلك الحين, لم تكن هناك أهمية لتفاصيل مثل بلد 
زياد الأصلي أو انتمائه الديني. فلم يشملهما المقال, لأنه كان يركز في آخر الأمر 
على الناحية العملية التجارية فحسب. 
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ولكن هذا كله قد تخت بالطيع في السام التالي. عندما انقض وكلاء مكتب 
التحقيقات الاتحادي على المدينة وتبعتهم على الأثر غرقة طوارئ كاملة من مراسلي 
أجهزة الإعلام الوطنية. ولقد نشرت الباتريوت ليدجر قصنها الأولى عن الواقعة يوم 
الجمعة في 6 كانون الأول/ ديسمبر عام 2002 فذكرت غارة بعد منتصف الليل على 
الشركة. وضمنتها معظم التفاصيل الموجودة في رواية وكالة الأسوشييتد بريس 
وقصص المنافذ الإعلامية الوطنية الأخرى. مثل تراث زياد اللبتاني. وكانت لمراسلي 
الصحيفة المحلية ميزة معرفة البلدة على نحو حميم أكثر التصاقاً. فشملت قصتها 
تعليقات من مصادر محلية عن خاتمة القصة. 

كان يبدو أنهم أناس شرفاء. فلم تكن تحوم حولهم أي شبهة". كما قال توماس 
أوكونيل مدير الخدمات الإدارية لخليج مارينا. التي كانت تؤجر مساحة لمكاتب بتيك. 

وقال أوكونيل: إنه لم يساعد وكلاء الجمارك على دخول مكتب الشركة في 
الليلة الماضية. وقال عن زياد: "يبدو أنه رجل أعمال ذكي فطن. ولم تكن لنا أي 
مشكلة معه على الإطلاق' . 

أما آماندا إنغلز. النادلة في دكان شطائر خليج مارينا في بناية فيكتوري رود: 
فقد قالت: إن شقيق زياد كثيراً ما كان يأتي للحصول على غداء شقيقه. وقالت: إن 
أسامة زياد لم يكن ودوناء 

وقالت: إنهما كانا يأتيان بانتظام. ولكنهما توقفا عن ذلك قبل حوالي 
شهرين (34) 

كان الكلام المنقول عن أوكونيل له صلة بالموضوع. ولكن إضافة تقييم أنغلز 
لسلوك شقيق زياد في هذا الوقت بالذات هو شي يشير الشكوف: ققد ' أسهمت 
تعليقاتها. ولو عن غير قصد. في سحابة الريبة التي كانت تتشكل بسرعة فوق رئيس 
موظفي بتيك التنفيذي. إذ ما هي النسبة المئوية للزبائن الذين يصفهم مستخدمو 
مطاعم الوجيات السريعة. عند الضقط عليهم بالسؤال. بأنهم 'ودودون'؟ وما الذي 
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قصدته النادلة آنغلز بقولها إن زياداً لم يكن كذلك5 وما أهمية كون زياد قد تخلى 
عن رعاية دكان شطائر خليج مارينا؟ فلعل الأخوين قررا تجربة مؤسسة أخرى. أو 
أنهما ببساطة لم يعودا يستسيفان شطائر ذلك المخزن. لم تكن هناك طريقة لمعرفة 
حقيقة الأمر بالرغم من أن هذه المسألة ثم تكن لها علاقة بالقصة في آخر الأمر. 
فإنه في غمرة دوامة الذعر التي بدأتها رواية صياح الخير يا أميركا. كانت 
التفاصيل التافهة والضئيلة وحتى غير ذات الصلة قد تكتسب مغزىٌ مصطنعاً تماماً 
وينذر بالشؤم. فالمشاهد الذي يرى التقارير على تلفزيون شبكة 880 أو 
شبكة 1451/80 ثم يلتفت إلى صفحات باتريوت ليدجر قد يجد بعض الأهمية في 
هذا التغيير المفاجئ الذي يبدو جذرياً وكبيراً في عادات الأكل لدى زياد وأخيه. 
ولكن لو كانت هناك صلة تبرز احتواء القصة على هذه الأمور. فقد كان على 
المراسلين أن يوضحوا هذه الصلة. 

وكانت طبعة اليوم التالي من باتريوت ليدجر تحتوي على ما لا يقل عن خمس 
قصص كاملة عن قضية بتيك. وكلها على الصفحتين الأوليين -. فبالنسبة للصحيفة 
كانت القصة تعادل في حجمها حجم أي خبر تحصل عليه مدينة كوينسي. وكانت 
القصة الافتتاحية المعنونة: "الشركة التي تعرضت للغارة تنكر صلتها بالإرهاب”: تبدأ 
من حيث انتهت قصة اليوم الأسبق فتجري تفحصاً إضافياً لاستثمارات القاضي 
وتعترف بالفوضى الملتبسة التي تحيط بهذه القضية. 


قال مسؤولو بتيك: إنهم قد تعاونوا بشكل كامل مع التحقيق. وأنكروا كل 
التقارير السابقة عن غارة سرية شنتها السلطات الاتحادية في الهزيع الأخير من 
الليل. فقد سمح أسامة زياد الموظف التنفيذي الرئيسء للمحققين بدخول المبنى في 
حوالي الثامنة مساء يوم الخميس كي يقوموا بالتفتيش. وتنوي الشركة أن تستمر في 
مساعدة التحقيق الحكوميء كما قال جونسون (205 

وفي ذلك الحين كان اهتمام أجهزة الإعلام نفسه قد صار جزءاً من القصة. 
فقد احتوى المقال على ملاحظة كيفية سعي بتيك المحموم للاحتفاظ بالزيائن وسط 
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معمعة هذا النزاع. وقد أخيرت الشركة المراسلين عند تلك النقطة أن هناك عقداً 
مهدداً بالخطر قيمته مليون دولار. كما خرجت على الناس رواية صباح الخير يا 
أميركا - هي الأخرى: 

تنظر الشركة في مسألة طلب اعتذار من شبكة 4860 الإخبارية. التي كانت 
أول من أذاع القصة عن التفتيش الحكومي ضمن برنامجها صباح الخير يا أميركا 
يوم الجمعة. وقال بليك بيسن نائب رئيس مبيعات الشركة: "إن هذه القصة لم تكن 
حقيقية. بل إن من الواضح أنها أفضل مثال على الصحافة الصفراء. وهذا شيء 
محزن حما: (36) 

وقد شملت القصة كذلك تعليقات مايكل سوليفان حول كون وصف أجهزة 
الإعلام للتفتيش بأنه تحقيق في الإرهاب هو وصف سابق لأوانه. وخصصت إحدى 
القصص في طبعة النهار لمعالجة حصرية لما نجم عن التغطية الإعلامية من آثار. 
وأظهرت القصة على وجه التحديد التأثيرات السلبية السيئة الحظ لما تنشره أجهزة 
الإعلام الوطنية. 

واتصل بالشركة زبائن آخرون قائلين: إنهم يخططون لسحب معاملاتهم 
التجارية معها. وتلقت بتيك سيلا من بريد الكراهية الإليكتروني يحذر موظفيها. 
حسب قول جونسون,. بعبارة:“عودوا إلى الشرق الأوسط. أيها الإرهابيون".(207 

وتتفحص المقالات الياقية في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجوانب المختلفة من 
القضية؛ فيعالج أحدها المسائل التقنية المتعلقة ببرمجيات بتيك. ويشمل رأي خبير 
يقول لعله لا يوجد أي خطر في استعمال تلك البرمجيات !38 وكانت إحدى 
القصص الأخرى متابعة بطريقة ما للصورة السابقة المنشورة في كانون الأول 2001, 
تركز على زياد. مع فارق أن انتماءه الإسلامي صار جزءاً من الصورة هذه المرة. 

وزياد. المسلم. هو عضو نشيط في مركز ولاية نيو إنغلاند في كوينسي بوينت. 
يحضر الصلوات الدينية في معظم أيام الجمعة. التي هي عطلة المسلمين 
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الأسبوعية. وقد وصفه أحد الذين يحضرونها هناك بأنه تقي. وقال زائدة حسن 
شوى. مدير مكتب المركز:إنه رجل لطيف جداً ورائع. ويؤدي صلواته هنا على 
الدواء" (39) 


وما إن حل يوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر حتى كفت الباتريوت ليدجر 
عن تسمية التفتيش غارة. وأبعدت تركيزها عن التحقيق الذي تناقصت أهميته. 
وركزت بدلاً من ذلك على تأثير الاهتمام السلبي المنصب على الشركة. وفي 10 
كانون الأول/ ديسمبر نشرت افتتاحية حول القضية بدأتها بالقول: "إن عملية 
التفتيش في شركة البرمجيات في خليج مارينا يوم الخميس الماضي بدت في أول الأمر 
كأنها قصة كبيرة". ثم أثارت الصحيفة أسئلة لم تلق إجابة عن التحقيق؛ ودعت إلى 
محاسبة الحكومة على واقعة تركت هدفها 'يتلوى في الريح' فقالت في الافتتاحية: 

لقد تضررت بتيك. وأخذت تعاني من أسوأ علاقة ممكنة في أعين عامة الناس 
وهي الاشتباه بعلاقتها مع الإرهابيين. وعندما تراجع الناطقون الحكوميون عن 
شبهاتهم في وقت متأخر من يوم الجمعة. كانت القصة قد صارت من الأخبار 
الوطنية طيلة ذلك النهار.401) 

وكان من المثير للاهتمام أن افتتاحية 10 كانون الأول/ ديسمبر قد وضعت عبء 
تبرئة اسم بتيك على كاهل الحكومة تماماً. بالرغم من أنها أشارت إلى التقارير 
المفرطة التحمس في أجهزة الإعلام وأثارها الضارة. وقدر للتفطية في الصحيفة أن 
تستمر أشهرا عديدة على أية حال. وكانت هذه هي النقطة الحساسة التي افترقت 
عندها طرق الصحافة المحلية والصحافة الوطنية. 

فبينما استمرت الباتريوت ليدجر في متابعة القصة عندما تناقصت الإثارة 
فيها كثيراً. تخلت عنا الصحافة الوطنية ببساطة وانتقلت إلى غيرهاء فلم تعد تهتم 
بالتريث عند قصة اتضح أنها لم تكن مليئة بالدراما كما كان المحررون يظنون. ومن 
جهة؛ يمكن توضيح ذلك بسهولة. إذ إن تأثير الاهتمام الإعلامي في شركة مقرها 


132 


لل الحقوق المدئية في خطر ‏ 


في كوينسي قد يكون مثيراً لاهتمام الناس في كوينسي. ولكن في سائر أنحاء البلاد 
كانت تحدث أخبار أهم. ومن الجهة المعاكسة, فقد كانت عناصر النسخة الأولية 
وغير المذكورة في التغطية من القصة هي الأجدر بشد الانتباه الوطني. وكانت تلك 
العناصر هي التي سببت أكبر الأضرار. ويكاد يكون من المؤكد أن البريد الإليكتروني 
الذي أرسل إلى بتيك كما هو موصوف أعلاه ققد نجم عن التغطية الوطنية للواقعة 
في 6 كانون الأول/ ديسمبر. ولن يكون مدهشاً للمرء أن يعلم أن معظم كتاب ذلك 
البريد لم يكونوا قد سمعوا بالشركة من قبل على الإطلاق. 

وقد ذكرت المقالات اللاحقة في باتريوت ليدجر المشكلات المالية داخل بتيك؛ 
ورد الفعل المستمر والاستجابات من المجتمع المحلي المسلم. ومتابعات ما يستجد في 
وضع التحقيق. ومن الغريب أنه بحلول يوم 22 كانون الثاني/ يناير عام 2003 كانت 
الصحيفة قد عادت إلى الإشارة إلى الحادثة على أنها غارة.!!*) وفي اليوم التالي؛ 
ذكرت أن السناتور تشارلز ي. غراسلي (الجمهوري عن ولاية آيوا) كان يدعو مكتب 
التحقيقات الاتحادي إلى إجراء مزيد من التدقيق في برمجيات بتيك بحثأ عن 
علاقات محتملة بالإرهاب. وذلك بالرغم من أن توم ريتش. مدير أمن الوطن. كان 
قد برأ برمجيات الشركة(42, 

ثم استخدمت الباتريوت ليدجر حالة بتيك في أيار/ مايو عام 2003 كجزء من 
تحليلها لتأثير لائحة قانون الوطنية الأميركي على الحريات المدنية. ونقلت عن زياد 
قوله: انه لا يعتقد بأن تجميع المعلومات العنصرية قد لعب دور في واقعة كانون 
الأول/ ديسمبر المنصرم. 

قال أسامة زياد. صاحب شركة بتيك لتطوير البرمجيات في كوينسي: إن تجميع 
المعلومات المنصري لم يلعب دوراً في تفتيش السلطات الاتحادية لشركته في الشتاء الماضي. 

ومع ذلك فإنه يعترض على أحكام قانون الوطنية التي يعتقد بأنها تعتدي على 
حريات الأميركيين المدنية. 
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وقال زياد في مقابلة معه هذا الأسبوع: “لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي 
تعالج بها القضية الراهنة. بل هذا ما يريده الإرهابيون - أن نخسر قيمنا. فعلينا أن 
لا نضحي بحرياتنا وحقوقنا المدنية أبدأً . 

وكانت شركة زياد قد تعرضت للتفتيش في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بسبب 
الاشتباه في ارتباطها بممول للارهاب من السعودية. وقد أنكر زياد الارتباط بعنف. 
ولم توجه أي اتهامات إليه أو إلى المسؤولين في شركته . 

وقد أمسك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومجموعات أخرى بقضية بتيك 
وغيرها في سائر أنحاء البلاد كأمثلة على تعسف الحكومة الناجم عن قانون الوطنية. 

وقالت كارول روز المديرة التنفيذية للاتحاد: إن ما نشهده هو كمية لا مثيل لها 
من السلطة تتجمع في يد الفرع التنفيذي من الحكومة. فقد حدث تغيير جذري في 
نظام الضسوابط وا موازين الذي كان يحمي حقوقنا المدنية طيلة القسرنين 
الماضيد” (43) 


ولئن كان هناك أي شخص في موقع يمكنه البت فيما إذا كان تجميع المعلومات 
العنصرية قد لعب دوراً في قيام الحكومة فعلاً بالتفتيش. فإن هذا الشخص هو 
زياد. ويبدو اعتقاده مبررأ على ضوء التغطية التي تم تحليلها حتى الآن. وبدلاً من 
ذلك فإن أجهزة إعلام مفرطة التحمس قد جعلت شركته وموظفيها ضحايا لما ساد 
البلاد من الهستريا في أعقاب 11/ 9 - حتى وان لم تكن تلك الأجهزة مدفوعة 
بنزعة التمييز بل بمزيج من التصعيد الدائم لقصة مثيرة تزيد التوزيع؛ ونزعة إرضاء 
تحيزات جمهورها المتحامل. 

غير أن المشكلات لم تنته عند هذا الحد. بل كان هناك عنصر آخر في تغطية 
أجهزة الإعلام الوطنية الفورية المباشرة للتحقيق في شركة بتيك. ولعله هو العنصر 
الأكثر مدعاة للقلق. ذلك أن هيوارد كيرتز. كاتب العمود الصحفي في الواشنطن 
بوست ومضيف البرنامج الإعلامي مصادر موثوقة الذي تبثه شبكة 08111, كتب عن 
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جانب من التحقيق لم يرد له ذكر في أي مكان آخر. بعد يوم واحد فقط من نشر 
القصة لأول مرة في صباح الخير يا أميركاء وتصور الأسرار التي يكشفها تقرير 
كيرتز تنافس المناغذ الإعلامية - المستعجلة لاقتناص قصة كبرى - على الدخول في 
ترتيبات لتبادل الخدمات واحدة بواحدة مع مكتب التحقيقات الاتحادي. حتى قبل 
وقت طويل من وصول أول الوكلاء إلى مكاتب بتيك أصلاً- 

وليس من غير المألوف أن يجري المراسلون المكلفون بتغطية أخبار تحقيقات 
جنائية بعض الترتيبات مع الوكالات التي تقوم بالتحقيق؛ وهي صفقات يوافق فيها 
المراسل على إيقاف نشر القصة حتى تصبح الوكالات جاهزة للتحرك. وفي المقابل 
تعده الوكالات بمنحه تغطية حصرية لا تعطى لغيره. أو تعطيه إنذاراً مبكراً قبل 
اعتقال شخص ما (وكان هذا النوع من الترتيب جزءاً بارزأ من نهاية فيلم 'الشخص 
الداخلي” في عام 1999. الذي يصور بطريقة درامية محاولات منتج برنامج 60 
دقيقة. لويل بيرغمان. لبث مقابلة مثيرة للجدل والخلاف على شاشة التلفزيون. وفي 
الفلم يكتشف بيرغمان (الذي يصور شخصيته الممثل آل باسيتو) أن وكلاء مكتب 
التحقيقات الاتحادي على وشك اعتقال شخص ما في قضية تفجير قنابل؛ فيتحدث 
هاتفياً مع قائد التحقيق؛ الذي يحذره من نشر كلمة واحدة؛ وفي المقابل يعده بأن 
'يخصه وحده' بالخبر. وهكذا ينتهي الأمر بانفراد شبكة كولومبيا الإذاعية (838©) 
بتغطية حصرية لعملية الاعتقال. فتسبق الشبكات الأخرى إلى القصة). 

وفي حالة بتيك. كما جاء في مقال كيرتز كان يبدو أن ما لا يقل عن ثمانية 
ارية - بما فيها شبكات الإذاعة الإخبارية الكبرى الثلاث كلها -- كانت تعلم 
بالتحقيق قبل وقت طويل من عملية التفتيش الفعلية في 6 كانون الأول/ ديسمبر 
2 . وفي المقال المعنون: 'ثغرة تفسد سبقاً صحفياً: عملاء مكتب التحقيقات 
الاتحادي يفشلون في الوفاء بوعد إخباري” كتب كيرتز: 

كانت ثماني منظمات إخبارية تعلم سلف بأمر التحقيق, وقد وافقت على إيقاف 
نشر القصة. حسبما قالت مصادر حكومية. ولكن المنفذ الإخباري الذي ظل منشغلاً 
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بالقضية أطول من غيره. وهو محطة 085) في بوسطن. لم يخبر بأن الفارة كانت 
وشيكة. 

وقال جو برغانتينو. المراسل في تلفزيون 82لا ببوسطن: 'لقد وعدونا لأننا 
وافقنا على التريث بإعلامنا قبل شن الغارة. وفي النهاية لم يحدث ذلك. ولقد أصبنا 
بخيبة آمل بالتأكيد . فقد كذيوا علينا. فكان ذلك تطورأ مثيرأ للقلق والإزعاج' . 

وحسبما جاء في المقال؛ فإن محطة تلفزيون 18/187 المتفرعة من شبكة 0785© 
بدأت تحقق بوضع شركة بتيك عندما اتصلت امرأة أعمال محلية بالمحطة لتستفسر 
عن مشروعية الشركة بعد أن كانت قد اتصلت بمكتب التحقيقات الاتحادي للفرض 
نفسه فلم تحصل على جواب. وعندما علمت السلطات بأن برغانتينو كان يتشمم 
الأخبار فيما حوله؛ أمرته وزارة الخزانة أن يتريث لأسباب تتعلق 'بالأمن القومي'. 
وفي المقابل وعدته بأنه سيتلقى إنذاراً مسبقاً بعملية التفتيش. 

ولا يذكر مقال كيرتز حقيقة أنه لم تكن هناك غارة أبداً. بالرغم من أن تقريراً 
أذيع في اليوم السابق على شاشة 011121 قد أثار مشكلة حول كلمة 'غارة". والواقع 
أن كيرتز يكتب أن الشركة قد تعرضت لغارة, وأنه يقال إن بتيك يمولها القاضي. 
هكذا باستخدام الفعل المضارع للزمن الحاضر آنذاك. 

وكان أكثر الأشياء إثارة للأعصاب فيما تكشف عنه المقال هو أن فراغ صبر 
المنظمات الإخبارية قد أثر بالفعل على تسلسل الوقائع التي حدثت في مكاتب بتيك. 

لعل أجهزة الإعلام قد حرضت السلطات على عمل في وقت سابق من هذا الأسبوع. 
وقد قال برغانتينو: 'لقد ناقشنا معهم نفاد صبرنا حول هذا الأمر. وعند إحدى النقاط قلنا 
لهم إننا تنظر في أمر النشر في الأسبوع التالي. ولم يكن هناك أي تهديد”". 

وتلقى براين بروس. مراسل ال 880 خبراً من مصادره يوم الخميس بأن 


"منظمات إخبارية أخرى قد خرقت الاتفاق. وإنتا ينبغي أن نعي بأن شيثاً ما قد 
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يحدث في الساعات الأربع والعشرين التالية". كانت عاصفة ثلجية كبرى قد أغلقت 
مطارات نيويورك. وهكذا أرسلت شبكة ©48 موظفيها بالقطار على عجل إلى 
ساحة وقوف السيارات خارج مكاتب بتيك في كوينسي. 

وتايع برغنتينو التذمر من كونه قد ترك خارج الحلبة قفاته تصوير لقطات 

ية تفتيش منتصف الليل؛ التي لا بد أنها شكلت بالنسبة لشبكة 85© إذاعة خبر 
يعادل الدفع بالقاذورات. وقد اختتم كيرتز قصته بملاحظة أن "حقوق التبجح مهمة 
في التلفزيون. فقد تبجح موقع المحطة على الشبكة بأن 'الغارة نتيجة مباشرة 
لتحقيق قام به فريق تابع للقناة الرابعة في محطة 17/82 الأولى” (44) 

وبعبارات أخرى, فإن هذه المحطة التابعة لشبكة 085 كانت تدعي الفضل في 
اختلاق خبر لم يحدث. وبالرغم من الخبر الذي لم يحدث - إذ لم يطرح اسم أي 
شخص في الشركة كمشتبه به. ولم تذكر وكالات التحقيق مثالاً واحداً كانت فيه 
منتجات الشركة تعد غير سليمة بأي حال من الأحوال - فإن الضرر المالي الناجم 
عن مجرد تصور وجود عمل خاطئ كان حقيقياً جدأ. فقد ضاعت ملايين الدولارات 
على الفور. حسبما جاء في تصريح أصدرته الشركة لوسائل الإعلام. وضاعت كذلك 
عشرات الملايين من الريع المحتمل. ومن غير المحتمل أن تكون شبكة 085 مستعدة 
لقبول كونها صاحبة الفضل في ذلك. 

وكما اتضح في عدد كبير من الحالات البارزة إعلامياً. والتي كانت أحدثها 
حالتا ريتشارد جيويل ووين هولي. فإن قوة حملة لتشويه السمعة جيدة التوجيه 
والتركيز في أجهزة الإعلام الوطنية هي قوة كاسحة غلابة حقاً. والسبب في ذلك 
بسيط تماماً كما هو مثير للفيظ. 

إن هناك فرقاً حرجاً حساساً بين التحقيق الجنائي وبين الإبلاغ عنه في وسائل 
الإعلام. فأدوات القانون التي تلاحق المشبوهين مثلومة متبلدة الإحساس. وقد 
تخطيّ كما ثبت في مناسبات لا حصر لها. ومع ذلك فإن هناك عقداً إلزامياً بين 
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تلك الأدوات وأي شخص يتعرض للتحقيق. أي إن إجراءات المقاضاة الأصولية سوف 
تتبع, فإذا كانت الأدلة في صالح المتهم فإن اسمه سوف يتبرأ. أما مع وسائل الإعلام 
فليس هناك عقد كهذا. فالصحيفة: أو البرنامج الإخباري التلفزيوني يستطيعان. 
حسب مزاجيهما. أن يسلطا الانتباه الوطني على شخص مشتبه بجريمة؛ فيعطيان 
مصداقية للتحقيق بمجرد الإبلاغ عنه. فإذا ارتأى (صباح الخير يا أميركا). أو 
(نيويورك تايمز) أو (بوكانان والصحافة) أن من المناسب أن يخصصوا مواردهم 
النفيسة من الوقت والطاقة لتحقيق ما. فإن من المؤكد أنه يجب أن يكون لذلك سيب 
وجيه. فإذا لم يسفر التحقيق عن شيء. فإن تلك الوسائط الإخبارية ليست ملزمة 
بأن تنفق أي وقت في الإبلاغ عن المحصلة كالوقت الذي أنفقته على الإمكانية 
المجردة لجريمة مشتبه في أمرها. فليس هناك عقد . وهذا ما تعلمته بتيك. ورئيسها 
وموظفوها . فبرغم كل التفطية التي حظيت بها القصة في ذينك اليومين الأولينء لم 
تظهر سوى قصاصة جزئية صغيرة فيما يخص العواقب. فلم يقم أحد بإجراء 
تصحيح كلمة 'غارة . وبالرغم من كل التفاصيل الفوضوية المربكة, وتشغيل أجهزة 
الإنذار. والتحذيرات المبالغ فيها من كارثة. فإن حالة بتيك تظهر بشكل جلي قوة 
الكلمة الخطأ. 

وأخيراً. ففي حالة ما إذا كان أي شخص قد أخطأ فهم هذه النقطة بشكل كلي. 
فإننا نورد تعريف كلمة الغارة: 
غارة (اسم): 
1- هجوم مفاجئ تشنه قوى مسلحة صغيرة. 
2- دخول مفاجئ بالقوة إلى مكان ما تقوم به الشرطة: كالغارة على وكر للقمار. 
3- دخول إلى منطقة شخص آخر بغرض الاستيلاء على سلع أو نفائس. 
4- عملية افتراسية تشن ضد خصم منافس. وخاصة في محاولة اجتذاب موظفي 


منظمة منافضسة أو أعضاتها. 
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5- محاولة لفرض السيطرة على شركة. كما في الحصول على غالبية أسهمها. 
6- محاولة المضاريين تخفيض أسعار الأسهم بعمليات بيع منسقة. 

المصدر: (الطيعة الرابعة من قاموس التراث الأميركي للغة الإنجليزية). 


"ثالوث شوني”: الاقتراب من الجنون وأجنحته 
في برامج العروض الكلامية: 

كانت مناسبة مرور العام الأول على هجمات !! أيلول/ سبتمبر حدثاً إعلامياً 
هائلاً كالقنبلة. فقد أولته شبكات الأخبار المتلفزة تغطية على مدار الساعة. وأدى 
قيام الحكومة الاتحادية برفع درجة الإنذار من خطر الإرهاب إلى مستوى اللون 
البرتقالي لأول مرة في تاريخ جهاز الإنذار بالألوان المشفرة إلى إضافة شعور بالرعب إلى 
العواطف التي كانت معقدة طوال الأسبوع بكامله. وفي وسط هذا الجو المشحون بتوتر 
عال حدث شيء ما في مطعم شوني بمدينة كالهون في ولاية جورجيا. 

كان ثلاثة رجال يدل مظهرهم بوضوح على أنهم من أصل عربي يتناولون وجية 
في صباح يوم 13 أيلول/ سبتمبر عام 2002 في مطعم شوني. وتصادف أن كانت 
تتناول الغداء في الوقت نفسه معرضة من كارترزفيل بولاية جورجيا تدعى يوئيس 
ستون مع ولدها. وعند نقطة ماء اقتنعت هذه المرأة بأن الرجال الثلاثة. الذين كانت 
تسمع حديثهم بشكل متقطع.؛ كانوا منهمكين إما بالتخطيط لهجوم إرهابي على 
الولايات المتحدة, أو برواية النكت عن مرور عام على هجمات 11/ 9. فاتصلت 
ستون هذه بالسلطات. وفي غضون ساعات أوقفت سيارتا الرجال الثلاثة - الذين 
تبين أنهم طلبة يدرسون الطب - بالقوة على امتداد لطريق فلوريدا يعرف بأسم درب 
التمساح (آلليغاتور آلي). 

ونجم عن هذه الحادثة سيرك إعلامي. فقد جاءت في أعقاب الذكرى السنوية. 
فقطعت البرامج التلقزيونية في صباح الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2002 
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بصور حية على الهواء مباشرة من الجزء المنفلق من الطريق الذي أوقفت فيه سيارتا 
الرجال الثلاثة. وراح فريق الخبراء يفتش في حذر عن متفجرات فيها . 

فلم يعثر على شيء. وعند نهاية اليوم كانت سلسلة الأحداث كلها قد وقعت في 
الوقت نفسه تحت الأضواء المركزة والنزاع. فقد أنكر الرجال الثلاثة - وهم قمبيز 
بطء وأيمن غيث. وعمر شوداري - أنهم كانوا يعلقون - بالمزاح أو غير المزاح - على 
الهجمات الإرهابية أو على الذكرى السنوية ل 11/ 9. وقالوا لأجهزة الإعلام: إن 
ستون قد اجتزات محادتتهم وأساءت تفسيرها؛ وعلى الأخص إشارتها لتعليقات 
حول عبارة 'هدمها التي ربطتها بالبنايات. بينما كانوا يقصدون سيارة. وتحدثت 
يونيس ستون بدورها إلى الصحافة فداضعت عن عملهاء وأصرت على أن أولتك 
الرجال كانوا يناقشون مؤامرة إرهابية بالفعل. وربما على سبيل النكتة كرد فعل على 
النظرات التمييزية التي كانت توجهها إليهم ستون وزبائن آخرون. وفي آخر الأمر لم 
توجه اتهامات للرجال الثلاثة. بالرغم من أن ملف التحقيق معهم ظل مفتوحاً حتى 
شهر حزيران/ يونيو عام 2003. 

وكما في حالة بتيك. فإن كثيراً من المنافن الإخيارية أبلغت عما تبين أنه 
معلومات خاطئة في وقت سابق. حتى بعد أن راحت القصة تتطور. فكانت هناك 
قضية ما قيل عن اصطدام السيارة الأولى من السيارتين بكوة دفع الرسوم على 
الطريق قبيل إيقافها. فعند نقطة ما في أثناء إرسال التقارير الإخبارية الأولى برزت 
هذه التفاصيل. وتم الإبلاغ عنها في كثير من الحالات على أنها حقائق. فكتبت 
الواشنطن بوست في 14 أيلول/ سبتمير: 'بدأت هذه القصة المليئة بالمشاحنات بعد 
منتصف الليل في بكرة هذا الصباح عندما أسرعت سيارة فاخترقت كوة الرسوم 
خارج مدينة نابولي بولاية فلوريدا دون دفع الرسم المطلوب وهو 75 سنت" (45) وقد 
أنكر الرجال الثلاثة أن تكون سيارتاهم قد نسفتا تلك الكوة في مرات عديدة ظهروا 
ضيها على شاشة التلفزيون على مدى الأيام التالية. وواجهوا في بعض الحالات 
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تشككأ وردود فعل عدوانية تماماً من الذين أجروا المقابلات معهم بشأن هذه 
النقطة. فكانوا يقولون للعرب: إن الشرطة هي التي قالت: إنهم نسفوا كوة الرسوم. 
ومن المؤكد أن الشرطة لا تكذب. والواقع انه عندما أذيع شريط الفيديو الذي التقط 
للكوة تلك الليلة؛ اتضح أن التهمة كانت زائفة. فكان من المذهل أن مقال الواشنطن 
بوست قد عالج مسالئة الإرهاب بتشكك في صحتها ومع ذلك كان ضهمه للأمر 
خاطئاً: 'ولكن هناك أشياء كثيرة لا تستقيم. فإذا كانوا إرهابيين فلماذا يتكلمون 
بصوت عال عن خططهم في مكان عام ولماذا يدفعون ثمن وجبتهم ببطاقات 
الائتمان؟ ثم لماذا يحرثون طريقهم عبر صدم كوة الرسوم على الطريق46(5) 

ويبدو أن كثيراً من المراسلين قد سلموا بصحة الفرضية القائلة بأن الرجال 
كانوا يتفكهون بالنكت, متجاهلين ما يبدو أنه التفسير الأرجح لما حدث: فقد لاحظت 
يوئيس ستون الرجال الثلاثة. ورأت أنهم عرب في مطعم لعله لم يكن يستقبل كثيراً 
من العرب. فأساءت فهم الأجزاء التي سمعتها من محادثتهم كما تبينتها. وكما أمرت 
الحكومة المواطنين الأميركيين في مناسبات عديدة. فقد اتصلت بالسلطات 
لتشاطرها قلقها ومخاوفها. فحققت السلطات بالأمر ووجدت أنه كله سوه فهم. 

فلم تكن هناك مشكلة إذن. إلا عندما تدخلت أجهزة الإعلام. ونتيجة للتغطية 
الهستيرية. التي من الإنصاف القول إنها ركزت بقدر متساو على احتمال كون يونيس 
ستون امرأة متحاملة اختلطت عليها الأمور. واحتمال كون الرجال الثلاثة يهددون 
بنسف بناية (وكان التركيز غير عادل ولا منصف في الحالتين) فقد طرد الرجال 
الثلاثة من كلية الطب التي كانوا مسجلين فيها. وانتهى الأمر بالسيدة ستون في 
المشفى للعلاج من آلام في صدرها . وسيتم نسيان المعمعة كلها . ولكن الجدير بالتذكر 
هو المدى الذي كان يسمح للبعض بالوصول إليه في أجهزة الإعلام بلا عقاب. 

ولقد كان أبشع عمل ارتبط بقصة شوني هذه. وأحد أسوأ الكتابات المعادية 
للعرب بفظاظة في أعقاب 11/ 9 هو الذي جاء من آن كولتر إياهاء المحافظة المتعالمة 
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الجدلية التي صار شعارها الشنيع مشهوراً ببشاعته في أعقاب 11/ 9 مياشرة عندما 
هتفت: أن نفزو بلادهم. ونقتل قادتهم ونرغمهم على اعتناق النصرانية.' (وقد أنهت 
مجلة ناشئال ريفيو علاقتها مع كولتر بعد ذلك بوقت قصير) 

فكتبت كولتر عن الحادثة في عمودها المسمى "القانون والحرية' على موقع 
وورلدنيت ديلي مستودعاً من النزعة المحافظة ونشرت عمودها على الموقع في 
الثامن عشر من أيلول/ سيتمبر عام 2002, بعد ما يقرب من أسبوع كامل من تلك 
الواقعة وجعلت عنوانه 'وهكذا يدخل ثلائة عرب مقصفاً". . . . ثم انحدرت إلى 
جعجعة تافهة لا طعم لها. فبدأت تصف الحادثة باستعارة بعض كلمات يونيس ستون 
عن أقوال الرجال الثلاثة. فابتعدت بها عن السياق ولم تنسبها لأحد. بل كأنها كانت 
تنقل عن نص حرفي لواقعة شهدتها بنفسهاء فكأتها سمعت الرجال يقولون: 

"إذا كان الناس يظنون أن [1/ 9 هي شيء خطير. فلينتظروا حتى يروا 13/ 9. 

"هل تعتقد أنه سيتهدم؟” 

'حسناً. إذا لم يتهدم فإن لي اتصالاتي. ولسوف أجلب ما يكفي لهدمه". 

وكانت العبارات التالية لذلك وضيعة وبشعة: 'وقد أخذت الوطنية يوئيس ستون 
أرقام سياراتهم واتصلت بالشرطة بينما غادر المسلمون المرحون (وكان بودي أن 
أعطيكم أسماءهم. ولكنها في غاية التعقيد . ولحراس غوانتانامو سبب وجيه 
لاستخدام الأرقام بدل الأسماء.)477) فهذا النوع من اللغة الملتهبة المتعصبة العمياء 
هو وسيلة كولتر المفضلة الخطابية الطنانة. التي أكسبتها الملاحظة التالية من 
مراسل الغارديان جوناثان فريدلاند:“'إنها تستطيع بجملتين فقط أن تعزف على وتر 
التعصب المفضوح. ثم تلينهما بسطر فيه من الاستفزاز ما يجعل القارئ يظن أنها 
تمزح. ثم تختتم أداءها بتشنيع كاسح التلطيخ للعدو المتحرر. لقد حولت هذه الأنغام 
المتكررة إلى شكل من أشكال الفن” (48) 
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وعلى أية حالء. فقد ارتأت كولتر أن من المناسب أن لا تذكر أسماء الرجال 
الشلاثة في عمودها بأكمله, وراحت تشير إليهم بدلاً من ذلك بكلمة "المسلمين” 
فكررتها ما لا يقل عن عشر مرات. وأشارت إليهم بعبارة 'الجواسيس الثلاثة , 
وكررت عبارة صدمهم لكوة الرسوم على الطريق: 'في تلك الليلة. بعد منتصف الليل؛ 
قامت إحدى السيارتين اللتين يقودهما المسلمون بصدم كوة رسوم - على الأقل 
حسب رواية الجميع ما عدا منارات الصدق هؤلاء'. وبالطبع؛ في هذه النقطة ثبت 
أن الرجال الثلاثة كانوا منارات صدق بالضبط. 


ثم اتهمت كولتر هؤلاء الرجال بأنهم 'اتهموا الأميركيين. ولاسيما الجنوبيين 
منهم. بأنهم عنصريون جهلة' ولكي تدعم ادعاءها اقتطفت عبارة من 'شقيقة واحد" 
(من المسلمين البفيضين الذين لا أسماء لهم). ولكن العبارة المقتبسة لم يكن فيها مثل 
هذا الاتهام: ولم يكن ذلك عجيباً. 

وهكذا يستمر عمودها بقولها: 

والحقيقة أن عدم القراءة هو الذي ضلل الأميركيين فجعلهم يتشدقون بالهتاف 
الغوغائي الأجوف عن كون الإسلام "دين سلام' ... 

إن المسلمين غير الإرهابيين يطلقون إشارة خطر كاذبة عندما يلعبون هذه 
الألعاب... وبدلاً من الاغتذاء بكراهية أميركا للتحامل؛ ينبغي على هؤلاء الأولاد 
التافهين أن يستفيدوا من قدرة أميركا على المقفرة. ويعترفوا بأنهم فعلوا شيئاً غبياً 
بالفعل. ويكفوا عن الكذب.!49) 

إن آراء كولتر لها ما يبررها كلما ظهرت على شاشات شبكة فوكس الإخبارية أو 
شبكة 851/86, وكتبها تباع منها نسخ كافية إلى درجة أن دار نشر راندوم قد 
أعلنت في حزيران/ يونيو عام 2003 أن قسم كراون للنشر التابع لها سوف يدشن 
إعادة طبع لكل مؤلفاتها ذات النزعة المحافظة المتشددة, بدءأ بآخر هدية من كولتر 
للعالم وهو كتابها المعنون: 'الخيانة: خيانة الأحرار من الحرب الباردة إلى الحرب 
على الإرهاب” (50) 
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وعند النظر إلى الصورة الأوسع. إن من السهل أن يتبع المره. صعداً على 
منحدر شديد الانزلاق, المواقف التي تشكل بيثة إعلامية مع كولتر. ففي تموز/ يوليو 
عام 2002 شعر بيل أوريلي. مضيف برنامج الاستعراض الكلامي على شبكة فوكس 
الإخبارية ببوادر نزاع تتململ في جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل. فقد كان من 
بين الكتب المطلوب قراءتها كتوجيه لصف في السنة الأولى كتاب عنوانه: طريقة 
لمهم القرآن: موضوعات الوحي المبكرة, ترجمة مايكل سيلز الباحث الإسلامي في 
كلية هافرفورد . فقام أوريلي بدعوة الدكتور روبرت كيركباتريك. الذي اختار الكتاب. 
لإجراء مناقشة معه في برنامجه الكلامي المعنون “العامل الأوريلي. وبادأه أوريلي 
بالقول “يا سلام. إنك تتسبب تتسبب في كل أنواع المتاعب هناك. فهذا موضوع مثير 
للخلاف والجدل. أليس كذلك؟ فلماذا اخترته5” فأجاب كيركباتريك بأنه في أعقاب 
الهجمات الإرهابية في 11/ 9: كانت الكلية تريد إعطاء الطالب المستجد القادم 
إليها فكرة عن العقائد الأساسية في الإسلام. وهي فكرة تكهن بأن معظم 
الأميركيين لا يملكونها. فرد عليه أوريلي:إننا نعرف ما هي العقائد الأساسية في 
الإسلام. اقصد: ما علاقة ذلك بأي طالب مستجد قادم إلى جامعة نورث كارولايناة 
' (والحقيقة إن تقريراً لمنظمة الدقة في الإبلاغ» التي هي الرقيب على الإنصاف في 
الإعلام. قد اكتشف أن كثيرا من الأميركيين يفتقرون حتى إلى فهم أبسط الأمور 
الأساسية الأولية عن الإسلام )!151 

وفي أثناء المناقشة التي تلت ذلك. رفض أوريلي هذه المهمة التعليمية الموكلة إلى 
الطلبة المستجدين كحلقة بحث؛ مفترضاً أنها ترغمهم على التشرب بالعقيدة الدينية 
الإسلامية. فاختلف معه كيركباتريك وأشار إلى أن الطلبة لديهم الخيار في كتابة 
مقال من ثلاثمائة كلمة عن سيب عدم رغبتهم في قراءة الكتاب. كيديل عن عدم 
قراءته فعلاً. فقال أوريلي: “أنا لن أقرأ الكتاب. وسأقول لك لماذا . أنا ما كنت لأقرأ 
كتاب كفاحي كذلك. ولو كنت طالباً مستجداً ذاهباً إلى جامعة نورث كارولاينا عام 
41 !. وقلت لي أنت كأستاذ: اقرأ كفاحي. لقلت لك: أيها الأستاذ مع كل الاحترام 


لك. إنس الموضوع. أنا تن أقراً هذا الكتاب (52). 
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وقد اجتذبت هذه القطعة من برنامج العامل الأوريلي انتباهاً وطنياً. وكان مما 
يدعو إلى تقدير الصحف والمجلات في جميع أنحاء البلد أنها أجمعت على تأييد 
الأستاذ كيركباتريك فيما كان من الواضح أنه متابعة أكاديمية تعليمية مشروعة 
تماماً. فوصفت بوفالو نيوز الهجوم على هذه الوظيفة المعطاة للطلبة بأنه "معاد 
للفكر العقلي على أفضل الفروض ورقابة على أسوئها (53) وعندما أقامت رابطة 
العوائل الأميركية المحافظة دعوى قضائية فاشلة على جامعة نورث كارولاينا لإلغاء 
هذه الوظيفة. وصفتها ويندي كامينر. كاتبة العمود الصحفي في الأميركان 
بروسبكت. بأنها "أغبى دعوى وأشدها إثارة للضجيج الكريه في هذا الصيف (54) 
وكتبت صحيفة لانكاستر إنتليجانس جورنال: "إن على المؤسسات التربوية التزاماً 
بتثقيف طلبتها حول العالم الذي نعيش فيه. ويجب أن تكون لها الحرية في تعريف 
طلبتها على كتب ونصوص تتصادم مع أنماط السلوك والعادات الحالية" (55) 
وهاجمت افتتاحيات كثيرة أورلي بالذات. فوصفت هيلادلفيا إنكوايرر الكتاب بأنه 
"ترياق ناجح للأغبياء المتشدقين من أمثال السيد أوريلي. الذين يتاجرون بإذكاء نار 
العداوة":(56). كما كتبت بيرغن كاونتي ركورد, الصادرة في نيوجيرزي أن 'واحداً من 
المعلقين المحافظين قارنه مع جعل الطلاب يقرؤون كتاب كفاحي لهتلر في عام 
41و57 

ورد أوريلي على الانتقادات الموجهة ضده على برنامجه؛ فأنكر بشكل سخيف 
بأنه كان يقارن بين القرآن وكتاب كفاحي. وقدمت شبكة 4860 الإخبارية مقطعأ في 
برنامجها نايتلاين في 22 آب/ أغسطس عام 2002 اعتبره أوريلي تحدياً مُهيناً 
لوجهة نظره. وفي استعراضه الذي قدمه في 26 آب/ أغسطس. اقتبس اوريلي من 
ذلك المقطع قوله: 'إن بيل أوريلي مضيف برنامج الاستعراض الكلامي الشعبي على 
شبكة فوكس الإخبارية, قد جعل من الوظيفة الدراسية في الجامعة قضية وطنية. 
فقد سأل اذا ينبغي على الطلبة أن يدرسوا ما أسماه دين العدوة ورد أوريلي في 
ارتباك:هل برنامج نايتلاين جاد؟ ما هو الدين المقصود هناة هل هو البوذية؟ ومن 
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أين يأتي مفهوم الجهاد؟ أعطوني فرصة. فأنا لم أقل أبداً أن الطلية ينيغي أن لا 
يدرسوا الإسلام. بل قلت إنه يجب عدم إرغامهم على دراسته كشرط لقبولهم في 
الجامعة” (58) 

وبالطبع فقد كان قد تأكد في بداية هذا النزاع في أثناء المقايلة الأصلية مع 
كيركباتريك أن الطلبة كان لديهم الخيار أن لا يقرؤوا الكتاب وأن يكتبوا بدلا عن 
ذلك مقالاً قصيراً حول عدم رغبتهم في قراءته. كما أن فكرة إرغام الطلبة على 
قراءة الكتاب ليحصلوا على القبول كانت فكرة مضللة خادعة. فقد كانت الوظيفة 
معطاة تطلبة السنة الأولى اللستجدين - وهم طلبة كانوا قد قبلوا فعلاً - وكان 
المساق التعليمي جزءاً من التوجيه. فكان باستطاعة الطالب أن يزعم أنه قرأ الكتاب 
دون أن يكون قد فعل. ويذلك يتجنب كتابة مقال. وأن ينام فلا يسمع شيئا في أثناء 
مناقشته. ولن تكون لذلك عواقب. قلا إضرار بمعدل درجات الطالب ولا سحب 
لقبوله من الجامعة. فلم يكن أحد ليرغم على عمل أي شيء سوى ما هو مفروض 
عمله في الكلية, أي أن يتعلم طلبتها أشياء جديدة. ولعله لم يكن مستغرباً. بل 
مرضياً. أن رايلي قد عجز عن إقناع الطلبة الذين قرؤوا الكتاب وشاركوا في 
مناقشته حتى أن يتذمروا بشكل كاف لتبرير حملته الصليبية على تلك الوظيفة 
الدراسية. وفي أواخر أيلول/ سبتمبر. بعد زمن طويل من هيوط حدة النزاع: دعا 
أوريلي اثنين من طلية السنة الأولى بجامعة نورث كارولايتا إلى الظهور في برنامجه 
العامل الأوريلي كي يستخلص منهم بعض المعلومات المفيدة: ملاحظأ أن مثات من 
الطلبة المستجدين قد قرؤوا الكتاب: بالرغم من أن الجامعة كانت قد "تراجعت' عن 
طلبها ذلك منهم بسبب عرضه التلفزيوني وغيره. قسأل الطالبيّن عن أفكارهما 
حول الكتاب. فردٌ الطالب الأول. بول شتاينبيرغر: “أعتقد أن الكتاب كان جيداً”. 
وتابع يقول: إنه لم يتعلم الكثير عن الأعمال اليومية في الإسلام (وبهذا فضح زيف 
نظرية إرغام الطلبة على التشرب بالعقيدة الإسلامية). وقال الطالب الثاني. رايان 
تاك: 'حستاً. أعتقد أنه كان من الكتب التي من المهم أن يقرأها المرء. وخاصة بعد 
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هجمات 11 أيلول/ سبتمير. وكنت أظن أن هذه الهجمات لم تتأئر مباشرة بنتقص 


معرفتنا بهذه الثقافة. ولكن من المؤكد أن هذا النقص هو سبب سوء فهمنا لهؤلاء 
الناس. ولهذه الثقافة, ولهذا الدين. و* 


وعند هذه النقطة تحداه أوريلي حول موضوع إساءة الفهم والتصوير. وعندما 
أوضح تاك. وهو المسيحي. أنه قد تعلم عن وجود تشابهات كثيرة بين دينه وبين 
الإسلام رد أوريلي باقتباس آية من القرآن لم تكن مذكورة في (كتاب طريقة لفهم 


القرآن): ليا آمَئُوا لا تتَخدُوا الَهود وَالنْصَارئ أولي 
وله منكم فَإنَهُ منهم إن الله لا هدي القوم الظَالينَ4 . ثم سأله أوريلي: 


"هل تعتقد يا سيد تاك أن من الإنصاف أن لا يعطى لكم هذ! النوع من 
النصوص لتهضموها مثل الأشياء اللطيفة عن القرآن؟ ولم يظهر أن تاك قد اقتنع, 
وهكذا راح أوريلي يجادل بأن الطلبة قد أعطي لهم 'منشور دعاية” استبعدت منه 
العناصر السلبية للدين. فرد شتاينبرغر على ذلك بقوله: 'أعتقد أنه كان يجب 
السماح لنا بقراءة الكتاب كي نحكم عليه بأنفسنا” ثم بعد أخذٍ ورد ول النضن 
المقتبس. قال شتاينبيرغر: "إن القطعة لا تحرض على أعمال إرهابية. إنها لا تقول: 
اذهبوا واقتلوا كل واحد 'وعندثذ لجأ أوريلي إلى التذرع بكبر سنه. قائلاً إنه قد 
درس في كلية؛ وفي معهد للخريجين (مرتين!) وأنه حسب تقديره فإن (كتاب طريقة 
لفهم القرآن) "أداة لها جدول أعمال مقصود” (59) 


وكان من سخرية القدر أن الأثر الباقي للنزاع كان شيئاً لم يرحب به أوريلي - 
وهو ذكرى مقارنته بين القرآن وكفاحي. غفي أواخر أيار/ مايو عام 2003, بعد عام 
تقريباً. ظهر أوريلي في معرض الكتب الأمريكية في لوس أنجلوس كي يروج لكتابه 
القادم. وفي أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع تلقي مكالمات من المستمعين أذيعت على 
شبكة 20-58841, انتقده أحدهم بالهاتف على تلك المقارنة مرة أخرى. فرفض 
أوريلي بغضب الافتراض بأنه أجرى تلك المقارنة, تماماً كما فعل عدة مرات من قبل. 
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وقد قدر للانتباه الذي أثاره حول نفسه أن يستمر كهاجس ينتابه حتى بعد زمن 
طويل من تحول ذلك الكتاب (طريقة لفهم القرآن) إلى ذكرى بعيدة في أذهان الطلبة 
المستجدين في جامعة نورث كارولاينا تماماً مثل باقي التوجيهات التعليمية. 

وهناك أيضاً قضية سامي العريان. الأستاذ في جامعة فلوريد! الذي اعتقل في 
عام 2003 بتهمة مساعدة منظمة إرهابية معروفة. من بين تهم أخرى. ومنذ البداية. 
طبقت أجهزة الإعلام طابع النزاع في هذه الحالة. فبعد هجمات !1/ 9 مباشرة. 
قام أوريلي باستضافة العريان في برنامجه (العامل الأوريلي). وشرع يستنطقه حول 
ارتباطاته المزعومة بمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وخلقت تلك المقابلة 
ضجة كبيرة, فتلقت الجامعة تهديدات بحيث اضطرت في آخر الأمر إلى تجميد 
عمل العريان فيها. وظل العريان يؤكد براءته طيلة عام ونصف العام قبل اعتقاله. 
واستمر يؤكد براءته وهو ينتظر المحاكمة. 

ومهما تكن نتيجة القضية. فإن دروس قضيتي بتيك وشوني لا تزال قابلة 
للتطبيق. والواقع أن إيريك بويهلر. مراسل (مجلة صالون). كان قد كتب استعراضاً 
مفصلاً للتغطية الإعلامية تقضية العريان. التي كانت قد بدأت قبل زمن طويل من 
مقابلته مع أوريلي.!00) وإن أي تحليل هنا سيقتصر على تعقب خطى جهود بويهلر, 
ولذا فإني أترك الأمر لتلك الجهود, وأكتفي بملاحظة أنه اعتبارأ من حزيران/ يونيو 
عام 2003 توقفت أو كادت تغطية هذه القضية. سواء بشكل منصف ومتوازن أم 
بشكل آخر. منذ اعتقال العريان. ويعود ذلك جزئياً إلى تحديد تاريخ متأخر لمحاكمة 
الأستاذ. فلن بمثل أمام محكمة للإجابة عن التهم الموجهة إليه إلا في عام 2005 
وقد تحدى محاموه هذه المدة المتطاولة من الانتظار ؛ لأنها تنكر على العريان حقه 
الدستوري في محاكمة سريعة. غير أن الحكومة رفضت هذا التحدي. متذرعة 
'بالأمن القومي” الذي يبدو أنه صار رداءً فضفاضاً تستخدمه الحكومة لكل 


الأغراض. واستضاف أوريلي المحامين في برنامجه وأتاح لهم وقتأ تلفزيونياً (61) 


148 


لل الحقوق المدئية في خطر ‏ 


وقد استمرت صحيفة يطرسبرغ تايمز في متابعة القصة. ققدمت صورة صحفية 
لابنة العريان لينا. تظهر حالة الإحباط التي تعيشها منذ اعتقاله.(62) 

ولكن القصة قد انتهت من الناحية الفعلية بالنسبة للمجرى العام لوسائل 
الإعلام. فبطريقة عكسية غريبة كان اعتقال العريان نهاية - لا بداية - لقصة بدأت 
على الصعيد الوطني مع مقابلة أوريلي الأولى له. وكان أوريلي قد نصحه فيها قائلاً: 
إنه لو كان يعمل مع وكالة المخابرات المركزية "فإنني سأتابعك أينما ذهبت . وهكذا 
فإن التفطية الوطنية المحمومة الجامحة التي أرّختها قصص بويهلر في مجلة صالون 
أدت إلى نبوءة تحقق نفسها: فعلى مدى عامين تقريباً كانت تلك التغطية تكاد تطالب 
بإجراء أخير يبررها - وهو اعتقال الرجل. فمن يدري مدى حجم الانتباه الذي 
ستلقاه المحاكمة5 أما الآن. فإن العريان قيد الاعتقال ووسائل الإعلام قد فرغت من 


أمره أو كادت. 


إن المشكلة الأكبر. مشكلة الإصرار الذي لا ينتهي على وضع الإسلام في أجهزة 
الإعلام من سياق الإرهاب حصراً. تقوض حتى جهود العاملين ضد الإسلام بشكل 
محدد . فليس من الصعب العثور على ممثلين للعرب أو المسلمين على شبكات التلفزة 
الإخبارية. ولعل مشاهد الأخبار العادي صار يعرف جيمس زغبي. رئيس المعهد 
الأمريكي العربي (وشقيقه جون زغبي مستطلع الآراء السياسية). وحسين عبيش. 
الناطق باسم اللجنة الأمريكية - العربية لمكافحة التمييز. فقد ظهرا على تلك 
الشبكات بشكل منتظم في العامين الماضيين. غير أنه ليس من السهل العثور على 
عربي أو مسلم ئيس على الهواء ليجيب أسثلة المضيف أو ضيف آخر عن عمل 
إرهابي؛ بل حتى عن كل الأعمال الإرهابية. ومن سخرية القدر بالطبع أن الزغبي 
وعبيش يمثلان منظمات أو مجموعات تمثل القواعد الشعبية ولا تهدف إلى الربح. 
بل يتركز اهتمامها الأوني الأساسي على تقديم صورة إيجابية عن الأمريكيين العرب 
وحماية حقوقهم المدنية. ومع ذلك فمي المكان الذي ينيح لتهما الوصول إلى معظم 


- 149 


استهداف العرب والمسلمين ما 


الناس - أي التلفزيون - كثيراً ما يتم تصويرهما في زاوية محصورة. حيث تكون كل 
نقطة يرغبان في عرضها مسبوقة بعبارة حتمية مثل: "إن الإرهاب عمل خاطئ 


وهذا ما حدث بالضبط في حلقة يوم 19 أيار/ مايو عام 2003 من برنامج 
(سكاريارا كنتري) الكلامي الاستعراضي المذاع على شبكة 1051180 ومضيف هذا 
البرنامج هو جو سكاربارا. العضو الجمهوري السابق في الكونفرس. وعندما انتهت 
عضويته عام 2001. قفز فوق الهوة الهائلة الفاصلة بين اللتعصبين المحليين ضفي 
الأرياف. وبين المتعالمين في شبكات التلفزيون الإخبارية. وبرنامج سكاربارا كنتري. 
الذي دشن في عام 2003, يكاد يكون تقليداً بلا حياء لبرنامج (العامل الأوريلي). 
فالإطار هو هو وعنوان "المسألة الحقيقية" في البرنامج الأول يقابل عنوان 'تذكرة 
بنقاط الحديث في البرنامج الأخير.. ويمثل كل منهما التعليق الذي يبدأ به كل من 
هذين البرنامجين. إن سكاربارا في الصراع بين ضيوف برنامجه يتبنى وعد اوريلي 
لضيوفه: "سوف أعطيكم الكلمة الأخيرة” وهو وعد نادراً ما يفي به. وفي 19/ أيار/ 
مايو كان أول ضيفين لسكاريارا هما الزغبي. ومارك ريجيف. الناطق باسم السفارة 
الإسرائيلية. وكانت الحلقة تركز على 'المنعطف العنيف لخارطة الطريق إلى السلام” 
حسب صياغة سكاربارا - وهو سلسلة من التفجيرات الانتحارية وعمليات الانتقام 
في إسرائيل والأراضي الفلسطينية؛ وبعد أن لاحظ سكاربارا أن منظمة حماس قد 
تبنت المسؤولية عن مصرع ثلاثة عشر شخصاً في أربع مجمات نفذت في عطلة 
نهاية الأسبوع المنصرم, قام بتقديم الزغبي بعرض مقطع من تصريح للناطق باسم 
حماس جوهره هو التحذير من هجمات أخرى ما دامت الأوضاع في الأراضي 
المحتلة مستمرة في التدهور. 

ثم وجه سكاريارا كلامه إلى الزغبي 'معذرة. ولكن. أليست خريطة الطريق إلى 
السلام تتحدث عن دولة فلسطينية يا سيد زَعَبي؟ و أليست تتطلب حكومة تمثيلية 
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منتخبة بحرية5 وهكذاء بطريقة سخيفة منافية للعقلء تم وضع الزغبي فوراً في 
موقع الناطق ياسم حماس. وبالطبع فقد اضطر إلى الإشارة إلى أن منظمة حماس 
لا تتحدث باسم الفلسطينيين. وأن أعمالها تعاكس عملية السلام بصورة مباشرة ولم 
يستطع الزغبي أن يشير إلى أن العنف حلقة مفرقغة من الجانبين إلا بعد أن قال 
ذلك؛ وأضاف إليه أن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة تستمر في 
التدهور بينما المستوطنات آخذة في التوسع. فرد عليه سكاربارا *إنك على حق يا 


سيد زغبي انه لوضع رهيب. رهيب. رهيب(63) 


ومن الضيوف كثيري التردد على البرامج الكلامية الموجهة سياسياً أسامة 
سبلاني, اللبناني الأصل. المحرر والناشر لصحيفة الأخبار الأميركية العربية (أراب 
أميركان نيوز). التي تصدر في دير بورن. بولاية ميتشغان. وهي أقدم الصحف 
الأميركية العربية وأكبرها كما لاحظت ليزا م. كولينز في قصة كتبتها عن سبلاني 
تحت عنوان 'المدافع عن العرب” ونشرتها في ديترويت مترو تايمز. في البسرنامج 
الكلامي المحلي (ستريت بيت)؛ الذي عرض على شاشة شبكة 11811 في ديترويت؛ وهي 
تابعة لشبكة 85) وكان موضوع حلقة ذلك اليوم هو الحرب الوشيكة على العراق. 

وكما روت كولينز. فإن تارا وول. مضيغة البرنامج. وحلقة الوصل السابقة بين 
مدينة ديترويت وحاكم ميتشغان الجمهوري جون أنغلز. استضافت مناقشة حول 
مائدة مستديرة عن الحرب مع عدة ضيوف كان منهم سبلاني. وقبل أن تبدأ عملية 
التسجيل خاطبته وول: 'دعني أسأل. هل أنت عربي أم فلسطيني5 وقيل: إن سبلاني 
أعلم وول بأن سؤالها قريب من سؤال امرأة من ميتشغان عما إذا كانت من الولايات 
المتحدة. والواقع أن تلك كانت طريقة مهذية لوصف الواقعة. فقد كان سؤال وول 
هراء ينضح جهلاً مطبقاً. ولقد كان من المذهل تماماً أن تستضيف وول استعراضاً 
كلامياً عن الأحداث الراهنة دون أن تعرف عنها شيئاً. ولكن كولينز روت أنه بعد بدء 
التسجيل قالت وول لسبلاني: يمكنك القول بأئني أشاهد أخبار فوكس كثيراً. فأنا 
أحب بيل أوريلي". فقال لها سبلاني: إنه لو عرف ذلك. لما جاء لحضور برنامجها. 
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وبالفعل: فقد كانت وول تسترشد بكثير من مرتكزات الشيكات الإخبارية. فسألت 
سبلاني* ألا ينبغي على صدام أن يرحل ببساطةة5 . وذلك في وسط مناقشة أعلنت 
فيها هي نفسها أن الحرب "هي الخيار الوحيد (6) وكان من بين ضيوفها الآخرين 
صحفي آخر. هو ناثب رئيس فرع الحزب الجمهوري في الولاية. ومدير فرع المقاطعة 
لأمن الوطن. ولكن المضيفة طلبت من سبلاني أن يجيب عن صدام حسين. وكأنه بحكم 
كونه عربياً يستطيع أن يجب سؤالاً عن العراق أحسن من أي شخص آخر. 

ويكاد يكون من المؤكد تماماً أن الترابط المتواصل بين المتكلمين العرب أو 
المسلمين. وخطر الحرب الوشيكة والإرهاب سينغرس في أذهان المشاهدين. ويشرح 
مقال كتبه نوتون في النيوزويك آثار هجمات 11/ 9 على المجتمع العربي في 
ديربورن. التي كانت ثاني مدينة خارج الشرق الأوسط من حيث حجم التجمع العربي 
فيها (فالتجمع الأكبر موجود في العاصمة الفرنسية باريس.) ضكتب نوتون أنه في 
صباح يوم الثلاثاء المذكور تلقى سبلاني مكالمة هاتفية. قال له فيها صوت المتكلم 
على الطرف الآخر: “من الأفضل لك أن تدعو الله أن لا يكون للعرب أي دخل في 
هذه الهجمات. وإلا فإن دبرك ستكون هي الضحية التالية يا سبلاني . وتبعت ذلك 
دزينة من المكالمات المماثلة على الأقل". وكثير منها كانت تحث اللبناني على العودة 
إلى بلده . وذكر نوتون أن تلك المكالمات كانت بالنسبة لسبلاني نذير وتذكير بالعنف 
الذي اتفجر في ديربورن في أعقاب التفجيرات في أوكلاهوما سيتي - قبل 11/ 9 
وهي التي اعتبرت أفظع عمل إرهابي ارتكب في الولايات المتحدة. وقد ثبت أنها من 
عمل تيموثي ماكفي 657) وفي تلك الحادثة؛ تم إحراق متاجر أميركيين عرب وتخريب 
منازلهم. ولا يمكن تجاهل دور وسائل الإعلام في تفذية المواقف التي أدت إلى تلك 
الجرائم. ففي أعقاب تفجير المبنى الاتحادي في مدينة أوكلاهوما مباشرة. ظهر 
ستيف إيمرسون على الهواء ليعلن أن من المؤكد تقريباً أن هذه التفجيرات من عمل 
مسلمين متطرفين. ولم يكن في ذلك مستنداً على أي أساس سوى "خبرته' في 
شؤون الإرهاب. وهي خبرة تشكك فيها كثيرون. 
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كما أنه لم يكن مدهشاً أن يجد المرء أن كثيراً من المتهمين بارتكاب أسوأ أعمال 
العنف ذات الدوافع السياسية في الولايات المتحدة لا يتصورهم عامة الناس على 
أنهم إرهابيون - ما داموا غير منحدرين من أصول عربية أو منتسبين إلى العقيدة 
الإسلامية. ففي أيار/ مايو 2003 اعتقلت السلطات الاتحادية إيريك رودولف 
لعلاقته بتفجيرات الحديقة الأولومبية في مدينة أطلنطا بولاية جورجيا عام 1996 
وكذلك بهجمات على عيادات الإجهاض وعلى ناد نيلي للمثليّين الشاذين جنسياً . 
وبعد وقت قصير من اعتقال رودولف ظهر في النيويورك تايمز مقالان بقلم جيفري 
جيتلمان ذكر فيهما أن رودولف تلقى دعماأً في مناطق نورث كارولاينا. حيث كان 
مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أنه تلقى الطعام والمأوى من السكان المحليين. 
وكتب جيتلمان أن شكوك المكتب بمساعدة السكان للمتهم الهارب قد أدت إلى 
انتشار العداء بينهم للمكتب المذكور؛ وقد اقتبس من أحد السكان قوله؛*لا أحد هنا 
يتفاضى عن الاغتيال. ولكنني أعتقد أن كثيرأ من الناس ليسوا متاكدين من الطرف 
الذي يقفون إلى جانبه" . والحق أن قضية تصور الناس لوضع رودولف في مدينتي 
مورفي وبيتشتري بولاية نورث كارولاينا كانت تتصل اتصالاً واضحاً وصريحاً بمسالة 
ما إذا كانت الجرائم المتهم بارتكابها تشكل إرهاباً - وقد شملت تلك الجرائم قتل 
امرأة وجرح أكشر من مئة شخص في الحديقة الأولومبية؛ وقتل شرطي مجاز من 
وظيفته في تفجير عيادة إجهاض. وتفجير النادي الليلي للمثليّين الشاذين جنسيأ . 
إنه مسيحي وأنا مسيحية. وهو قد كرس حياته لمكافحة الإجهاض. فتلك هي قيمنا . 
وأنا لا أعتقد أن ما قام به عمل إرهابي" . هكذا تكلمت كريستال ديفيز الساكنة في 


بلدة مورفي في إحدى قصص جيتلمان (66) 


ولعل هذا فقط هو فهم الذين كانوا يعرفون رودولف. ولكن وسائط الإعلام 
تتبنى المقاييس المزدوجة نفسها وتسعى لإدامتهاء حسيما ترى تقارير منفصلة لهيئة 
الإنصاف والدقة في الإبلاغ. فهناك تقرير من عام 2000 يطرح هذا السؤال: الماذا 
لا يثير المشبوهون بتفجير القتابل من البيض والأميركيين إلا ما يتراوح من واحد 
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على عشرة إلى واحد على عشرين من اهتمام أجهزة الإعلام بالمشبوهين 
بالتفجيرات من العرب2775) وبعد ذلك يثلاثة أعوام قام رسام الكايكاتير توم تومورو 
بمعالجة المشكلة نفسها - وهي لا تزال قائمة - بصورة لاذعة في مسلسلته الهزلية 
هذا العالم الحديث. فكتب عنواناً تحت إحدى لوحاته يقول: “لعلك لم تسمع بهذا 
الخبر. ولكن مكتب التحقيقات الاتحادي في سبوكين قد اعتقل شخصين إرهابيين 
الامتلاكهما وثائق عسكرية سرية - بما فيها من مواد تتعلق بالحرب الكيمائية 
والتووية والحيوية"... ثم في داخل اللوحة يجيب رجل قلق: "إن هذا رهيب. فمن 
هماة هل هما عراقيان؟ أم من القاعدة؟ أم من حماس5 ويجيب بطريق التناقضات 
سياركي التابع لبرنامج هذا العالم الحديث قائلاً: "آم؛ إنهما في الحقيقة اثتان من 
دعاة تفوق العتصر الأبيض. ويرد عليه الرجل:آه: لقد حسبت أنك قلت إنهما 
إرهابيان” (68) 

وكان هناك تقرير آخر لهيئة الإنصاف والدقة في الإبلاغ صادر عام 1995 
يختتم بالاستنتاج التالي: 

إن وسائط الإعلام مليئة بالتقارير عن "التهديد الإسلامي" من "الإرهابيين 
المسلمين المتشددين" الذين يتآمرون للقيام 'بأعمال عنف أصولية إسلامية' إلى 
درجة أن المرء يعذر الأميركي العادي غير المسلم إذا استنتج أن "الأصوليين' في 
الإسلام لديهم دورة تدريب على أعمال الهدم. فلا عجب إِذنْ إن كان 45 بالمائة من 
الأميركيين. حسبما جاء في استطلاع للآراء جرى مؤخراً. يوافقون على أن "المسلمين 
يميلون إلى التعصب". 

ويلاحظ التقرير أيضاً أنه عند الإبلاغ عن "عنف إسلامي".... فإن وسائط 
الإعلام كثيراً ما تحدد المسلمين بذكر دينهم, بينما ليس من المحتمل أن يقرأ المرء 


عن "عنف مسيحي” في قصة عن الأعمال المناهضة للإجهاض !69 
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ومع مراعاة حالة الأوضاع الموصوقة في بداية هذا الفصلء. فإن من الواضح أن 
أجهزة الإعلام مستمرة في تجاهل تقارير هيئة الإنصاف والدقة في الإبلاغ. وهذا 
ينطبق أيضاً على كتاب إدوارد سعيد (تغفطية الإسلام). فذلك الكتاب يقدم كل أنواع 
التغطية ذات المشكلات المستعصية المحللة هنا . فالدروس المستقاة في الحالتين لم 
تتح لها أية فرصة إزاء همجمات التغطية الإعلامية التي لجأت إلى أقل الأفكار 
جاذبية مما نجم عن هجمات 11/ 9. هذا إن كانت قد عولجت بجدية أصلاً. فالمرء 
لا يحتاج إلى أبعد من النظر في حالات أسامة زياد والموظفين الآخرين في شركة 
بتيك. وطلبة الطب الشلاثة الذين تصادف وجودهم في المكان الخطأ في الزمن 
الخطأ. وأسامة سبلاني. أو أي واحد من ضحايا الجرائم ذات الحافز العنصري 
التي وردت في تقرير الهيئة الأميركية - العربية لمكافحة التمييز عام 2003 كي يرى 
لماذا يشكل هذا الأمر معضلة. 


جه 
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الفصل الرابع 


الممارسون الجدد للحرب الباردة 
بقلم: ويل يومانز 


مقدمة: 


إن كتلة التغيرات السياسية والقانونية التي تعطي شكلاً رسمياأ 'للحرب على 
الإرهاب ليست مجرد نتيجة مبادرة بيروقراطيين طموحين فحسب. بل لقد تلقى 
هؤلاء مساعدة. ومعلومات عن المفاهيم. وترسيخاً لموقفهم من شبكة قوية من 
جماعات وأضراد من النخبة. وهي شبكة مترابطة بعلاقات مهنية وشخصية, 
وتوحدها عقائدياً مجموعة من الآراء والأهداف التي تزايد تداولها في أعقاب 11 
أيلول/ سبتمبر عام 2001. إذ إن هؤلاء يجادلون بأن التزعة الإسلامية؛ أو الإسلام 
السياسي هو أكبر تهديد للحضارة الغربية منذ أيام الشيوعية الدولية. وإن التكتيك 
الأساسي لهذا الإسلام هو الحرب غير المتساوقة أو الإرهاب. وهم يدعون إلى 
إجراءات حكومية عدوانية ضد الإسلاميين من كل ألوان الطيف. في كل مكان. مع 
اهتمام أقل من ضثيل بتأثير ذلك على السكان المسلمين بوجه عام. ولديهم قشرة من 
التهذيب السطحي تجعلهم يقدمون لتصريحاتهم بشكل روتيني بالإعلانات الإلزامية 
القائلة بأن "الأصوليين". أو المتطرفين أو "المتأسلمين" هم أقلية صغيرة في جماعة 
مؤمنة كبيرة. ومع ذلك فإن فرضياتهم تؤذي بعقوباتها على الدوام عددأ أكبر من 
العرب والمسلمين في الولايات المتحدة وضي الخارج. وتحت هذه الحملة تكمن فرضية 
تقول بأن حقوق العرب والمسلمين. سواء أكاتوا مواطنين متجنسين أم لا. يمكن 
الاستغناء عنها وضريها عرض الحاتط. 


استهداف العرب والمسلمين ما 


ثم إن القاعدة الخطابية لهذه الشبكة هي الفكرة القائلة بأن الإسلاميين 
الأصوليين أو المتشددين يشكلون تهديداً كلياً للولايات المتحدة, وللعالم الغربي كله. 
ولمبادئ الحرية. ومن المهندسين المعماريين الأساسيين لهذا الرأي برنارد لويس, الذي 
اعترف بأستاذيته بول وولفوفيتز, المساعد الحالي لوزير الدفاع؛ زاعماً أنه موضوعي 
فعلاً. وأصيل. ومستقل على الدوام' !)كما أنه امتدحه لأنه علّمنا عن منطقة 
'معقدة و "مهمة" بطريقة سوف تمكن الولايات المتحدة من خلق "عالم أفضل على 
مدى أجيال'.(2) ولقد كان الإسهام النظري الكبير للويس في خدمة الإمبراطورية 
كما كتب لاميس آندوني, هو نحته لعبارة "صراع الحضارات". وهي عبارة التقطها 
صاموئيل هنتنغتون فيما بعد لتفصيل أبرز الرؤى الأميركية لحقبة ما بعد الحرب 
الباردة. فراح يجادل بأن الولايات المتحدة؛ والغرب ككل آخذان بالتحرك نحو صدام 
حضاري مع الكتلة الإسلامية بعد انطفاء التهديد السوفيتي. وقد قامت الإدارة 
الحالية ومفكرو مؤسستها بتكييف اتجاه لويس لاختصار السياسية العربية إلى 
تعصب إسلامي تتمترس في قلبه صفة اللاعقلانية. والعداء الجنوني. والعنف. 

وقد قام كل من دانييل باييس وستيف إيمرسون بركوب موجة النزوع إلى 
الصدام والمواجهة المنعكسة في مقولة "صراع الحضارات". وتضغط المجموعة 
الجديدة من ممارسي الحرب الباردة من أجل الهجوم على الإسلام اللتشدد - الذي 
يعتبرونه بديلاً للشيوعية كتهديد للحضارة الغربية. وبكل أشكاله. العنيفة وغير 
العنيفة. فبالنسبة لهم تعد النزعة الإسلامية هي النظام الشمولي الجديد الذي 
يجب دحره في آخر الأمر. وهم يجادئون بأن الأصوليين الإسلاميين قد اخترقوا 
المجتمع الأميركي. مستفلين حرياته. وأنهم يتهيؤون لتوجيه ضرياتهم. والفرض من 
هذا التخويف المفزع هو تكييف السياسة الخارجية الصدامية إلى الداخل؛ أي 
تدجين الحرب على الإرهاب لجعلها قضية محلية. ولقد قام ممارسو الحرب الباردة 
الجدد هؤلاء بإعطاء الدفعة للتغيرات القانونية والسياسية الهائلة بعد 11 أيلول/ 


سيتمبر عام 2001. ولكن السحب جاء من الحكومة بشكل وفير. وخاصة من أوساط 
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المحافظين الجدد المتتفذين المؤثرين. وإن أحد أهداف هذا الفصل هو التوضيح بأن 
هذه الشبكة من ممارسي الحرب الباردة الجدد ليست منصفة ولا باحثة علمية بقدر 
ما هي مندفعة حسب جدول أعمال مرسوم. وهذا ما يثبته ويبرهن عليه استخدام 
النفاق الاستراتيجي والتشويهات المبتكرة التي تخدم غرضاً عقائدياً آيديولوجياً 
بتصوير الإسلام على أنه العدو الجديد للولايات المتحدة. 

وبعد أن يقدم هذا الفصل الخطوط الرئيسة لهذه الشبكة. يركز على عمل 
اثقين من شخصياتها البارزة. هما دانيل بايبس مدير منبر الشرق الأوسط - وستيفن 
إيمرسون المدير التنفيذي للمشروع الاستقصائي. وهما يستحقان النظر إليهما 
بسبب ظهورهما للعيان في أجهزة الإعلام وقربهما من الشؤون الحكومية - وهذه 
عناصر مهمة في أسلوب عمل الشبكة. فمنذ !١‏ أيلول/ سيتمبر عام 2001 راحت 
سياسات الحكومة تقترب من التجانس مع آرائهما - مما عزز أنشطتهما. وأدى ذلك 
بدوره إلى تشجيع سياسة خارجية تصادمية, وحملة محلية ذات نزعة عدوانية تدخلية 
متزايدة ضد الأميركيين المسلمين. والعرب ومؤسساتهم. ويسعى هذا الفصل إلى تقديم 
الطرق التي تعمل بها هذه الشبكة بصورة خاصة/ شبه عامة على الحط من شأن 
الشعوب العربية والإسلامية وتشويه سمعتها. والآثار المترتبة على مثل هذه الحملة. 
أساسيات الشبكة: 

إن القالب التنظيمي الأولي لشبكة الحرب الباردة الجديدة هو مركز البحوث ذو 
التوجه السياسي. وكما أوضح دانييل باييس في خطاب في مؤسسة التراث في عام 
1 فإن هذه المخلوقات النخبوية تعمل بطريقة فيها بعض الشبه من عمل 
الجامعات. والمؤسسات. ودور النشر, والهيئات الإعلامية. ومجالس الشؤون العالمية. 
وجماعات الضغط تخدمة مصالح معينة. و "المكاتب الحكومية" . وتشمل سلسلة 
أتشطتهم الواسعة النطاق دعم الطلبة والبحوث, وطبع الكتب والمجلات. وتوزيع 
الأعمدة الصحفية. وتنظيم الخطب والمؤتمرات؛ والتعليقات كخبراء في وسائل 
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الإعلام. ومحاولة التأثير على الحكومة والرأي العام "مثل جماعة ضغط". والهدف 
هو التأثير على السياسة “عملية تطبيق المعرفة - أي جعل المعلومات الملتخصصة 
والمفاهيم النظرية تؤثر على قضايا الساعة. 'ومثل هذه المعاهدة لها "نقطة امتياز' أو 
جدول أعمال محدد. والجمهور محدد بأنه النخبة التي تشكل آراؤها السياسة 
الخارجية وغيرها من المجالات التي تعتمد كثيرأ على اللتخصصين. ويصف بايبس 
هذه المسألة بأنها قضية توجه من "الأعلى إلى الأسفل. تنطبق في آخر الأمر على 
القضايا البارزة بصورة متساوية. وتتطبق أكثر على القضايا المغمورة الأقل بروزا” (3) 

وتميل المعاهد والمؤسسات في هذه الشبكة إلى التركيز على أفراد معينين. فعلى 
الرغم من أن منبر الشرق الأوسط والمشروع الاستقصائي لهما موظفون. فإنهما 
يدوران حول مديريهما. أي بايبس وإيمرسون على التوالي. فبايبس وإيمرسون 
يصوران نفسيهما على أنهما خبيران في شؤون الشرق الأوسط. والإرهاب الخارجي 
والمحلي. فقد بدا إيمرسون بالمشروع الاستقصائي بعد زمن قصير من إنتاجه فيلماً 
وثائقياً عنوانه الجهاد في أميركا لشبكة 585. وكشيراً ما يقدم المشروع بإطراء 
مفرط باعتباره "أكبر مركز لمحفوظات المعلومات السرية عن الانشطة الإرهابية 
الإسلامية في البلد".!4) وبالمثل. فإن ذخيرة مخزونات منبر الشرق الأوسط من 
المنشورات والمناسبات يسيطر عليها دانييل بايبس. 

إن جوقة المؤسسات التي تتينى سياسات أكثر عدوانية ضد المسلمين والعرب 
ولدعم إسرائيل لها مديريات متداخلة وأبواب دوارة؛ فالمحللون من مجموعات الخبرة 
المختلفة يتشاركون في كتابة الأعمدة الصحفية. وينظمون المؤتمرات معأ ويجلسون 
في مجالس الإدارة نفسها. ويدرج كل منهم الآخر في قوائم الخبراء. ويجرون 
المقابلات مع بعضهم بعضاً. ويعملون كزملاء بحوث ومحللين في مجموعات 
المختصين نمسها. مثل: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. ومؤسسة التراث. 


ومعهد هدسون. ومعهد بحوث السياسة الخارجية. وعلى سيل المثال. فإن ناثئب مدير 
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معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى هو باتريك كلوسون. وكانت لدى دانيبل ياييس 
زمالة هناك. وكلوسون له مقعد في مجلس إدارة منبر الشرق الأوسط لصاحيه 
بايبس. وكان كلوسون كبير محرري مجلة هذا المنبر الفصلية ميدل إيست كوارترلي. 
وقد اشترك كلوسون مع بايبس في كتابة مقاطع صحفية 37 ورئيس التحرير الحالي 
لميدل إيست كوارترلي هو مارتن كرامر, الأكاديمي الإسرائيلي الذي تعاون مع دانييل 
بايبس لتشكيل منظمة تدعى مراقبة الجامعات. لمراقبة الأكاديميين الدارسين لشؤون 
الشرق الأوسط بخصوص طرائق التفكير والكتابة التخريبية؛ والتصريحات المنتقدة 
للولايات المتحدة وإسرائيل. وكان كرامر زميلاً في معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنى في مناسبات عديدة (6) 

وقد تكون العلاقة مالية كذلك. فقد اعترف إيمرسون بأن المشروع الاستقصائي 
قد تلقى تمويلاً من منبر الشرق الأوسطه ولكته رفض الكشف عن مصادره 
الأخرى !7) كما استأجر متبر الشرق الأوسط مؤسسة العلاقات العامة والضغط 
216511 وشركاه بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لتمثيل إيمرسون وتلميع صورته (8) 
وساعدت المؤسسة نفسها على ترتيب وقت على الهواء لعرض فيلم إيمرسون 
الوثائقي عام 1994 . وأعضاء الشبكة معتادون على أن يمنح كل منهم الآخر 
مصداقية. فإيمرسون مثلاً يعتمد على مسلم يدعى خالد دوران كمصدر للمعلومات 
وللشهادة على نزاهة إيمرسون واستقامته. 

وتمتد الشبكة بأذرعها الأخطبوطية من مجموعة الخبرات المؤسسية الكبيرة, 
مثل: معهد المشروع الأميركي. ومعهد الهدسون. ويبيت الحرية. إلى الهيئات 
اللتخصصة الأصغر. مثل: اللجنة الأميركية للبنان الحر. ومعهد بحوث الشرق 
الأوسط الإعلامية. ونشرة مخابرات الشرق الأوسط. وكل النقاط تعطي المزيد من 
العلاقات المتداخلة مع الحكومة وأجهزة الإعلام. وهذا يوضح المدى الذي يصل إليه 
تفوذ الشبكة. 
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وقد أسس بايبس وزياد عبد النور نشرة مخابرات الشرق الأوسط في عام 
9 . وهي مطبوعة شهرية مجانية تركز بالدرجة الأولى على لبنان وسورية. 
ومعظم مقالاتها يكتبها الذين هم على صلة وثيقة بالنشرة, ولو أنها تقبل كتابات من 
آخرين. وتجمع النشرة معأ أغراداً من منظمات عديدة أخرى. وعبد النور رأسمالي 
مضارب في وول ستريت (سوق الأوراق المالية في نيويورك). ورئيس اللجنة 
الأميركية للبنان الحر. وهي جماعة ضغط متحدة ضد دور سورية في لبنان. ولهذه 
اللجنة آراء مؤيدة لإسرائيل بلا خجل ولا مواربة. وفي تقليد للجنة الأميركية - 
الإسرائيلية للشؤون العامة (آيباك ©81886) فقد كتب موقعها على شبكة الإنترنت 
في أعلاه: "أهم منظمة تؤثر على علاقة أميركا بلينان". وهذا شعار مستعار من 
صحيفة النيويورك صن. ولآيباك نص شعار مشابه على موقعهاء مستعار من 
نيويورك تايمز (10) 

أما 'الدائرة الذهبية للجنة الأميركية للينان الحر - ممن يقدمون الدعم 
للمنظمة وأهدافها - فهي قائمة متطاولة من مفكري المحافظين الجدد. وكثير منهم 
في إدارة بوش. وتشمل القائمة إيلوت أبرامز. ودوغلاس فايث. و - بالطبع - دانييل 
بايبس. وعلى القائمة أيضاً ريتشارد بيرل. ويعرض موقع هذه اللجنة مقال بيرل 
الذي يعلن أن "البلدان التي تؤوي الإرهابيين... يجب تدميرها هي الأخرى!!!). ريما 
كان ذلك دون إدراك منهم لما قد يعنيه هذا المذهب للبنانهم العزيز على قلويهم. 
ويجمع هذا الموقع على الشبكة الربط بين خليط منتقى من المنظمات. فبالإضافة 
إلى المشبوهين المعتادين؛ معهد يحوث الشرق الأوسط الإعلامية. ومعهد المشروع 
الأميركي. وآيباك. ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. فإن الموقع يربط 
المشاهدين مع الائتلاف المسيحي. الذي تسميه "أبرز منظمة على مستوى القواعد 
الشعبية في آميركا". 

وكان عضوا مجلس تحرير نشرة مخابرات الشرق الأوسط ماتيو ليفيت 
وتوماس كارول يعملان في وكالات حكومية كموظفين تنقيذيين لمكافحة الإرهاب. 
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ويعمل ليفيت بوظيفة مزدوجة كزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. 
وكان كارول يعمل في الخدمة السرية لوكالة المخابرات المركزية. أما رئيس تحرير 
النشرة فهو طالب متخرج يدعى غراي ك. غامبيل وهو يعمل أيضأ مستشاراً لبيت 
الحرية. وهو ناد للمحافظين الجدد يهدف إلى فرض الليبرالية على كل مكان في 
العالم. ويترأسه ر. جيمس وولزي. المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية. 

ويترجم معهد بحوث الشرق الأوسط الإعلامية مواد منتقاة من العالم العربي 
خصيصاً للبرهنة على أن العرب شعب كريه. ويقدم تحليلات سياسية متجانسة في 
تأبيدها لإسرائيل بلا خجل. والدكتورة ميرياف وورمسر هي حالياً من كبار 
الزميلات في معهد الهدسون. وهي شريكة مؤسسة لمعهد البحوث المذكور وكانت 
مديرته التنفيذية (12) 

وقد ذكرت الصحيفة اليهودية فور وورد (إلى الأمام) أنها تؤمن بالقيم القومية 
المفرطة التطرف التي كان ينادي بها الصهيوني الرجعي زئيف جابوتنسكي (في 
عشرينيات القرن العشرين). وهو الذي كان إسهامه العقائدي الرئيس هو التأكيد 
بأن اليهود الذين سوف يستوطنون شي فلسطين لن يستطيعوا التعايش مع أهلها 
العرب: ولذا فإنهم بحاجة إلى بناء جدار حديدي” للحفاظ على الانفصال 
والسيطرة !3!) وكان شريكها في تأسيس معهد بحوث الشرق الأوسط الإعلامية هو 
ييغال كارمون. من المخابرات الإسرائيلية. وهو مرتبط أيضأ بالمشروع الاستقصائي. 
واسمه وارد كمستشار في عمل إيمرسون المعنون الجهاد في أميركا . 

غير أن التنقلات والاتصالات ضمن هذه الشبكة هي أقل صلة بالأمر وإثارة 
للاهتمام من الارتباطات المتداخلة بين الشبكة. ووسائل الإعلام. والحكومة. ذلك أن 
عنوان اللعبة أصلاً هو تأمين وصول مستمر باطراد إلى القنوات الإعلامية ووكالات 
الحكومة ومسؤوليها. وقد حقق بايبس وغي وإيمرسون نجاحاً في هذه المجالات. 
وكان الإتجاز الحقيقي لهذه الشبكة هو بناء ميدان مهني؛ وصناعة من الإنذارات 
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المفزعة من الإرهاب والإسلام: مع اليقاء بالقرب من السلطة عن طريق العلاقات مع 
وكالات المخابرات. ومثل المهن والصناعات الأخرى. تؤثر هذه الشبكة على السياسات 
الحكومية وعلى حياة الناس؛ من خلال الكتب, وجولات الخطب والمحاضرات 
وأشرطة الفيديو. والمقالات. وتكاد كل رسالة ينقلوتها كتابياً أو يتفوهون بها في 
وسائل الإعلام تنطوي على موضوع الإسلام المتشدد. ونموه. وامتداداته في الولايات 
المتحدة. وكيف أن إسرائيل حليف في الحرب ضده. فقد حولوا مكافحة الإسلام 


المتشدد من حيث الجوهر إلى حرفة يمتهنونها . 


الوصول إلى أجهزة الإعلام والحكومة: 

يكرر إيمرسون التهويذة المقدسة القائلة بأن الصحافة الأمريكية هي 'السلطة 
الرابعة في الحكومة" (14) وفي مكان آخر. يتظرف بالقول: "إنها واحدة من الوسائل 
الرئيسة - إن لم تكن الأولى - التي يتعلم الناس عن طريقها" (5!) وعند إيمرسون أن 
الصحافة هي كيفية صناعة التاريخ”".(16) ولا يمكن التقليل من أهمية الدور المركزي 
للإعلام في تحقيق أهداف هذه الشبكة في التأثير على صنع السياسة. ومثل 
الداعين الآخرين إلى التحرك العدواني لمهاجمة النزعة الإسلامية. فإن علاقات 
إيمرسون بأجهزة إعلام المؤسسة والحكومة وثيقة وحميمة. فبعد عمله في لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بين عامي 1977 و 1982. اشتغل في 
شركات إعلامية مثل: مجلة نيوريبابليك. و يو إس نيوز آند وورلد ريبورت. وشبكة 


0101 كمراسل استقصائي. 


وبعد فيلمه الوثائة 


في شبكة 585. صار إيمرسون معروفاً كخبير بارز في 


شؤون الإرهاب. ولا يزال معترفاً به على نطاق واسع بهذه الصفة بالرغم من أن 
العديد من أخطائه التي أضرت بمصداقيته. وأشهرها تلميحه بأن المسلمين كانوا 


مسؤولين عن تفجير أوكلاهوما سيتي في عام 7/1995 أ وبعد سقوط وتحطم 
طائرة شركة 178 في رحلتها رقم 800 قال في برنامج جيرالدو ريقييرا على 
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شيكة 011800 إنه “ليس لديه أي شك أبدا أن.. الطائرة (قد دمرتها) قنبلة” وبما أنه 
انتهازي دائم. فقد استخدم تلك المأساة للتكهن بأنها "ليست منفصلة عن التحقيق 
الجاري في عمليات الجهاد الإسلامي في تامبا. بولاية فلوريدا' (15) - وهو تحقيق 
كانت مصداقيته ترتكز عليه. وفي عام 2002. أشار إلى أن وكلاء مكتب التحقيقات 
الاتحادي كانوا "يحققون بالتأكيد” فيما إذا كان "الإرهابيون فعلاً قد اغتالوا” كاترين 
سميث. وكانت سميث هي مفتشة السيارات التي اعتقلت بتهمة مساعدة خمسة من 
العرب على الحصول على رخصة لقيادة السيارات يصورة غير قانونية. وقد قتلت 
بصورة غامضة في الليلة السابقة لتوجيه الاتهام إليها. فقال إيمرسون 'إنها بالتأكيد 
قنبلة حارقة يبدو أنها وضعت في سيارتها" . وبالإضافة إلى افتراض كون الرجال 
الذين حصلوا على رخصة القيادة بصورة غير قانونية إرهابيين. فقد ناقض 
إيمرسون قصصاً إخبارية موجودة قالت فيها الناطقة باسم مكتب التحقيقات 
الاتحادي لصحيفة النيويورك تايمز إنه ليس هناك دليل على وجود عبوة متفجرة. 
وكانت السلطات تحقق أيضاً في احتمال انتحار كاترين سميث - وهذا شيء أهمل 
إيمرسون ذكره من أجل تكهناته القائمة على صورة نمطية معادية للعرب".!19) 
وبالرغم من ذلك. فمنذ 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001. استمر إيمرسون 
ومشروعه الاستقصائي في البروز والتنامي كمصادر إعلامية ثابتة. وراحت 


الشيكاغو تريبيون. والنيويورك بوست,. ولوس أنجيلوس تايمز وغيرها تقتبس أقوال 


إيمرسون باعتباره خبيراً. كما أن وول ستريت جورنال تنشر له أعمدة صحفية 
بانتظام. واستخدمته شبكة ©8186 التلفزيونية كمحلل للإرهاب. ونقلت عنه شبكاتها 
أكثر من خمسين مرة في الشهرين الأولين بعد 11 أيلول/ سبتمبر (20) وقامت عدة 


برامج إخبارية تلفزيونية بوصف حملته لفضح ذوي النزعة الإسلامية في الولايات 
المتحدة. وكانت إحدى القنوات الإعلامية التي ظلت زمناً لا تقدم آراءه باستمرار هي 
محطة الإذاعة الوطنية العامة. التي تعرضت لهجمات مريرة من قبل مؤيدي 
إيمرسون. مثل جيف جاكوبي في البوسطن غلوب. فقد اتهمها بالخضوع لحملة 
ضغط من المسلمين المتطرفين كي تهمل “هذا التبي(!2 [أي إيمرسون]. 
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وحتى قبل 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001. شهد إيمرسون أمام عدة لجان 
كونغرسية. مثل: لجنة المصارف. واللجنة القضائية؛ ولجنة المخابرات التابعة لمجلس 
الشيوخ وغيرها أكثر من اثنتي عشرة مرة. وكان يناقش موضوعات مثل 'بنية 
الإرهاب التحتية في الولايات المتحدة.... وحماية البنية التحتية الأمريكية, وتهديد 
الأصولية الإسلامية للولايات المتحدة وللغرب. بل امتد مجال خبرته إلى شهادة 
قانونية عن "الانتهاكات الفلسطينية لاتفاقيات أوسلو" (22) وقد ظهر خمس مرات 
أخرى بعد 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 ليطالب بتوسيع الإجراءات السياسية 
والقانونية لما بعد 11/ 9. ويزعم إيمرسون أنه دم بصفة خاصة لكل من "وزارة العدل, 
ومكتب التحقيقات الاتحادي. وإدارة الجمارك. ومجلس الأمن القومي؛ والبيت الأبيض . 
وكان مسؤولو وزارة الخزانة العاملون ضد الأموال المرتبطة بالإرهاب يستشيرونه 
كذلك (23) وفي عام 1995 قام الناثبان الأمريكيان بيل ماكولوم (الجمهوري عن ولاية 
فلوريدا) وغراي ل. آكرمان (الديمقراطي عن ولاية نيويورك) بإرسال نسخة من فيلم 
إيمرسون الوثائقي امثير للجدل والخلاق والمعنون الجهاد في أمريكا إلى كل عضو من 
أعضاء الكونفرس. وقد مولت توزيع هذه النسخ مؤسسة قرطاجنة المحافظة (24) وقد 
"لعب هذا الفيلم دورأ حقيقياً في جعل مجلس النواب يسن لائحة قائون مكافحة 
الإرهاب عام 1996. على حد قول النائب كريس سميث (الجسمهوري عن ولاية 
نيوجيرزي) .(25) وقد أعطى هذا القانون الحكومة صلاحيات أكبر في الاعتقال والتذرع 
بأدلة سرية في إجراءات الملاحقة القانونية الخاصة بالهجرة. 

ولباييس علاقة أكثر حميمية بالحكومة. فقد كان يحتل مناصب في وزارتي 
الخارجية والدفاع. بما فيها مكانه في "لجنة الخبراء الخاصة بالإرهاب 
والتكنولوجيا" . وكان بايبس نائب رئيس مجلس منح فولبرايت الدراسية للأجائب. 
وهو منصب يعينه الرئيس. وقد عمل في أربع حملات لانتخابات الرئاسة, كما تذكر 
سيرة حياته على موقع منبر الشرق الأوسط على الإنترنت (26) ومنذ 11/ 9: أدلى 
بايبس بشهادته أمام اللجان الكوتغرسية مرتين. 
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وفي السنة ألتي أعقبت تدمير برج التجارة العالمية أنتج باييس على حد قوله 
'كتاياً واحداً. و 8 مقالات مطولة. و 80 مقالة قصيرة” وظهر "على شاشات التلفزيون 
0 مرات وألقى بنفسه 120 محاضرة وورد ذكره 360 مرة في وسائل الإعلام... 
و 450 مقابلة إذاعية وزادت الضربات الإعلامية الناجحة على صحفته من الموقع 
من 300 في اليوم الواحد قبل 11/ 9 إلى 2000 ضربة في اليوم بعد ذلك. وزادت 
رسائله في البريد الإلكتروني من 2000 إلى 14000 رسالة. وبلغ من أهمية الإعلام 
لعمله أن مقالته المؤرخة بعد عام من 11/ 2001/9. عتدما قدمت معظم 
الشخصيات العامة احتراماتها تلذكرى الضحاياء قد صورت ظهوره المتزايد طيلة 
ذلك العام وقدمت بعض الأخبار السارة والنصائح للمحاقظين الذين يستغلون وسائل 
الإعلام (27) 

وعلى الصعيد السياسي يتمتع ياييس باتصالات جيدة. فهو يختلط بالمحافظين 
الجدد في كواليس السلطة. وفي نيسان/ إبريل عام 2002 شارك في التوقيع على 
رسالة صاغها مشروع القرن الأميركي الجديد. وهو مركز لنشاط المحافظين الجدد 
ذو نفوذ عال. وشرع منبثق من معهد المشروع الأمريكي (28) وكانت تلك الرسالة إلى 
جورج ووكر بوش تجادل بأن على الولايات المتحدة أن تؤيد إسرائيل وسياساتها بلا 
تردد. ما دام البلدان مشتركين في عداوة عدو واحد هو 'محور الشر' والإرهاب. 
وقد جعلت الرسالة التشايه كاملاً بمطاليتها بأن الولايات المتحدة لا يمكنها دعوة 
'إسرائيل للاستمرار في التفاوض مع عرفات: ما دام ذلك سيكون مثل قيام الولايات 
المتحدة بالتفاوض مع "أسامة بن لادن والملا عمر". فإسراثيل لا يمكن الضغط عليها 
للتفاوض بينما هي مهددة بالإرهاب. وهكذا فإن إزالة عرفات واستثناف محادثات 
السلام كشرطين يتوقف عليهما إنهاء العنف الفلسطيني صارا عنوان سياسة أميركا 
المعلنة. وقد شاركت في التوقيع على تلك الرسالة شخصيات مؤثرة ذات نفوذ. مثل: 
إليوت كوهين. وريتشارد بيرل. ور. جيمس وولزي. ووليام بينيت. وكينيث آدلمان 
وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين. 
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وفي وقت أحدث. أعلن عن بايبس كمرشح لرئاسة مجلس إدارة معهد السلام 
الأميركي. وهو معهد حكومي التمويل مصمم من أجل تشجيع “منع النزاعات 
الدولية. وإدارتهاء وحلها سلمياً”. ولم يمر ذلك دون نزاع: لأن آراء بايبس في السلام 
كانت عسكرية بشكل سيئ السمعة: إن قوة أميركا العسكرية هي أعظم قوة لحفذ 
السلام في العالم. فالسلام لا يتحقق من خلال الضعف” !29) وهذا الرأي منسجم 
مع موقفه الداعي إلى إشراك إسرائيل في عملية السلام التي تقودها الولايات 
المتحدة. وعندما سئل عما تستطيع إسرائيل عمله لإحلال السلام أجاب: 'لا بديل 
عن النصر, فالطريقة الوحيدة التي يمكن بها إغلاق هذا الملف هي تحقيق نصر 
إسرائيلي أو عربي: (30) - وليست تلك أبدأ كلمات شخص ذهنه منصرف إلى 
السلام. وفي الماضي. كان بايبس قد تلقى تمويلاً من معهد السلام الأميركي لمشاريع 
مثل دراسة عنوانها: 'المسلمون في الغرب: هل يمكن تجنب الصراع3!(5) وكانت 
الدلالة الضمنية لذلك التقرير هي أن الصراع بين "المسلمين في الغرب" و 'الغرب" 
حتمي لا مناص منه. وفي مقاطع أخرى يقترح على إسرائيل أن 'تسوي بالأرض” 
'القرى الفلسطينية التي تنطلق منها الهجمات" وأن 'تعتقل السلطة الفلسطينية أو 
تتخلص منها بطريقة أخرى 727) ولم يقدم بايبس أيضاً أي مقترحات مفيدة تتعلق 
بمفاوضات السلام الصعبة. وفي آخر الأمر. قام بوش بدفع ترشيح بايبس لرئاسة 
مجلس إدارة معهد السلام الأميركي عندما أخر المجلس اتخاذ قراره". 

ولباييس تجربة في الأوساط الأكاديمية الجامعية كذلك. فقد تعلم في هارفارد. 
وحصل على الدكتوراه في التاريخ عام 1978 . وحسب سيرته الصحفية الذاتية فإنه 
قام بالتدريس في جامعتي شيكاغو وهارفارد والكلية الحربية البحرية الأميركية (2033 
غير أن أوراق اعتماده الدراسية ليست مقبولة لدى الجميع. ققد ذكرت هولي ج. 
بوركهالتر. مديرة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. وعضو معهد السلام 
الأميركي أن 'الاختبار الكشاف الوحيد" للمعهد من أجل المنح هو "أن تكون الدراسة 
ممتازة" وعبرت عن قلقها من كون بايبس 'معروفاً جيداً بأته أقام حياته المهنية على 
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فرض نوعية أخرى من الاختبارات الكشافة. وهي حركة للنقاء العقائدي". وأشارت 
بوركها. لتر إلى أن ذلك قد يكون له “أثر صقيعي على الزمالات الدراسية (34) 
ويعتقد بايبس نفسه بأن معاهد البحوث لها 'ميزة' . فهي يجب أن 'تأخذ السياسة 


في حسبانها بصراحة” (35) 


وقد جعل باييس من المعروف أنه يسعى إلى جمهور أوسع من الدارسين 
والباحثين الآخرين. فهو يهدف إلى التأثير على النخبة من صانعي السياسات. 
بالدرجة الأولى. وعلى الرأي العام من خلال وسائل الإعلام. فهو كاتب نشيط له 
عمود أسبوعي في النيويورك بوست, وقائمة طويلة من المنشورات في مجرى 
الصحافة الرئيس. فقد كتب أحد عشر كتاباً كمؤلف وحيد. وشارك في تأليف أحد 
عشر كتاباً آخر. وقد ظهر على شاشات التلفزة أكثر من خمسين مرة فيما بين 11 
أيلول/ سبتمبر 2001 وأيار/ مايو عام 2003. وقبل |! أيلول/ سبتمبر. لم يكن قد 
ظهر سوى حوالي ثلاث عشرة مرة. 

وفيما عدا حياتهما المهنية في الحكومة؛ فإن إيمرسون وبايبس يمكن وصفهما 
بأنهما موظفان تنفيذيان شبه حكوميين. فبالإضافة إلى معاملتهما كمصادر رسمية 
في وسائط الإعلام. فإنهما ينفذان بعض الوظائف التي لا تستطيع الحكومة القيام 
بها. وقد كتب روبرت بليتزر. رئيس مكافحة الإرهاب لدى مكتب التحقيقات 
الاتحادي. في عام 1999 أن إيمرسون "أكثر اطلاعاً منا نحن الذين في الحكومة 
على كثير من مجالات الإرهاب: !6" ويعتقد بعض المسؤولين أن سبب ذلك هو أن 
المشروع الاستقصائي, باعتياره هيئة من القطاع الخاص يستطيع أن يتجسس على 
المنظمات المدنية والسياسية ويخترقها دون عوائق دستورية. فموظفو ذلك المشروع 
ينتحلون شخصيات مشاركين في المؤتمرات, ويحملون ميكروفونات مخبأة 
ويستعرضون منشورات كل منظمة. وبالمثل. يعمل إيمرسون كناقل للمعلومات إلى 
أجهزة مخابرات أجنبية مثل إسرائيل 777) وباعتباره شخصية متزايدة النفوذ في 
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واشنطن. فقد يكون باستطاعته إيصال معلومات لصانعي السياسات بطريقة أكثر 
فاعلية وأقل مخاطرة مما يستطيعه العملاء الخارجيون أنفسهم. كما أن الحكومة 
تجد صعوبة أكثر في إنجاح رقابتها وضغوطها على الأكاديميين المنشقين عنها 
والمخالفين لها في الرأي: ولذا فقد أقام بايبس وستائلي كورتز مواقع على شبكة 
الإنترنت لتوجيه الضغط إلى الأكاديميين الذين ينتقدون إسرائيل وأميركا 


علانية (38) 


الحث على سياسة خارجية - محلية متشددة: 

بالرغم من أن بايبس وإيمرسون يزعمان أن ذوي النزعة الإسلامية ليسوا سوى 
نسبة مثئوية صغيرة من المسلمين؛ فإنهما يجادلان بأنهم يسيطرون على المؤسسات 
الإسلامية في الولايات المتحدة. فالإسلاميون يندمجون بسهولة شديدة في 
المجتمعات المسلمة. والموضوع الرئيس الذي يلح عليه بايبس وإيمرسون هو أن هناك 
حركة إسلامية عالمية يوحدها هدف تدمير الولايات المتحدة (وإسرائيل). وإن هناك 
سلسلة من الخلايا الإرهابية المترايطة بشكل فضفاض قد تسللت إلى بلدان في 
جميع أنحاء العالم بهدف الجهاد. وان مذهب الحرب غير المتساوقة يعني أن سياسة 
القوة العظمى لا تقدم إمكانية للاحتواء الطبيعي وكبح الأخطار المهددة للاستقرار. 
فالشبكات الدولية لذوي النزعة السياسية الإسلامية لا تقاتل من قواعد إقليمية؛ بل 
إنها منتشرة في كل مكانء بما في ذلك الولايات المتحدة. وليست لها قواعد مركزية 
في مكان واحد. بل فِي شبكات وخلايا شبه مستقلة. ونتيجة لذلك؛ فإن طبقتي صنع 
السياسة الاتحادية - الخارجية والمحلية - تندمجان معأ في الحرب على الإرهاب. 
وهكذا فإن أعداء أميركا لم يعودوا قاصرين على دول أجنبية ذات سيادة. وكما في 
أيام الحرب الباردة. فإنهم قد يكونون أي شخص. في أي مكان. ومن نقطة الانطلاق 
هذه فإن بايبس وإيمرسون وزملاءهما لم يظهروا أي اعتبار لحسن تية العرب 
والمسلمين الأبرياء الذين يشعون وسط هذه المعمعة. فهم لا يكادون ينطقون بكلمة 
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واحدة عنهم. بل يقتصر اهتمامهم على ذوي النزعة الإسلامية وحدهم - وهذا 
يجعل زعم بايبس وإيمرسون وأمثالهما عن التمييز بين المسلمين المتشددين 
والمعتدلين زعماً مضللاً لا يؤدي أي وظيفة. 

وانطلاقا من فرضية وجود تهديد إسلامي دولي. يميل دعاة السياسة الخارجية 
- المحلية العدوانية إلى الاتفاق بشكل واسع عريض على عدة مواقف. ومع الإدخال 
الضروري لاعتبار أمني إلزامي في السياسة الخارجية. تطالب شبكتهم بدعم الدول 
الأخرى التي تشن حرباً على العدو المشترك. الذي هو الإسلام السياسي. حتى ولو 
كان ذلك يعني العجز عن التمييز بين السلالات العنيفة والنشاط غير العنيف. 
فباسم الأمن؛ فتحت إدارة بوش الطريق لشلال متساقط من التغيرات القانونية 
والسياسية. فأعلنت حرباً كلية على الإرهاب. وهذا تكتيك سديمي غائم وسيئْ 
التحديد . فقد هاجمت أميركا كلا من أففانستان والعراق وأعادت - في أثناء العملية 
- كتابة إطارها الاستراتيجي الأساسي كما أعادت النظر بشكل دراماتيكي مفاجئئ 
في موقفها السياسي في علاقتها بباقي انحاء العالم:!*3) وعلى الصعيد المجلس 
تضررت الحقوق المدنية؛ وتناقصت حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. وفقد الطلبة 
الأجانب الوصول إلى المدارس الأميركية. كما أن اعتقال الأجانب والمواطنين 
الأميركيين الملصقة بهم ألقاب 'مقاتلي العدو' قد حرمهم من حقوقهم القانونية في 
محاكمة عادلة. 

إن صيغة الأمن بكل ثمن - حتى على حساب مجموعات الأقليات والسكان 
الأجانب - مستعارة من إسرائيل. التي هي القدوة الأولى والحليفة لهذه الشبكة. 
أَسَرَّنَةٌ الولايات المتحدة: 

ولقد كانت شبكة الحرب الباردة الجديدة فعالة في استيراد نزعة أمن الدولة 
من إسرائيل إلى الولايات المتحدة: ذلك أن رفع قيمة الأمن الإلزامي يعني الاقتراب 


أكثر من الدولة البوئيسية القمعية. واستخدام أي وسيلة ضرورية لوقف الإرهاب, 
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حتى إن كانت تنطوي على استخدام العنف المفرط أو تعريض مجموعات الأقليات 
والسكان الأجانب للعقوبات الجماعية. والتجسس والتخويف. وبالنتيجة. فإن هذا 
يعني ثلاثة أشياء: أولاً: تعزيز العلاقة الأميركية - الإسرائيلية التي هي حميمة 
أصلاً؛ وثانياً: استخدام الحكومة الأميركية في حملات إسرائيل ضد أعداء إسرائيل 
عن طريق إزالة تمويل الجماعات المعادية لقوات إسرائيل السكرية: وأخيرأ تطوير 
إطار مضاد للإرهاب يضع الأمن فوق حقوق الأقليات والجماعات المعرضة أصلاً 
للعقويات الجماعية. 


ويجادل إيمرسون وبايبس بأن إسرائيل تخوض في الأساس حربا ضد الإرهاب 
باسم الأمن؛ ولذا فإن الأمر لا يقتصر على كون إسرائيل حليفة ضد العدو نفسه. 
وهو الإرهاب الإسلامي الدولي؛ بل إنه يتعدى ذلك إلى استفادة الولايات المتحدة من 
خبرة إسرائيل وتكتيكاتها. ويجادل إيمرسون وبايبس بأنه عندما يأتي الأمر إلى 
الإرهاب والدول التي تدعمه. فإن المصالح الأميركية والإسرائيلية تتلاقى وتنسجم. 
ويدعو جزء من حمله إيمرسون ضد الإرهاب إلى زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل. 
فهو يدمج باستمرار بين أميركا وإسرائيل باعتبارهما الضحية نفسها في الحرب 
نفسها: 'لقد فاضت أنهار الدم على تل أبيب والقدس؛ ونيويورك وواشنطن. 'وكثيراً 
ما يقدم إحصائيات تربط بين الاثنين» فقد كتب مثلاً في وول ستريت جورنال: "لقد قتل 
أكثر من 1200 إسرائيلي وحوالي 30 أميركياً في إسرائيل منذ عام 1988 دون أي ذكر 
للإصابات في صفوف الفلسطينيين والأمريكيين الفلسطينيين.!!*) ولكي يجعل التشبيه 
كاملاً؛ فإنه لا يميز بين الأهداف والتكتيكات عند حماس. وحزب الله والقاعدة. فقد 
كانت إحدى شهاداته أمام لجنة للكونفرس عن "شبكات الإرهاب في الولايات المتحدة” 
تحتوي في عنوانها على عبارة تصف أبنية تنظيم القاعدة التابع لابن لادن. وحماس 
والمنظمات الجهادية الأخرى في الولايات المتحدة (2*) وقد ذكر أحد المراجعين لكتاب 
إيمرسون: الجهاد الأميركي: الإرهابيون الذين يعيشون بيننا أن إيمرسون يعامل هذه 
المنظمات وكأنها مترادفة يمكن أن تحل كل منها مكان الأخرىا3. 
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ويشمل جدول أعمال المحافظين الجدد رسم الشبه الموازي؛ فهم يميلون إلى 
تأييد الليكود. الحزب الإسرائيلي اليميني الذي ينتسب إليه شارون. فريتشارد بيرل. 
الذي يعمل في مجلس سياسة الدفاع. يعمل أيضاأ في مجلس إدارة الشركة التي 
تملك جريدة جيروساليم بوست اليمينية,!4*) التي تنشر بانتظام أعمدة صحفية 
لدائييل بايبس. وارتباط بايبس باليمين الإسرائيلي ترمز له علاقته بمستوطن 
إسرائيلي يدعى غريسون ليفي: فهو مصمم شبكة بايبس. وهو مسؤول عن تقديم 
وجه بايبس إلى العالم. ويعمل مع باييس بشكل وثيق رجل كتبت بعك 
الاستيطانية: "لا يوجد شعب فلسطينيء ولم يسبق له أن وجد على الإطلاق. بل إنه 
من اختلاق خيالن (45)* 


إن رسم التشابهات المتوازية بين إسرائيل والولايات المتحدة هو إستراتيجية 
واعية من تصميم دعاة تأييد إسرائيل. وقد عبرت عن ذلك شركات لونتز للبحوث 
التي يترأسها ضرانك لونتز. مستطلع الآراء الجمهوري والمشروع الإسرائيلي في 
مذكرة كتبت لمؤسسة فيكسنر. التي تمول 'مبادرات القيادة اليهودية" . وبالرغم من أن 
الأمريكيين يعارضون الزيادات في الميزانية: ضإن المذكرة تقول: 'إن زاوية الأمن 
القومي... التي تربط بوضوح مصالح إسرائيل وأميركا كلتيهما' يمكن أن تقنع 
الجمهور الأميركي بزيادة المساعدة من أجل دعم إسرائيل. فمقارنة صدام حسين 
بالفلسطينيين يمكنها أن تحقق ذلك: ولذلك توصي المذكرة بأنه مثلما “لم يكن 
لأميركا خيار آخر سوى إزاحة صدام حسين. فان إسرائيل ليس لها خيار سوى 
حماية حدودها وشعبها من الإرهابيين الذين يضمرون لنا الأذى”.(46) 

وقد استخدم إيمرسون وشركاه الحرب على الإرهاب لتعزيز أغراض إسرائيل. 
فإيمرسون له ارتباط وثيق بمجموعة من المتشددين الذين كان بعضهم يعمل 
للمخابرات الإسرائيلية. وهو يختلط مع أوليفر باك" ريفلء النائب المشارك لمدير 
مكتب التحقيقات الاتحادي؛ وستيف بوميرانتز. الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب 
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لدى المكتب المذكور. كما أنه متواطئ مع بيغال كارمون الذي كان في السابق من كبار 
المسؤولين في “أمان. جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي. ومستشار مكافحة 
الإرهاب لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين وخلفه إسحق شاميرا77. ثم إن 
كارمون شريك مؤسس لمعهد بحوث الشرق الأدنى الإعلامية, الذي يترجم مواد من 
الصحافة العربية ويقدم تحليلات موالية لإسرائيل بلا خجل ولا مواربة. ولقد 
استشهد فينس كانيسترارو. المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية. كارمون 
هذا وهو يقوم بجمع التبرعات في واشنطن بمقاطعة كولومبيا لإيجاد مجموعة 
مفكرين من الخبراء في مكافحة الإرهاب. وقد وجهوا له دعوة: ولكنه رفض؛ لأنه 
'رآى أن" هذا الأمر تتزعمه المخابرات الإسرائيلية 'وأنه” سياسي أكثر من اللازم 481) 
ويضغط كاميرون على الحكومة الأميركية كي تهاجم الإرهابيين بشكل عدواني على 
الجبهة المحلية. حتى ولو كان ذلك يعني تفيير دستور الولايات المتحدة ,491 

وعندما ركز إيمرسون على الدعم المالي لحلقة الإرهاب الدولي الذي كان يهذي 
به. كان يساعد إسرائيل في محارية مجموعات مثل: حماس والجهاد الإسلامي. 
فشهد أمام الكونغرس بأن منظمة الأرض المقدسة للاغائة والتنمية (وهي منظمة 
لجمع التبرعات لا تهدف إلى الربح) مرتبطة بحماس. أغلق المسؤولون الاتحاديون 
المنظمة بعد 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001. وقد جاء تركيز إيمرسون على مجموعات 
إنسانية معينة في أعقاب حملة إسرائيلية لإنزال "ضربة دولية لقمع الجمعيات 
الخيرية الإسلامية ومجموعات الإغاثة الخاصة . وكانت إسرائيل قد منعت مؤسسة 
الأرض المقدسة في أيار/ مايو عام 1997 بالرغم من أن مقرها في تكساس!50). 
فيموجب ما سمي “مرسوم 6 أيار/ مايو" صار بمقدور إسرائيل أن تصادر أيّاُ من 
أرصدة هذه المؤوسسة الخيرية أو أموالها الموجودة في مناطق تحت إدارة 
إسرائيل.!!؟) فأغلقت مجموعات زعمت إسرائيل أنها تنتمي إلى حماس في 
'التجمعات العربية في إسرائيل والمناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرة 
إسرائيل” (52) 
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إن هجوم الحكومة الأميركية الواسع على الجمعيات الخيرية الإسلامية يقع كله 
في نطاق مكافحة الإرهاب التي تطورت في أعقاب تفجيرات أوكلاهوما سيتي عام 
5 . فقد كان هناك نص في اللائحة الجامعة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تم 
إقرارها بعد ذلك عام 1996 باسم قانون مكافحة الإرهاب. وتنفين عقوية الإعدام. 
يدعو إلى ملاحقة المنظمات والأضراد الذين يقدمون أموالاً لنظمات مصنفة في 
وزارة الخارجية. وذكرت النيويورك تايمز أن المجموعات اليهودية رحبت بهذا الإجراء 
لإزالة التبرعات لمعارضي إسرائيل السياسيين!52). وفرحت عصبة مكافحة التشهير 
لتمرير هذا الإجراء (54) 

وقد اعترف مسؤولون حكوميون أن المؤسسات الخيرية كثيرأ ما يغيب عن 
وعيها أن الإرهابيين يستخدمونها كفطاء. وفي كثير من الحالات. فإن جزءاً قليلاً من 
المال هو الذي يذهب لتمويل العنف على أيدي عدد قليل ققط من الموظفين 
المتورطين (55) غير أن الحكومة تعاقب الأجانب الذين يتبرعون لنظمات معينة: حتى 
إذا كان المال لإغراض إنسانية صريحة. وعلى سبيل المثال: فقد تم اعتقال علي 
ترموس وترحيله. وضغط عليه مكتب التحقيقات الاتحادي واكتشف علاقاته 
السياسية؛ كان قد أعطى مئة دولار لمساعدة أبناء أخيه وبنات أخته في ميتم يديره 
حزب الله بعد هجوم إسرائيل على معسكر الأمم المتحدة في قانا حيث قتل 
والداهم.(76) فاحتجز في بادئ الأمر بسبب مخالفة شروط تأشيرة الدخول. ولكنه 
اعتقل وأبعد بناء على أدئة سرية. ومن النظريات القانونية المتصلة يهذا الأمر واحدة 
تعاقب التبرعات الإنسانية لمنظمات ذات أجنحة عسكرية. وتقول هذه النظرية إن 
الأموال المقدمة لاستخدامات غير عسكرية تحرر أموالاً أخرى لأنشطة إرهابية. 


وكان إيمرسون متشدداً في عدم إظهار الرحمة لدوافع الحاجات الإنسانية التي زعم 
أنها كثيراً ما تكون خداعة. فقد قال للكونفرس*إن الإرهابيين لا يجمعون التبرعات 
علتاً من أجل المتفجرات أو البنادق؛ بل من أجل أغراض 'إنسانية” كالتعليم. أو من 
أجل الأيتام”.(57) 
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ويالحماس نفسه من أجل الأمن. هاجمت الولايات المتحدة الحوالات المالية. 
وهي تحويلات غير رسمية وترتيبات مصرفية تريط كثيراً من سكان بلدان العالم 
الثالث الفقراء بأقاربهم العاملين في الخارج. وهي طريقة مهمة لتمكين العمال 
الأجانب من إرسال دفعات مالية إلى أسرهم في أوطانهم حيث البنية التحتية 
المصرفية ضعيفة. وكذلك الاقتصاد عموما. وقد أوضحت التحقيقات أن الحوالات 
تستخدم أيضاً لتبادل الأموال ضمن المجموعات المتشددة وفيما بينها. مثل القاعدة. 
وعلى الرغم من أن حياة عشرات الملايين. إن لم يكن مئات الملايين من الناس حول 
العالم وظروف معيشتهم تعتمد على هذه الخدمة؛ فإن حكومة الولايات المتحدة تشن 
حملة لإغلاقها. ويدعو ستيفن إيمرسون إلى اتباع سياسة عدوانية ضد أنظمة 
الحوالات مهما كان نوع الموجود منها في الولايات المتحدة (58) أما الأثر الذي يتركه 
ذلك على الناس الفقراء في بلدان العالم المتخلفة فلا يدخل حتى في حسبان أحد 
وكل ذلك باسم الأمن. وهكذا فإن حقوق الفقراء. وسبل معيشتهم - أو أمنهم - 
تخضع لمقتضيات "أمن” سكان الولايات المتحدة وإسرائيل. وبعبارة أخرى فإن العرب, 
والمسلمين وغيرهم ليسوا سوى جزء من كتلة يمكن الاستفناء عنها؛ إذ إنها تقع خارج 
حدود الأمر الأمني الجديد. 

وبالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة» فإن الأمن هو رخصتهما لتشكيل أي 
سياسات. مهما كانت أعداد الناس الذين يتعرضون لآثارها الضارة. قفي إسرائيل 
يناقش صناع السياسات التطهير العرقي. أو “ترحيل” الفلسطينيين كإجراء أمني!؛ أما 
الساسة الأميركيون فيقبلون بالغزو العدواني والاحتلال لبلد ذي سيادة. جاعلين 
الأمن يضفي شرعية على هذا الغزو وهذا الاحتلال. و ليست هذه ظاهرة جديدة 
في التاريخ الأميركي أبداً. غير أن التبرير الخطابي متشابه. والشخصيات المسؤولة 
عن احتلال العراق هي نفسها التي ترضع صوتها بالدفاع عن إسرائيل كذلك. 
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المكارثيون الجدد يساوون المعتدلين بالمتشددين: 

وبالنسبة لبايبس. فإن قياس التناظر واضع: فالنزعة الإسلامية هي الشيوعية 
الجديدة. و في كتابه (الإسلام المتشدد يصل إلى أميركا) فصل عنوانه 'أصداء من 
جدل الحرب الباردة". ففي برنامج استعراض كلامي. قال باييس بفظاظة متبلدة 
الإحساس: 'أعتقد أن ما كانته النازية و الفاشية في الحرب العالمية الثانية وما 
كانته الماركسية - اللينينية في الحرب الباردة. يشبهان ما هو عليه الإسلام المتشدد 
بالنسبة لهذه الحرب”.!59) و لكي تُسستّكمل مناظرته و مقايسته. فإن ذلك يجعل منه 
مكارثياً صغيرا. ومقترحاته حول السياسة لا تقل تطرفاأ عن هذا التشبيه الباطل 
السخيف. فهي تنبع من الأساس المشكوك فيه و الزاعم بأن القاعدة وغيرها من 
الحركات عديمة الجنسية تهدد السلام العالمي بقدر معادل لتهديد ألمانيا النازية 
والاتحاد السوفيتي له. وهما الدولتان الصناعيتان بقوتهما المسكرية الكبيرة. ومع 
توهم مسلمين متشددين يتربصون وراء كل باب. يجادل باييس بضرورة تجميع 
المعلومات العنصرية. و استخدام الأدلة السرية. وتوسيع التجسس. وما إلى ذلك. 
فهو يجادل بأن 'المساجد قد أثبتت أنها ساحات التخطيط للإسلام المتشددء واذن 
فهنا ينبغي علينا أن نبحث". أما المسلمون الذين يعملون عند الحكومة فإن هناك 
'حاجة لمراقبتهم بحثأ عن ارتباطاتهم بالإرهاب07) وقد ألف بايبس و إيمرسون كتباً 
بأكملها تتناول موضوع الجهاد في أميركا. وفي مقالات معنونة: "الإرهاب الإسلامي: 
من الغرب الأوسط إلى الشرق الأوسط' و: 'حملة جوازات السفر الأميركية: 
إرهابيون محتملون” تظل رسالتهما متساوقة كأنها تقول: الإرهابيون في كل مكان. 
مستعدون للهجوم. فلا بد من تقليص الحريات المدنية والانتقاص منها . 

وبالرغم من زعمهما بأنهما يميزان المعتدلين من المتشددين: فإنهما يعاملان 
المجتمع الإسلامي كله بالجملة باعتباره يشكل تهديداً. و قد كتب باييس وخالد 
دوران. الكثير بالتعاون مع إيمرسون: “إن الولايات المتحدة. في تاريخ الهجرة الطويل 
إليها لم تواجه قط جماعة بلغ لديها العتف و التشدد الأصولي ما بلغقاه عتد 
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المسلمين الذين وصلوا إليها منذ عام 1965* (6!1) قآين الدقة في التمييز في وصف 
جماعة بأكملها بأنها 'مبتلاة بممارسة العنف'5 فليس هناك تمييز بين المعتدلين 
والمتشددين في مناقشة مجتمع عام. وعلى موقع دانييل بايبس على الشبكة تظهر 
سلسلة من المقالات الأخبارية والتعليقات على موضوعات شتى. و فيها نقد للإسلام 
عموماً أكثر قسوة من نقد النزعة الإسلامية - المفترض أنها الهدف الحقيقي لغضب 
بايبس. و يحتوي سجل شبكته!2) على قصة عن بركة سباحة في فرنسا أصبحت 
للنساء فقط في ساعات معينة من أجل تلبية مطالب المسلمين المتدينين. وتساءل 
بايبس بطريقة مفزعة: 'أهذه علامة على أشياء قادمة في مكان آخرة" . وذكر في 
مقال آخر ملصق على الموقع أن امرأة أسترالية مسلمة قد زوّرت مطالبة ببوليصة 
تأمين؛ لأن الأعراف الإسلامية تتطلب منها اتباع رغبات زوجها. وتعالج مقالات 
أخرى الأوضاع السكانية بين المسلمين ضي الولايات المتحدة وكندا. ويقول أحد 
العناوين إن المسلمين يفوقون اليهود عدداً في كندا . وقد لخص مقال في لوس 
أنجلوس تايمز رأي بايبس القائل بأن “تزايد السكان المسلمين في الولايات المتحدة. 
وفرنسا. وهولندا وأماكن أخرى حول العالم يشكل خطراً على اليهود !63 

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 2002, كتب بايبس مقالاً ينتقد شبكة 585 
لعرضها فلمأ وثائقياً عن النبي محمد يه ونشره قبل الليلة التي ظهر فيها الفلم 
على الهواء 1©) فقال إنه عرض مليء بالإطراء الإيجابي بحيث 'يبشر”' بالإسلام. 
وكان من بين الأمثلة على هجومه على الإسلام غير السياسي أنه زعم أن شريط 
الفيديو هذا مضلل؛ لأنه اقتصر على ذكر بعض آراء النبي التقدمية حول النساء دون 
أن يذكر معاناة النساء المسلمات اليوم. فكان ذلك بالنسية إليه غسيلاً للتبييض. 
ويزعم في مكان لاحق من مقاله أن ذلك الفلم الوثائقي يتجاهل أراء الباحثين التي 
تعيد النظر في تقييم حياة محمد. على عكس الفلم الوثائقي عن المسيح في برنامج 
الخط الأمامي (غرونت لاين) على شبكة 2585 عام 1998 . وهو الفلم المعنون ”من 
عيسى إلى المسيح: المسيحيون الأوائل .(67) وبالرغم من أن بايبس قد استخدم هذا 
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الفلم ليكشف نفاق شبكة 585 , فإن ذلك قد كشف نفاقه هو. فلم يظهر في ذلك 
الفلم ولو مرة واحدة أي نقاش لأعمال مسيحيي يومنا هذاء ومخالفتها لتعاليم 
المسيح - وهو يرفع ذلك الفلم كنموذج قياسي: بالرغم من أن انتقاده لفلم 'محمد: 
تراث نبي" ينطبق على ذلك الفلم أيضاً. وتوضح هذه الواقعة أنه حتى عندما يقد 
رأي معتدلٌ في الإسلام. فإن بايبس يهاجمه؛ وبذلك يزيد في التعمية على الخط 
الذي يزعم بايبس أنه يرسمه بين السلالات المتشددة والمعتدلة في الإسلام. 


وقبل أن يصبح ستيفين إيمرسون خبيراً في الإرهاب. كان من المروجين 
المتحمسين تماماً للهستريا المعادية للسعودية في ثمانينيات القرن العشرين. وقد 
شملت أول قصة إخبارية له بيع آميركا طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر من طراز 
أواكس 418/805 للمملكة العربية السعودية. وكان رأيه الانتقادي في تلك القصة 
متطابقاً مع موقف جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل. ولكن صفقة البيع تمت وهي 
تعد اليوم أهم فشل كونغرسي لجماعة الضغط تلك حتى الآن. وقد وسع أول كتاب 
ألفه إيمرسون هذا الموضوع. وعنوان الكتاب هو: (بيت آل سعود الأميركي). وفيه 
يجادل إيمرسون بأن الشركات الأميركية قد ضغطت على أعضاء الكونفرس لصالح 
السعوديين 'في مقابل صفقات مربحة" (66) وليس الضغط الابتزازي في السياسة 
الأميركية شيئًا نادرا بأي حال من الأحوال. وهو لا يصبح مصدرأ للمشكلات إلآ 
عندما يفيد العرب. 

ثم استدار إيمرسون بازدرائه ضد شبكة 585 فكتب تقريرا استقصائياً لمجلة 
نيوريبابليك اتهم الشبكة فيه بتلقي تمويل سري من الحكومة السعودية لفلمها 
الوثائقي أيام الغضب عام 1989. وكان من المفترض أن ذلك مخالف لسياسة الشبكة 
المناهضة لتلقي أموال من أطراف لها 'مصلحة استغلالية" !67 وكما هو متوقع؛ فإن 
إيمرسون لم يعتبر التمويل الذي تلقاه لقلمه الوثائقي على الشبكة نفسها انتهاكاً 
لتلك السياسة. وكان التمويل قد جاءه من مجموعات الخبراء اليميتيين. ومتبر 
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الشرق الأوسط. فمجموعات خبراء اليمين. والمؤيدون لإسراثيل لهم '"مصلحة 
استفلالية" في شريطه الفيديوي تعادل مصلحة السعوديين في فلم وثائقي متعاطف 
مع الفاسطينيين - وذلك مثال آخر على نفاق إيمرسون. 

ولقد عمل إيمرسون وباييس بنشاط لجعل المسلمين المعتدلين ومنظماتهم يدون 
متشددين. فهما يعتقدان أنه حتى المسلمين من المجرى الرئيس والمتشاركين في 
أعمال جماعية يستخدمون قشرة خارجية من الاعتدال لتغطية أغراض إسلامية 
شائنة. وعلى سبيل المثال: فقد زعم إيمرسون في مقابلة مع دانييل بايبس أن 
المسلمين "المتشددينيريدون” تحويل الولايات المتحدة إلى بلد إسلامي "وكان دليله 
على ذلك هو أن' إبراهيم هوبر. الذي يعمل في مجلس العلاقات الأميركية - 
الإسلامية يعلن على الملأ أنه يحب أن يرى الولايات المتحدة تصبح دولة مسلمة” (68) 
وكان مقال صحيفة مينيا بوليس ستار تريبيون المستشهد به في تلك المقابلة يقتيس 
بالفعل قولاً لهوبر بهذا المعنى. ولكن إيمرسون وجد أن من المناسب أن يحذف من 
تصريح هوبر قوله: إنه 'لن يفعل أي شيء عنيف لتشجيع ذلك" . وكان هوبر قد قال: 
إنه أسيقوم بذلك عن طريق التشقيف” !49 وهكذا يصبح التمييز بين المعتدل 
والمتشدد بلا جدوى عملية ما دام مدير الاتصالات في أكبر منظمة إسلامية للحقوق 
المدنية "أصولياً". أي في الصفقة نفسها التي ينسبها لابن لادن. ولعل التفسير 
الأرجح لهذا هو أن هوبر كان منتقداً لإيمرسون بصوت عال. 

ثم إن مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية هو واحد من عدة منظمات 
أميركية إسلامية كثيرأ ما يذمها بايبس وإيمرسون وينتقصان من قدرها. فقد أشار 
بايبس إلى أن المجلس المذكور قابل لممارسة العنف. وكتب:إن العنف يحتمل أن 
يأتي... من منظمات مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية التي تبرر أعمال 
حماس وتدعمها بطرق أخرى” !79 وزعم إيمرسون أن “مجلس العلاقات الأميركية 
الإسلامية هو حماس بعنوان متروك في أحد شوارع واشتطن”".!!7) إن استعمال اسم 
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حماس كمرجع يشار إليه يشوه سمعة المجلس ويعيد التأكيد على أن حرب إسرائيل 
هي حرب أميركا. 

وقد اتهم بايبس منظمات الاتجاه السائد الإسلامية - المجلس الأميركي 
الإسلامي. واللجنة الإسلامية للشؤون العامة - بتخويف معارضي الإسلام المتشدد 
وإسكاتهم'. و 'بجمع التبرعات لمجموعات إسلامية متشددة في الخارج. وتبرير 
أعمالها. ودفع قضيتها إلى الأمام بطرق أخرى. بما فيها المنظمات المنهمكة 
بالعنف" (72) فهو يزعم أن علاقاتها بالإرهاب إن لم تكن مباشرة فهي غير مباشرة. 
ويتهم إيمرسون منظمات الحقوق المدنية 'بخلق مناخ صقيعي تقمع فيه حرية الكلام 
عن هذه القضية737). مما يساعد الإرهابيين على تجنب السلطات. ولم يعلق 
إيمرسون بالنقد بعد على التآثير الصقيعي الأكثر بروزاً بإسكات السكان العرب 
والمسلمين في الولايات المتحدة. بل إنه على عكس ذلك. يدعو إلى إجراءات من 
شأنها في آخر الأمر أن تخوف المجتمعات العربية والمسلمة. ثم يتذمر شاكياً من أن 
جماعات الحقوق المدنية قد جمدت حريته في الكلام. فالسخف هنا مزدوج: فأولاً 
إن إيمرسون. بشهاداته أمام الكونفرس وظهوره الكثير المتكرر على شاشات التلفزة 
وأجهزة الإعلام. لا يدهش أحداً باعتباره من الأصوات المقموعة أو المرغمة على 
الصمت. وهو يقترح ثانياً وجوب إغلاق المنظمات القليلة التي تستطيع التكلم باسم 
المجتمع المضروب والخائف. 

إن زعم إيمرسون عن التأثير الصقيعي الذي تخلقه جماعات الحقوق المدنية 
النزاعة إلى فرض سيطرتها ليس هو المثال الوحيد على قابليته للنفاق. على الرهم 
من أنه كثيرا ما يترك مصادره مكتومة فلا يسميهاء ويرفض أن يكشف من أين يتلقى 
التمويل. ولا يعطي معلومات عن ماضيه لأسباب أمنية”؛ فإنه يطالب الجماعات 
الإسلامية الأميركية 'بالتزام الحقيقة في الإعلان” (74) 


ويرى بايبس وإيمرسون أن الحكومة الأميركية لم تفعل ما فيه الكفاية في 
الحرب على الإرهاب. ويزعم بايبس أنه اعتياراً من أواخر عام 2002. راحت سلطات 
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تنفيذ القوانين في الولايات المتحدة "تخطو بحذر مغرط” حول الناس الذين 'يؤيدون' 
الإسلام السياسي. خشية أن تتهم هذه السلطات بأنها تقوم 'بتجميع المعلومات" (75) 
وهو يجادل بأن في ذلك امتثالاً 'لقيود تفرضها جماعات إسلامية متشددة مقرها 
في أميركا". ثم يفسر ذلك بأنه يعني لجنة العلاقات الأميركية الإسلامية.(76) ويرى 
باييس أن جزءا من تقصير الحكومة ونقص كفاءتها هو مشكلة إدراك حسَيّ. ذلك 
أن الحكومة وأجهزة الإعلام عاجزة عن مواجهة الحقيقة حول تسلل الإسلام 
المتشدد إلى داخل المجتمع الأميركي. فالجهاد كحافز محرك لم يقتصر على حالة 
الجندي الذي اتهم بقذف قنبلة على جنود أميركيين آخرين في الكويت كجزء من 
'نمط دائم للعنف السياسي777). بل كان الجهاد أيضأ وراء عمل القناصة الذين 
روعوا العاصمة واشنطن في منطقة مقاطعة كولومبيا!*7) - تمامأ كما يزعم بايبس 
أن صدام حسين ربما كان وراء الهجمات بجرثومة الجمرة الخبيثة (الانثراكس) !79 
ويتساءل بايبسمتى تعترف الأوساط الرسمية بشيء موجود أمامها ويحدق في 
وجههاة(80) 

وهناك سبب آخر للتضليل الكامن في زعم بايبس وإيمرسون أنهما يميزان بين 
المعتدلين والمتشددين. فعند بايبس أن التهديد لا يأتي من الفاعلين فقط, بل كذلك 
من أي شخص مشارك في عقيدة النزعة الإسلامية أو متعاطف معهاء سواء 
باستخدام العنف أم بعدمه. وبالرغم من أن بايبس يرفض لقب المكارثي فإنه يدعو 
إلى تجريم حمل رأي معين. وهو يؤكد أن "السكان المسلمين في هذا البلد ليسوا مثل 
أي جماعة أخرى'. لأن' من بينهم كتلة كبيرة من الناس... الذين يشاركون الخاطفين 
الانتحاريين في كراهية الولايات المتحدة (أ5) فقد بيدو عدد من المتشددين “مسالمين 
في مظهرهم. ولكن يجب اعتبارهم جميعاً قتلة محتملين” (2؟) وهو يقدر عدد 
'المتشددين” بما يتراوح بين “10 و15 بالماثة” من مجموع السكان المسلمين (53) وإذن 
فإن بايبس. حسب القياس المنطقي. يعتقد فعلاً أن 15-10 بالمئة من المسلمين هم 
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ونستطرد من هنا للقول بأن استخدام باييس للاحصائيات كان واحدأً من 
تكتيكاته الخلاقة. ففي عمود صحفي كتبه في النيويورك بوست في آب/ أغسطس 
عام 2002 تحدث عن غزو المسلمين المتشددين وتخريبهم للدانمرك. واستنتج بثقة: 
"أن المسلمين يشكلون 4 بالمثة فقط من سكان الدانمرك البالغ عددهم 4.5 مليون 
نسمة. ولكنهم يشكلون أغلبية المدانين باغتصاب النساء في البلى" (54) وعندما 
وصلت إلى المحرر بعد عدة أسابيع رسالة من اثنين من المسؤولين الدانمركيين 
تتحدى مصداقية هذا الرقم لآن الدانمرك لا تحتفظ بإحصاءات دينية للجرائم (85) 
رد عليها بايبس باستخدام رياضيات مشبوهة ومريبة. فكتب ردأ على الرسالة بأن 
الإحصاءات الرسمية تظهر أن 5.76 في المثة من مغتصبي النساء في كوبنهاغن هم 
من المهاجرين- وهم فئة هناك إحصائيات محفوظة عنها .(6”) وهكذا كانت خدعة 
بايبس الأولى هي تعميمه رقماً وطنياً عن الدانمرك ككل من أرقام محددة عن 
كوبنهاغن. وكانت خدعته الثانية هي أنه لما كان المسلمون يشكلون أربعة أخماس 
المهاجرين إلى الدانمرك. و5.76 من المدانين باغتصاب النساء مهاجرون. فإن من 
المعقول التأكيد بأن المسلمين "يشكلون أكثرية مغتصبي النساء في ذلك البلد". وهذا 
يفترض بشكل مضلل أن التركيب الديني للمهاجرين هو نفسه التركيب الديني 
للمهاجرين المدانين باغتصاب النساء. وفي آخر الأمر. فَإنْ كون معظم مغتصبي 
النساء في الدانمرك مسلمين إنما هو احتمال فقط؛ وليس حقيقة كما يعلن بايبس 
بشكل حاسم قاطع. والسبب الرئيس وراء هذه النقطة هو استحضار الصورة 
العنصرية التقليدية للرجل المفترس الملون أو الداكن البشرة وهو يطارد النساء 
الييضاوات خلسة. وبعد التلاعب والمناورة بالرياضيات في المقال الأصلي؛ يركز 
باييس على نقطة يذكرها وهي: "أنه من الناحية العملية فإن كل ضحايا الاغتصاب. 
هن من غير المسلمات”. وإن المرء ليتساءل متعجبأ إن كان باييس قد استنتج ذلك من 
كون معظم الإناث في كوبنهاغن عملياً غير مسلمات. 
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وياييس متصلب حول تسمية النزعة الإسلامية عدوأ كي يوضع أن 'المشكلة 
تتعدى الإرهابيين' . فهو يرى وجوب اتخاذ إجراءات ضد الذين ينفذون "جدول أعمال 
"الإسلام المتشدد “بطرق غير عنيفة”؛ وهم يشملون "الممولين. والوعاظ. والمبررين. 
وجماعات الضغط”,!57) ثم إن السكان المسلمين عموماً يشكلون تهديداً كذلك. فقد 
قال بايبس للجنة الأميركية اليهودية: 'إنني شديد القلق. من وجهة النظر اليهودية, 
لأن وجود الأميركيين المسلمين وحجمهم المتزايد؛ وغناهم. وحريتهم - لأنهم منقادون 
كثيراً لقيادة إسلامية النزعة - فإن ذلك سيشكل أخطاراً حقيقية على اليهود 
الأميركيين"!58) وقد قام المراسل الصحفي الاستقصائي جون صاغ بالاتصال 
ببايبس ليؤكد هذا التصريح. ففعل بايبس؛ وأضاف بأنه سيدلي بالتعليقات نفسها 
لمجموعات أخرى مثل: الهندوس. والمبشرين بالنصرانية؛ والملحدين؛ والباحثين 
الدارسين للإسلام. الذين يواجهون أيضاً 'أخطاراً حقيقية" مع تزايد الوجود 
الإسلامي في الولايات المتحدة (89) 

وبينما يميز أكاديميون مثل: فواز جرجس بين العنيفين وغير العنيفين من 
معتنقي النزعة الإسلامية. فإن بايبس يضع الجميع في فئة واحدة. وهو يرى أن 
صاحب النزعة السياسية الإسلامية 'الذي لا يستخدم العنف اليوم سوف يستخدمه 
غدا 2901 ففي برنامج خط لودوبس المالي (لودوبوس ماني لاين). تحدى جرجس 
وجهة نظر بايبس. وجادل بأن 'الإسلاميين المتتورين” يختلفون عن "الرجعيين 
والفاشيين' وأنه فيما قبل 11 أيلول/ سبتميرء كان صناع السياسة الأميركيون 
يميزون بوضوح بين الإسلاميين من الاتجاه الوسطي السائد. والمعتدلين. وبين 
الحركات الإسلامية المتطرقة الهامشية التي السام العنف والقوة". فكان رد بأيبس 
على ذلك قوله: “إنهم عدوناء سواء أدركنا - سواء أدركت أنت ذلك أم لم تدركه" (291 
والمثال المشرق عند بايبس هو الدولة العقائدية البوليسية القمعية -حيث يكون 


المؤمن برأي ما عدوأ للدولة. 
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وياييس - باعتياره من ممارسي الحرب الباردة بصورة جديدة - يريد تجنيد 
"أجهزة الإعلام. وهوليود. وحتى الدارسين الأكاديميين” للانضمام إلى الحرب ضد 
النزعة الإسلامية!””. ولقد شن بايبس وإيمرسون هجوماً شاملاً على أقرب هؤلاء 
متناولاً. وهم الباحثون في الوسط الجامعي الأكاديمي. ولم تقتصر أهدافهما على 
ذوي التزعة الإسلامية فحسب. بل شملت أي شخص ينتقد السياسات الأميركية 
والإسرائيلية. وقد انطلقا في ذلك بطريقتين. فأولاً: يزعمان أن المتطرفين المسلمين 
قد تسللوا إلى المجتمع الأميركي كأساتنة. وثانياً: ينتقدان مجال دراسات الشرق 
الأوسط بأكمله باعتباره معادياً لأميركا ومعادياً لإسرائيل. 


وفي أحدث كتاب لإيمرسون. وهو الكتاب المعنون (الجهاد الأميركي: الإرهابيون 
الذين يعيشون بيننا). هناك فصل يسعى إلى التوضيح بأن المتطرفين المسلمين قد 
بحثوا عن مأوى باللجوء إلى الأبراج العاجية ("الجهاد في الجامعة ). وقد أشار 
إيريك بويهلرت في مجلة (صالون) إلى أن إيمرسون يعطي على ذلك مثالاً واحداً 
فقطء هو "اتهامه السابق المشكوك فيه لسامي العريان وجامعة جنوب فلوريدا" . ومع 
ذلك فإنه يكرر الادعاء بأن الإسلاميين المتطرفين قد تسللوا إلى الجامعات 
الأميركية. وذلك أمام لجان الكونغرس 03(7) شفي أعقاب حملة إيمرسون المتطاولة 
ضد الدكتور سامي العريان» فصلته جامعة جنوب فلوريدا. ويجلس الدكتور العريان 
حالياً شي زنزانة حبس انفرادي. عاجزأ عن الحصول على العدالة ليتحدى الأدلة 
ضده لأنها سرية. فقد قام مكتب التحقيقات الاتحادية بالتحقيق معه حول أنشطة 
إرهابية عندما اعتقله !74 فإذا كانت بعض الأدئة على الأقل من إيمرسون. شيجب 
التدقيق فيها علناً. حسب روح نظام الخصومة القانونية الأميركي. وكانت محاولات 
إيمرسون السابقة تشمل ادعاءه بأن لديه برهاناً يربط مسلمين في تأمياء بولاية 
فلوريدا بتفجير المركز التجاري العالمي في عام 1993 . وقد أشار جون صاغ بأن 
'إيمرسون لم يقدم ذلك البرهان أبدأ" !”7 ولقد جاءت بعض الأدلة التي قدمها إيمرسون 
ضد سامي العريان من المخابرات الإسرائيلية,!0*) وليس من المحتمل أن يحصل العريان 
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على محاكمة عادلة. فإحدى القضايا هي البت في علاقته بالجهاد الإسلامي. وهي 
مجموعة متشددة تعتبرها إسرائيل وبالتالي أميركاء خارجة عن القانون. 

أما مخطط الهجوم على الدراسات عن الشرق الأوسط فهو يأتي من مارتن 
كرامر. الزميل الدارس في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المؤيد لإسرائيل. 
فكتابه المعنون (أبراج عاجية على الرمال) فشل دراسات الشرق الأوسط في أميركا 
يرسم صورة يدان يتلقى تمويلاً أكثر من اللازم. وتسممه الانتماءات السياسية. 
فأساتنة هذا الميدان يستخدمون مناصبهم كي يدفعوا إلى الأمام جدول أعمال 
سياسية. وبذلك يفشلون في تقديم رؤية متعمقة للوقائع الحقيقية التي تحدد 
العالمين العربي والإسلامي: الهجوم المصري - السوري على إسرائيل في عام 1973؛ 
والحرب الأهلية اللبنانية؛ والثورة الإيرانية؛ والحرب العرافية - الإيرانية؛ والاحتلال 
العراقي للكويت؛ و"انفجار' العنف الفلسطيني منذ عام 2000؛ وأسامة بن لادن و11 
أيلول/ سبتمبر عام 712001" والنقطة الحيوية في انتقاد كرامر لدراسات الشرق 
الأوسط هي أن الأكاديميين قد فاجاتهم موضوعاتهم مرارأ وتكراراً” - وهذا يرقى 
إلى مرتية الفشل. ويفترض كرامر بذلك أن النماذج المتغيرة والمفاجآت هي أشياء 
تنفرد بها دراسات الشرق الأوسط دون غيرها. وهذا هو ألطف أنواع النقد. فباييس 
وآخرون يتهمون المختصين بالشرق الأوسط بتلقين مذهبهم لتلاميذهم وتشجيعهم 
على ارتكاب أعمال عنف ضد اليهود (8© 

فقد قام منبر الشرق الأوسط التابع تدانييل بايبس بتأسيس منظمة تدعى 
'مراقبة الحرم الجامعي' لتوثيق المعلومات عن الأساتنة والمناسبات الجامعية المنتقدة 
لإسرائيل. وحسبما هو وارد في موفع هذه المنظمة على الشبكة. فإن مراقبة الحرم 
الجامعي "تقوم بمراجعة ونقد دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية” 
حسنة من أجل 'تحسينها . وقد وقع النزاع على الفور. وكان سيبه الرئيس هو أن 
هذه المنظمة قد نشرت ملفا عن فرادى أعضاء الهيئّة التدريسية - وهي ممارسة 
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انقطعت منذ ذلك الحين. غير أن 'مراقبة الحرم الجامعي' لا تزال تشجع الطلبة 
وغيرهم على الإبلاغ عن التصريحات والأنشطة المنتقدة لإسرائيل أو الولايات 
المتحدة وهي تزعم أنها تركز على خمس مشكلات هي: "حالات فشل التحاليل. 
وخلط السياسة بالبحث الدراسي. وعدم التسامح مع الآراء البديلة. والتبريرات. 
وإساءة استعمال السلطة على الطلبة".(**) وييدو أن “مراقبة الحرم الجامعي' مهتمة 
'بمشكلة” أخرى: هي أن دراسات الشرق الأوسط “حكر وامتياز حصري للعرب 
المنتمين إلى الشرق الأوسطء الذي جاؤوا بآرائهم معهم- (00!) ولكي تدعم منظمة 
مراقبة الحرم الجامعي الضّعم المستخدم لتصيّدها العنصري. فإنها تذكر أن نصف 
أعضاء رابطة دراسات الشرق الأوسط ينتمون بأصولهم إلى الشرق الأوسط. وعلى 
الرغم من كون معظم هؤلاء الدارسين مواطنين أميركيين فإنهم 'ينأون بانفسهم عن 
الولايات الملتحدة بصورة فعالة" . وتضيف المنظمة بطريقة مفزعة بأن هذا التنكر 
للارتباط بأمريكا يتم في بعض الأحيان علنأ . 


وفي زمن ما بعد 11/ 9: راح تشويه سمعة دراسات الشرق الأوسط على أيدي 
كرامر. وبايبس وغيرهما يجد آذاناً صاغية متقبّلة في العاصمة واشنطن بمقاطعة 
كولومبيا. ففي شهر حزيران/ يونيو عام 2003, بعد طلبات كثيرة من ذوي الحملة 
الصليبية على هذه الدراسات. استمعت لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي إلى 
ادعاءاتهم بأن برامج الدراسات الدولية الممولة من الميزانية الاتحادية في الكليات 
والجامعات الأميركية تنتقد سياسة أمريكا الخارجية أكثر من اللازم: ولذلك يجب 
"تنظيمها بضوابط أشد "وإعطاؤها تمويلاً أقل !!19) وقد شهد بهذا المعتى أمام 
اللجنة ستائلي كورتز. الزميل في معهد هوفر التايع تجامعة ستانفورد. والكثير 
الإسهام بكتاباته في مجلة نيوريفيو. وأساس هذه الحملة هو أن الآراء السياسية ينبغي 
إبقاؤها خارج الوسط الأكاديمي. ولكنهم من الناحية العملية بالطبع يقصدون آراء 
سياسية معينة. ما داموا لا يهاجمون الأمزجة السياسية الظاهرة للأكاديميين المؤيدين 
لإسرائيل والوطنيين الأميركيين المتطرفين الذين يختلطون بهم ويتآخون معهم. 
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مراقبة الحرم الجامعي: دراسة حالة من النفاق الاستراتيجي: 

إن لبايبس نفسه طريقة في القفز جيئة وذهاباً مما يعتبره دراسة للتاريخ 
الإسلامي إلى جدليات ذات دوافع عقائدية حول خطر التهديد الإسلامي. وليس 
الخط الفاصل واضحاً على الدوام. فهو يفعل ما يفعله الأساتذة الجامعيون المنشقون 
ويتعرضون بسببه للهجوم من منظمة 'مراقية الحرم الجامعي' أي خلط الدراسة 
بالسياسة. وبالطبع فإن باييس لم يعد له منصب أكاديمي. وهكذا فإنه لا يسيء 
استخدام 'سلطته" ضد الطلبة. فهو لا يقف على أرض صلبة أبداً هو وباقي مقاييس 
'مراقبة الحرم الجامعي: - وهي: "التحاليل الفاشلة... وعدم التسامح مع الآراء 
البديلة والتبريرات- أما دراسات منبر الشرق الأوسطء معهد البحوث الذي هو والد 
“مراقبة الحرم الجامعي'. فهي سياسة بوضوح وجلاء. فهي تعمل على نشر 
السياسات العدوانية الأميركية والإسرائيلية وتقديم "التبريرات" لها في الشرق 
الأوسط. وأهم معيار منافق هو "عدم التسامح مع الآراء البديلة إِذْ إن مراقبة الحرم 
الجامعي ترفض التسامح مع الآراء التي تنتقد إسرائيل - وهي بالتأكيد الآراء 
'البديلة” في الولايات المتحدة. 

ثم إن الاستشهاد بفشل تحاليل بايبس مهمة سهلة. فهناك حالة فشل مثيرة 
للقلق الشديد ولا تلقى نقاشاً كافياً. ولذا فإنها جديرة بالمراجعة. فعلى الرغم من 
الهاجس المسيطر على بايبس حول الخلط بين الدين والعقيدة الآيديولوجية العنيفة, 
فإنه لم يكتب أي انتقاد. بل ولم يذكر شيثا على شاشة التلفزة عن عصية الدفاع 
اليهودية. كما يتضح من بحث على موقعه الغنيّ على الشبكة!02!) وهي عصبة 
أسسها الحاخام مثير كاهاناء الذي أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حركته 'كاخ" 
على قائمة المنظمات المصنفة بأنها إرهابية (193) وبينما تسلّم عصبة مكافحة 
التشهير بأن كاهانا” كان ينادي دائماً بشكل متطرف من القومية اليهودية يعكس 
نزعة عنصرية. وعنفاً. وتطرفاً سياسيا047). فإن بايبس يتحدث عن آراء كاهانا 
بلمجة ودية دافئة. وعلى سبيل المثال: فعندما ستل بايبس في مقابلة ودية عما إذا 
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كانت له أي علاقات مع كاهانا أجاب بصورة مقتضبة: “كلا على الإطلاق". فكان 
ذلك أقصر جواب له على أسئلة المقابلة كلها (05!) وفي مقال كتبه مع دوران (06!) لم 
يذكرا كاهاناً إلا باعتباره ضحية 'للإرهاب". والهدف الأكبر هو التلميح ضمناً بأن 
الإرهاب حكر على المسلمين. فبعد تكرار اتهام منظمات المجرى الرئيس الإسلامية 
بأنها واجهات لمجموعات إرهابية. يكتب بايبس ودوران بأن هذا 'يصل بنا إلى 
موضوع الإرهاب'. وما يقدمانه بعد ذلك يفضحهما بما هو محذوف مثلما يفضحهما 
بما هو مذكور. فهما يزعمان أنه 'منذ اغتيال الحاخام مثير كاهانا على يد مصري 
في عام 1990: ارتيط المجتمع المسلم المهاجر بعدد كبير من الحوادث العنيفة" . ويعتم 
المقال على حقيقة أن كاهانا نفسه كان أصولياً دينياً له تاريخ من العنف السياسي. 
وبدلاً من ذلك فإن بايبس يعامله على أنه "حاخام” فقط؛ أي ضحية يهودية أخرى 
من ضحايا الأميركيين المسلمين. كما يشير إلى ذلك في مقطع آخر !2107 وهكذا 
فبدلاً من أن يقدم اغتيال كاهانا رؤية داخلية معمقة للتحدي المحير الخاص بتعريف 
الإرهاب في سياق خطوط عرقية دينية. فإن هذا الاغتيال يقدم باعتباره نقطة 
تاريخية لبدء الإرهاب الإسلامي في الولايات المتحدة. وبجرة قلم واحدة كاسحة: 
يحاول بايبس ودوران إخفاء تاريخ كاهانا الطويل كإرهابي. وتحويله إلى 'المجتمع 
المسلم المهاجر' بأكمله. وكان باييس قد كتب في مكان آخر أن اغتيال كاهانا يمثل 
الصراع المحتوم مع المسلمين في الغرب (108) 

وحتى حيث يكون من المناسب منطقياً مناقشة هجمات المتطرفين اليهود على 
العرب والمسلمين. كما هي الحال في مقال لبايبس في مجلة كومنتري عنوانه 
"الأميركيون المسلمون ضد الأميركيين اليهود". فإن بايبس يترك هذه المناقشة. ولقد 
كان بوسعه إضافة شيء من التوازن والإنصاف لكلمة 'ضد' في عنوان مقاله بذكر 
شيء عن سجل عصبة مكافحة التشهير في التجسس على المنظمات الأميركية 
العربية. وبدلاً من ذلك يرسم المقال صورة حصرية لسكان أميركيين مسلمين 
يضحون بالأميركيين اليهود المساكين العاثري الحظ. وهتاك تاريخ موثق جيداً: ولو 
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أنه كثيراً ما يهمل. العداوة اليهودية للعرب والمسلمين في الولايات المتحدة. وعلى 
سبيل المثال: شفي عام 1970 وحده. قام أعضاء عصبة الدفاع اليهودية بضرب 
"دعائيين' عرب أميركيين ضريا مبرحاً. وتآمروا لخطف طائرة ركاب عريية 109 
وفي عام 1985 قتلت قنبلة آليكس عوده. مدير مكتب الجمعية العربية - الأميركية 
لمكافحة التمييز في الساحل الغربي. وجرحت سبعة آخرين. وكانت تلك العصبة هي 
الجهة الأولى المشتبه بهاء بالرغم من أن الاتهام لم يوجه لأي أحد. وفي إفادة قدمتها 
ماري ب هوغان. العميلة الخاصة لمكتب التحقيقات الاتحادية. ذكرت أن مخبراً لديه 
شريط مسجل لاجتماع بين القادة قد اتصل بها (10!) وكان على الشريط صوتان 
لاثنين من شخصيات عصبة الدفاع اليهودية هما إيرل كروغل وإيرف روبين؛ وهما 
يناقشان استهداف المساجد بأعمال عنف. وتذكر الإفادة أن روبين قد عبر عن 
'رغبته في نسف بناية بأكملها. ولكن عصبة الدفاع اليهودية ليست لديها التكنولوجيا 
لتحقيق مثل هذا النسف'. وقد اعترف كروغل بذنيه في التآمر لتفجير مسجد الملك 
فهد في مدينة كولفر بولاية كاليفورنياء ومكتب داريل عيسى. عضو الكونفرس 
الأميركي العربي (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا) 111١‏ 

ويفسر إيمرسون اغتيال كاهانا أيضاً لأغراض تحليلية مماثلة تناسب مقاصده. 
فهو لا يعتبره أول عمل لإرهابيين عرب محليين ترعرعوا في أميركا. كما يفعل 
بايبسء بل يرى أنه أول فشل حكومي كبير في الحرب على الإرهاب. وقد عشر 
مسؤولو التحقيق في منزل السيد نصيرء قاتل كاهانا المزعوم؛ على سبعة وأربعين 
صندوقاً من الأدبيات؛ ولكنهم لم يفهموا شيئاً منها. على فرض أنها تحتوي على 
مواد دينية فحسب. أما إيمرسون فيؤكد أنها أهم مجموعة من المواد الإرهابية 
المكتشفة في أميركا على الإطلاق !2 ') وهذا يتطابق مع رسالته المطردة دائماً بأن 
الحكومة ببساطة لا تفعل ما يكفي لقمع خطر الإرهاب محلياً. 

وإذا كان إيمرسون قد أدلى بتعليق انتقادي عن كاهاناء فليس من السهل العثور 
عليه. فأقرب شيء إلى الانتقاد يأتي من مقال في عام 1995 يشير فيه إلى كاهانا 
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باعتباره 'زعيماً يهودياً متشدداً: (13!) ويدعي إيمرسون أنه قد شجب عصبة الدفاع 
اليهودية في كتابه (الجهاد الأميركي: الإرهابيون الذين يعيشون بيننا) حيث يتذمر 
شاكياً: “مهما كان عدد المرات التي شجبت فيها عصبة الدفاع اليهودية والإرهابيين 
النصارى فقد استمروا يقذفوتني باتهامي بأنني عنصري ومعاد للمسلمين" .(14!) 
ورداً على اتهامات لإيمرسون بالتحيّز في مناقشة متلفزة عام 1995 زعم بأنه يطارد 
كل الإرهابيين بغض النظر عن خلفياتهم (5!!) وأثناء البحث من أجل هذا المقال؛ لم 
يستطع المؤلف أن يعثر على أي حالات شجب استقصائية. بل كان أقرب شيء وصل به 
إيمرسون إلى الشجب هو إدراجه عصبة الدفاع اليهودية كمجموعة 'مرتبطة بأعمال 
إرهاب دولية واجنبية” (©!!) ومع ذلك فإن إيمرسون لم يقدم أي بحث استقصائي متعمق 
عن عصبة الدفاع اليهودية, التي لم يذكرها في كتابه سوى مرتين. 


علد جد 


خائمة 

إن المشكلة الأساسية لهذه الشبكة التصادمية التي تضم بايبس وإيمرسون هي 

أن منتسبيها يشبهون العدو أكثر من شبههم برجال يستحقون التمتع بنفوذ لدى 
صانعي السياسة ووصول إلى وسائل الإعلام. فهؤلاء الممارسون الجدد للحرب 
الباردة» مثل المتشددين الذين يعارضونهم؛ يرون أن هناك صراعاً وشيكاً بين الغرب 
والإسلام. وهم جميعاً يعتقدون أنه ليس هناك صراعاً وشيكاً بين الغرب والإسلام. 
وهم جميعاً يعتقدون أنه ليس هناك بديل للعنف. مهما كان عدد الناس الأبرياء 
الذين سيتألمون في العملية. وعند كلا النقيضين. يسقط العالم بين معسكرين. وقد 
كتب بايبس أن هناك معركة لكسب روح الإسلام بين المعتدلين "المتشوقين لقبول 
الطرق الغربية" والاندماج؛ وبين ذوي النزعة الإسلامية "الساعين إلى حكم 
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وضع بايبس لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية والمنظمات الإسلامية الأميركية 
الأخرى. وكذلك ملايين المسلمين من المفكرين, والمهنيين المحترفين والناس العاديين 
في فئة ذوي النزعة الإسلامية يظهر تطرفاً في التفكير يكاد يكون صورة لابن لادن 
منعكسة في مرآة. وهكذا فإن الأبرياء الذين يقعون في الوسط بين الطرفين المولعين 
بالقتال سيسقطون ضحايا - ولا يبدو أن أيَاً من الطرفين يهتم لذلك. 

إن كلا من الإسلاميين المتشددين وباييس/ إيمرسون يقويهم ويحركهم هذا 
الصدام. وهم يفعلون المزيد لإذكائه أكثر مما يسعون إلى السلام والمصالحة. فهم 
جميعاً يسعون إلى حرب أكثر. لا أقل. وبينما لا يحتاج أعضاء هذه الشبكة إلى 
استخدام العنف شخصياً لإيصال رسالتهم. فإنهم يقدمون تشجيعا فعالاً لاستخدام 
الجيوش المؤللة ضد السكان المدنيين - مع عدم إبلاء أي اعتبار للكلفة الإنسانية. 
فممارسو الحرب الباردة الجدد يطالبون بعمل عسكري ضد الإسلاميين والأنظمة 
الشريرة في كل مكان. وبالرغم من أن 'مراقبة الحرم الجامعي" تتهم الأساتذة بتبرير 
الإرهاب العربي أو الإسلامي؛ فإن بايبس وإيمرسون يبرران العنف الإسرائيلي ضد 
الفلسطينيين على الدوام أو يتجاهلانه. وبالمثل فإنهما يريان أن الولايات المتحدة لا 
يمكن أن تقوم بأي عمل خاطن ضد السكان الأبرياء ما دام عملها باسم مكافحة 
الإرهاب - وهذا منطق متخلف بالبديهة وسوف تكون له عواقب وانعكاسات وخيمة 
في المستقبل. 

وعلى الرغم من أن التطبيق العملي لأهداف سياسية قائمة على الأمن يجب 
إخضاعه لفحص دقيق, فإنه ينبغفي نصح صناع السياسة الأميركيين بأن يبتعدوا عن 
خبراء الإرهاب الذين يحركهم جدول أعمال مفضوح ويقدمون انحيازاً مسيّسأً على 
أنه وصفات للأمن. فالأمن الأميركي سيتعرض للتهديد على المدى البعيد إذا رفع 
تجار الكراهية إلى البروز والظهور للعيان. وهذا يضر بمصداقية أميركا المتناقصة 


أصلاً. وحتى إذا كان باييس؛ وإيمرسون وموظفوهما لاعبين اسميين فقطء فإن ذوي 
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السلطة الذين يضفون الشرعية على أصواتهم لن يحققوا سوى نكسة لجهود الذين 
يحاولون تحسين صورة أميركاء وأمنها. وسياساتها. فإذا كان الأمن هو هدف 
الإدارات الأميركية حقاً. فإن عليها أن تتركه للمتخصصين الموضوعيين ذوي العقول 
المتزنة. وليس للمأجورين السياسيين اللصوص الساعين إلى ملء جيوبهم. 

ومهما كان هذا الدرس عملياً. فإن من الأفضل اختتامه بالسخرية. فإن 
الارتياب وعدم الثقة اللذين ينظر بهما بايبس لسكان الولايات المتحدة المسلمين قد 
افتضحا بطريقة غير مقصودة في مقابلة معه حول كتابه عن سيادة نظريات 
المؤامرة. وخاصة في العقل العربي. فقد جادل بأن المنظرين للمؤامرة يحتمل أن 
ينظموا أنفسهم بشكل تآمري ما دام من المحتمل أن يروا أنَّ ذلك 'أسلوب جيد 
للعمل" . وبعبارة أخرى 'فإن المنظّر للمؤامرة يصبح هو نفسه متآمراً. وهذا يوحي 
بأنك عندما تسمع عن الزعم بنظرية مؤامرة. ضابحث عن المؤامرة واحذرها وانظر 
فيما حولك جيدأً" !؟! !) ولقد كرس بايبس وإيمرسون حصن كتابتهما لإظهار وجود فعال 
لمؤامرة إسلامية في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة. فإذا عملنا بنصيحة بايبس 
بالنظر فيما حولنا. فإننا نستطيع أن نراه مع إيمرسون منهمكين في مؤامرة مكشوفة مع 
غيرهما من مثيري الحروب على أمل الحصول على حرب باردة جديدة. 


> 
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الجمع بين الانحراف المحلي الأميركي 
إلى أقصى اليمين والسعي إلى التوسع العالمي: 
تجريم المجتمعات العربية والإسلامية 


عو 


اتحقوق المدنية في خطر ا 


الفصل الخامس 


جدور الحملة الصليبية الأميركية لمكافحة الإرهاب(*2) 


بقلم سميح فرسون 


إن الهجمات الرهيبة على البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي بنيويورك 
ومبنى وزارة الدفاع الخماسي الأضلاع (البنتاغون) بواشنطن في مقاطعة كولومبيا 
في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001 يعرفها المحللون والساسة 
الأميركيون بأنها لحظة تحويلية أو تحديدية في تاريخ أميركا الحديث. فهي لحظة 
تحديدية, مثل لحظات تحديدية سابقة. أحدثت تغييرا سريعاً في إدراك الحكومة 
الأميركية لواقع سياسي دولي؛ وأرسلت الولايات المتحدة على طريق سياسي 
وعسكري جديد يهدف إلى التعامل مع الواقع الجديد )١١‏ ولقد كانت هناك في 
القرن الماضي عدة لحظات تحديدية في التاريخ السياسي الأميركي وضعت سياسة 
أميركا الخارجية أيضأ في اتجاه جديد. شامل. مسيطر على كل شيء؛ وفيه عزم 
وتصميم. فقد كان الهجوم الياباني على بيرل هاربر إحدى هذه اللحظات: وكانت 
الحرب الكورية في مطلع خمسينيات القرن العشرين لحظة أخرى. ولكن ما هو 
فريد من نوعه في هجمات 11/ 9 هو أن "هذه أول مرة منذ حرب عام 1812 [ضد 
إنكلترا] تتعرض فيها الأراضي الوطنية [الأميركية] للهجوم أو حتى للتهديد" (2) 
(*) ظهر هذا الفصل أصلاً في مجلة الأرض اللقدسة زهولي لاند جورنال)): المجلد الأول. العدد 
رقم 2 (آذار/ مارس. 2003) ص 133 -.160 وأعترف مع الامتنان بفضل الناشر. كونتنيوم 
بوكس. في السماح بإعادة طيع هذا المقال من المجلة. 
وقد قمت ببعض التغييرات الطفيفة في تهيئة هذا المخطوط فيما يتعلق بالحروف الكبيرة 
وعلامات التنقيط. وكذلك في شكل توثيق المصادر والمراجع. مع بعض التصحيحات الطفيفة 


أيضاً. غير أن مادة المقال تظل بلا تفيير. 
وأرغب في شكر ويل يومائز على مساعدته التي لا تقدر بتمن في البحث. 


- 7 


استهداف العرب والمسلمين ل ا 


فالحرب الكورية عَولَت الحرب الصليبية المضادة للشيوعية وللسوفييت التي 
كانت جارية أصلاً في أوروباء ووضعت الولايات المتحدة على ذلك الطريق بلا رجعة. 
وكانت الاستراتيجية السياسية - العسكرية في الحملة الصليبية الأميركية ضد 
الشيوعية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي احتواء منطقة النفوذ الجغراضي 
- السياسي الشيوعية وردع القوة السوفيتية التقليدية والنووية. وكانت هذه الحرب 
الصليبية التي حملت اسماً شعبياً هو "الحرب الباردة" أطولها دواماً. بكل صراعاتها 
الدبلوماسية والسياسية. وانفراجاتها. وحروبها الساخنة بالوكالة. والحرب 
الفيتنامية. وقد انتهت بصورة مفاجئة مع الانهيار اللافت للنظر وغير المتدوقع 
للاتحاد السوفيتي وللشيوعية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 

وفي كل واحدة من هذه المواجهات الكبرى, قامت النخبة السياسية الأميركية وطبقة 
المثقفين في صفوف الشعب الأميركي بصياغة إطار عقائدي آيديولوجي شامل ومسيطر 
برر التوجه السياسي الأميركي الجديد في الاستراتيجية السياسية - العسكرية المشتقة 
منه. وحشد عامة الناس والموارد في أميركا. غير أن الانهيار غير المتوقع للشيوعية 
والنظام السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن العشرين لم يترك للولايات المتحدة عدوأ 
ظاهراً أو تحدياً. كما كان الحال في السابق, في أعقاب اندحار الفاشية الأوروبية 
واليابانية. وكانت النتيجة أن فراغاً سياسياً وعقائدياً قد برز وأدى إلى تناضس بين 
صانعي السياسات. والمثقفين في صفوف الشعب. والساسة على تحديد طابع شامل 
وسائد للمصر ورؤية للمستقبل. وقبل أن تتسلم غوندوليزارايس منصبها كمستشارة 
للأمن القومي كتبت: 'لقد وجدت الولايات المتحدة صعوبة شديدة في تحديد" مصلحتها 
القومية "في غياب القوة السوفيتية (3) 
الإيديولوجية والاستراتيجية في حقبة ما بعد السوهيت: 

وقد تم الترويج 'لتصورات” عديدة في تسعينيات القرن العشرين. فأخذ 
الرئيس السابق جورج بوش يشجع فكرة بزوغ فجر “نظام عالمي جديد" - تسيطر 
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عليه وتتحكم به الولايات المتحدة يالطبع - وهو تركيب آيديولوجي فكري لم يحدده 
بوش الأكبر تحديداً كاملاً حتى الوقت التالي لخسارته الانتخاب أمام بيل كلينتون (4) 
وقدم فرانسيس فوكوياما ملامح تفصيلية لمقولة انتصارية عن الفوز النهائي 
للديموقراطية ورأسمالية السوق, وبالتالي “نهاية التاريخ'(3) غير أن المؤسسة 
العقائدية والسياسية في الولايات المتحدة سرعان ما انشغلت بتهديد متصور جديد, 
هو "الدول الشريرة المارقة. وخاصة تلك التي لديها قابلية تطوير "أسلحة دمار 
شامل”: أو التي تسعى للحصول على مثل تلك الأسلحة. كالعراق؛ وإيران. وليبياء 
وكوريا الشمالية وغيرها. 

وعلى الرغم من أن الولايات الملتحدة قد حشدت حلقاً دولياً لعدد كبير من 
الدول. بما فيها كثير من الدول العربية لطرد الجيش العراقي من الكويت المحتلة 
عام [199؛ فإن الصراع لم يرتفع إلى مرتبة "لحظة تحديدية” بالنسبة للولايات 
المتحدة, ولا إلى مرتبة عقيدة فكرية شاملة وسياسة مصممة على تخليص العالم من 
الدول المارقة دفعة واحدة و إلى الأبد. وعند العودة بالذاكرة نرى أن حرب الخليج 
في عام 1991 كانت صراعاً إقليمياً له أهميته بالنسبة للمصالح الاستراتيجية 
الأميركية وزبائنها من الدول المنتجة للنفط. ولكن تلك الحرب لم تكن لحظة 
تحديدية في تاريخ أميركا السياسي نفسه. غير أنها على أية حال قد كسرت ظاهرة 
تناذر العقدة الفيتنامية, أي خشية عامة الناس من نشر قوات أميركية في الخارج. 
وذلك لتجنب وقوع إصابات في صفوف الأميركيين. 

وأنتجت حرب الخليج درساً مهماً ذا مغزى في السياسة الدولية الواقعية 
المعاصرة (أي المبنية على عوامل عملية و مادية, لا نظرية و لا أخلاقية): وذلك هو 
القابلية الأميركية الهائلة على عرض ضخم للجبروت العسكري بعيداً عن حدودها. 
و كان التغلب على تناذر العقدة الفيتنامية قد بدأ عند غزو إدارة ريغان لغرانادا. 


الدولة التي لا جيش لها. وتدخل تلك الإدارة القوي في أميركا الوسطى بأعمال 
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خفية مكتومة ولاسيما في نيكاراغوا. فالتمويل غير القانوني. والتموين والدعم 
لمتمردي الكونترا هناك. وللحكومات والمنظمات المضادة للثورة. وعصابات القتل 
والاغتيال في أميركا الوسطى قد سارت بموازاته أيضاً أعمال التعبئة والدعم 
'للمقاومة الإسلامية الناجحة للاحتلال السوفيتي لأففانستان.!6) وكان التدخل في 
أفغانستان صورة ملخصة عن عودة السياسة الخارجية الأميركية إلى التدخل 
العدواني - والوحيد الجانب إلى حد كبير في أميركا الوسطى - في أعقاب التراجع 
القصير الأمد الذي نجم عن كارثة الاندحار في فيتنام. 

واعتباراً من عام 1992. راحت إدارة بيل كلينتون الوسطية - اليمينية التي. 
توجهها الأعمال التجارية تتبع إلى حد كبير طريق التعددية؛ والنزوع إلى الندخل» 
واستخدام الأمم المتحدة كمنير لبناء توافق دولي في الآراء للقيام بتدخل دولي 
بطريقة لا تختلف عن النهج التي اتبعته إدارة بوش الأب في الحرب ضد العراق. 
غير أن التحديات العسكرية في تسعينيات القرن العشرين لم تعتبرها إدارة كلينتون, 
أو مثقفوها العاملون حاملة لتهديد أكثر من اللازم لمصالح أميركا الجغرافية - 
السياسية. أو الاقتصادية أو الاستراتيجية في الخارج كما كانت الحال في الفزو 
والاحتلال العراقي للكويت. ولكن حافز مدة كلينتون لنزعة التدخل العسكري تلقى 
تبريراً جديدأ مختلفاً اتخذ صفة 'التدخل الإنساني".(7) والمفهوم العقائدي الفكري 
'للتدخل الإنساني' ليس تركيباً جديداً . فقد استخدمته القوى الأوروبية في غمزواتها 
الاستعمارية في القرن التاسع عشر(ة) ولقد كان "التدخل الإنساني” هو الذريعة 
لتبرير التدخل الأميركي في الصومال والبوسنة. وكوسوفو. تحت مظلة حلف شمالي 
الأطلسي. والحق أن إدارة كلينتون مارست التدخل العسكري مرات أكثر الإدارات 
الثلاث السابقة لها. إدارات جيمي كارتر. و رونالد ريغان. و بوش الأب مجتمعة !9 
وكانت الاستراتيجية التي تطورت عن 'نزعة التدخل الإنساني" هذه تشمل 'تفيير 
الأنظمة". غير أن تدخل كلينتون الإنساني: بالرغم من أنه أنهى العنف الفظيع في 
يوغوسلافيا السابقة لم يحد من اتجاه عملية "العنصرة التي تعززت الآن. بل و 
اكتسبت صفة شرعية إلى حد ما" .(19) 
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وقد مزجت إدارة كلينتون عقيدة التدخل العسكري الإنسائي ينهج سياسي - 
اقتصادي خارجي يتمثل في تشجيع و تصدير “رأسمالية السوق الحرة". والعولمة 
الاقتصادية و الديمقراطية الانتخابية". ولم يكن القصد من هذه المجموعة 
العقائدية والسياسات المشتقة منها التي أطلق عليها بحق اسم ملائم لها 
هو الليبرالية الجديدة” قاصراً على تنظيم الاستثمار الاقتصادي والعلاقات التجارية 
بين القوى الصناعية الغربية واليابان (عن طريق الاتفاقية العامة للتجارة والتعرقة 
(الغات) ومنطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية و منظمة التجارة العالمية). بل لقد 
شملت أيضاً التنلصص لفتح وأإصلاح: اقتصاد معظم بلدان "الجنوب العالمي' عن 
طريق صندوق النقد الدولي وسياسة البنك الدولي 'للتكييف الهيكلي البنيوي' . ولكن 
عقيدة الليبرالية الجديدة ظلت سائدة ومتداولة بصورة أساسية بين النخب 
السياسية والفكرية والمهنية في الولايات المتحدة. فلم تسيطر على خيال عامة الناس 
لأن معظم الأميركيين كانوا منفمسين بتجميع الشروات في أثناء فقاعة النمو 
الاقتصادي اللافتة للأنظار في عهد كلينتون. ولم يكونوا مهتمين بأي تحد دولي. 

وكانت الذبابة التي سقطت في مرهم الليبرالية الجديدة في عهد كلينتون - إن 
صح التعبير - هي 'الهجمات الإرهابية” على القوات المسلحة والمنشآت الدبلوماسية 
الأميركية في العالم العربي وشرق إفريقيا. وقد شملت تلك الهجمات في أيام حكم 
كلينتون بلداناً كالصومال في عام 1993؛ والمحاولة المخططة المزعومة لاغتيال بوش 
الأب في الكويت عام 1993؛ وتفجيرات مدينة الرياض عام 1995 ؛ وتفجير الخير 
عام 996!؛ وتفجير السفارة الأميركية في العاصمة الكينية نيروبي عام 1998؛ 
وتفجير السفارة الأميركية في العاصمة التنزانية دار السلام عام 1998 أيضاً؛ 
والمخططات المتنوعة لشن هجمات على الولايات المتحدة وأماكن أخرى بمناسبة 
دخول الألفية الجديدة عام 2000؛ وتفجير السفينة الحربية الأميركية كول في عام 
0 . ولم يكن قد نجم عن محاولة تفجير مركز التجارة العالمية سوى رد فعل 
ضئيل نسبياً في عام 1993. كما أن المواجهات مع العراق في أثناء هذه المدة حول 
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التفتيش الذي فرضته عليه الأمم المتحدة قد تصاعدت وزادت من تصورات وجود 
تحد من 'دولة مارقة” قد تحصل على أسلحة دمار شامل. 

ولم تولد هذه الهجمات عقيدة فكرية شاملة مسيطرة أو حرياً صليبية؛ ولكنها 
أدت إلى مفهوم استراتيجي عسكري جديد هو 'الحرب غير النظامية. أو غير 
المتساوقة" .!! !) وكان ذلك متناسباً مع النوع الجديد من العدو بشكل خاص: فهو عدو 
عديم الجنسية, أو عابر للجنسيات. أو لديه شبه جنسية, ومتنقل. وتحركه عقيدة 
دينية؛ أو عقيدة أخرى أو غرض آخر (مثل: تهريب المخدرات). فأقامت الولايات 
الملتحدة مكاتب وفرق مهمات جاهزة للعمل لتحديد ما تعتبره "منظمات إرهابية" 
معادية لأميركاء ومراقبتها وتعقبها. ولكن الإدارة الأميركية في عهد كلينتون قامت 
بشكل أساسي 'بتجميع العربات بصورة دائرية” [كناية عن اتخاذها استعدادات 
دفاعية. كما كان المهاجرون البيض يفعلون في أقاصي الغرب الأميركي عندما 
يهاجمهم الهتود الحمر. كي لا يخترقوا صفوفهم] . وطورت استراتيجيات أمنية 
منشآتها الديلوماسية والعسكرية في الخارج: وبالطبع أرضت نفسها بهجمات 
بالقذائف الجوالة بعيدة المدى على قواعد منظمة القاعدة التايعة لأسامة بن لادن 
في أففائستان. ومنظمات الاتجار بالمخدرات في كولومبيا . 

وقد برزت في مجالس صنع السياسة أيضاً. والى حد أقل في الأخبار مآزق 
الدول الفاشلة. وهي التي خلفت النظام السوفيتي. والهموم الأخلاقية والإنسانية 
المرافقة لها والمرتبطة بمآسي كثير من بلدان عالم الجنوب و'بالنسبة للدول 
الفاشلة". كانت نزعة “التدخل العسكري الإنساني” السياسي والاقتصادي هي الشيء 
السائد في تلك الأيام. فقد تمت تعبئة الخطاب الإنساني لتبرير التدخل عسكرياً في 
دول معينة تعاني من فوضى سياسية قاتلة (كالصومال). وصراع أهلي. وتطهير 
عرقي (مثل البوسنة وكوسوفو). غير أن صراع الإبادة العرقية بين عشائر الهوتو 
والتوتسي في إفريقيا الوسطى لم يؤد إلى نشر قوة عسكرية غريبة لإنهاء الإبادة 
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الجماعية. وقد حركت هذه الصراعات وغيرها بعض المثقفين الأميركيين 
واليريطانيين المحاقظين الجدد ودفعتهم إلى المطالبة - لأسباب أخلاقية. كما هو 
مفترض - 'باستعمار جديد". وخاصة بالنسبة للدول الفاشلة في عالم الجنوب. وكما 
يجادل مارتن خور. فإن النظرية الموسعة عن "الدولة الفاشلة" لا تضع اللوم على 
البلد المعني فقط. بل تفتح الطريق أيضاً للتدخل السياسي. وحتى العسكري في 
بلدان كثيرة - بلدان مشبوهة برعاية 'الإرهاب أو التسامح معه. وبلدان عاجزة عن 
تحقيق التنمية بدرجة كافية. أو بطريقة تمتع ظروف الإرهاب” (12) 

وقد بدأت النداءات المطالبة بلا خجل بالحاجة إلى الاستعمار الجديد 'لمساعدة 
تعساء الحظ من العالم غير الغربي بعد زمن قصير من الفشل الذريع في الصومال 
في أوائل حكم كلينتون. فكتب بول جونسون مقالاً عنوانه 'عاد الاستعمار ولم يبكر 
في عودته لحظة واحدة أكثر من اللازم".(13) كما حث سباستيان مالابي الولايات 
المتحدة على “تقبل دور الإمبراطورية":!4!) وبالمثل جادل ماكس بوت للدفاع عن 
'قضية إقامة إمبراطورية أميركية” (15) وميز المنظرون بين دول ما بعد الحدائة في 
أوروبا الغربية واليابان وبين 'الدول الفاشلة" تعالم ما بعد الحداثة التي يشكل 
ميراثها الوطني. أو قد يصبح. أساساً للنشاط الإجرامي (مثل كولومبيا) ملاذا آمناً 
'للمنظمات الإرهابية (مثل أفغانستان. والسودان. وسورية... إلخ) ولذا فإنه حسب 
هذه الآيديولوجية الجديدة هناك حاجة إلى تدخل عسكري غربي في "الدول 
الفاشلة". "وتغيير النظام” في تلك الدول. وحماية حكومات 'منتخبة” تخلفها وينصبها 
الغرب؛ كما هي الحال في البوسنة, كوسوفو. وأفغانستان. 
ظهور الحرب الصليبية على الإرهاب: 

وقد حيا معظم الغربيين سياسات "الليبرالية الجديدة وعقيدتها الفكرية 
باعتبارها الأداة الجوهرية بلا منازع للنمو الاقتصادي, والتطوير. والازدهار ليس في 


الغرب فقط. بل وكذلك في الجنوب المعولم. غير أن المسؤولين الحكوميين وذوي 
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العقائد الوظيفية الذين تمسكوا بمثل هذه الآراء الآيديولوجية قد تجاهلوا العواقب 
السلبية لمثل هذه السياسات الليبرالية الجديدة على الغالبية العظمى من شعوب 
الجنوب المعولم. أو أنهم لم يعترفوا بها أساساً على الإطلاق. فمن الواضح أن مثل 
هذه السياسات. المفروضة خصوصاً على الدول المدنية تهدد استقلالها. وتخلق 
صعربات هائلة ومتزايدة على الكتلة الراجحة لشعوبها المختلفة. وتولد عمليات 
الإعادة توزيع الثروة إلى الأعلى؛ كما تهدد الأصالة الثقافية والقيم التقليدية للناس 


العاديين (16) 


وكانت هذه القضايا. التي كثيراً ما طرحت بشكل مفصل من حيث جوانبها 
الثقافية. هي التي جعلت الأكاديمي الأميركي صاموتيل هنتينفتون يطرح مقولته 
المشيرة للجدل والخلاف عن العالم المعاصر: وهي أن الصراع العالمي القادم في 
أعقاب انتهاء الحرب الباردة لن يكون صراع سلطة بين دول أو ائتلافات دولية على 
الموارد والأسواق الاقتصادية:؛ أو على المواقع الجغرافية - الاستراتيجية: بل إنه 
سيكون “صراع حضارات' ؛ 'فالتجمعات الحضارية آخذة في الحلول محل كتل 
الحرب الباردة. وخطوط الشروخ بين الحضارات صارت هي الخطوط المركزية في 
السياسة العالمية" !17 وعند هنتينغتون أن الإسلام هو "قوة الظلام' في العالم: 
بسبب 'نزوع المسلمين إلى الصراع العنيف” (8)) وقد نوقشت مقولة هنتينغتون هذه 
كثيراً في الولايات المتحدة. من الجوانب المؤيدة والمعارضة لها على حد سواء. غير 
أنها مناقشة أكاديمية نظرية ذهنية إلى حد كبيرء مفتقرة إلى أي قبول فكري. 
وخالية من أي تبعات سياسية. أو استراتيجية سياسية - عسكرية. ولكنها تلقت 
تعزيزا ضخماً بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001. 

فبعد الهجمات. تجسدت عملياً وبسرعة شديدة هستريا محمومة ضد الإسلام 
وضد العرب في أجهزة الإعلام. وفي صفوف بعض قطاعات الجمهور الأميركي. 
وبين كثير من الساسة. وتلقت هذه الهستريا الخطابية والموقفية تشجيعاً كبيراً من 


204 


الحقوق المانية في خطر ا 


أنصار إسرائيل من النشطاء. والساسة. والمثقفين الشعبيين. وكتَّابِ الأعمدة في كل 
أجهزة الإعلام. فسارعوا إلى رسم أوجه الشبه والتناظر بين الإرهاب المستلهم 
للإسلام ضد إسرائيل والإرهاب المستلهم للإسلام ضد الولايات المتحدة. بل إن 
بعضهم أعلن أن اصطداماً أو حرباً حضارية قد بدأت. وارتكبت هجمات كلامية 
وجسدية. يشار إليها شعبياً وقانونياً بأنها "جرائم كراهية". ضد الأميركيين العرب 
والأميركيين المسلمين في جميع أنحاء البلاد. وكان سيل الشتائم الكلامية, 
والهجمات الجسدية. والمضايقات التي كان من اللاقت للأنظار أنها وصلت أيضاً إلى 
حرم الجامعات من السعة والانتشار بحيث شعر المسؤولون الحكوميون الأميركيون 
بالحاجة إلى رفع صوتهم بعدم الموافقة عليها وتحذير الجمهور من ارتكاب 'جرائم 
كراهية” مخالفة للقانون. فتحدث الرئيس بوش. و المدعي العام جون آشكروفت 
وغيرهما علناً ضد مثل هذه الهجمات. وفي إشارة رمزية زار بوش مركز واشنطن 
الإسلامي. الممسجد الرئيس في المدينة. ومثل كثير من المسؤولين. بذل جهداً شاقاأ 
للتمييز بين الإسلام. والأميركيين العرب والأميركيين المسلمين الملتزمين بالقانون من 
جهة. والإرهابيين الذين يتكلمون ويعملون باسم الإسلام من جهة أخرى. وفي ذلك 
الوقت كانت مثل هذه التحذيرات الحكومية الرسمية والإعلامية إشارات تبشر 
بالأمل ويمكن أن تطفئ فتيل الخطاب الملتهب المعادي للعرب و المسلمين- 

ومع ذلك فقد استمرت وتمادت التعليقات العنصرية. وتجميع المعلومات عن 
المسافرين الجويين الأمريكيين العرب والأميركيين المسلمين. والتمييز في الوظائف وفي 
أماكن العمل وكذلك الأشكال الأخرى من المضايقة وإساءة المعاملة!9!). قفي تشرين 
الثاني/ نوظمبر عام 2001, قيل: إن آشكروفت قد قال في مقابلة إذاعية مع مضيف 
محافظ: 'إن الإسلام دين يطلب فيه الله منك أن ترسل ابنك ليموت في سبيله. أما 
المسيحية فهي عقيدة يرسل الله فيها ابنه ليموت في سبيلك". وعلاوة على ذلك فَإِنْ 
كاتبة العمود الصحفي آن كولتر. في نوبة غضب جامح على ما يبدو اقترحت 


علينا أن نفزو بلادهم [تقصد المسلمين]: ونقتل قادتهم. ونرغمهم على اعتناق النصرانية. 
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"أما وليام ليند. المؤلف المشارك لكتيب عنوانه لماذا يشكل الإسلام تهديدا لأميركا و 
للغرب, والنشيط القيادي في صفوف المحافظين. فقد قال عن الأميركيين المسلمين 
1 تشجيعهم على المغادرة. إنهم طابور خامس في هذا البلد” (20) 


وكانت عاصفة الغضب والحنق والمطالبة بالعمل من قبل الساسة, والمثقفين 
الشعبيين. ووسائل الإعلام. تؤكد على الحاجة إلى حماية أميركا والأميركيين من 
المزيد من الهجمات. ومن بلاء الإرهاب الدولي الإسلامي الجائح. وفي هذا السياق 
المشسحون سياسياً. مرر الكونغرس الأميركي ساسلة من القوانين التي دشنت؛ على 
حد قول الرئيس بوش. 'حرباً ضد الإرهاب". فقد مرر الكوتفرس لائحة قانون 
الوطنية الأميركي. وصوت لصالح ميزانية ضخمة وفريدة لخوض "الحرب القادمة 
على الإرهاب'. غير أن ناحوم تشومسكي كان قد لاحظ 'إن تسميتها' الحرب ضد 
الإرهاب..... هو أميل إلى الدعاية ببساطة: إلا إذا استهدفت 'الحرب الإرهاب 
فعلاً. ولكن من الواضح أن هذا لا يجري التفكير فيه؛ لأن القوى الغربية لن تستطيع 
أبدأً أن تلتزم بتعريفها الرسمي لهذا المصطلح كما هو وارد في القانون الأميركي أو 
كتيبات الجيش. إذ إن الالتزام بذلك سيكشف أن الولايات المتحدة دولة إرهابية 
بارزة. وكذلك زبائنها وعملاؤها” !21 

وباختصار. فإنه بعد عشرة أعوام من انهيار الشيوعية وإنهاء الحرب الصليبية 
المعادية للشيوعية؛ وفي "اللحظة التحديدية” لهجمات 11/ 9. عثرت أميركا الرسمية 
أخيراً على حرب صليبية جديدة - هي الحرب على الإرهاب. وهي تركيبة فكرية 
كهربت بسهولة سكاناً جرحتهم الهجمات. ويررت سياسات أميركا المحلية والدولية, 
وزودتها بالمكانة الأخلاقية العالية المبررة لكل أعمالها التالية. وأدى قائنون الوطنية 
إلى قمع وتآكل الحريات المدنية التي احتضنتها الولايات المتحدة زمناً طويلاً. لم 
يكن مدهشاً أن يقوم مكتب التحقيقات الاتحادي باعتقال الألوف من الأميركيين 
العرب والمسلمين بالجملة دون أي أساس قانوني. وقد اعتقل معظمهم دون أسباب 
محتملة سوى حقيقة أصلهم العرقي ودينهم. وهذا خرق واضح للمبادئ القانونية 


206 - 


ل الحقوق المدئية في خطر ‏ 


الراسخة منذ زمن طويلء لمبدأ كون المرء بريئاً حتى تثبت إدانته. وعدم جواز توقيفه 
مدة طويلة دون اتهام. 

وعلى الصعيد الدولي. شنت الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب بمهاجمة 
أفغانستان بهدف إزالة حكم الطالبان في ذلك البلد. فأحدثت “تغييراً للنظام”: 
وقتلت قيادة القاعدة وكوادرها التي كان مقرها في ذلك البلد, ودمرت البنية النحتية 
للقاعدة. كما دشنت الولايات المتحدة أعمالا كثيرة أخرى دبلوماسية. ومصرفية, 
ومالية. ومخابراتية. في محاولة لشلّ الشبكة الدولية للقاعدة والمنظمات المتحالفة 
معها. إن لم يكن لإزالتها من الوجود . وقد صاغت القيادة السياسية الأميركية شعار: 
"إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين” في سياق ادعائها لنفسها مكانة أخلاقية عالية 
والزعم بأنها على حق في موقفها. 

ولم يكن المسؤولون الأميركيون. ولا المثقفون الشعبيون, ولا جزء كبير من عامة 
الأميركيين في مزاج يسمح لهم بالتحقيق في أسباب الإرهاب. ولا المجادلة في 
مكونات الإرهاب. بل اكتفى هؤلاء بوصف الإرهاب والإرهابيين بأنهم شرء وكان ذلك 
عندهم كافياً لتبرير المجمات الأميركية. أما أي تشكيك في التعريف الأميركي 
الأحادي الجانب للإرهاب. فقد تمت تنحيته جانباً. وأما أي معارضة محلية أو 
إقليمية في الخارج للسياسات الأمريكية فقد وصفت بأنها إرهابية أو أنها تأتي من 
مجموعات أو دول مؤيدة للإرهاب. وبالطبع فإن تعريف الإرهاب لم يشمل "إرهاب 
الدولة” الذي ظلت الولايات المتحدة تمارسه زمناً طويلاً في أميركا الوسطى 
والجنوبية. وإسرائيل تمارسه في فلسطين. كما تمارسه دول كثيرة أخرى متحالفة مع 
الولايات المتحدة أو عميلة لها. غير أن التعريف قد امتد فعلاً ليشمل ما سمي 
بالدول المارقة التي لم تكن حليفة ولا عميلة لأميركا. بل من خصومها . وهكذا شملت 
الحرب الصليبية المضادة للإرهاب سياسة وأعمالاً معادية 'للدول المارقة"' ذات 
الإمكانية, أو الإمكانية المحتملة. للحصول على أسلحة دمار شامل. مثل: العراق 
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وايران. وليبيا. وكوريا الشمالية. لاحظ هنا التناقض الكامن في عدم تصنيف أميركا 
لدول أخرى طورت ترسانات من الأسلحة النووية مثل: إسرائيل؛ والهند. والباكستان 
على أنها 'دول مارقة". وكانت الناحية اللافتة للنظر في هذه الحقيقة السياسية هي 
السرعة التي تحولت فيها فكرة مكافحة الإرهاب والحرب الصليبية على 'الدول 
المارقة" إلى عقيدة رسمية وخطاب شعبي في الولايات المتحدة. وهذه الفكرة الآن 
تؤكد جميع سياسات الحكومة, وأعمالهاء وكذلك تصريحات قيادتها السياسية, 
ومثقفيها الشعبيين. ومواطنيها العاديين. وبينما يمكن رؤية هذا الإغراق الخطابي 
لإدارة بوش الحالية باعتباره ناجم عن دوافع سياسية, فإنه مع ذلك جزء لا يتجزأ 
من محاولة تحويل عقيدة وسياسة مكافحة الإرهاب إلى بناء مؤسساتي في المجتمع 
الأميركي وعلى الصعيد الدولي. وفي الولايات المتحدة. كانت هذه العملية تشمل. 
بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة التي يعطيها قانون الوطنية. إيجاد منصب أمن 
الوطن. الذي هو الآن وزارة أمن الوطن التي يتولاها وزير عضو في مجلس الوزراء. 
وتحول تركيز مهمة مكتب التحقيقات الاتحادي. وفريق العمل الوطني الجاهز 
لمكاضحة الإرهاب. وإعادة هيكلة إدارة الهجرة والجنسية وتنظيمها... إلخ. وضي 
تصريح واضح عن هذه السياسة الجديدة لإدارة بوش. قال ريتشارد هاس. مدير 
مكتب تخطيط السياسة في وزارة الخارجية: 


إن ما ترونه من هذه الإدارة هو ظهور مبدأ جديد... لست متأكداً أنه يشكل 
مذهباً... [عن ] السيادة؛ فالسيادة تستتبع التزامات. أحدها عدم ذبح شعبك نفسه. 
والالتزام الآخر: هو عدم دعم الإرهاب بأي طريقة. فإذا عجزت حكومة ما عن 
تنفيذ هذه الانتزامات؛ فإنها تخسر بعض المزايا الطبيعية للسيادة. بما في ذلك 
الحق في أن تترك وحدها داخل أراضيها نفسها... وفي حالة الإرهاب. فإن هذا 
العجز قد يؤدي حتى إلى الحق في اتخاذ إجراء وقائي. أو استباقي للدفاع عن 
النفس. ويمكنك أن تبادر إلى مشل هذا الإجراء إذا كان لديك سبب للاعتقاد 
بأن اللمسالة هي مسالة متى ستتعرض للهجوم. وليست مسألة ما إذا كنت 


تتعرطن وو(22) 
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وبالطبع فإن هذا الموقف “معقول ما دامت الولايات المتحدة هي التي ستقرر أي 
دولة تستحق أن تخسر سيادتها. وهكذا. كما كانت الحال في الحرب الصليبية ضد 
الشيوعية. فإن حرب أميركا على الإرهاب تعيد تحديد شروط وقواعد الاشتباك 
للعلاقات الدولية حسب الأولويات. والاستراتيجيات, والإملاءات الملزمة الأميركية 
الأحادية الجائب. فكثير من الدول. بما فيها عدة دول عربية (وخاصة مصر 
والسعودية والأردن) تجبر إجبارا عن طريق الضغط الدبلوماسي. والسياسي: 
والاقتصادي. على الموافقة على سياسة أميركا وتكتيكاتها في هذه الحرب على 
الإرهاب. وإلا فستواجه العواقب. بما فيها فرض العقوبات أو التهديد باستعمال 
القوة. وعن طريق مثل هذه السياسة. باستخدام قرارات الأمم المتحدة؛ ومن خلال 
سياسات مؤسسات دولية أخرى وأعمالها (مثل: حلف شمال الأطلسي. ومنظمة التجارة 
العالمية. وصندوق النقد الدولي. والبنك الدولي. والدول الثماني الكبيرة) تحاول الولايات 
المتحدة تحويل الحرب على الإرهاب إلى مؤسسة على الصعيد الدولي. 

والشيء الأهم بالنسبة للشرق الأوسط. بموجب عقيدة مكافحة الإرهاب. هو أن 
إدارة بوش راحت تقبل بصورة مطردة تعريف إسرائيل للوضع كما أعلنته في حربها 
الاستعمارية ضد السلطة الفلسطينية وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وبذلك 
جعلت أميركا من نفسها حليفاً لسياسات وممارسات حكومة آرييل شارون الليكودية 
التي يقودها الجناح اليميني. وهكذا راحت الإدارة. بالاتفاق مع إسرائيل تحدد كل 
مقاومة للاحتلال الإسرائيلي بأنها 'إرهاب . وكان أفظع شيء هو أن الولايات 
المتحدة هي الوحيدة فملاً بين كل دول العالم التي وقضت مع إسرائيل في هجمتها 
الإجرامية على المدن. والبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينية في آذار/ مارس 
ونيسان/ أبريل عام 2002. ومنذ ذلك الحين. بل إن الساسة الأميركيين من جميع 
الاتجاهات والمعتقدات. ومعهم أجهزة الإعلام. وكتاب الأعمدة الصحفية. والمثقفون 
الشعبيون قد تجاهلوا الجرائم ضد الإنسانية: وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي في جميع أنحاء المراكز السكانية التي أعاد احتلالها. وخاصة جنين 
ونابلس. أو اعتبروا أخبار تلك الجرائم مزورة أو مبالقاً فيها. 
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وفي سياق التسرع لتأبيد إسرائيل. تجاهل الساسة والمسؤولون الأميركي 

التقارير الدامغة عن الممارسات الإسرائيلية التي أصدرتها منظمات إنسانية راسخة 
جيدة السمعة مثل: منظمة العفو الدولية. ومراقبة حقوق الإنسان. والتقارير 
الرسمية لوكالات الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة هي المفصل الحاسم في 
إسقاط قرار لمجلس الأمن الدولي - وهو قرار صاغته أميركا وصوتت لصالحه - 
لإرسال فريق دولي للتحقيق في إمكانية ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية في همجومها على مخيم جنين للاجثين. وباختصار. فقد تبنت الحكومة 
الأميركية تعريف إسرائيل للوضع في الأراضي المحتلة بأنه 'إرهاب' وليس احتلالاً. 
وهكذا صارت أميركا بوش تقبل حرب شارون على السلطة الفلسطينية؛ والشعب 
الفاسطيني باعتبارها جزءأ من حرب أميركا العالمية على الإرهاب (بعد أن انتقصت 
إسرائيل من السلطة والشعب الفلسطينيين بتعريفهما بأنهما "الإرهاب الفلسطيني' ) 
وقد تطور هذا كله ضد كل جهود حلفاء أميركا العرب (السعودية. ومصر. والأردن) 
وضد عرض السلام التاريخي الذي قدمته الجامعة العربية في قمة بيروت العربية 
في آذار/ مارس عام 2002, وفي وجه الانتقاد الأوروبي. ويمكن القول بأن التوصيف 
الحديث لأسَّرّلّة سياسة أميركا تجاه فلسطين والشرق الأوسط هو أكثر شبها شبهاً ب[ 
السياسة الأميركية. وليس تلاقي السياسة الأميركية والإسرائيلية مقتصرأ على 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. بل إنه يشمل آراء وسياسات متطابقة إزاء العراق 
وإيران كذلك. فمنذ 1! أيلول/, سبتمبر. ظل المسؤولون؛ وأجهزة الإعلام: واللثقفون 
الشعبيون في أميركا وإسرائيل يدقون الطبول ويرفعون أصواتهم ويدلون بحججهم 
مطالبين بتوسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب بهجوم على نظام صدام حسين في العراق. 


وقد انفجر جدل داخل إدارة بوش حول توسيع الحرب على الإرهاب إلى 
العراق. وحول مسألة أحادية الجانب أو تعدد الأطراف في سياسة أميركا الخارجية. 
وكان من بين الصقور ومؤيدي أحادية الجانب تائب الرئيس بشخصه وبموظفي 
مكتبه. ووزير الدفاع وكل توابه من الناحية العملية. ورئيس مجلس الأمن القومي. أما 
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الأكشر نزوعاً إلى النهج العملي الذرائعي المتعدد الأطراف والمقارية الدبلوماسية, 
فكانوا متجمعين حول وزير الخارجية كولن باول. غير أنه يظهر بأن الصقور 
وأصحاب النزعة الأحادية الجانب - الذين هم أيضاً بناة السياسة المحلية - كانوا 
لصيقين بأذن الرئيس وكلمتهم مسموعة لديه. كما دل على ذلك خطابه عن السياسة 
الأميركية إزاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في 24 حزيران/ يونيو عام 2002. 
ويبدو الجدل الآن متوقفاً إلى حد كبير. إلا إذا نّجَمَ فشلٌ ليعض السياسات. 

ونهج الصقور هو الأخطر والأشد إقلاقاً فيما يتعلق بالإستراتيجية النووية. 
ضفي وثيقة سرية عنوانها (مراجعة الموقف النووي) - أعطت إدارة بوش توجيهاً 
للبنتاغون بتحضير خطط طوارئ تحدد استخدام قنابل نووية ضد سبعة بلدان على 
الأقل - هي: روسياء والصين؛ والعراق, وإيران. وكوريا الشمالية. وليبيا. وسوريا - 
خمسة منها لا تملك أسلحة نووية؛ ولم تتم إضافتها إلى خطط الاستهداف النووي 
إلا مؤخراً. وتوجب “مراجعة الموقض” إجراء الاستعدادات لاستعمال أسلحة نووية في 
الصراع العربي - الإسرائيلي أو في حالة مواجهة بين تايوان والصين. أو في هجوم 
من كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية. أو هجوم عراقي على إسرائيل أو على بلد 


مجاور آخرء وفي أوضاع أخرى غير محددةل24). 


وعلى عكس موقف أميركي سابق. فإن ‏ 'مراجعة الموقف النووي' توسع دور 
الأسلحة النووية. وتعاملها على أنها مجرد خيار عسكري آخر. فقد أوضح جوزيف 
سيرينسيوني. الخبير النووي في مؤسسة وقف كارنيجي للسلام: 'إننا نقول إن 
الأسلحة النووية لم تعد أسلحة الملجأً الأخير. بل أسلحة الاختيار الأول” (25) وأخيراً. 
فإن عزم إدارة بوش على تطوير “قذائف الدرع الدفاعي لا يقل عن ذلك خطورة, 
لأن هذا السلاح سوف يعسكر القضاء إذا تم نشره. 


إن من الواضح أن إدارة بوش تطور مذهباً استراتيجياً وسياسة عسكرية لتوجيه 
الضربة الأولى(26) 
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إن إدارة بوش آخذة في تطوير مذهب استراتيجي جديد ... قدون التخلي عن 
الاحتواء والردع. فإن [الإستراتيجية] الجديدة ستضيف إليها 'الاستباق 'والتدخل 
الدفاعي "كخيارات رسمية لضرب الأمم أو الجماعات المعادية (27) وقد صار 
الخطاب علنياً. وعلى سبيل المشال: فإن جيم هوغلاند. الصحفي العامل في 
الواشنطن بوست, ينصح إدارة بوش أن تفكر بعظائم الأمور: 

على الإدارة أن تتبع الآن طرفأ أخرى لمنع المنطقة من التحول إلى منصة وثوب 
لإرهاب أعظم. وهذا يعني مزيداً من الاعتماد على قوة أميركا المسكرية لدعم 
الدبلوماسية. إن الأحداث تدفع بوش نحو إستراتيجية لتحويل المنطقة بترسيخ وجود 
عسكري أميركي اقتحامي أوسع بكثير هناك. إن القوات الأميركية سوف تبقى 
أعواماً للمساعدة على تنمية وتحصين قيادات جديدة وديمقراطية في العراق وضي 
الدولة الفلسطينية (28) 

وبالإضافة إلى ذلك يجادل هوغولاند أن الرأي السائد عند معظم الناس عن 
تأجيل ضرب العراق وإحداث تغيير في نظامه إلى أن يتم حل الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي أو استقراره على الأقل؛ هو رأي قد انقلب رأسأ على عقب في تفكير 
إدارة بوش. "فكلما اشتد الاستقطاب أكثر بين الإسرائيليين والفلسطينيين زاد 
احتمال غزو الولايات المتحدة للعراق” .!20) كما أن بوش قد أعطى صلاحيات للقيام 
بعمل سري لتعطيل الإرهابيين. أو أسرهم. أو تدميرهم في بلدان كثيرة وصل عددها 
إلى ثمانين. ويشمل العمل السري لوكالة المخابرات المركزية في هذه البلدان 
العمليات الدعائية. ودعم قوى الشرطة والمخابرات الأجنبية. والعمل المميت المباشر 
ضد الجماعات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين 

فالسياسة الخارجية التدخلية من جانب واحد والسياسة المسكرية - 
الإستراتيجية ليست فقط حرباً معولة ضد الإرهاب و"الدول المارقة". بل هي تقصد 
أيضاً إعادة تشكيل مناطق معينة؛ بل والعام نقسه حسب مصالحها. ومن أجل 


212 


لل الحقوق المدنية في خطر ‏ 


هيمنتها الدائمة - وهذا يعادل ذاك في أهميته. "في عام 1992... كان البنتاغون 
يتطلع إلى مستقبل تستطيع فيه أميركا. بل يجب عليها أن تمنع أي أمة أو تحالف 
من التحول إلى قوة عظمى... فالولايات المتحدة ينبغي أن “تشكل:بقية العالم بدلاً من 
الاكتفاء بردود الفعل. وينبغي أن تمنع صعود قوى كبرى أخرئ (30) وهذه رؤية 
أميركية تذكرنا بالرأي الإسرائيلي الذي طاما أيدته أميركا. حول ضرورة التفوق 
التوعي العسكري على كل الجيوش العربية. 

وتلاقي أميركا وإسرائيل في التفكير يتجاوز السياسة والإستراتيجية إزاء 
الشرق الأوسط. إذ إن مذهب الاستباق العسكري الآخذ في الظهور والذي تعمل 
إدارة بوش على تطويره حالياً إنما هو مفصل ومقولب على طراز السياسة والممارسة 
الإسرائيليتين. 

وعلى سييل المثال: فعندما سئل وزير الخارجية باول' عما إذا كان من الممكن 
استخدام السياسة لتبرير هجوم على المرافق النووية في كوريا الشمالية؛ استشهد 
بهجوم إسرائيل قبل عقدين من الزمن عام 1981 على معمل اوزيراك تموز النووي 
العراقي بعد أن استنتجت المخابرات الإسرائيلية أن له قدرة على إنتاج بلوتونيوم من 
درجة قابلة للتحول إلى سلاح نووي. 

وقال باول: 'لقد فعلها الإسرائيليون عام 1981. وكان من الواضح أنها ضرية 
عسكرية استباقية. والجميع مسرورون الآن بالرغم من أنهم انتقدوا الإسرائيليين في 
حينه انتقاداً شيطانياً رهيباً" !31 

وفي مقالة انتقاديه لاذعة الوضوح. يذكر وليام غالستون أنه ليس هناك أحد 
في الإدارة أو في الحزبين الأميركيين يناقش التبعات البعيدة المدى للسياسة 
الأحادية الجانب: 

إن إستراتيجية معولمة مبنية على أساس مذهب بوش تعني نهاية نظام 
المؤسسات,. والقواتين. والمعايير الدولية التي ظلت الولايات المتحدة تعمل على بنائها 
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طيلة أكثر من نصف قرن... ويدلاً من تستمر أميركا في العمل كدولة أولى بين دول 
متساوية في النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب. قإنها ستعمل على أساس أنها 
قانون قائم بذاته. خالقة قواعد جديدة للاشتباك الدولي دون موافقة الأمم 
الأخرى (32) 

وبينما كان العمل “كقانون قائم بذاته' شيئاً طالما مارسته إسرائيل دون مبالاة 
بالدنيا كلهاء فإن المرء ليتساءل كيف حدث هذا التغيير في سياسة أميركا الخارجية 
من الاحتواء. والردع, وتعدد الأطراف. إلى شيء أحادي الجانب. واستباقي. وعدواني 
وعلاوة على ذلك كيف وناذا تتلاقى السياستان الأميركية والإسرائيلية في المنطقة 
بهذا الحد من الحسم القاطعة 
الجذور المحلية لحرب أميركا الصليبية على الإرهاب: 
صعود اليمين العلماني والديني: 

إن انحياز أميركا لإسرائيل. سياسياً وفكرياً وعقائدياً ليس عفوياً ولا غير 
مقصود في شكله الحالي. بل هو تتويج لتيارات سياسية وفكرية أميركية محلية 
ظلت في طور التكوين زمناً طويلاً. ومقولتي هي أنه بالرغم من كون الحرب 
الصليبية الأميركية الحالية على الإرهاب ذات جذور محلية عميقة. فإنها تأثرت 
كثيرا وتعززت بأعمال وأقوال وشعارات خطابية وضغوط إسرائيلية داخل دهاليز 
السلطة الأميركية. وفي الحياة الأميركية العامة. بل إنني لأذهب إلى أبعد من ذلك 
حقاً فأجادل بأن الدعم لإسرائيل. والحرب الصليبية المضادة للإرهاب. وتقاطعهما 
مؤخراً قد صارت كلها قضايا أمريكية محلية. ولم تعد مجرد قضايا خاصة بسياسة 
أميركا الخارجية. 

وهكذا فإن الحرب الصليبية على الإرهاب والدعم الذي لا يتزعزع و لا ينتقد 
لسياسات إسرائيل وأعمالها الليكودية - ليس تجاه القلسطينيين فحسب. بل تجاه 


العراق. وإيران. وسورية كذلك- هما جزء لا يتجزأ من التوجه السياسي الذي له 
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بعده المحلي وجانيه السياسي الخارجي. فلنتوجه إذن إلى السياق الأمريكي المحلي؛ لأن 
المرء عندما يريد تمييز المدّ العالمي يجب عليه أولاً أن يتفهم التيارات السياسية المحلية. 


إن التيارات التي حددت فيوض المد الأميركي المعولم المعاصر في أعقاب 
هجمات !! أيلول/ سبتمبر مضى عليها في طور التكوين أربعة عقود على الأقل. 
منن ستينيات القرن العشرين التي شهدت فيها أميركا ظهوراً واحتشاداً لعدة حركات 
اجتماعية - سياسية كبرى غيرت مشهدها السياسي والاجتماعي والثقافي تغييراً 
كبيراً ومفاجئاً. وكانت تلك هي حركة معارضة الحرب الفيتنامية, وحركة الثقافة 
المضادة. والحركة النسوية. وغيرها من الحركات الليبرالية التحررية والمتشددة 
والعلمانية. وكانت تعادلها في الأهمية حركة "التحرير اللاهوتي", الممستوردة من 
أميركا اللاتينية. التي أضفت قوة ونشاطاً وتحرراً على كنائس المؤسسة والمدارس 
والمذاهب اللاهوتية في الولايات المتحدة. 

وانتجت هذه الحركات معأ تغييراً مهمأ في مجالات المجتمع الأميركي القانونية. 
والاجتماعية. والاقتصادية. والسياسية والثقافية. ولكنها فجرت أيضاأً إحساساً مهمأ 
بالتهديد (وحتى الغضب في صفوف شرائح اجتماعية معينة) لقيم وأخلاق وأعراف 
وتقاليد طالما آمنت بها قطاعات واسعة من السكان. وولدت هذه التحديات رد فعل 
لا يستهان به في صفوف النخبة وشرائح كبيرة من المجتمع على حد سواء؛ ولاسيما 
في الجنوب. والغرب الأوسط. وأجزاء من الغرب. وخاصة كاليفورنيا الجنوبية. فضي 
رأيي إذن أن هتاك احتشاداً للعقيدة الفكرية للمحافظين الجدد. واللاهوت الديني 
المحافظ في المجتمع بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين كَرّْدٌ على التحديات 
الليبرالية المتحررة والنزعة العلمانية. وهو رد ساعد على دفع الوسط السياسي 
الأميركي إلى اليمين. و أتاح للتيارات المحافظة أن تترك تأثيراً قوياً إن لم يكن إملاء 
على السياسة الخارجية والمحلية. 

وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء. فسنرى أن ستينيات القرن العشرين كانت حقبة 
استقطاب اجتماعي أكثر منها تشدد جذري. والحق أن ذلك العقد شهد بداية تعبئة 
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اجتماعية وسياسية وثقافية للمحافظين الأميركيين الجدد بإرادة قوية مصممة 
ومولد اليمين الجديد. الذي قاده تحالف غير متوقع من اليمين الديني (المسيحي) 
والمنظرين المذهبيين السياسيين العلمانيين المحافظين الجدد. تساعده جماعة يهودية 
ذات نزعة محافظة بازدياد . وبالإضافة إلى ذلك وإلى جانب التحولات الاقتصادية, 
حدث زحف إلى اليمين في سياسة الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية القيادية في 
سبعينيات القرن العشرين وما تلاها. ومن هنا شهدت ثمانينيات القرن المذكور 
مجيء زعماء وأحزاب من ذوي النزعة المحافظة إلى السلطة في ثلاثة بلدان غربية 
كيرى. وهم: رونالد ريغان في الولايات المتحدة. ومارغريت تاتشر في المملكة المتحدة. 
وهيلموت كول في المانيا. وقد واجه الثلاثة جميعاً ودحروا مطالب نقابات العمال. 
وأحدثوا تخفيضاً كبيرأً ومفاجئاً في كلفة العمل المنظم وقوته. وأسسوا سياسات 
محافظة أخرى. 

وفي السياسة الخارجية؛ دشن ريفغان على وجه الخصوص موقفاً قتالياً 
تصادمياً تجاه الاتحاد السوفييتي. واصفاأ إياه بأنه "إمبراطورية الشر”. وكانت إدارته 
أيضاً وراء ممارسات عدوانية. تدخلية؛ وغير قانونية على الأغلب في أميركا 
الوسطى ضد الأنظمة والحركات اليسارية. وفي أففانستان ضد الاحتلال 
السوفييتي. ثم إن فوز ريتشارد نيكسون في عام 1972 (وحتى فوز كارتر عام 1976. 
وانتصارات ريغان ويوش الأكبر في الثمانينيات بعد ذلك لم تكن نتاج سياسات 
أميركية طبيعية. ولا مصادفات مفاجثة, بل كان نتيجة أعمال وراءها إرادة مصممة 
للمحافظين الجدد الذين عادوا بقوة إلى الساحة. ومعهم اليمين الجديد بشقيه 
الديني والعلماني. وباختصار, فإن دور الحركات السياسية - الاجتماعية المحافظة 
واليمينية في أميركا قد سبب تحولاً منذ الثمانينيات في الوسط السياسي الأميركي 


إلى اليمين. بعيداً عن المكان الذي كان يحتله في عهد روزظلت الليبرالي. 


وكجزء من هذا التحول. صار اليمين الجديد أيضاً يضع جزءاً كبيراً من جدول 
الأعمال السياسي. والخطاب السياسي حول قضايا السياسيين المحلية والخارجية 
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فى البلد . وكما هي الحال لدى اليمين العلماني. كان قادة اليمين المسيحي مؤثرين 
في تشكيل جدول الأعمال العام وجدول الأعمال التشريعي. وفي إيقاف بعض 
الاتجاهات الثقافية التي سادت في العقود الماضية (63. 

لقد غير المحافظون الدينيون المحادثة الأميركية. وغيّروا من يشارك في 
المحادثة. وما هي الافتراضات التي تؤثر عليها. وغيروا لهجة المحادثة وغيروا 


ولقد دفع اليمين المسيحي فكرة القيم ككل إلى واجهة الحياة الأميركية. فهذه 
القضايا ليست على مائدة السياسة الآن فحسب. بل هي نفسها مائدة السياسة... 
إن فكرة كون الدين الآن في مركز الحياة الوطنية وليس على أطرافها هي فكرة لم 
يعد يرتفع بها صوت الجمهوريين فحسب بل وصوت الديمقراطيين أيضاً. !04 

وباختصار. إن انتقال اليمين الديني والعلماني إلى وسط المسرح السياسي 
الأميركي؛ وحضوره الكبير ضي مواقع السلطة يفسر تطور الحرب الصليبية العدوانية 
التدخلية الاقتحامية على الإرهاب ولكودة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط 
[أي إلحاقها بمواقف حزب الليكود اليميني الإسراثيلي]. 

إن مصالح أميركا الاقتصادية والنفطية الدائمة. ومصالحها الإستراتيجية, 
والعسكرية؛ والجغرافية -السياسية. والاستقرار السياسي - ولاسيما استقرار 
حلفائها الرئيسين (السعودية ودول الخليج. ومصر والأردن.... إلخ). و'أمن 
إسرائي ل كلها عوامل مهمة في صنع وإدارة سياسة أمريكا الخارجية تجاه الشرق 
الأوسط. وهذا ينطبق أيضاً على الدور المحلي لمجموعات الضغط اليهودية 
والعلمانية المؤيدة لإسرائيل, مثل: لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية 
(الآيباك) وغيرها. ومع اعترافي بالحقائق السياسية الأميركية الراسخة منذ زمن 
طويل. والعوامل الواضحة المؤثرة على السياسة الأميركية في المنطقة منذ الحرب 
العالمية الثانية. فإنتي أحاول أن أجيب على السؤال عن سبب انحياز سياسة إدارة 
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بوش الحالية لإسرائيل إلى هذه الدرجة السافرة الفظاظة؛ ولذلك فإن رأيي هو أن 
دور اليمين الديني والعلماني كان مفصلياً مركزياً في سياق الزحف الثابت إلى 
اليمين منذ ثمانينيات القرن العشرين. وقد زاد ذلك أكثر في أعقاب هجمات 1١‏ 


أيلول/ سبتمبر. 


اليمين المسيحي في السياسة الأميركية المعاصرة: 

لقد بدأ اليمين المسيحي يؤكد نفوذه في سبعينيات القرن العشرين. ثم هفز إلى 
مقدمة المشهد بشكل انفجاري في ثمانينياته. ولكن جذوره تغوص على أعمق من 
ذلك بكثير. "لكي تفهم اليمين المسيحي الجديد. يتعين عليك أن تفهم الأزمة الدينية 
الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشرء والتحول في السياسة الأميركية في 
ثلاثينيات القرن العشرين و أربعينياته. والأزمة الشثقافية في ستينياته 
وسبعينياته" (35) 

فقد برز اتجاهان لاهوتيان في أميركا: اتجاه ليبرالي متحرر في صفوف كنائس 
المؤسسة البروتستانتية المسيطرة يؤكد على الوحدة الكنسية المسكونية والآراء 
الليبرالية. واتجاه المحافظين اللاهوتيين الذي يؤكد على عدم وجود أخطاء في 
الإنجيل. وعلى أن عيسى هو ابن الله. وأن مملكة الله على الأرض سوف تقام لدى 
عودته. وبالإضافة إلى ذلك فإن العالم آخذ في التحول إلى الأسوأ. وهذا اعتقاد 
يفسره “إطار يدعى الإدارة الإلهية لشؤون العالم فيما قبل الألفية... فالزمن كله 
منقسم إلى عصور. أو إدارات.... ونحن نعيش الآن في العصر ما قبل الأخير... 
ضوكيل الشيطان. المعادي للمسيح. سوف ينهض. ويسيطر على العالم في آخر الأمر؛ 
وسيلي ذلك المجيء الثاني للمسيح وتأسيس الألفية 'السعيدة” (86, 

وهذا النوع من النبوءة الإنجيلية يؤمن به عشرات ال ملايين من الناس. فالحرب 
العالمية الأولى كانت مفصلية مركزية. وكان لها معنى خاص عند المحافظين 
اللاهوتيين. 'فأولاً: أثبتت أن التشاؤم كان محقاًء وثانياً: حسب النبوءة الإنجيلية 
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سيعود اليهود إلى فلسطين قبل عودة عيسى -قبل عودته تماماً- وقد وعد بلفور 
بوطن قومي لليهود في فلسطين”!37). وهكذا فإن ألفية الإدارة الإلهية للعالم وشيكة. 
وهناك أناس كثيرون. مثل: هال ليندسي. أحد الكتاب المسيحيين الإنجيليين المهمين 
(وقد أحدث كتابه كوكب الأرض العظيم المرحوم ضجة هائلة) يؤمنون بأن إقامة دولة 
إسرائيل في عام 1948 كانت إشارة من الله إلى اقتراب الأيام الأخيرة, ونشوة 
السعادة, ومعركة هرمجيدون, من العالم بشكل داهم !38). فهذا هو التقليد 
اللاهوتي الذي فرخ اليمين المسيحي الجديد ‏ 

ولعله مما يناقض بعض تفسيرات علم الاجتماع التقليدي أن الحرب العالمية 
الثانية قد أنتجت في أميركا نزعة إحياء دينية وزحفاً للوسط السياسي إلى اليمين 
بيتما كانت أميركا تجري تعبتة حاشدة لحملتها الصليبية على الشيوعية أضافت 
فيها عبارة 'تحت رعاية الله" إلى عهد الولاء» وصارت عبارة "بالله نثق' هي الشعار 
الوطني!”). وصار ظهور المبجل بيلي غراهام يرمز إلى حركة اليمين الديني المنبعث 
من سباته. وكان غراهام يسمي نفسه مبشرأ إنجيلياً وليس "أصولياً”. ولكن هذا 
الانبعاث قد شمل أيضأ أتباع روح القدس أو المسيحيين المتوقدي النشاط. بقيادة 
أورال روبرتس. من بين آخرين. وما إن حل منتصف سبعينيات القرن العشرين حتى 
كان هناك عدد كبير جدأً من الأتباع - "أربعون. أو ستون. أو ثمانون مليوناً من 
المستعدين للتسيس في اتجاه يميني. بسبب "القرارات القضائية العلمانية في 
المحاكم. والأعراف الجنسية الآخذة في التغير. ومجتمع بدا أنه يتحرك إلى اليسار. 
سياسياً وثقاضيا”.(40) 

وشي عام 1972 قيل بأن الجمهوري ريتشارد نيكسون قد حصل على 80 بالمائة 
من أصوات المبشرين الإنجيليين. وغيرهم من المحافظين اللاهوتيين. والكاثوليك. 
وكان الحكم في قضية رو ضد ويد (الذي أضفى الشرعية على الإجهاض) في 


المحكمة العليا التي كانت تحت سيطرة قضاة ليبراليين في عام 1973 قد أثار بشكل 
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خاص غضب المصوتين الدينيين المحافظين. وحتى جيمي كارتر. الديمقراطي 
"المسيحي المولود من جديد” قد تلقى مساعدة من الناخبين (إِذْ صوت لصالحه 56/ 
من المبشرين الإنجيليين والمعمدانيين الجنوبيين) من المنطقة الانتخابية المحافظة 
نفسها. مما مكنه من الفوز بالرئاسة في عام 1976 !!4) غير أن كارتر قد أثبت أنه 
ليبرالي في الأساس. فخيب آمال الحركة الإنجيلية المحافظة المنبعئة إلى الحياة من 
جديد ولهذا تخلى عنه الناخبون المحافظون إلى حد كبير في انتخابات الفترة 
الثانية. واحتشد كثير منهم في انتخابات عام 1980 حول المحافظ المذهبي المتعصب. 
رونالد ريغان. مرشح الحزب الجمهوري. وهناك أدلة وفيرة على تأثير اليمين 
المسيحي داخل الحزب الجمهوري وعلى دعمه القوي لريغان,(42) 

وهكذا. مع دور اليمين المسيحي في فوز ريفان بالرئاسة وفوز الجمهوريين 
واندحار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.: بدأ هذا اليمين مسيرته نحو تأثير لا 
يستهان به ضمن الحزب الجمهوري. وإلى وسط المسرح في السياسة الأميركية 
الوطنية. ولقد ظلت الحركة الدينية المحافظة زمناً طويلاً منهمكة في خلق مؤسسات 
اجتماعية. وتربوية. وإعلامية وغيرها لتخدم وتعزز نشاطها وتأثيرها. كما طور 
اليمين المسيحي خططأ تكتيكية مدنية واستخدمها بنجاح. مثل الاحتجاجات الشعبية 
العامة. وتسجيل المقترعين, والتصويت. وعمليات الإقناع والضغط. وتقديم المرشحين 
للوظائف على المستويات المحلية والوطنية وشي الولايات. وعلى سبيل المثال: فقد قام 
الجيل الجديد من الزعماء المحافظين أو اليمينيين الميشرين بالإنجيل من أمثال 
المبجلين جيري فالويل. وبيات رويرتسون. وجون هاغي: وجيمس دويسون وغاري باور 
بخلق منظمات للترويج لجداول أعمالهم السياسية والاجتماعية - اللاهوتية. فقد 
دشن جيري فالويل منظمة تدعى "الأغلبية الأخلاقية . ودشن بات روير تسون 
'الائتلاف المسيحي عام 1989. فوصل عدد أعضائه تحت قيادة رالف ريد إلى 
مليوني عضو في أواخر تسعينيات القرن العشرين. بالرغم من أنه قد بدأ يهبط مند 
أن بلغ أوج قوته. ويذيع جون هاغي رسائله السياسية والدينية على موجات 230 
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محطة تلفزيونية وإذاعية. 'وبرنامج دويسون المعنون” التركيز على الأسرة "مشروع 
عملاق وصلت ميزانيته إلى حوالي 130 مليون دولار عام 2000... وعدد أعضائه 
2 مليون... وعدد موظفيه 1300 ... كما أن عمود [دويسون] الصحفي يظهر في 


0 جريدة' (43) 


ويروج اليمين المسيحي لمواقف اجتماعية - سياسية تحمل عداءً ساماً جداً 
للإاجهاض. وللشذوذ الجنسي عند الذكور والإناث. ويدعو إلى "القيم العائلية'. وإلى 
الصلوات في المدارس. وضد إصلاح الرعاية الصحية وغيرها من القضايا 
الاجتماعية. كما كان يتمسك بمواقف قوية معادية للشيوعية في أثناء الحرب 
الباردة. وقد قدم بات روبرتسون. المبشر الإنجيلي بالتلفزيون دعماً سياسياً (وضي 
بعض الحالات دعماً نقدياً بالمال) قوياً لمتمردي الكونترا في نيكاراغوا . وحكومتي 
عصابات القتئة في السلفادور وغواتيمالا. وجيوش الاغتيال بالوكالة التابعة لنظام 
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في أثناء ثمانينيات القرن العشرين".(44) والحق 
أن المجموعة العاملة المسماة “مد اليد" (آوتريتش) لأميركا الوسطى التابعة للبيت 
الأبيض في عهد ريغان كانت تعقد اجتماعات سرية على أساس دوري منتظم مع 
أكثر من خمسين مجموعة, بما فيها كثير من أتباع اليمين المسيحيء والمحافظين 
الجدد العلمانيين. ومنظمات يهودية: لتنسيق الأنشطة الإعلامية والضغطية لدعم 
متمردي الكونترا في نيكارغواء ومرة أخرى لضرب العراق بالقنايل.(45) وهذا هو 
الائتلاف السياسي نفسه الذي يقف وراء دعم شارون وسياساته وكذلك حرب إدارة 
بوش الصليبية على الإرهاب. كما أن رويرتسون وفالويل. وهاغي. وياور وكثيرين 
غيرهم من زعماء التبشير الإنجيليين هم مؤيدون لإسرائيل ومعادون للفلسطينيين 
بشكل غريزي عميق. فهم يرون المساعدة العسكرية لإسرائيل واجبأ إنجيلياً, 
وإسرائيل نفسها كتحقيق لنبوءة إنجيلية. وخذ مثلاً النصوص التالية من شبكة 
الإذاعة المسيحية التابعة لروبرتسون: “لأن الحقيقة التي تكاد لا تصدّق هي أن 
إسرائيل كلها سيتم إنقاذها. فاكتمال الأغيار سيصل إلى ذروته مع اكتمال إسرائيل” 
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وأهكذا فإن اليهود وإسرائيل سوف يشهدون بصحة الرسالة الإنجيلية بطريقة 
خارقة للطبيعة. وبقوة متفجرة إلى درجة أن العالم تن يعود كما كان! آه. فهذا هو 
المستقبل الذي يدخره الله لإسرائيل العرقية” (46) 

وهكذا فإن التحالف صلب. بالرغم من الفرق الواضح في الرؤية المسيحية 
الإنجيلية لإسرائثيل التي سيعتنق كل اليهود فيها النصرائية. والرؤية اليهودية 
الصهيونية لدولة يهودية دائمة. وحسب قول إِذّ مكاتير مؤسس المائدة الدينية 
المستديرة, الذي يعرف بنفسه على أنه صهيوني مسيحي. فإن "أفضل الأصدقاء لدى 
إسرائيل هم المسيحيون المؤمنون بالإنجيل”.!47) 

ولقد ظل المدافعون المؤيدون لإسرائيل زمناً طويلا- منذ زمن حكم ترومان فيما 
بعد الحرب العالمية الثانية - يتطلعون إلى الليبراليين والحزب الديمقراطي 
باعتبارهم قاعدة الدعم الرئيسة للدولة اليهودية. ومنذ صعود اليمين المسيحي. 
راحوا يتلقون دعماً شعبياً وتنظيمياً سياسياً حازماً عالي الصوت من الطائفة 
المحافظة التي كانوا يتهمونها باللاسامية. وعدم التسامح, والتعصب الأعمى. 
وبالرغم من ذلك فإن قضية إسرائيل قد شدت وثاق تحالف بين اليمين المسيحي 
واليهود الأميركيين راح يحدث تغييراً إجبارياً في صفوف الناخبين التقليديين 
للحزيين الكبيرين معاً. فهتاك عدد أكبر من اليهود يدعم المرشحين الجمهوريين 
مالياً ومن خلال التصويت بشكل متزايد . وكان من الأشياء المهمة ذات المغزى هذا 
التطور السريع في دعم اليهود الأميركيين لتوم ديلاي. المسيحي المحافظ المسيطر 
على انضباط الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب - والذي رعى في أيار/ مايو 
عام 2002 قراراً مؤيداً لإسرائيل ولشارون بقوة في مجلس النواب. وهذا ينطبق 
أيضاً على ترنت لوط المحافظ. وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ. وينهال التأييد 
اليهودي بقوة كذلك على ريتشارد آرمي؛ زعيم الأغليية ضي مجلس التواب الذي 
اقترح في برنامج استعراضي تلفزيوني وطني وجوب “ترحيل” الفلسطيتيين إلى خارج 
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الضفة الغربية. وهذه المطالبة من سياسي أميركي كبير تؤيد التطهير العرقي 
بالطبع. خلاقاً لكل الاتفاقيات والأعراف القانونية والأخلاقية. 

ولقد أدت عملية إعادة اصطفاف القوى السياسية الأميركية بهذه الطريقة التي 
لا سابقة لها. وخاصة في الحزب الجمهوري. إلى عواقب سياسية بعيدة المدى: على 
الصعيد المحلي وشي السياسة الخارجية على حد سواء. وحسبما جاء في مقال نشر 
في آب/ أغسطس عام 2002, فإن “ذلك يفسر أكثر من أي عامل آخر لماذا لم 
يمارس البيت الأبيض الجمهوري أي ضغط على إسرائيل للحد من قمعها 
للفلسطينيين" !؟؟) وبالنسية للمبشرين الإنجيليين. فإن هجمات المفجرين الانتحاريين 
الفلسطينيين على إسرائيل هي اختبار مهم للكفاح العالمي ضد الإرهاب الإسلامي. 
هذا الكفاح حملة يدعمها اليمين المسيحي يشدة.... 

وقد بدأ البيت الأبيض يستوعب الرسالة. ففي اجتماع في العاشر من نيسان/ 
إبريل. قام ترنت لوط. الزعيم [الجمهوري] للأغلبية في مجلس الشيوخ بإبلاغ بوش 
بأن الجمهوريين يتعرضون لضغط متزايد من اليمين الديني كي يؤيدوا شارون (49) 

ولقد تمت تعبئة اليمين المسيحي لدعم جورج ووكر بوش في الانتخابات الأولية 
- التي كان دورها مفصلياً مركزياً في ترشيحه في الانتخابات الأولية بولاية ساوث 
كارولاينا و 'الثلاثاء المتميزة507. تماماً كما كانت عليه الحال في الانتخابات 
الرئاسية عام 2000. بل لقد كان حماس هذا اليمين مسعوراً بقوة أكبر في دعمه 
لإسرائيل في الصراع المشتد في المناطق المحتلة. ولهجوم إسرائيل على المراكز 
البلدية التي في أيدي الفلسطينيين في الضفة الفربية وقطاع غزة. غير أنه ينبغي 
أن يكون واضحاً أنه ليس كل المسيحيين الإنجيليين هم من الجناح اليميني. فهناك 
تيارات ضمن حركة المجرى الرئيس السائد لها رأي في الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي مختلف قليلاً. 

وقد برز اليمين المسيحي منذ عام 1980 باعتباره أقوى الزمر تأثيرأ ضمن 
الحزب الجمهوري !!) ونتيجة لذلك؛ فقد ظهر على المسرح الوطني بطريقة 
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انفجارية سياسياً وفرض جدول أعماله الاجتماعي والسياسي على جو الخطاب 
الوطني. ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين راح كل مرشح جمهوري لرئاسة 
الولايات الملتحدة, بمن فيهم جورج ووكر بوش. يظهر في مؤتمرات الائتلاف 
المسيحي, وكذلك في تجمعات ١يباك‏ المؤيدة لإسرائيل. وقد قدر ليمان كلشتيد في 
عام 1995 أن المسيحيين المحافظين يشكلون حوالي ربع سكان الولايات المتحدة (52) 
بينما ظل ما يتراوح بين 11“ و 15 “: من السكان يؤيدون اليمين المسيحي باطراد 
نموذجي من عام 1970 وحتى أواخر التسعينيات (53) ويصل عدد أعضاء منظمات 
اليمين المسيحي إلى أربعة ملايين. يمكن تعبئتهم سياسياً بسهولة لتأييد قضايا 
مسيحية يمينية محددة ولدعم المرشحين في الانتخابات. وقد أظهرت حملة جورج 
ووكر بوش وانتخابه مدى أهمية اليمين المسيحي. وتشير التقديرات أنه لولا دعم 
هذا اليمين لبوش. حتى في ولاية تنيسي؛ موطن منافسه آل غور. لما استطاع بوش 
اكتساح الولايات الجنوبية والحدودية ليفوز في عام 2000. 
المحافظون الجدد في السياسة الأميركية الحديثة: 

إن اليمين العلماني هو العمود الرئيس الثاني لتعزيز نفوذ النزعة المحافظة 
واليمينية في السياسة المحلية والخارجية في أميركا. ويعود الأصل المعاصر لليمين 
الجديد إلى ثمانينيات القرن العشرين تحت مظلة 'ثورة ريفان". والعناصر الرئيسة 
لليمين الجديد. أو المحافظين الجدد' كما هم معروفون بشكل شائع تتكون من 
المفكرين الليبراليين السابقين اليهود (وبعض الكاثوليك) الذين تخلوا عن ائنتلاف 
الحزب الديمقراطي لصالح ريفان والحزب الجمهوري. ذلك أن نزعة ريفان 
المحافظة القوية النشاط إزاء قضايا السياسة الداخلية والخارجية معاً قد اجتذبت 
مجموعة من المأقفين الشعبيين المحافظين بصورة قوية ومتزايدة 

وقد انضم كثير من المحافظين الجدد إلى إدارة ريغان وترجموا نزعته المحافظة 
القوية إلى سياسات وممارسات. ويشمل هؤلاء عديدين ممّن يعملون شي إدارة بوش 
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الحالية: مثل: ريتشارد بيرل. ودوغلاس ج. قايث. ودونالد رمسفيلد. و دك شيني. 
وبول وولفوفيتز. ولويس أسكوتر ليبي وريتشارد هاس. وقد عمل عديدون منهم 
أيضاً في إدارة بوش الأكبر: وآخرون يعملون كمثقفين شعبيين محافظين. إن لم 
يكونوا من جناح اليمين. وهناك آخرون كثيرون صاروا خبراء إعلاميين متأستذين 
ككتاب أعمدة نقابيين في صحف كبرى, وكتيراً ما عملوا 'كرؤوس متحدثة" في 


برامج تلفزيونية عديدة. وقد اتسعت صفوف هذه المجموعة بانضمام مضيفين 
نقابيين في برامج الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية ممن ساعدو! بشكل تدريجي 
مطرد منذ مطلع ثمانيتيات القرن العشرين على خاق ثقافة سياسية قوية محافظة, 
إن لم تكن يمينية. وهناك شبكة إخبارية جديدة؛ هي فوكس نيوز. ميزت نفسها 
كَمَنْقُدْ إعلامي للمحافظين الجدد. 

وقد ضيقت الثقافةٌ السياسيةٌ المحافظةٌ الجدل حول القضايا والسياسات التي 
تواجه الولايات المتحدة. ومثل هذا التضييق هو شيء محوري حيوي في التمرير 
السهل للسياسات والأعمال المحافظة. وهكذا حلّ في الساحة 'تجانس خائق يلجم 
الخطاب العام حول السياسة الخارجية, وإسرائيل. والحرب على الإرهاب... وأيضاً 
حول التهديد بمهاجمة العراق". 

من أجل فرض هذا التخلي عن المناقشة المعقولة باسم الحملة المحمومة لتصيد 
الإرهابيين. انضم تحالف غريب من المسيحيين الإنجيليين في الكونفرس إلى زعماء 
المنظمات اليهودية الأميركية الذين يؤيدون الحزب الديمقراطي في العادة (54) 

وتنشط على مستوى القواعد الشعبية الدنيا جماعات أخرى في عملية إسكات 
الآراء البديلة والمناقشات. ويقول أحد الآراء في حزيران/ يونيو عام 2002: 


قام مؤخراً عدد يقدر بألف مشترك بإيقاف إيصال لوس آنجيلوس تايمز إلى 
بيوتهم لدة يوم واحد للاحتجاج على ما سموه انحياز الصحيفة في تقطيتها إلى 


الفلسطيتيين. وتعرضت كل من الشيكاغو تريبيون ومينيا بوليس ستار تريبيون. 
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وفيلادلفيا إنكوايرر. وميامي هيرالد لاحتجاجات مماثلة. وتلقت محطة الإذاعة 
الوطنية العامة ألوف الشكاوى بالبريد الآليكتروني من تقاريرها عن الشرق 
الأوسط... 

[وقد أوضح مراسل في إحدى الصحف] اليومية الكبيرة أن الصحف "خائفة” 
من منظمات مثل: آيباك ومؤتمر الرؤساء. "فالضغوط لا تهدأ ولا تستكين. 
والمحررون يفضلون عدم التعرض لمثل هذه المنظمات” !55 

ومثلما شجع ريغان اليمين المسيحي على الانضمام إلى الحزب الجمهوري ومهد 
الطريق لصعوده ضمن الحزب. فقد مهد الطريق أيضاأ للمتعصبين المذهبيين 
العلمانيين من جناح اليمين وصقور السياسة الخارجية لاحتلال مواقع مهمة في 
مجال السياسة الخارجية والأمن القومي في الحكومة. وأضفى هذا العمل شرعية 
على اليمين غير الديني تعادل الشرعية التي أضفاها عمله الآخر على اليمين 
الديني. ولقد تصاعدت الاتجاهات التي حركها ريفان في الثمانينيات في أثناء 
فترتي حكم كل من بوش الأب وبوش الابن اللتين أحاطتا بفترة كلينتون داخل قوسين 
على حد قول المتعصبين اليمينيين. فعزز المحافظون الجدد مواقعهم بإقامة كثير من 
مجموعات “الخبراء المتخصصين” ومنظمات اليحوث. وجماعات الضغط المصلحية: 
والصحف. والمطبوعات الدورية. وحتى محطات الإذاعة والتلفزة. وهكذا صارت 
النزعة المحافظة الجديدة صناعة مزدهرة. 


ومع ذلك فإن المحافظين الجدد. على عكس اليمين المسيحي. قليلون في العدد 
وليس لهم وجود على مستوى القواعد الشعبية الدنيا في الجسم السياسي 
الأميركي. وقد يستثنى من ذلك بعض القواعد الشعبية في صفوف ناخبي الحزب 
الجمهوري التقليديين. ويتركز معظم تأثيرهم في حضورهم المتغلفل في ثنايا وسائل 
الإعلام. وضي فرق الخبراء المتخصصين التي أقاموها. وفي الأدبيات التي أنتجوها 
منذ الشمانينيات. ولكن الاقتراحات النظرية والسياسية الجريثة التي يقدمونها 
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بإصرار وبلا هوادة قد تفسر تأثيرهم أيضأ. فبساطتهم وجرأتهم في السياق الحالي 
ترجع صدى موضوع الرئيس بوش القائل: "إما أن تكون معنا وإلأ فإنك مع 
الإرهابيين". وتأثيرهم موجود أيضأ لأنهم استطاعوا تخويف المختلفين معهم وتضييق 
الخطاب الشعبي لينحصر في نظرتهم المحدودة. وغالباً ما ينصح كثيرون من هؤلاء 
المحافظين الجدد الحكومة الإسرائيلية باتياع سياسات تتناقض تناقضاً مباشراً مع 
السياسة الأميركية القائمة. ففي أثناء فترة حكم كلينتون: تشارك ريتشارد بيرل. 
رئيس مجلس السياسة الدفاعية. ودوغلاس ج. فايث. نائب وزير الدفاع في إدارة 
بوش الأصغر. في تأليف ورقة مقدمة لرئيس الوزراء آنذاك. بنيامين نتنياهو 
عنوانها: صفحة جديدة: إستراتيجية جديدة لأمن المملكة 50 نصحاه فيها أن 
ينفصل تماماً عن عملية سلام الشرق الأوسط التي ترعاها الولايات المتحدة. 

إن التحالف الفريب الذي صاغه اليمين المسيحي والمحافظون الجدد داخل 
الحزب الجمهوري. ومن خلاله على الصعيد الوطني. له تأثير غير متوقع في دهاليز 
السلطة الأميركية في كل فروع الحكم. فمنذ فترة حكم ريفان. ظل التأبيد 
الجمهوري للقضايا اليمينية ولإسرائيل يتزايد يتجانس مطرد. وعند رالف ريد. 
النشيط في صفوف اليمين المسيحي. والمؤسس والرئيس السابق للائتلاف المسيحي: 
أن 'المجتمع اليهودي قد لعب دوراً قوياً في إبقاء الحزب الديمقراطي مسانداً 
لإسرائيل بقوة. ولعب الإنجيليون دوراً مماثلاً بين الجمهوريين” !257 


دور إسرائيل في داخل الجسم السياسي الأميركي: 

إن ما زاد في انعطاف الحزب الجمهوري الحاد إلى اليمين ودعمه القوي 
لإسرائيل هي الأعمال السياسية الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة. فمنذ أن فاز 
حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977, ظل هو وكثير من زعمائه 
يعملون بطريقة مثابرة ومنهجية على كسب صداقة القوى السياسية المحافظة في 
الولايات المتحدة - سواء أكانت علمانية أم دينية -. 
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وكانت نتيجة هذا كله... في الولايات المتحدة نامي مجموعة ضغط صهيونية 
مسيحية عالية الصوت. ذات نفوذ في الكونفرس وتنصت لها أذن رئيس 
متعاطف (58) 

ضفي عام 1987. حرر نتنياهو كتاباً حول كيفية مكافحة الغرب للإرهاب. وأسس 
معهد جوناثان المكون من 'فريق مفكرين متخصصين' أطلق عليه اسم أخيه الذي 
لقي مصرعه في الغارة الإسرائيلية على مطار عينتيبي في أوغندا . وضي مؤتمره 
الأول. أيد جورج شولتز. وزير الخارجية الأميركية آنذاك. الرأي الذي كان نتنياهو 
يروج له عن الإرهاب. ولا يزال شولتز وغيره من الجمهوريين البارزين يعملون في 
مجلس إدارة ذلك المعهد. وعلى المرء أن لا يقلل من شأن كون التصور الأميركي ما 
يشكل الإرهاب متأثرأ مباشرة بالتعريف الإسرائيلي. فقد ظلت إسرائيل تذيع مثل 
هذا التصور وتنشره بإصرار طيلة عشرات السنين حتى الآن. كما أن مد اليد إلى 
ناخبي المحافظين الجدد والسعي لكسب تأييدهم في مناطقهم هو ممارسة 
إسرائيلية نموذجية. ولا سيما ليكودية. فعندما زار نتنياهو أميركا وهو رئيس 
للوزراء» التقى بالمبجّل جيري فالويل قبل أن يلتفي بالرئيس كلينتون (60) 

إن هذه الْأسَرَلَةَ واللَكُوَدَةَ للجسم السياسي الأميركي تعادلها في الأهمية أعمال 
آيباك الجيدة التنظيم والجيدة التمويل تأييداً لإسرائيل؛ ومن وراء آيباك العدد 
المتزايد من المتبرعين من اليهود الأميركيين المؤيدين لليكود لصالح مرشحي الحزب 
الجمهوري اليمينيين. فالتبرعات اليهودية التي كانت تذهب بشكل رئيس إلى الحزب 
الديمقراطي صارت تذهب بشكل متزايد الآن إلى الحزب الجمهوري. "إن سلطة 
[جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل] تجري ممارستها ضمن النظام السياسي؛ من 
المستوى المحلي إلى الصعيد الوطني. عن طريق الأموال غير القانونية. وخاصة 
تقديم أموال من خارج الولاية للمرشحين المتعاطفين مع إسرائيل".(!؟) وهكذا فإن 
التأثير الرئيس لجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل يمارس على مسؤولين منتقين في 
الكونفرس وعلى موظقيهم. 
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وعلى سبيل المثال: فإن إحساس آيباك بقوتها ونفوذها تبرزه أدلة في مؤتمرها 
السنوي. فقد كان بين الحاضرين في أواخر نيسان/ إبريل عام 2002 نصف أعضاء 
مجلس الشيوخ. وتسعون من أعضاء مجلس النواب. وثلاثة عشر من كبار مسؤولي 
الإدارة بمن فيهم رئيس أركان البيت الأبيضء أندرو كارد. الذي استقبله المؤتمرون 
بعاصفة من التصفيق وهم وقوف عندما هتف بالعبرية 'يعيش شعب إسرائيل!" 621 
وفي 2 أيار/ مايو عام 2002 أيد مجلس النواب. بأغلبية 352 صوتأ مقابل 21, 
وامتناع 29 عن التصويت. قراراً يعبر عن الدعم غير المشروط لإسرائيل شارون. 
وفي ذلك اليوم نفسه صوّت مجلس الشيوخ على قرار مماثل أيده 94 سيناتوراً في 
مقابل صوتين عارضاء. "إن حدوث عمليتي التصويت هاتين في الوقت نفسه الذي 
كان فيه الجيش الإسرائيلي يذبح الفلسطينيين في الضفة الغربية قد أعطى إشارة 
بان شيوخنا ونوابنا في الكونفرس راضون عن أي عمل تقوم به إسرائيل مهما 
كان' !93 فالكونفرس كثيراً ما يتخذ مواقف إلى يمين البيت الأبيض. وإلى أقصى 
يمين وزارة الخارجية. فيما يتعلق بالسياسة الخاصة بالشرق الأوسط. 

ولقد كان لافتأ للنظر أن تكتب الجيروزاليم بوست تقريراً عنوانه: أعضاء 
الكونفرس الزائرون ينصحون إسرائيل بمقاومة ضغط الإدارة الأميركية". فكان ذلك 
عملاً سياسياً مذهلاً يبدو فيه أن أعضاء الكونفرس الأميركي 'يسمح لهم بالسفر 
إلى بلدان أجنبية على حساب دافع الضرائب بغرض الانتقاص من السياسة 
الخارجية لحكومتهم نفسها".(9) وبالرغم من أهمية آيباك الكبيرة كجماعة ضغط 
إسرائيلية. فإن ما يعادلها في الأهمية هو مؤتمر المنظمات اليهودية - الأميركية 
الكبرى. الذي يمثل اثنتين وخمسين منظمة يهودية. والذي يرتبط 'نائب رئيسه 
التنفيذي. مالكولم هونيلاين. بعلاقات وثيقة... مع حزب الليكود الإسرائيلي منذ 
زمن طويل" (”6) وتأثير هذا المؤتمر قوي على السلطة التنفيذية بوجه خاص. إن 
تلاقي وجهات النظر المحافظة (حول سياسة الشرق الأوسط على الأقل) في فرعي 
السلطة التشريعي والتنفيذي قد جعل تلك السياسة غير مثيرة للخلاف أو النزاع 
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ضمن بنية السلطة في الحكومة الأميركية, التي أسكتت فعلياً أي مناقشة معقولة 
حول سياسة أميركا إزاء الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب. 

فمنذ انتهاء الحرب الياردة ظلت القضية المهمة التي عززت العمودين الفكري 
والديني لنزعة المحافظة الأميركية بمثل هذه القوة الشديدة النشاط هي إسرائيل. 
وعند أخذ مصالح أميركا الطويلة الأمد في نفط الشرق الأوسط في الحسبان. فقد 
ركز اليمين سياسة أميركا الخارجية على هذه المنطقة وعلى الحرب ضد الإرهاب. 
ولكن الحرب على الإرهاب بالنسبة للحليفين المحافظين ليست موضوعاً ثانياً أو 
منفصلاً؛ بل إنها هي ودعم إسرائيل موضوع واحد. 

منذ بداية الغزو الإسرائيلي [للضفة الغربية]. ضم اليمين المسيحي قوته إلى 
المحافظين الجدد. والجماعات اليميتية المؤيدة لإسرائيل في حملة واسعة... حددت 
الصراع الحالي كجزء لا يتجزأ من 'حرب أميركا نفسها على الإرهاب" وحددت 
عرفات بأنه "ابن لادن إسراثيل'. وهكذا صار التفاوض مع الفلسطينيين 'مساومة 
أخلاقية" ضارة. وأي ضغط على شارون يميّع "حرب أميركا على الإرهاب" (66) 

وعلاوة على ذلك فإن "قراءة الصقور [المتشددين] للأحداث الأخيرة تؤكد أنه 
بالرغم من جدية المعارضة للأعمال الأميركية: فإن هذه المعارضة بقيت كلامية إلى 
حد كبير. قلا أورويا الفربية ولا روسيا ولا الصين ولا العربية السعودية تبدو 
مستعدة لتحطيم العلاقات مع أميركا بطرق جدية".(67) 

وحتى قبل سكون الغبار على مواقع هجمات !1 أيلول/ سبتمير, دَشُْنْ الحليفان 
التوأمان لليمين الأميركي حملة في وساثئل الإعلام تؤكد على هذا الموضوع 
والموضوعات الأخرى. مثل عدم منع شارون من تفكيك السلطة الفلسطينية؛ 
والمطالبة بالحرب لإسماط الرئيس العراقي صدام حسين؛ وإعادة بناء العراق 
ليناسب مصالح أميركا؛ والضغط على أعداء إسرائيل الإقليميين- سوريا. ولبنان. 


وايران- كي يوقموا دعمهم للإرهاب؛ وأخيراً فإن الرئيس ينبغي أن لا يلقي بالا 
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لنصائح العاملين في وزارة الخارجية. ووكالة المخابرات المركزية, أو الخبراء 
الآخرين. ولا لنصائح حلفاء أميركا العرب. الذين يتحملون. على أية حال. جزءاً من 
اللوم على الإرهاب المعادي لأميركا (68) 

ولقد أدى الجدل ضمن الإدارة؛ وخصوصاً بين وزارة الخارجية من جهة, وكل ما 
تبقى من مؤسسة الأمن القومي والسياسة الخارجية من جهة أخرى. إلى جانب 
النقد الأوروبي والعربي لسياسة الرئيس بوش. إلى جعله يحوك نمطأ دبلوماسياً 
متنافراً جعل سياسته في الشرق الأوسط متناقضة أو غير متجانسة على أفضل 
تقدير. ونتيجة لذلك فإنها أكسبت بوش أحياناً انتقادأ كان في بعض الأحيان قاسياً 
من اليمين الفكري والديني. ولكن الرأي التقليدي والشعبي السائد كان هو أن 
الرئيس 'يطير مع الصقور' في إدارته. 

وكان خطاب 24 حزيران/ يونيو عام 2002. الذي ألقاه بوش لطرح رؤيته 
للسلام. متنافراً مثل سياسته. فقد كان مؤلفاً من 1867 كلمة خصصت أأكثر من 
ألف منها لانتقاد الفلسطينيين وإملاء الطلبات عليهم: بينما لم تعالج ما ينبغي على 
إسرائيل عمله سوى 173 كلمة فقط” !299 فقد اقتبس بوش دوره من شارون. فأوقف 
المعضلة الفلسطينية على رأسها بدلاً من رجليها: فقال: إن الإرهاب هو الذي يجعل 
إسرائيل تتمسك باحتلالها. وليس الاحتلال هو الذي يولد المقاومة والإرهاب. ووصم 
عرفات بأنه مذنب بالإرهاب. وسمّى شارون 'رجل سلام'. ولم يذكر بأن الاحتلال 
الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة 
التي كانت أميركا طرفاً فيها. وبدلاً من ذلك فقد دعا إلى 'دولة مؤقتة - وهذا 
مفهوم متناقض مع ذاته وليس له مكان في القانون الدولي أو الاتفاقات الدولية. 
وقد فسره مساعدوه فيما بعد على أنه 'دولة” ذات "حدود مؤقتة" - بالنسبة 
للفلسطينيين. يتوقف قيامها على إيجاد قيادة فلسطينية جديدة. وعلى إصلاح 
السلطة. وعلى جهاز أمني يطبق أمن إسرائيل. وبعبارة أخرى: فقد دعا إلى 'تغيير 
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نظام" السلطة الفلسطينية "الفاشلة' . ومن حيث الجوهر. فقد دعا إلى نظام 
فلسطيني جديد مستعد لقبول شروط إسرائيل. التي تحولت الآن إلى مطالب 
أميركية. وكان الشيء المهم هو خلو الخطاب من أي ذكر للاجئين الفلسطينيين» أكبر 
شريحة من السكان الفلسطينيين. أو لحقهم في العودة. 

وهذه السياسة الأميركية الجديدة التي فصلها خطاب بوش إنما هي نسخة عن 
خطة شارون دون أي تحوير. فهي تتجاهل عرض الجامعة العربية للسلام تجاهلاً 
يكاد يكون كاملاً. فيما عدا الشرط الخاص بتطبيع العلاقات مع إسراثيل. وقد 
طالب بوش بتحقيقه حتى قبل حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وانتهائه. وهذه 
نقطة يؤكدها آلوف بن. المحرر في هآرتس. في تحليل معنون بدقةأرييل شارون يوافق 
على أفكاره ذاتها”(70) فلا عجب أن انتشى الإسرائيليون وصعق الفلسطينيون: كما ذكرت 
النيويورك تايمز!(!7) فلقد انتصر الصقور الأميركيون. وصارت سياسة الليكود 
الإسرائيلي هي سياسة أميركا في المنطقة. 'يقول كريس باتن. مفوض الاتحاد الأوروبي 
للعلاقات الخارجية: "قال أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لزائر أوروبي 
قبل بضعة أيام: إننا جميعاً هنا أعضاء في حزب الليكود الآن”.(272 


الة نا 


خائمة 
إن هجمات 11 ايلول/ سبتمبر نحظة تحديديه في تاريخ أميركا السياسي. 
وهي مليئة بالدراما كما كانت سابقاتها الأخريات. أما الرد الأميركي عليها. الذي هو 
حملة كبرى صليبية ضد الإرهاب. ققد تطور كسياسة في سياق ثقافة سياسية 
محافظة. وكونغرس تحت سيطرة المحافظين. وإدارة من المحافظين الجدد. فقد 
تحالف المحافظون الجدد (الفكر) مع اليمين المسيحي (اللاهوت) لدفع السياسة 
الأميركية نحو اليمين. والسياسة الخارجية الأميركية. وخاصة في الشرق الأوسط. 
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في اتجاه عدواني اقتحامي تدخلي يبدو أنه يهدف إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة 
السياسية حسبما يشتهون. وقد ساعدت أعمال الحكومة الإسرائيلية الحملة 
الصليبية في صياغتها العقائدية بشكل مباشر داخل دهاليز السلطة الأميركية وفي 
المجال العام. وهكذا صارت السياسة والأعمال الإسرائيلية قضية أميركية محلية. 
وليست مجرد مسألة سياسية خارجية فحسب. وبالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية. 
قدمت الحكومة الأميركية تعريفاً أحادي الجانب للإرهاب يخدم مصاحتها الذاتية 
(فاستبعدت منه ممارسة إرهاب الدولة الذي طالما عملت به إسرائيل والولايات 
المتحدة وحلفاؤها وعملاؤها) وشنت حرباً ضد الإرهاب آخذة في تغيير شروط 
العلاقات الدولية. 


أما إن كانت ستنجح محليأ أو دولياً. وخصوصاً في الشرق الأوسط. فهذا ما 
ستقرره الحركة الحيوية للسياسة الأميركية الداخلية؛ ورد الفعل الدولي. وخاصة 
الأوروبي: والوضع الميداني على الأرض في الشرق الأوسط. إن الولايات المتحدة 
تقوم بيطء وبطريقة منهجية بتحويل البنى المحلية للحرب على الإرهاب إلى 
مؤسسات. ومن جهة أخرى. فبالرغم من نجاح الولايات المتحدة في الشروع ببعض 
الأعمال في الحرب على الإرهاب على الصعيد الدولي. فقد اصطدمت أيضاً 
بصعوبات في مأسسة الإجراءات. والخطوات والينى الهيكلية التي تريدها. وفيما 
يتعلق بالشرق الأوسطء فإن 'مدرسة الإمبريالية - الحديثة'الأميركية الجديدة في 
الفكر تريد أن تحقق 'تفييراً في الأنظمة' في العراق وفلسطين. مع افتراض إدخال 
الديمقراطية إلى المنطقة بواسطة القوة العسكرية الأميركية. غير أن السؤال 
المفتاحي المهم “هو: كيف يمكن إحداث ذلك؟ وكيف يمكن القيام به دون إلحاق ضرر 
شديد بالولايات المتحدةة (73) 

لقد بدأت الدراسات النقدية لسياسات إدارة بوش بالظهور في وسائل الإعلام 


وبين نواب الكوتغرس وشيوخه المتتخيين: وضارت إدارة يوش تتعرض لهجمات 
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متزايدة يسبب الفضائح التجارية التي هزت سوق الأوراق المالية. والاقتصاد. و وول 
ستريت. إن الصعويات الاقتصادية والسياسية المحلية. مشفوعة ببعض حالات 
الفشل في السياسة الخارجية ربما تدفع هذه الإدارة إلى تفيير توجه سياستها 
الصقرية المتشددة. وخاصة إذا اعتقدت أن مثل هذا التغيير سيكون من شأنه أن 


يخدم فرص إعادة انتخابها على نحو أفضل. 


عو 
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الفصل السادس 


مدى أميركا العال مي وحرب جورج. و. بوش الصليبية 
على الإرهاب 
بقلم: نصير عاروري 

يواجه العالم اليوم رجلاً فرداً مسلحاً بأسلحة دمار شامل. يظهر موقفاً عدوانياً 
متنمراً قد يغرق العالم في الفوضى وسفك الدماء إذا اخطأ الحساب. وهذا 
الشخص: التصادمي: ا ملتغطرسء الواثق بنفسه هو حضاً أخطر شسخص على 
الأرض. وا مشكلة هي أن اسمه جورج. و. بوشء وهو رئيسنا. 

-جاك م. بلقين. الأستاذ الفارس للقانون الدستوري والتعديل 


الأول في كلية حقوق ييل:"اخطر شخص على الأرض" . 
صحيفة هارتغورد كورانت:32 ايلول/ سبتمبر 2002 


مقدمة: 


يقدم هذا الفصل مراجعة نقدية لحرب جورج ووكر بوش على الإرهاب ومذهب 
سياسته الخارجية في الحرب الاستباقية/ الوقائية. والهدف هو تقديم سياق لفهم 
مسألة لماذا وكيف صار التركيز 'القانوني” السلبي على الأميركيين المسلمين/ العرب 
سهلاً على الصعيدين التشريعي والتنفيذي من الحكم الأمريكي. وتبرز هنا الكيفية 
التي يقوم بها الائتلاف الثلاثي الحاكم من المحافظين الجدد. واليمين التبشيري 
الإنجيلي. والساسة وفرق الخبراء المختصين والمنظمات المؤيدة لإسرائيل بتشكيل 
سياسة أميركا الخارجية. ولماذا تكون جهودهم. بحكم طبيعتهاء تمييزية ضد 
المسلمين والتاس ذوي الأصل العربي. 


استهداف العرب والسلمين حلا 


بوش واسلافه: الأهداف الإستراتيجية: 

منت انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينيات من القرن العشرين. واجه 
نخبة رجال السياسة الخارجية الأميركية تحدياً للعثور على رؤية لنظام عالمي جديد. 
واعتماد هذا النظام. وتحديد دور الولايات المتحدة فيه في الألفية الجديدة. كانت 
هناك ضرورة لإحلال مثل هذه الرؤية محل مذهب الأمن الوطني المبني على أساس 
مكافحة الشيوعية. فلم يعد هناك اتحاد سوفييتي أو شيوعية لمعارضته ومعارضتها. 
وبذلك فقدت سياسة الاحتواء القائمة على الردع العسكري المتفوق مبرر وجودها !1 
ومن هنا فإن الردع والتعاون متعدد الأطراف أخليا مكانهما تحت حكم جورج ووكر 
بوش لتحل محلهما فيه سياسة استباقء أو حتى حروب وقائية. وبذلك انخفض دور 
الدبلوماسية إلى درجة أدنى. ذلك أن معاناة تجربة هجمات !! أيلول/ سبتمبر عام 
1 التي لا سابقة لها. قد حولت رئيساً ضيق الأفق إلى رئيس راحت سياسته 
الخارجية تقزم كل مجالات السياسة العامة الأخرى. وبالرغم من ذلك فإن السياسة 
الخارجية لجورج ووكر بوش قد تختلف عن سَلَمَيه السابقين في التكتيكات والوسائل 
ولكن ليس في المادة والأهداف الإستراتيجية. أي كيف يمكن تطوير سيطرة أميركا 
السياسية والاقتصادية العالمية والحفاظ على هذه السيطرة. 

و للتمشي مع خط السياسة الخارجية نفسه الذي كان سائداً منذ أيام جيرالد 
فورد وهنري كيسنجر, دشن جورج بوش الأب أمرأ عقب انتهاء الحرب الباردة بأن 
"ما نقوله هو الذي ينفذ". وقد ركز الأمر العالمي الجديد ليوش الأكبر على قضايا 
تؤثر على الموارد الإستراتيجية. كما في حرب الخليج الأولى. فالزعماء الإقليميون 
ذوو الطموح. مثل صدام حسين. سيلفنَون درساً هو: أن رسم إيقاع الخطوات في 
المناطق الإستراتيجية يعود حصراً للقوة العظمى الوحيدة الباقية. وبالرغم من أن 
ذلك الدرس كان ينطوي على استخدام قوة ساحقة؛ فإن "بوش الأول" أكد سيطرة 
أميركا العالمية من خلال صياغة تحالفات, والتلاعب بالأمم المتحدة لتوفير مظلة 
ديلوماسية لحروب استعمارية حديثة ضد العراق و بتما و غيرهما من الأمم 
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المشاكسة الحرون. وعلى عكس بوش الابن. فإن الأب لم يتخلٌّ عن الدبلوماسية 
لصالح حروب غير مرخص بها. وقد توقف دون إسقاط صدام حسين واحتلال 
العراق. ولقد استخدم كل من بوش الأب وكلينتون دبلوماسية القسر والإرغام. وكذلك 
استعمال القوة. فكلينتون قصف يوغوسلافيا السابقة بالقنابل. وغزا الصومال 
وهاييتي. وضرب العراق بالقنابل مرات متكررة. 

وكان نهج كلينتون للحفاظ على التفوق الأمريكي في حقبة ما بعد الحرب 
الباردة هو الترويج للعولمة الاقتصادية باعتبارها أداة عقائدية قوية تستطيع احتواء 
الحركات الوطنية والمعارضة في جميع أنحاء العالم. قأحل محل السلاح المضاد 
للسوفييت أداة تبدو لطيفة حميدة هي "التجارة الحرة'(2). وهكذا راح الاختراق 
المتغلغل لا يستهدف الموارد الطبيعية للعالم الجنوبي فحسب. بل ومعها الأسواق. 
والموارد البشرية وعدد الزبائن الجدد المتنامي على الدوام. وهكذا فإن موضوعة 
كلينتون الخاصة بالعولة أقامت انقساماً ثنائياً جديداً في زمن ما بعد الحرب الباردة 
بين التكامل والتجزئة. فالتكامل ينطبق على الولايات المتحدة. وحلفائها وآلة المولمة 
الاقتصادية والسياسية التي تتألف من الكبار الثمانية [بريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا. 
وكنداء والولايات المتحدة, واليابان» وروسيا]ء ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون 
الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. وصندوق النقد الدولي, وما يشبه ذلك من 
المنظمات الأخرى. 

غير أن نهج كلينتون الليبرالي الجديد لم يكن يمثل ابتعادا عن نهج ولاية ريفان- 
تاتشر التي امتد فيها إلغاء القيود والضوابط التنظيمية على حركة التجارة من 
الصعيد الوطني حتى شمل الساحة العالمية. فصار صندوق النقد الدولي وغيره من 
المؤسسات الممائلة وسائل الأمر الواقع بين يدي كلينتون لحسن إدارة معولمة لعالم 
أحادي القطب. وكان الاتقسام الثنائي عنده بين التكامل والتجزتئة أذكى وأعقد 
وأخفى وأكثر تضليلاً من ثنائية الخير والشر عند بوش الثاني فقوى التجزئة هم 
الملنشقون العالميون الذين لا يحبون التجارة الحرة, ولا يعجبهم تشجيع كلينتون 
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الديمقراطيات السوق' و'التوسع الاقتصادي". ويذلك فإن قوى الخير الساعية إلى 
"التكامل والاندماج' انفصلت بوضوح عن قوى الشر التي تشجع 'التجزئة والتفتيت'. 

ولقد كان بوش ومستشاروه دائماً يظهرون احتقارهم لكلينتون. تماماً كما كانت 
الدائرة المحيطة بريفان تعتبر جيمي كارتر شخصاً ضعيفاً مترددأ غير واثق بنفسه. ومع 
ذلك. فإن نظرة كلينتون العالمية لم تكن بعيدة كثيراً عن نظرة بوش الثاني؛ غير أنها كانت 
أذكى وأخف وطأة. فبموجبها لم يكن الناس في جميع أنحاء العالم يتعرضون للتحدي 
بأن يكوتوا 'إما معنا أو ضدنا"؛ ولم يكن هناك من يذكرهم بالعواقب إن لم يكونوا "معنا" 
و 'بعدم أخلاقية' الوقوف على الحياد على السياج بين الطرفين. 

وبوش الثاني أقرب إلى ريفان منه إلى أي رئيس سابق آخر في أهداف سياسته 
الخارجية؛ ووسائل تحقيق هذه الأهداف. وحتى في أسلوب الخطابة الطنانة الذي 
يستخدمه لتشبيه خصومه المستهدفين بالشياطين. فقد صار الإرهاب فجأة هو 
نقطة تركيز سياسة بوش الخارجية التي اتخذت دوراً محدداً» تماماً كما كانت العولة 
هي المبدأ البعيد الامتداد لسياسة كلينتون الخارجية؛ وكما كانت حرب الخليج هي 
الواقعة التحديدية لبوش الأب. غير أن الحرب على الإرهاب لم تكن مفهوماً يعود 
في الأصل إلى 11 أيلول/ سبتمير. بل إنه يعود في الواقع إلى ما قبل ذلك بعقدين 
من الزمن. عندما ظهرت على إدارة ريغان آثار بصمات المحافظين الجدد الحاكمين 
اليوم مع اليمين التبشيري الإنجيلي والليكوديين. فحملة ريغان الصليبية على 
"الإرهاب” قدمت لعامة الناس المزاعم التي لا أساس لها في ثمانينيات القرن 
العشرين بأن 'فرقة ضاريبة" ليبية قد دخلت الولايات المتحدة وحاولت أن تتربص 
بالرئيس لتغتاله في أثناء فترة حكمه الأولى (4). 


1 أيلول/ سبتمبر والتأثير على منظورات سياسة بوش الخارجية: 


دق الرعب الذي حل بأمريكا في 11/ 9/ 2001 جرس الإتذار من خطر 
مستقبلي. ولكنه أتاح لجورج ووكر بوش فرصة فريدة للمراهنة على مضمار للسياسة 
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الخارجية وسياق لدور أميركي جديد في القرن الحادي والعشرين. بل قدم ذلك 
الرعب موضوعاً ومادة متميزة لإدارته. ودعا الشعب الأميركي للالتفاف حول العَلّم. 
كما أن !1 أيلول/ سبتمبر سلّح بوش بشعور بأنه يؤدي رسالة لا تعيقه فيها قيود 
دستورية, ولا يعرقله ميثاق جنيف الرابع الخاص بالحقوق المدنية وحقوق الأسرى في 
أوقات الحرب!©). فالمشتبه بأنهم إرهابيون. كانوا في البداية أففانيين وباكستانيين. 
ولكنهم صاروا الآن عراقيين. ومسلمين من بلدان أخرى كذلك. يعتقلون بصورة 
نمطية روتينية ويرسلون إلى قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان: أو إلى جزيرة 
دييغوغارسيا في المحيط الهندي. وهناك يحتجزون, لا "كأسرى حرب' لأن أسرى 
الحرب يحق لهم التمتع بالحماية بموجب ميثاق جنيف الرابع, بل باعتبارهم 'مقاتلين 
غير قانونيين"- وهذه صفة مشؤومة تجردهم من أي حماية. وقد سهلت بالفعل 
تعذيبهم على تراب غير أميركي. 


مأساة 11/ 9 أيضاً استثناء إلزامياً من ت 


وقد استش ات الكونغرس كي 
تمهد الطريق ترد فعل مفتوح يتيح للحكومة حرية تصرف مطلقة. فحسب رواية غور 
فيدال كان أول شيء طعله بوش بعد أن تلقينا الضربة هو استدعاء السناتور داشل 
والتوسل إليه أن لا يجري تحقيقاً من النوع الذي يجريه كل بلد طبيعي في العادة(26. 
فبالنسبة لمستشاري بوش كان 11/ 9 فرصة لدفع جدول أعمالهم إلى الأمام. قفي 
زمن كارثة لا سابقة لها كهذه. فإن الجمهور الخائف والغاضب سوف يلبي دعوة بوش 
للالتفاف حول القائد العام. دون إثارة أسئلة ولا تحفظات حول أحدث حرب 
صليبية. بل إن عرض قوة إمبراطورية سيصبح في الواقع بديلاً عن الدبلوماسية 
وحرفة رجل الدولة بينما يكون الجمهور المصعوق المذهول منتظراً الانتقام بتلهف 
دون أن تردعه العواقب المحتملة الكثيرة. مثل: خطر تحول الانتقام بدوره إلى 


01 


جريمة.'' وقد روى آرونداتي روى قصة مجند كان يسعى للانتقام: 


في 21 آذار/ مارس. يوم بدأت القوات الأمريكية والبريطانية غزوها غير 
القانوتي واحتلالها للعراق أجرى مراسل 'مزروع: لشبكة 0.10.11 مقابلةٌ مع جندي 
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أمريكي اسمه المجند 1. ج. فقال: 'أريد أن أذهب إلى هناك وأرتكب كل الموبقات. 
أريد الانتقام ل 11/ 8(9). 


وتبقى مكافحة الإرهاب قضية مفتوحة بلا تحديد ولا تعريف!"). ولكنها 


بطبيعتها وفي صلبها عنصرية إلى درجة أن "مرتكبي الشر' فيها أميركيون عرب 
ومسلمون. مهما تظاهر بوش باحترام دينهم وثقافتهم. وهذه المكافحة. بانقصالها 
عن أي قضية ذات جذور في مفعول السياسة الخارجية الأميركية. إنما تقول: إن 
الناس ذوي العقيدة والثقافة الإسلاميتين هم منحطون. ولهذا فإن هناك سهولة 
خاصة في إحداث تاكل في الحريات المدنية مركّز على المسلمين والعرب. فالأسلوب 
التكتيكي لإثارة الفزع بالإعلانات المتواترة عن أخطار إرهابية (لم يقع أي منها حتى الآن) 
يبدو كأنه شكل من الحرب النفسية المتعمدة ضد الشعب الأميركي لإبقاء كل إنسان 
متوجساً متوتراً. و لإمرار قوانين تدوس بالأقدام الحريات المدنية والحقوق الدستورية. 

وهناك مقالة افتتاحية ظهرت في مجلة يو إس إي توداي (الولايات المتحدة 
اليوم) تلتقط جوهر هذا الخوف. وكانت بقلم جل نيلسون. 

إن أهم جانب رائع وحساس الحيوية في الديمقراطية ضائع وسط تنافر أنفام 
الموسيقى العسكرية والتلويح بالأعلام ذات الأثوان الحمراء والبيضاء والزرقاء 
والخطب الوطنية التي احتفلت بيوم الاستقلال والمحيطة بالحرب على الإرهاب؛ 
وهذا الجانب هو الحق في المعارضة. همنذ 11/ 9. يبدو كأثنا ابتلينا بالرعب. ليس 
من الإرهابيين فقط. بل كذلك من حكومة أميركية تطالبنا بالإذعان الصامت لكل ما 
تقترح عمله كجزء من "حربها على الإرهاب'. وهي حرب غامضة وغير فعالة حتى 
القن (010, 


مذهب بوش: 
كانت تدخلات كلينتون في كوسوفو. والصومال؛ وهاييتي والعراق: وتدخلات 
بوش الأول شي العراق وبنما معقلنة بسياق منطقي يصقها بأنها تقديم علاج للتطهير 
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العرقي» والمجاعة, والحكومات الاستبدادية. وتطوير أسلحة الدمار الشامل. وتهريب 
المخدرات. وتم تبرير بعض هذه الحالات التي أطلق عليها اسم التدخلات الإنسانية 
على أنها للرد على تهديدات مفترضة. وهكذا فقد اعتبرت استباقية. غير أن الغزو 
الأميركي للعراق. الذي أطلقه جورج ووكر بوشء لم يكن استباقياً (أي إجراء عسكرياً 
اتخذ ضد عدو موشك على الهجوم). بل كان حرباً وقائية شنت ضد إمكانية أن 
العراق ربما يضرب ذات يوم بأسلحة دمار شامل. إما مباشرة أو عن طريق عملاء. 
إن مذهب بوش الجديد يعلل التدخل العسكري باعتباره "حروباً وقائية". لا يوافق 
عليها القانون الدولي. بل هي لازمة لتفادي تهديدات ممكنة. وهذه تهديدات يفترض 
أنها موجهة ضد الأمن القوميء, وتأتي بشكل رئيس من "الإرهاب' عندما يقترب من 
بوابات الميدان الذي توسع الآن لما يعرف 'بالعالم المتحضر'. وهذا التزام مفتوح 
النهاية أكثر مما كان يفترض بيل كلينتون؛ وحتى بوش الأول. بالرغم من كل الخطب 
المتشدقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وهو أيضاً التزام يبقي الولايات المتحدة ضي 
حالة تأهب عسكري دائم. واستعداد لملاحقة 'مرتكبي الشرور' قبل أن يضريوا 
ضربتهم بوقت طويل. 

وقد ركز الرئيس ومفكروه المحاريون في موضوع ضرورة استباق الخطر. حتى 
على حساب جعل خطابهم بأكمله مليئأ بالنفاق. فلم يكن في غزو العراق أي سبب 
داع للحربء ولا أي تفويض بها متعدد الأطراف. سواء أكان حقيقياً أم ملفقاً. وقد 
كتب سيمور هيرش ما يلي عن تسرع بوش لإبداء رد فعل وقائي. مخاطراً بذلك 
بانهيار النظام الدولي. 

في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 2002, بينما كان الكونفرس يستعد 
للتصويت على قرار يفوض الرئيس جورج ووكر بوش بشن الحرب على العراق... كان 
بعض الديمقراطيين يتشككون علناً بزعم الرئيس أن العراق لا يزال يملك أسلحة 
دمار شامل تشكل تهديداً داهماً للولايات المتحدة. وفي اليوم السابق تماماً كان ناكئب 
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الرئيس السايق آل غور قد ا حاداً لدفاع الإدارة عن شن حرب وقائية. 


خوصفه بأنه مذهب يلغي عام د تعتبر الدول فيه نفسها خاضعة للقانون كي يحل 
محله “فكرةٌ تقول بأنه ليس هناك قانون سوى ما يراه رئيس الولايات الملتحدة 
مناسي]!1!). 


وقد ارتأت مجموعات المحافظين الجدد ومفكروهم: مثل مؤسسة التراث الفنية 
أن وضع ما بعد 11/ 9 يشكل خطراً حاضراً وواضحاً. وعلى سبيل المثال: فإن جون 
هولسمان. الباحث في المؤسسة المذكورة. برر توجيه الضربات الوقائية على أساس 
أن الولايات المتحدة ليس لديها وقت للتأكد من كون تدخلاتها تمتثل لقواعد الحرب: 

في الحرب غير النظامية. ليست هناك قواعد ... بل عليك أن تتحرك بسرعة؛. 
وأن تكون أكثر عدوانية كي تحمي شعبك... 

... فليس من شك في أن الولايات المتحدة هي القوة الآمرة في العالم. وسواء 
أحببنا ذلك أم لا. فإن هذه حقيقة... وباعتبارها القوة اد فإن الولايات المتحدة 
تستطيع أن تقول إننا نقوم بالأعمال التي سوف تعزز الاستقرار العالمي العام. وقد لا 
يبدو ذلك منصقاً: ولكتنا لسنا في جمعية مناقشات!2!). 

والواقع أن هذ! هو جوهر مذهب بوش الآخن في البروز. وهو ليس موصوفاً 
في أي مكان بأفضل مما عبر عنه خطاب التخرج الرئاسي في كلية وست بوينت 
العسكرية في 1 تموز/ يوليو عام 2002. فقد نبذ بوش مذهب الاحتواء والردع الذي 
كان سائداً في أثناء الحرب الباردة. واعتبره غير مناسب فقال: 

على مدى زمن طويل في القرن الماضي. كان الدفاع الأميركي يعتمد على 
مذهب الردع والاحتواء في أيام الحرب الباردة. وهذه الاستراتيجيات لا تزال 
منطبقة على بعض الحالات. ولكن التهديدات الجديدة تتطلب أيضاً تفكيراً جديداً . 
فالردع - بمعنى التهديد بضرية انتقامية ثقيلة ضد الأمم- لا يعتي شيم سنا 
شبكات الإرهاب الشبحية كالظلال التي ليس لديها أمم أو مواطنون تدافع عنهم 
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والاحتواء ليس ممكناً عندما يكون هناك حكام دكتاتوريون مستدون غير متزنين 
لديهم أسلحة دمار شامل يستطيعون إيصالها على قذائف أو إعطائها سرأ لحلفائهم 
الإرهابيين... فإذا انتظرنا التهديدات حتى تتحقق بصورة تامة, فإننا نكون قد 
انتظرنا أكثر من اللازء(13). 

وبالرغم من أن بوش نفسه. وأبيه من قبل. قد استخدما اليورانيوم المنضّب في 
حروبهما ضد العراق. فإن بوش الأصغر يفترض أن دكتاتوري هذه الأيام أكثر 
'اختلالاً من اتزانهم". وبالتالي فهم أخطر من الذين اضطرت الولايات المتحدة إلى 
التعامل معهم في أثناء الحرب الباردة. سواء أكانوا خصوماً أم حلفاء. وهذا اقتراح لا 
أساس له. وعلاوة على ذلك. وكما اتضح آنفأ فإن سياسة الاحتواء كانت في الحقيقة 
موجهةٌ ضد زعماء وطنيين وقوى معارضة:؛ ولكن ليس بالضرورة ضد 'دكتاتوري” الاتحاد 
السوفييتي والصين, الذين لم يكن تهديدهم للغرب موجوداً. وإن كان مفترضاً ومعلناً على 
نطاق واسع. وردأ على هذا المنطق؛ فإن باتريك بوكانان الموظف السابق في إدارة ريفغان- 
بوش تنبأ بالخطر القادم في هذا النهج وانتقده بشدة: 

هل هذا هو مذهب بوش الجديد: إن الولايات المتحدة تؤكد حقها في شن 
حروب وقائية على أي "أمة مارقة” يتم ضبطها وهي تبني نوع الأسلحة التي كانت 
لدينا طيلة نصف قرن؟ إن كان ذلك كذلك. فإن هذه وصفة لحروب لا تنتهي ويكاد 
يكون من المؤكد أنها ستنتج الرعب نفسه الذي يسعى الرئيس إلى تفاديه: وهو 
تفجير سلاح نووي أو حيوي على التراب الأميركي !14 

ويؤكد مذهب بوش على الحاجة إلى تشخيص العدو واتهامه بصورة أحادية 
الجانب. والى معاقبة المعتدين الذين تشخصهم الولايات المتحدة بضريهم أولاً وعلى 
حين غرة بلا توقع منهم. وفي كل مكان من العالم: 

إن الحرب على الإرهاب لا يمكن كسبها باتخاذ موقف الدفاع. إننا يجب أن 
تنقل المعركة إلى العدو. فنخرب خططه ونمزقهاء وأن نواجه أسوأ التهديدات قبل أن 
ييرز الخطر ... 
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... إن أمننا يتطلب تحويل القوة العسكرية التي ستقودها - وهي قوة يجب أن 
تكون جاهزة للضرب خلال لحظة واحدة من تلقي الأمر في أي زاوية مظلمة من 
زوايا العاله(15 

إن مذهب "الوقاية' يؤكد على الحاجة الملحة إلى العمل السريع. فهو يجعل 
المداولات في الكونفرس والمشاورات مع الحلفاء أو المحامين الدوليين غير عملية. إن 
لم تكن مملة ومعرقلة حقأ. فليس هناك وقت لدراسة المعاهدات والموائيق الدولية 
وتداعياتها على الضربات الاستباقية. 

ولقد كان إبقاء أميركا خائفة ويقظة موضوعاً مركزيا في خطاب بوش عن حالة 
الاتحاد في كانون الثاني/ يناير عام 2002: 

لن أضبع بانتظار الأحداث بينما الأخطار آخذة في التجمع. فلن أقف جانياً 
بينما الخطر يقترب أكثر فأكثر... 

لقد بدأت حربنا على الإرهاب جيداً . ولكن هذه هي البداية فقط. وقد لا تنتهي 
هذه الحملة في أثناء نوبة حراستنا - ولكن يجب أن تبداً. ولسوف تبدا في نوبتنا 
ولن نستطيع التوقض دون الغاية... فالتاريخ قد نادى أميركا وحلفاءنا للعمل. وإنها 
لمسؤوليتنا وإنه لامتيازنا. أن نخوض معركة الحرية !16 

إن هذه الكلمات تعكس ما يُعْرَفٌ في السياسة الخارجية الأميركية باسم المثالية 
الولسونية [نسبة إلى وودرو ويلسون. الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة 
(1913 - 1921): وصاحب المبادئ الأريعة عشر المعروفة باسمه وأهمها حق تقرير 
المصير. مختلطة مع فكرة الطي إلى الوراء التي وُضْعْتْ ضد سياسة الاحتواء في 
أوائل خمسينيات القرن العشرين. ثم أعيد بعثها على أيدي المتنطعين لإثبات 
وجودهم من المحافظين الجدد في عهد ريفان. فشن الحرب 'في نوبة حراستنا" 
والبدء بمهمة يرسمها التاريخ يترجم نقسه كحرب صليبية. لا كسياسة. حيث إن 
متابعة دوور للإمبراطورية. وإسقاط الحقوق الدستورية يسيران معاًء يدأ بيد. 
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وقد طرح بوش موضوعاً مماثلاً في خطاب إلى الأمة في 7 أيلول/ سبتمبر عام 
3 رفع فيه العراق إلى "الواجهة المركزية” في "الحرب على الإرهاب". فقد تجاهل 
كليَاً عدم تحقق وعوده في حريه على العراق (الزاعمة امتلاك صدام حسين لأسلحة 
الدمار شامل وتهديده لأمن الولايات المتحدة). ثم نقل إلى الناس أن حربه كان لها 
هدف مزدوج هو تفادي التهديد وحمل عبه الرجل الأبيض أي استعباد الشعوب 
بحجة 'تحضيرها"! وهكذا فإنه سيرفع المقموعين و المسحوقين ويأخذ بأيديهم في 
رسالة حضارية سيكون من شأنها أن تعجب الليبراليين الأميركيين. تماماً كما 
سيكسب رضا المحافظين الجدد باستخدامه الذي لا يصدّق للقوة: 


لقد نقلنا القتال إلى العدو. إننا نطوي إلى الوراء تهديد الإرهاب للحضارة, 
ليس على هوامش تأثيره. بل في قلب قوته... 

... إننا معأ نقوم بتحويل مكان مليء بغرف التعذيب والمقابر الجماعية إلى أمة 
من القوانين والمؤسسات. وهذا عمل صعب ومكلف - ومع ذلك فإنه جدير ببلدناء 
وله أهمية حساسة لأمنن(18), 

وتظاهر بوش بأن العراق كان يطريقة ما مسؤولاً عن هجمات /١|‏ 9 في 
نيويورك وواشنطن. فأعاد تأكيد مذهبة الخاص بالحرب الوقاثية, وما للتقاعس عن 
العمل من أثر يشبه تساقط أحجار الدومينو بشكل متلاحق. 

وبالنسبة لأميركا. لن تكون هناك عودة إلى الفترة السابقة ل 1! أيلول/ سبتمبر 
عام 2001 إلى الشعور بالراحة الزائفة في عالم خطر. فقد تعلمنا أن الهجمات 
الإرهابية لا يسببها استخدام القوة؛ بل يستدعيها تصور الضعف. وإن أوثق طريقة 
مؤكدة لتجنب الهجمات على شعبنا هي الاشتباك مع العدو حيث يعيش ويخطط. 
إننا نقاتل العدو في العراق وأفغانستان اليوم كيلا تلتقي به ثانية في شوارعنا. في 
مدتنا ذاتها(19) 
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ويالرغم من هذه التأكيدات. التي أعادها وكررها نائب الرئيس تشيني في 
الاستعراضات الكلامية التلفزيونية صباح يوم الأحد. 14 أيلول سبتمبر عام 2003, 
وعلى الرغم من زعم بوش المسجل عن العلاقة بين 11/ 9 وصدام حسين. فقد 
اضطر الرئيس بوش إلى النأي بنفسه علناً عن تشيني. قائلاً إنه لم يدع أبدأ أن 
العراق مسؤول عما حدث في 11 أيلول/ سبتمبر. وضي مقال معنون: بوش: لا علاقة 
تريط بين صدام و 11/ 9, ذكرت وكالة الاسوشييتد بريس أن 'الرئيس بوش قال 
[في 17 أيلول/ سبتمير. 2003] إنه ليس هناك دليل على كون صدام حسين متورطاً 
في الهجمات الإرهابية في !1 أيلول/ سيتمير عام 2001 - منكراً الفكرة التي يعتقد 
بها كثير من الأميركيين-.!20) ومع ذلك ففي 18 آذار/ مارس عام 2003 أرسل بوش 
رسالة إلى الكونفرس ذكر فيها أنه سيتخذ إجراءاً عسكريا في العراق 'عملاً 
بالدستور والقانون رقم 107 - 243 الذي يتفق مع استمرار الولايات المتحدة وبلدان 
أخرى في اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية, 
بما في ذلك الأمم, والمنظمات. والأشخاص الذين خططوا الهجمات الإرهابية التي 
وقعت في 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001. وسمحوا بهاء وارتكيوها أو ساعدوا على 
ارتكابها” (21) 


ومع شعور الرئيس بالارتياح بالرغم من اتخاذه مواقف متناقضة: وإحساسه 
بأنه يحمل فضل رسالة أخلاقية. ومع احتلال الخوف مكاناً مركزياً في قلب جدول 
أعماله. فإنه لم يجد أي مشكلة في إعادة ترتيب أولوياته؛ فأطلق مدعيه العام 
ليكنس الحريات المدنية؛ ونبذ القانون الدولي وراء ظهره. واخترق الفضاء الخارجي 
بأسلحة جديدة. وتجاهل الفساد في الشركات الكبرى - كل ذلك باسم أمن الوطن. 
بل لقد شعر القائد الأعلى بحرية التستر على صفقات الاحتيال والغش مع شركة 
إنرون؛ وتمكين صفقات أخرى من الإفلات من التدقيق المعتاد. مثل صفقات دك 
تشيني مع هاليبرتون وريتشارد بيرل مع غلوبال كروسنغ؛ من بين صفقات كثيرة 


كريهة الرائحة ومشبوهة!22) 
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ولقد تولد خوف كثير بسيب 11 أيلول/ سبتمبر إلى درجة أن كلمة "إرهابي” 
حلت محل كلمة 'شيوعي: كرقعة تعريف لتحديد المعارضين النشيطين للهيمنة 
الأميركية. بل إنها آخذة في التحول إلى أداة محلية لقياس الولاء. والتعاون. والخير 
والشر كذلكء بل وحتى كون أي شيء طبيعياً عادياً. ومن المؤكد أنها صارت فرشاة 
عريضة ترسم بها الحدود الفاصلة بين الصديق والعدو. والمحق من المذتب, 
والفاضل من المؤذي. فليس هناك موقع وسط؛ وإيقاف المتوحشين على البوابة هو 
واجب أخلاقي على كل المتحضرين. ومثل هذه النزعة التجريدية إلى المطلق تنفي 
إحدى المكونات الأساسية للثقافة السياسية الأميركية؛ وهي التسوية والمساومة على 
حلول وسطية. وهي أميركية أصيلة كالفطيرة الأميركية المطبوخة بالتفاح. فإن كانت 
لدى جورج بوش معرفة لا تخطئ بمكونات الخير والشر. والحقيقة والخيال. وما هو 
صحيح وما هو خاطئ. فإنه قد يلجأ إلى أي قوة تحت تصرفه لفرض رأيه على 
العالم بأكمله. وقد وصف بيتر فيرنيز. الأستاذ بجامعة ويبر الرسمية. عواقب نظرة 
بوش إلى العالم بهذه الطريقة: 

ولكن لعل أكبر خطر للتجريد المطلق هي معاداته للديمقراطية. فالديمقراطية 
تتطلب مناقشة كاملة للقضايا. ولكن الرئيس بزعمه أنه يقود حملة صليبية ضد الشر قد 
قطع أي جدل حول الحرب الأخيرة. إذ كيف يمكنك أن تدير جدلاً حول ما إذا كان من 
الضروري معارضة الشر؟ إن مشكلة استشهادك بكون الله إلى جانبك في مجادلات حول 
الإجهاض. أو عقوبة الإعدام. أو السيطرة على امتلاك البنادق هي أن الجانب الآخر 
يصبح هو الشيطان. وبذلك فإن التسوية الوسطية التي يتطلبها نظامنا السياسي تصبح 
مستحيلة؛ إذ من يستطيع أن يجري مساومة مع الشيطان؟. 

إن متابعة السعي لإقامة إمبراطورية؛ وهو سعي قائم على قدم وساق بلا هوادة 
منذ زوال الاتحاد السوفيتي. قد شهدت في ال مقابل تآكلاً ممائلاً في الشرعية 
الدولية. فقد تُرِكَ القاتونٌ الدولي ليسقط على جانب الطريق. بينما تعرض توازن 
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القوى ومناطق النفوذ إلى تاكل خطير تحت تأثير النزوع الأميركي إلى التصرف من 
جانب واحد. وإلى الاعتماد على الحروب الوقائية. ولم يكن من قبيل المصادفة أو 
المفاجأة أن تهمل الولايات المتحدة معاهدات وتشريعات دوئية مثل معاهدة حظر 
القذائف زاتية الدفع. وميثاق الأسلحة الكيمائية, والمحكمة الجنائية الدولية, 
وبروتوكولات كيوطو. من بين معاهدات أخرى تهدف إلى تقييد مطامح الدول؛ منذ 
الحقبة التي سبقت مجيء بوش الثاني إلى الحكم. ومثل هذا الاحتقار للقانون 
الدولي. مشفوعاً بالهجوم على الحريات المدنية والحمايات الدستورية يزيده تعتيماً 
وظلاماً شعور مختلق برسالة أخلاقية, وهالة من النزعة الوطنية المقدسة المصممة 
بحيث لا تفسح مجالاً للشكاكين والمماطلين. بل إن لمسة من التدين؛ وموعظة رئاسية 
سيكون من شأنها تعزيز الرسالة بجرعة من المشروعية. فقد أعلن الرئيسفضي 
المأساة... يكون الله قريب . وبذلك ألفى أي موقع وسط. إذ إن الشرّ ضي آخر الأمر 


020 


محدد بوضوح ومعرف بسهولة: 

لا يمكن أن يكون هناك حياد بين العدالة والقسوة, بين البريء والمائب. 

إننا نخوض صراعاً بين الخير والشر. وسوف تنادي أميركا الشر باسمه!4©. 

وحسبما ذكرت شركة الأخبار الإذاعية الأسترالية» فإن الدين صار أحد العوامل 
في غزو العراق إلى درجة أن المجندين قد طلب منهم في أحد الكراسات أن يصلّوا 
من أجل بوش على أساس يومي. بما في ذلك الدعاء 'بأن يكون الرئيس ومستشاروه 
شجعاناً وأقوياء في عمل ما هو حق. بغض النظر عن النقاد"(25) وقد لخص المرشح 
الرئاسي السابق جورج ماكففرن رسالة بوش المقدسة هكذا: 

كثيراً ما يسِر الرئيس إلى الأشخاص والمستمعين الأصدقاء أن يد الله هي التي 
تقوده. ولكن إذا كان الله هو الذي قاده إلى غزو العراق فإن الله قد أرسل رسالة 
مختلفة إلى الباباء ومؤتمر المطارنة الكاثوليك. ومجلس الخط الرئيس للكنائس 
البروتستانتية الوطنية؛ وكثير من الحاخامات المتميزين - الذين يعتقدون جميعاً أن 
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غزو العراق وقصفه بالقنايل هو ضد مشيثة الله. ومع كل الاحترام اللازم. فإنني 
أشك بأن كارل روف. وريتشارد بيرل. وبول وولفوقيترء ودونالد رامس فيلد. 
وكوندوليزا رايس - وغيرهم من المحاريين في الكواليس الجانبية, هم الآلهة (أو 
الإلاهات) الذين يصلون إلى أذن رئيسنا !26 

إنك إمّا أن تكون معناء وبالتالي ضد الشرء وإما أن تكون ضدناء وبالتالي فأنت 
مؤيد لمرتكبي الشرور, للإرهابيين أنفسهم. وكحرب ضد الشر تصبح هذه حريا لا 
نهاية لهاء لا سيما و أن مرتكبي الشرور يستحقون الإبادة. و هكذا فإن التسمية 
الجديدة تسهل تآكل القانون و النظام و تشجع على ممارسة القوة من طرف واحد. 

و هذا الانقسام الثنائي الذي أوجده جورج بوش مطلق إلى درجة أنه لا يترك 
مجالاً لأي تمييزات بين الإرهاب و المقاومة. أو بين الأسباب أو النتائج. والواقع أن 
عبارة 'السبب الجذري” قد تم تنميطها و تشويهها حتى صارت تبريراً ماكر مخادعاً 
لا يكاد يخفي للإرهاب نفسه. 


ولقد أنتج 11/ أيلول/ سبتمبر حتى الآن 'محوراً للشر'. ووضع على جدول 
تأثيرات أسلحة الدمار الشامل على الأمن الأميركي في الوقت الذي يتعرض فيه 
بوش لضغط كبير كي يبرهن على وجود علاقة منطقية بين كوريا الشمالية. و العراق 
أو إيران من جهة و بين الهجمات على البرجين التوأمين من جهة أخرى.(27) إن 
المشكلات التي تحيق ببوش مع 'محور الشر" الذي ابتدعه هي ذات طبيعة سياسية, 
و ليست لها أي علاقة بأي قضايا جنائية تستدعي في العادة إجراءً بوليسياً. و لكن 
اختلاق الحقائق المصطنعة صار تكتيكاً معروضاً لمريق بوش - بلير. الذي لم يتردد 
في تقديم وثائق منتحلة ومزورة إلى الأمم الملتحدة. فقد ذكر مقال ظهر في 
الهندوستان تايمز: 


"أن الولايات المتحدة. وحليفتها الفعالة الوحيدة. بريطانياء حاولتا أن تقيما 


علاقة مزورة بين صدام حسين و11/ 9 بتلفيق و تزيف 'أدلة" على صفقة يورانيوم 
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عقدها العراق مع النيجر. وعلى 'شبكة" العراق الإرهابية العالمية (بالتلاعب يبمقال 
صحفي)!28, 

وعلاوة على ذلك فإن إيران. التي ظلت حكومتها الإصلاحية تكافح على مدى 
سنوات لرعاية علاقة طبيعية مع أورويا و باقي العالم؛ لا تلبي معابير بوش 
للإرهاب. و الواقع أن إيران قدمت مساهمتها الخاصة في الحرب على الطالبان. 
غير أن المحافظين الجدد - بالرغم من ذلك - يميلون إلى تغيير النظام في إيران 
وفقاً لمذهب بوش. و قد لا يحدث ذلك في المستقبل القريب. و قد لا يكون هناك 
غزو على غرار غزو العراق. و لكن حسبما يرى تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية فإن 
'تدمير استقرار إيران عن طريق العمل السري في أثناء فترة حكم بوش الثانية يظل 
احتمالاً وارر) (29) 


عالم هويزي(*2 


وفي هذه 'الحرب على الإرهاب". يبدو أن الرئيس مدفوع بشعور بأن العالم 
الذي نعيش فيه اليوم هو عالم هوبزي. وجوار سيئ غير مستقر. و بحاجة إلى يد 
حازمة. و مسؤوليات القوى العظمى الوحيدة في مثل هذا “المشهد الكالح المقيت” 
واضحة لا لبس فيها ولا غموض. (و عيارة المشهد الكالح المقيت' استخدمها رويرت 
كابلان في كتابه: إلى الشرق نحو بلاد التتر): فلا يمكنتا البقاء في الظل. فلنواجه 
[هذا المشهد] بتصميم و عزم لا شك فيه.(30) و لقد بلغ من إعجاب بوش بكتاب 
كابلان هذا أنه طلب من موظفيه دعوة المؤلف إلى البيت الأبيض من أجل جلسة 
تدريبية في ميدان العمل نفسه يضفي فيها كابلان - وربما تشاركه في ذلك 
مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس - محتوى فكرياً عقلياً على غرائز بوش, 
ومشاعره الداخلية. وميوله غير المنتظمة في بنية هيكلية. غفي نهاية المطاف. كان 


(*) نسبة إلى توماس هوبز (1679-1588). الفيلسوف الإنكليزي الذي كان يؤيد الحكم الملكي 
المطلق. 
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بوش معتاداً على رؤية الأشياء باللونين الأبيض و الأسود فقطء ولم تكن لديه الطاقة 
العقلية للعمل في عالم معقد و دولي النزعة. والمفروض أنه ما كان يستطيع الإغلات 
من تأثير تحدير كابلان العقلاني من الفوضى و انعدام الاستقرار. و كذلك من 
نصيحته بأن القوى العظمى تستجيب 'بقادة يعرفون متى يتدخلون. ودون أوهام' !31 
وهذا الرأي الكثيب في العالم, الذي عززته وقائّع!1 أيلول/ سبتمبر أعطى بوش 
إحساساً لا ينازع بأن لديه رسالة. وقد استنتج كابلان بعد ندوته مع بوش: 

أعتقد أن رأي بوش في العالم هو أن السيطرة الأميركية ضعيفة.... فهذا 
العالم مكان سيئ فيه كثير من الناس السيئين الذين ممكن أن يؤذونا وإن أهم التزام 
أخلاقي لأميركا هو الحفاظ على قوتها (32) 

وهكذا فإن السياسة الخارجية لا يمكن أن توجهها “الأوهام العاطفية"' مثل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. أو القلق المخدوع من طغيان الدولة؛ بينما يجب إعادة 
تثبيت النظام. والواقع أن إقامة النظام كانت هي التي دفعت ريفان إلى إرسال قواته 
إلى لبنان في عام 1983 وإلى غرينادا فيما بعد . وكانت هي السبب وراء غزو بوش 
الأب لبنماء وللصومال فيما بعد. أما الشعارات الخطابية المرتبطة بمغامرات جورج 
بوش الابن في أففانستان و العراق فهي تخلط التظام والاستقرار مع الديمقراطية و 
الحرية. ولكن جدول أعماله لا يختلف كثيراً عن جداول أعمال أسلافه - وهو 
السيطرة العالمية بلا منازع. 

أما مستشارو جورج ووكر بوش وكثيرون منهم من مخلفات حقبة ريغان: فإن 
أغلبهم يؤمن باستخدام القوة بصورة وقائية. بغض النظر عن الأدلة أو وجود سيب 
داع للحرب. و على سبيل المثالل: فان بول وولفوفيتز. نائب وزير الدفاع؛ يدعي بأن 
من المسلّم به أنه لا داعي 'لبرهان لا يرقى إليه أي شك معقول" . فالتركيز يجب أن 
يكون على 'النوايا' والقدرة الممكنة كما يقول وولفوفيتز. الذي ظل يحرض على غزو 
العراق منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين. والذي كان أحد الموقعين في عام 1998 
على زسالة توجهنة إل الرقمن كليتتون تحت علن شن لحرت غلن الفراق (33) 
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وعنده أنه ليست هناك حاجة إلى أن "البرهان إذا كنا نعرف "النوايا" و"الإمكانيات”. 
وحول مسالة العراق في عام 2002 قال وولفوفيتز: "إن البرهان الذي لا يرقى إليه 
شك معقول هو الطريقة التي تفكر بها حول تنفيذ القانون. وأعتقد أننا أقرب إلى 
حالة حرب منا إلى إجراءات ملاحقة قضائية” (34) ومثل هذا التصوّر تحسابات 
التفاضل والتكامل للعملية الحربية وتحليل التكاليف والفوائد أصبح مقبولاً لدى 
الأوساط الصقرية المتشددة المؤيدة لإسرائيل التي يشار إليها بلقب (فراخ الصقور)؛ 
لأن أياً من هؤلاء لم يسبق له القتال في حرب أبداً. ويبدو أنه لا مشكلة عندهم في 
زج ملايين من أبناء الطبقات الدنيا في الحرب. 


القوى الكامنة خلف تفكير بوش فيما بعد (9/11) وأساسها المنطقي: 

إن التصريح التالي لروبرت ليند يكشف تماماأ عن الرجال الذين يقفون خلف 
سياسة بوش الخارجية وحربه ضد العراق: 

نتيجة لعدة حالات طارئة غريبة و شاذة - مثل: اختيار جورج ووكر بوش بدلا 
من انتخابه. و١1‏ أيلول/ سبتمبر - فإن السياسة الخارجية للقوة العالمية الوحيدة في 
الدنيا تصنعها طفمة صغفيرة من غير الممثلين لسكان الولايات المتحدة ولا للاتجاه 
السائد في مؤسسة السياسة الخارجية... 

إن معظم مفكري الدفاع من المحافظين الجدد جذورهم في اليسار. لا في 
اليمين. وهم إلى حد كبير نتاج حركة يهودية أميركية تروتسكية من ثلاثينيات القرن 
العشرين وأربعينياته استحالوا إلى ليبراليين معادين للشيوعية فيما بين الخمسينيات 
والسبعينيات. وأخيراً إلى يمين متعسكر واستعماري لا سابق له في تاريخ أميركا 
الثقاضي أو السياسي(5©. 

وقد تفوق جورج ووكر بوش على سلفيه كليهما في استخدام قوة لا لجام لها. 
وفي نبذ الدبلوماسية والاتتلافات. والحط من شأن العونة الاقتصادية. فدمر بلدين 
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كانا منهكين أصلاً - أفغانستان والعراق. بينما هو يهدد بمدّ حملته إلى قائمة آخذة 
في الاتساع مما يسميه 'محور الشر. وبذلك عولم إرهاب الدولة حقا . فالهجوم 
الذي أطلقه بلا رحمة على العراق في 19 آذار/ مارس 2003 كان إشارة فعلية 
لتفكيك البنية الدولية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ذلك أن غزو العراق. 
الذي أطلق عليه دونالد رمسفيلد. وزير دفاع بوش. لقب "الصدمة والترويع”: وصفه 
رالف نادر, المدافع عن حقوق المستهلكين والمرشح الرئاسي السابق؛ هكذا: يريد 
[رمسفيلد] أن يشعر العالم كله بالرهية من القوة العظمى ذات الجبروت العسكري. 
تمهيداً للحركة التالية ضد يلد آخر. في 'محور الشر" أو خارجه. 

إن هذا لهو زمن خارق للعادة في التاريخ الأميركي. فهناك دزينة من الرجال 
وامرأة واحدة يتخذون قرارات تنطوي على مخاطر جسيمة وعواقب خطيرة بمعزل 
كامل عن المعارضة المخرسة داخل البنتاغون؛ ووزارة الخارجية,؛ ووكالة المخابرات 
المركزية وغيرها من الوكالات التي حذرت الرئيس و زمرته الصغيرة من المتعصبين 
العقائديين بأن يفكروا عميقاً قبل أن يقفزوا. إنهم يطلقون أمتنا لكسب حرب تولد 
معارك لاحقة قد لا يكون كسبها ممكتأ - أو على الأقل ليس دون تكاليف اقتصادية 
وبشرية باهظة لبلدنا (36) 


إن بوش لم يكتف بدوس الدستور الأميركي بأقدامه. بل لقد جعل الأمم المتحدة 
غير قايلة للعمل. بتخفيضه عدد أعضاء مجلس الأمن الدائمين بالفعل إلى عضو 
واحد. ثم إن واحدا من مستشاريه الرئيسين المحافظين الجدد. وهو ريتشارد بيرل. 
الذي واظب مع آرييل شارون على التحريض على الحرب ضد العراق. كتب مقالاً في 
الغارديان اللندنية يحتفل فيه “بموت" الأمم المتحدة. 

إن هذا القرار الجديد الآن يتحدى الأمل بنظام عالمي جديد بطرق جديدة. إننا 
لن ندحر الإرهاب المتعصب ولا حتى نحتويه ما لم ننقل الحرب إلى الأراضي التي 
ينطلق منها. وهذا سيتطلب منا أحياتاً أن نستخدم القوة ضد دول تؤوي الإرهابيين. 
كما فعلنا بتحطيمنا نظام الطالبان في أفغاتستان.... 
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... إن الفشل المزمن لمجلس الأمن في تطبيق قراراته نفسها شيء لا تخطثة 
العين: إنه ببساطة غير قادر على تنفيذ هذه المهمة. وهكذا نجد أنفسنا في 
اثتلافات مع المستعدين للتنفيذ. وبدلاً من الانتقاص من قدرهم واعتبارهم تهديداً 
للنظام العالمي الجديد: ينبغي علينا الاعتراف بأنهم أفضل أمل لذلك النظام. في 
غياب غيرهم عن الساحة, والبديل الحقيقي لفوضى فشل الأمم المتحدة الذريع !37) 

أما الابتهاج الطروب لدائرة بوش من المحافظين الجدد فقد تم التعبير عنه علناً 
في أثناء ما وصف بأنه 'اجتماع قهوة سوداء للإحاطة بالعلم حول الحرب على 
العراق' عقد في 21 آذار امارس 2003. في معهد المشروع الأميركي. وهناك جاءت 
السخرية من الأمم المتحدة على لسان كل من ريتشارد بيرل. وزميله وليام كريستول. 
رئيس تحرير الويكلي ستاندارد. الناطقة باسم المحافظين الجدد. فقال كريستول: 
'إنه لم يعد لها كبير تأثير'. بينما أشار بيرل إلى أن 'زمانها قد ولى' كمؤسسة أمنية. 
ولو أنها قد تبقى مفيدة لاستخدامها في القضايا الصحية وحفظ السلام. وفي 
مقال ظهر في صحيفة هآرتس اليومية. تجرأ الصحفي الإسرائيلي آري شافيط على 
التكهن لو أن خمسة وعشرين من المحافظين الجدد أبعدوا من واشنطن إلى 
الصحراء قبل عام. لما كانت هناك حرب اليوم. فكتب يقول: 

في غضون العام الماضي. ظهر اعتقاد جديد في المدينة: هو الإيمان بالحرب 
ضد العراق. وهذا الإيمان الشديد نشرته مجموعة صغيرة من 25 إلى 30 من 
المحافظين الجدد. وكلهم تقريباً من اليهود. وكلهم تقريباً من المثقفين... ومستنداتهم 
الفلسفية... هي كتابات ماكيافيللي. وهوبز وإدمونديورك. وهم معجبون أيضاً 
بونستون تشرتشل والسياسة التي كان يتبعها رونالد ريغان. وهم يميلون إلى قراءة 
الواقع في سياق فشل ثلاثينيات القرن العشرين (ميونيخ) في مقابل نجاح ثمانينياته 
(سقوط جدار برلين) (39) 

إن حرب أميركا ودبلوماسيتها تسعيان على الصعيد العالمي إلى استخدام العراق 
كسياق للحد من انتشار الأسلحة النووية؛ ولكن وفق شروط أميركا بدلاً من شروط 


254 


ل الحقوق المدنية في خطر ‏ 


الأمم المتحدة. وكتحذير للاتحاد الأوروبي يأن شريان حياته تحت سيطرة الولايات 
المتحدة. فلن يسمح باستقلال ذاتي بعد الآن في نظام بوش العالمي الجديد لأعضاء 
دائمين آخرين في مجلس الأمن. وسيتم الدفاع عن الدولار ضد اليورو. وإن تعامل 
العراق بهذه العملة الأخيرة سيخنق في مهده قبل أن يتغلغل في منظمة البلدان 
المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك). وهكذا فإن هذه حرب تتجاوز تغيير النظام وتتجاوز 
أسلحة الدمار الشامل وتتجاوز منطقة الشرق الأوسط إلى ما وراءها كذلك. وليست 
أهدافها إقليمية فحسب. بل عالمية أيضاً. فالهدف النهائي للمحافظين الجدد هو 
تفوق أميركي لا يشكك فيه أحد. وعالم جديد وحيد القطب. وبالنسبة لهم فإن غزو 
العراق لن يقتصر على إعادة ترتيب خريطة الحرب العالمية الأولى للمنطقة. ولكن 
أيضاً خريطة الحرب العامية الثانية. ذلك أن بنية العلاقات الدولية فيما بعد الحرب 
العلمية الثانية يجب تفكيكها طيلة بقاء المحافظين الجدد في السلطة. 

وعلى الصعيد الإقليمي: فإن نوع الديمقراطية التي يمثلها نظام الرجل المريض 
قرضاي في أفغانستان يحتمل أن تكون وصفة المحافظين الجدد للعراق وفلسطين إذا 
حصلوا هم وشارون على ما يريدون. فخلفاء ياسر عرفات وصدام حسين سيتعين عليهم 
الامتثال لاهتمامات واشنطن وتل أبيب باسم مكافحة الإرهاب. حتى في أثناء شن شارون 
لواحدة من أفظع حملات التدمير والتطهير العرقي منذ الغزو [الصهيوني لفلسطين] 
عام 1948 . وفي هذه الأثناء يتم تامين حاجات أميركا من الطاقة وفتوحات إسرائيل 
الاستعمارية باسم تقدم الديمقراطية وتشجيع الإصلاحات كضمانات للأمن والاستقرار 
الإقليمي. حتى في أثناء تعرض المنطقة بأكملها لما يهدد بنسف استقرارها. ولكن هل 
سيكون جورج ووكر بوش أكثر نجاحاً من شارون عندما شرع شارون بتنفيذ مخططه 
الواسع إلى حد الغباء في لبنان عام 40181982 
العلاقة الإسرائيلية: 

ظلت إسرائيل تضغط لغزو العراق. كي تحقق ما عجزت عن تحقيقه في 
الأعوام 1948 و 1956 و 1967 و 1978 و 1982 وطيلة سبعة أعوام بعد أوسلو (41) 
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فبالنسبة لإسرائيل. تشكل الحرب على العراق إستراتيجية ما بعد أوسلو. فعندما 
كان بوش الثاني يحاول إكمال ما تركه والده ناقصاً. كانت إسرائيل تعود إلى عام 
2 من جديد؛ ولهذا فإن القزو الأنكلو أميركي للعراق لم يكن استمراراً لحرب 
عام 1990 - 1991 فحسب. بل كان كذلك حرباً يضم جدول أعمالها الأوسع إعادة 
تشكيل المشهد الاستراتيجي على أرض الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. كانت تلك 
حرب الصقور المدنيين في البنتاغون وحلفائهم في عدد من مجموعات الخبراء 
المختصين اليمينيين المؤيدين لإسرائيل مثل: معهد هدسن. ومعهد المشروع الأميركي. 
والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي. من بين مؤسسات أخرى./42) والواقع أن نظام 
الاحتلال الأميركي في عراق ما بعد الحرب قد عُهِدَ به بادئ الأمر إلى جي غارنر, 
وهو جنرال مؤيد لإسرائيل وله ارتباط وثيق بالمعهد اليهودي المذكور 431 وكان بديله 
الذي حل محله. بول بريمر. صاحب ارتباطات وثيقة بالشركات الأميركية الكبرى, 
وكان كذلك مرتبطأ بمنظمة وليام بينيت اليمينية المسماة: "أميركيون من أجل 
الانتصار على الإرهاب' وتتلاحم المصالح الأميركية والإسرائيلية على أمل إعادة 
رسم خرائط الشرق الأوسط لفترات ما بعد الحرب بين العالميتين الأولى والثانية. 
وقد كان من الأهداف المركزية للحرب منذ البداية تسوية الصراع العربي - 
الإسرائيلي وفق شروط موافقة كليّاً لرغبات حكومة الجنرال شارون. التي هي أكثر 
الحكومات تعنتاً وتطرفاً في تاريخ إسرائيل. وسنذكر المزيد عن هذا الأمر فيما بعد. 

وكان من أهداف المغامرة أيضاً حرمان العريية السعودية من ممارسة أي تأثير 
على أسعار النفط. وتخويف سوريا. والتلاعب بالتوازن المحلي في إيران. التي 
تعتبرها إسرائيل خطراً استراتيجياً يهددها. وضي تهديد لم يكلف ريتشارد بيرل 
نفسه عناء إخفائه قال إن سقوط صدام حسين سيكون إلهاماً للإيرانيين الساعين 
إلى التحرر من مشايخهم الدكتاتوريين'.!4*) أما مايكل لدين الزميل في معهد 
المشروع الأميركي. والمستشار السابق الذي كان يعمل مع روبرت ماكفرلين؛ رئيس 
مجلس الأمن القومي الذي كان متورطأً في نقل الأسلحة إلى إيران في فضيحة 
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إيران - كونترا أيام ريفان. فقد قال: إن هذا الصراع جزء من "حرب أطول" وإن 
'رعاة الإرهابيين مثل إيران وسوريا يعرفون ذلك" (45) 

وبعد ستة أشهر من غزو العراق. استمرت إسرائيل في نفخ الأبواق ضد إيران. 
وحسبما جاء في مقال كتبه تيريل1 - أرنولد. فإن وزير الخارجية الإسرائيلي 
سيلفان شالوم قد عبر عن رأيه بأن إيران 'تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة في 
محاولاتها للحصول على قدرة لإنتاج الأسلحة النووية” (46) ومثل هذه الصرخات 
المفزعة تمثل سخرية أقدار إلى أقصى حد. وخاصة عندما تصدر عن الدولة التي 
لديها ترسانة كدست فيها ما يقدر ب 250 سلاحاً نووياً. وترفض السماح بأي تفتيش 
تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية. وحتى خريف عام 2003 فإن المناقشة حول الكذب والخداع من 
أعلى صناع السياسة في إدارة بوش لم تكن قد شملت إسرائيل باعتبارها مصدراً 
مهما من مصادر المعلومات الاستخباراتية السيثة المهلهلة التي أدت إلى الحرب 
وأضرت بألوف الأميركيين والعراقيين. أما إلى متى ستظل إسرائيل بمعزل عن تلك 
المناقشة. التي لم توضر حتى الرئيس وأقرب شركاثه إليه. فإن هذا سوف يتوقف على 
ما إذا كانت إسرائيل ستظل هي الموضوع الوحيد خارج نطاق النقاش في السياسة 
المحلية الأميركية. مهما كان مدى الضرر الذي تلحقه بالمصلحة الوطنية. 

ولم يكد يمضى أسبوع على غزو العراق. حتى راح رمسفيلد وكولن باول يطلقان 
تهديدات عانية ضد سوريا. بحيث استعمل الأخير اجتماع المؤتمر السنوي لآيباك في 
واشنطن كمنبر ومنصة له. وحسب قصة أوردتها وكالة يونايتد برس إنترناشنال. قإن 
خطط الطوارئ لتوسيع الهجوم على العراق ليشمل سوريا. التي نبذتها آخر الأمر 
كوندوليزا رايس بموافقة الرئيس. قام برسمها دوغلاس فايث. مساعد وزير الدفاع 
للشؤون السياسية. بموافقة رمسفيلد. وتحريض من وولفوفيتز. وهؤلاء جميعاً 


مقربون من الليكود الإسرائيلي. وتتابع القصة الإخبارية: 
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إن أحدث ضغط من البنتاغون لاتخاذ إجراء ضد دمشق قد عززته زيارة إفريان 
هاليفي المستشار الإسرائيلي للأمن القومي. الذي زار واشنطن في 14-12 نيسان/ 
أبريل... 

وحسبما جاء في تقرير لهآرتس في 13 نيسان/ ابريل. قإن هاليفي وشخصاً 
آخر من كبار مساعدي رئيس وزراء إسرائيل. هو دوف فاسيغلاس كانا في زيارة 
لواشنطن "كي يقفترحا على الولايات المتحدة أن تهتم بأمر إيران وسورية يسبب 
دعمهما للإرهاب وسعيهما للحصول على أسلحة دمار شامل ... 

وقد جرى الاجتماع مع هاليفي في غرفة المؤتمرات التايعة للرئيس ولم يحضره 
سوى مسؤولي مجلس الأمن القومي ومستشاري البيت الأبيض حسبما ذكر مصدر 
في الإدارة الأميركية. 

ورداً على توسلات هاليفي للقيام بالعمل. كررت رايس تأكيدها بأنه لن تكون 
هناك مغامرات عسكرية أخرى حتى نهاية المدة الأولى من حكم بوش /47) 

وفي هذه الأثناء ارتبط الغزو الأميركي للعراق ارتباطاً وثيقأ مع الليكود على يد 
ابريك مارغوليس. كاتب العمود الصحفي حول الشؤون الخارجية في (طورنطوصن). 
الذي استشهد بتقارب آراء الليكود مع آراء المحافظين الأميركيين الجدد: 

في رأيي إن إسرائيل. عن طريق المحافظين الجدد في الولايات المتحدة. قد 
لعبت دوراً أسياسياً في هندسة الحرب.... إنهم لا يتتحدثون نيابة عن كل 
الإسرائيليين. بل يتحدثون باسم حزب الليكود وعناصر أبعد منه اتجاهاً إلى اليمين 
في إسرائيل. وهم يعتقدون أن ما هو جيد لإسرائيل هو جيد للولايات المتحدة... 
وتذكروا أن المحافظين الجدد كانوا جميعاً متشابهين متجانسين في القول إن بغداد 
هي الخطوة الأولى. وإن إيران هي الخطوة التالية. ويقول الجنرال شارون: إن 


الجيش الأميركي ينبغي عليه يوم دخوله بغداد أن يزحف إلى طهران. ويعرف 
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الإسرائيليون جيداً أن العراق لا يشكل تهديداً كبيراً لهم الآن. ولكنه قد يشكل مثل 
هذا التهديد بعد مدة طويلة إذا أتيح له أن ينمو ويتطور. وأعتقد أن إيران هي 
هدفهم الأساسي الأول (48) 

وليس لأي واحد من هذه الأهداف علاقة بمخاوف بوش المعلنة من التهديد 
لأمن الولايات المتتحدة. وذلك أن مؤيدي إسرائيل في الإدارة. وفرق الخبراء 
المختصين. وأجهزة الإعلام. والكونفرس. ممن ظلوا يقرعون طبول الحرب قد نظروا 
إليها على أنها تقدم غطاء للإسراع بما سمته الأستاذة تانيا راينهارت 'إبادة بشرية 
بطيثة ومطردة". وكذلك التطهير العرقي الزاحف (المعروف باسم "الترحيل” في اللفو 
الصهيوني) المستمر في الأراضي المحتلة. منذ صيف عام 49!.2002) ولقد تكشفت 
الصلة الإسرائيلية بحرب بوش على الإرهاب في الصحافة الإسرائيلية في أثناء عام 
2 على يد عدد من المحللين الإسرائيليين المحترمين. بما فيهم ميرون بنيفنسيتي. 
نائب عمدة القدس سابقاً. الذي أوضح الصلة في صحيفة هآرتس اليومية بين دعوة 
إسرائيل لحرب أميركية على العراق وهدف إسرائيل الشامل في التطهير العرقي في 
الضفة الغربية (50) 

وعلاوة على ذلك. فقد كان الرأي العام الإسرائيلي يتفهم موافقف القيادة 
الإسرائيلية. فقد كشف استطلاع للرأي أجرته معريف. أوسع الصحف اليومية 
انتشاراً. في آب/ أغسطس عام 2003. أن 57 بالمئة من الإسرائيليين كانوا يؤيدون 
هجوماً أميركياً على العراق للإطاحة بصدام حسين !51 وكتب المعلق الإسرائيلي 
جدعون ليفي في هآرتس عن كثير من كبار ضباط الجيش القياديين الذين كان 
يقلقهم تأخر الفزو الأميركي للعراق؛ وعن ابتهاجهم عندما بدأت القنابل تتساقط 
على بقداد. 

القد كان من الواضح في أثناء فترة الانتظار أن التوقع الطويل شاق عليهم: كانوا 
يعتبرون كل تأجيل خطاً رهيباً. وكل مجادلة تحول تبريرات الحرب هرطقة. أما 
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عندما صارت القوات آخذة طريقها في آخر الأمر. فقد تفجر حماسهم. ليس فقط 
لاندلاع الحرب نفسهاء ولكن للأجهزة والمعدات المعقدة المتطورة التي راحت تستخدم 
فيها. فقد أشعلت خيالهم القنابل الذكية, والقذائف الموجهة, والملاحة الجوية عن 
طريق الأقمار الصناعية, والمحركات الطوربينية المروحية. والطائرات المتسللة خارج 
الكشف الراداري من طراز ستيلث. والقنابل الضخمة,(52) 

وقد تم استبعاد دور إسرائيل في غزو العراق عن المناقشة العلنية العامة. 
وامتنع كثير من الخبراء الإعلاميين الكبار عن إثارته. وقدم مايكل كينزلي من 
صحيفة سليت وصفاً لائقأ لهذا الصمت: 

لقد كان انعدام النقاش العلني العام لدور إسرائيل هو الفيل الموجود في الغرفة 
كما تقول الأمثال... الجميع يرونه. ولكن لا أحد يذكرو!ا53) 

غير أنه مع انتهاء الغزو وإعلان النصر ندم المسؤولون الإسرائيليون على ذلك 
ومعهم بعض الصهاينة المعنيين في أميركاء ممن اعتبروا ذلك الصمت عملاً مخزياً وغير 
شريف. إن لم يكن فشلاً هائلاً في الاعتراف بعمل طيب قام به حليف ذو قيمة. وأدى 
عدم إعطاء إسرائيل أي فضل في "انتصار” أميركا في العراق إلى جعل شخص ساخط. 
على سبيل المثال يكتب عن استبعاد إسرائيل من 'ائتلاف المستعدين للعمل : 

إن حليفتنا القديرة [إسرائيل] لم تزودنا فقط بالأسلحة لنستخدمها في 
العراق. بما في ذلك الجرافات ذات الدروع الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية 
الصنع يلا طيار. ولكنها أيضاأ [ساعدتنا] بتدريب جنودنا ومشاة بحريتنا على القتال 
داخل المدن؛ وقامت بمهمة استطلاع سرية في صحراء العراق الغربية. وسمحت 
للولايات الملتحدة بوضع إمدادات قتالية ضمن حدودها. كما أننا ذهبنا إلى 
الإسرائيليين طلباً لنصيحتهم حول كيفية "التعرف على مفجر قنابل انتحاري وهو في 
طريقه إلى الهجوم. وكيقية التعامل مع حواجز الطرق. والتغلب على المفجر 
الانتحاري".(54) 
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ومن المفارقات. أن الذين عملوا كمهندسين لخطط الحرب في واشنطن قيل 
الغزو لم يجدوا أن من الضروري الإصرار على نسية الفضل إليهم؛ والواقع أن ريط 
اليهود الأميركيين العديدين في صفوف حركة المحافظين الجدد بالفزو كانت الدوائر 
السياسية الصحيحة ترى فيه عداءً للسامية. فلم يكن سّراً أن قادة المدافعين عن 
الحرب والداعين لها في أميركا كان من بينهم أفضل أصدقاء إسرائيل؛ والشركاء 
المقربون من قادتها العسكريين والسياسيين اليمينيين. وتضم القائمة؛ بين آخرين. 
كلاً من: ريتشارد بيرل. الرئيس السابق للمجلس الاستشاري الدفاعي. والزميل 
المقيم في معهد المشروع الأميركي. وصديقه الحميم وحليفه السياسي في ذلك 
المعهد. ديفيد وورمسر. من معهد هدسون(55) وزوجته وورمسرء ميرياف. وهي 
شريكة مؤسّسة. مع العقيد بيفال كارمون ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق» 
لمعهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية. الذي يترجم ويوزع مقالات متخصصة 
بضرب العرب ومهاجمتهم بعنف(56) وكان من بين كبار مستشاري بوش الآخرين 
المسؤولين عن هذه الحرب بول وولموفيتز. نائب وزير الدفاع؛ والمسؤول الذي يليه 
رتبه. دوغلاس فايث. ثم لويس 'سكوتر' ليبي. رئيس أركان مكتب تشيني؛ ومايكل 
روبينء المتخصص بشؤون إيران. والعراق. وأفغاتستان. الواصل حديثاً من أداة ضغط 
أخرى لصالح إسرائيل: هي معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ وكثير غيرهم. 

ولقد كُتب الكثير عن الدور الخارق للعادة الذي لعبه هؤلاء الصقور في تشكيل 
سياسة يوش الخارجية. وارتباطاتهم بالمجتمع اليهودي الأميركي. مما أدى إلى اتهام 
بعضهم باللاسامية. وقد ردٌ واحد من المستهدفين بهذه الاتهامات. وهو باتريك 
بوكانان. بمقال شامل اتهم فيه عصبة المحافظين الجدد السرية بجر الأمة إلى حرب 
لا لزوم لها وأثار سؤالاً هو حرب من هدم "577) وحسب رواية بوكانان فإنه حتى 
مجلة نيو ريبابليك اليمينية المؤيدة لإسرائيل (التي لا يمكن وصمها باللاسامية) لم 
تتردد في نشر تحليل لستانلي هوفمان, الأستاذ بجامعة هارفارد يصف فيه عصبة 
المحافظين الجدد بأنهم يشكلون "مركز سلطة رابعة” في واشتطن: 
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وأخيراًء فإن هناك مجموعة فقضفاضة مفككة من أصدقاء إسرائيل الذين 
يؤمنون بتطابق المصالح بين الدولة اليهودية والولايات المتحدة. وهؤلاء المحللون 
ينظرون إلى السياسة الخارجية من خلال عدسة ذات اهتمام واحد مسيطر هو: هل 
هذا الشيء جيد أم سيئ لإسرائيل؟ فمنذ إقامة الدولة عام 1948., لم تكن لهؤلاء 
المفكرين أي رائحة طيبة جداً في وزارة الخارجية؛ ولكنهم الآن كامنون جيداً في 
وزارة الدفاع. ملتفون حول استراتيجيين من أمثال بول وولموضيتز. وريتشارد بيرل 
ودوغلاس فايت!58) 

وفي تلك الأثناء كان صقور الإدارة الذين يدفعون هذه الحرب. مثل: تشيني: 
ورمسفيلد. ورايس. قد سجلوا جميعاً مواقف علنية تؤيد إجراءات شارون الوحشية 
الشديدة القسوة في المناطق المحتلة. فكان رمسفيلد أول مسؤول عام أميركي كبير 
يستخدم عبارة 'المتاطق المسماة محتلة' في وصف الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ودافعت رايس عن الإستراتيجية الإسراثيلية في الاستباق بدلاً من الردع أو الاحتواء. 
وهي تعتبر تلك السياسة جديرة بالاستنساخ في العراق وعلى نطاق عالمي. وكان 
اعتراضها على مد الغزو إلى سوريا مرتبطأ فقط بعامل حملة الانتخابات الرئاسية. 
وكانت رسالة عصبة المحافظين الجدد واضحة شفافة كالبللور. وهي: أن هناك 
قواعد جديدة للسلوك الدولي تجري صياغتها. فالحرب على العراق. والقصف الجوي 
اليوغسلافيا عام 1999؛ والغزو الشامل الواسع النطاق لأففانستان عام 2001 قد أظهرت 
كلها أن مسرح عمليات العسكريين الأميركيين صار الآن يشمل العالم كله على اتساعه. 
مما عرض النظام الدولي فيما بعد الحرب العالمية الثانية لخطر عظيم. 
اخنبار مذهب بوش في آسيا: 

في غضون ساعات من همجمات 11/ 9 في نيويورك وواشنطن أعلن الرئيس 
بوش "“حرباً على الإرهاب” كانت شارة البدء بحركة متاورة إستراتيجية واسعة لإعادة 
تشكيل خريطة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: ولتوسيع الهيمنة الأميركية. وكان 
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جدول الأعمال الأولي يشمل إسقاط نظام الطالبان في أفغانستان ليوضع مكانه 
نظاماً أكثر طواعية يتشكل من التحالف الشماليء الذي كان قد أظهر وحشية معادلة 
لوحشية الطالبان في أثناء مستنقع الثمانينيات. وهكذا يفدق المديح المسرف على 
نظام حامد قرضاي التعيس الحظ الذي أقامته أميركا باعتباره نتاج مشروع 'بناء 
أمة" بعد أن تم إعلان 'انتصار' عسكري سريع دون إصابات أميركية تذكر. 


وقد اعتبرت إعادة غزو أففانستان إلى حد كبير في الولايات المتحدة مبرراً 
يثبت صحة موقف الصقور في إدارة بوش؛ الذين استغلوا التهديد بالإرهاب لتحقيق 
مآرب جدول أعمالهم الاستراتيجي - التفط. والقواعد. والهيمنة. والواقع أن 
القواعد العسكرية الأميركية الجاري إنشاؤها منذ بداية الحرب على الإرهاب لها 
قرب غير لافت للنظر من خطوط الأنابيب المتوقعة التي تشكل إيراداً ثميناً من هذه 
الحرب المربحة. فواشنطن منهمكة بالفعل في تمزيز موقعها الاستراتيجي في تلك 
المنطقة ببناء قواعد عسكرية في كازاخستان. وجسور وخطوط حديدية, 
ومستودعات تخزين. ومراكز اتصالات في أوزبكستان. إن نقل القواعد الأميركية من 
تركيا نحو الشرق. ومن أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية؛ ومن العربية السعودية 
إلى قطر هو جزء من إعادة التشكيل الإستراتيجية للمشهد الجديد الناجم عن غزو 
أضفانستان والعراق. وقد وصف إيان تراينور العلاقة الآخذة بالتطور بين الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى بهذه الطريقة: 

شهد العامان الماضيان توسعاً سريعاً لانتشارات أميركية عبر ألوف الأميال 
الممتدة من البلقان إلى الحدود الصينية. شاملة القفقاس. وآسيا الوسطى. والشرق 
الأوسط. وشبه القارة الهندية. 

فمن معسكر بوندستيل في كوسوفوء الذي هو من نتائج حملة حلف شمال 
الأطلسي عام 1999, إلى قاعدة بيشكك الجوية في قيرغيزستان. التي خصصت 
لحرب أففاتستان؛ يقيم الأميركيون وجودا مساحاً في أماكن لم يصلوا إليها من قبل 
على الإطلاق. 
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فهناك ثلاث عشرة قاعدة جديدة في تسعة يلدان محيطة بأفغانستان أقيمت 
على جناح السرعة عندما أصبح بطن روسيا في آسيا الوسطى مسرحاً أميركياً لأول 
مرة [هكذا ...] وهناك خطط أخرى قادمة على الطريق لإخراج الموجودات الأميركية 
من ألمانيا. حيث ظلت منذ عام 1945, إلى بلدان جديدة في حلف شمال الأطلسي 
من أوروبا الشرقية. وخاصة بولندا. وكذلك رومانيا وبلغاريا على البحر الأسود. 
وتستمد أهميتها من قربها من تركيا والشرق الأوسط(259 

وهكذا فإن مكافحة "الإرهاب” تصبح مقدمة فتبريراً لسياسة خارجية توسعية 
ريما تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الإستراتيجية العالمية. فأضفانستان والعراق 
فيهما من الضعف ما يكفي لجعلهما مرشحين متاسبين لاختبار مذهب بوش. 

وعلى الرغم من أن الغرض المركزي من سياسة بوش الخارجية موجه نحو 
حفظ الاستقرار وخلقه في عالم يَُتَرَضُ بأنه مضطرب. فإن أعمال أميركا في آسيا 
الوسطى والشرق الأوسط قد تسبب القوضى فعلاً وانتشار العنف في مناطق على 
امتداد جبال الهيمالايا. فإلى متى ستستمر العلاقات المتحسنة بين الولايات المتحدة 
من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى مع حقيقة اختراق القواعد وخطوط أنابيب 
النفط الأميركية لمناطق نفوذهما التقليدية5 

إن تلك العبارة المشؤومة التي استعملها بول وولفوفيتز بعد 11 أيلول/ سبتمير 
عن 'إنهاء الدول' هي علامة على ما سيأتي إذا أعطى الاختبار في العراق ضوءاً 
أخضر لمزيد من التغلفل في سائر أنحاء المنطقة. إذ إن استقرار الشرق الأوسط 
بأكمله سيُنسف بينما تضيفُ القواعد التوجيهية الجديدة أنظمة عميلة كالسعودية 
ومصر إلى قائمة الأهداف المتوقعة لإحداث تغيير جذري. ليس في الجغرافيا 
والجغرافية - السياسية فحسب, بل وفي الثقافة السياسية كذلك!6) فلقد وضع 
مثل هذا المخطط الشامل المصاب بجتون العظمة على يد نورمان بودوريتز. وهو 
أستاذ مرشد من المحافظين الجدد/ الليكوديين. في عدد أيلول/ سبتمبر عام 2002 
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من مجلته كومنتري. ققد أعلن أن تغييرات الأنظمة هي 'الشرط الذي لا غنى عنه 
في جميع أنحاء المنطقة". فهذه التغييرات “قد تمهد الطريق للقيام بإصلاح داخلي 
وتحديث للإسلام حان وقتهما منذ زمن طويل” .!61) 

وهناك أيضاً الصراع المحتمل في شبه القارة الهندية الذي قد ينطوي على 
استخدام أسلحة دمار شامل ألزم بوش نفسه بتدميرها. وقد تتعرض الهند لتحول 
استراتيجي كبير بعد عقود من كونها حليفة لروسيا ضد الصين والولايات المتحدة. 
مما يثير مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة الآن كي تتخن موقف الاتحاد 
السوفيتي السابق إزاء الهند. وهناك سؤال ممائل عن إمكانية عمل الهند كمنطقة 
عازلة للولايات المتحدة؛ تبقي روسيا منفصلة عن البحر العربي والمحيط الهندي. 
وهل تأمل أميركا أيضاً باستخدام العمق السكاني الهندي كحاجز بشري ضد 
طموحات الصين الإقليمية؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب فإن باكستان محكوم عليها 
بالتاكيد أن تخسر موفعها الاستراتيجي. بعد أن تخلت عن تحالفها مع الباشتو 
ووضعت كل بيضها في السلة الأميركية. في وقت يتم فيه إنزالها إلى مرتبة أحد 
الأطراف التي يمكن الاستغناء عنها مع وجود ميول علنية ظاهرة فيها لتعاطف مع 
"الإرهابيين . ثم إن بنية باكستان الفسيفسائية الشبيهة بينية أففانستان قد تضعف 
تحت الضفط الأميركي - الهندي. مما يجعل قضية كشمير تبدو كلعبة أطفال 
بالمقارنة. مع عواقب رهيبة على استقرار المنطقة. 

وكما قال لويد ريتشاردسون. الذي يعمل في معهد هدسون. لصحيفة 
الفايننشال تايمز: فإن الهند لديها "القوة الاقتصادية والعسكرية لمواجهة الآثار 
الضارة لصعود الصين كقوة إقليمية وعالمية. والهند عرضة لأكبر إهمال لها من بين 
حلفائنا المحتملين في إستراتيجية لاحتواء الصين' !02 وهناك وثيقة سرية من وزارة 
الدفاع الأميركية كشفتها مؤخرأً صحيفة جينز فورين ريبورت, تجادل بأن الصين 


تمثل أهم تهديد لأمن البلدين كليهما (الهند والولايات المتحدة) في المستقبل كمنافس 
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اقتصادي وعسكري". وتتابع الوثيقة المذكورة فنلاحظ "أن علاقات الولايات المتحدة 
مع حلفائها” التفليدين في آسيا - كوريا الجنوبية واليابان - قد أصبحت "هشة". ثم 
(63) 


تستنتج بأن "الهند ينبغي أن تبرز كمكون حيوي للاستراتيجية الأميركية". 


مذهب بوش والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: 

بالنسبة لجورج ووكر بوش. يبدا الصراع الفلسطيتي - الإشرائيني بشكل شال 
مع التفجيرات الانتحارية عام 2001, وليس في عام 1948 ولا حتى عام 1967. ومن 
هنا فإن سياسته الخاصة بالشرق الأوسط تتشكل ويعاد تشكلها بواسطة نظرة عالمية 
متائرة باعتبارات محلية مستمدة من رعب 11/ 9. وتنقحها تجارب أمثال أرييل 
شارون. الذي سماه بوش "معلمي: و 'رجل سلام'. فعبث إسرائيل الوحشي الهائج في 
المدن ومخيمات اللاجثين الفلسطينية. الجاري منذ آذار/ مارس عام 2002 يوصف 
بشكل واسع بأنه نوع من الدفاع عن النفس, وجزء من حملة لاقتلاع 'شبكات 
الإرهاب:. على الغرم من الطبيعة "الوقائية" لما يسمى الاقتحامات وبالرغم من 
التدمير الوحشي وتقتيل المدنيين بصورة تكاد تكون يومية. وهذا رأي لا يختلف عن 
رأي ريغان ووزير الخارجية الأسبق جورج شولتز الذي نشرت أجهزة الإعلام بضجة 
كبيرة إعجابه الذي عبر عنه بالنموذج الإسرائيلي لمكافحة "الإرهاب . وعلى سبيل 
المشال: فإن ريغان. الذي تقبل النهج الإسرائيلي كنموذج لمكافحة "الإرهاب": وربط 
نفسه بالفارة الإسرائيلية على تونس عام 1985, التي أودت بحياة سبعين من 
التونسيين والفلسطينيين ردأ على مقتل ثلاثة إسراثيليين في قبرص. فدعاها ريغان 
'نوعاً من الدفاع المشروع عن النفس'. ولم ير فيها خرقاً لقانون الرقابة على تصدير 


الأسلحة, الذي يحظر استخدام أسلحة مقدمة من أميركا لإغراض هجومية (64) 


وقد فعل بوش الشيء نفسه في جنين بعد فظائع نيسان/ أبريل عام 2002, 
التي استعملت فيها مروحيات أباتشي مقدمة من أميركا. وجرافات من صنع 
كاتربيلر. ومعدات عسكرية أخرى على أيدي القوات الإسرائيلية لارتكاب جرائم ضد 
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الإنسانية؛ بالمعنى الوارد في محاكمات نورن برغ لهذه العبارة. واليوم نرى قادة 
عسكريين أميركيين يتوقفون في إسرائيل لالتقاط بعض الحكمة من مجرمي الحرب 
الإسرائيليين بخصوص معارك المدن في العراق. وقد ذُكرٌ أيضاً أن العسكريين 
الأميركيين منهمكون في شراء جرافات معسكّرة من إسرائيل لاستخدامها في المدن 
العراقية وضواحيها الفقيرة البائسة.(65) 

في البداية كان هناك اعتقاد بأن 11 أيلول/ سبتمبر هو نداء إيقاظ لأميركا كي 
تعيد تقييم سياستها الخارجية تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي؛ بل وتجاه العالم 
الإسلامي. وقد زعم مقال في البوسطن غلوب. بعد أقل من شهر من الهجمات على 
البرجين التوأمين أن الرئيس بوش على وشك أن يكشف عن خطة لتسوية الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس "رؤية” لدولتين تتعايشان معاً جنبأ إلى جنب 
بعد الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء احتلال عام 1967 (66) فقد تعمد الرئيس أن 
يظهر موقفه باستضافة قادة الأميركيين المسلمين في عطلة رمضائية عام 2001 في 
البيت الأبيض. وأن يسعى لالتقاط الصور في أثناء زيارته للمركز الإسلامي 
بواشنطن. بينما هو يكرر رسالته إلى الأميركيين بأن الإسلام دين تسامح وسلام. 
وقد قام اكبر زعماء الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب بترتيب اجتماع نادر 
في الكونغرس مع قادة المجتمع الأميركيين العرب في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
01 وكان الغفرض الظاهر هو أن يتعرف أعضاء الكونفرس من العرب على 
الأسباب الجذرية. ولكن كل هذا الاهتمام المفاجيّ قد اختفى بسرعة تعادل سرعة 
ظهوره كما يبدو. فقد افترضت مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية بشكل واسع 
أن الطريق إلى بغداد يمر من خلال القدس. ولكن المحافظين الجدد أقنعوا بوش بأن 
السلام في فلسطين يأتي عن طريق الحرب على العراق. 

وفي هذه الأثناء. وبعد غزو العراق؛ تعرض بوش لشيء من الضغط كي يدفع 
من أجل حل في الشرق الأوسط يتجاوز المهمة الفاشلة للأميرال أنطوني زيني 
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وخطاب باول كنتكي أثناء خريف عام 2001 بعد أن خربتهما سياسة شارون في 
الاغتيالات الموجهة لإثارة التفجيرات الانتحارية في إسرائيل. !167 وبعد أن جادل 
بوش بأن الطريق إلى القدس تمر من بغداد - ومع ذلك فشل في العثور على أسلحة 
الدمار انشامل التي تحدث عنها كثيراً أمام الجميع - قرر إعادة إحياء خطابه الذي 
ألقاه في 24 حزيران/ يونيو عام 2002: والإعلان عما عرف لاحقاأ '"بخريطة 
الطريق. بعد أن كانت قد أجلت ثلاث مرات مراعاةٌ لشارون. 

وكانت خريطة الطريق. باعتبارها وثيقة تقوم على أساس الأداء. تضع العبء 
على الفلسطينيين فتجعلهم من الناحية الفعلية في وضع الخاضع للتجربة والاختبار. 
فلم يكن فيها جدول زمني ملزم: ولا حركة أخيرة ملموسة لإنهاء اللعبة. أما بعد أن 
صار خطاب باول لويزفيل في تشرين الثاني عام 2001 غير ذي صلة. وبعد إلقاء 
المبادرة السعودية في شتاء عام 2002 في سلة مهملات التاريخ. فإن الوسيط الذي 
سمى نفسه أعاملاً مساعداً من أجل السلام” في واشنطن دفعته اللجنة الرباعية 
نحو الدبلوماسية دفعأ لطيفأ رقيقاً (وتتكون اللجنة الرباعية من روسيا. والاتحاد 
الأوروبي. والأامم المتحدة. والولايات المتحدة) وفي تلك الأثناء. فشلت إجراءات 
شارون 'الأمنية” في تأمين الأمن لإسرائيل؛ أو في إرغام الفلسطينيين على الخضوع. 
وفي هذه الظروف. فإن إدارة بوش, التي شجعها "الانتصار" العسكري في العراق. 
ومع ذلك أحرجتها المقاومة العراقية الملتصاعدة وتزايد عدد القتلى من المجندين 
الأميركيين؛ قررت الانغماس في الدبلوماسية الشخصية. فسافر الرئيس إلى قمة 
العقبة في الأردن في 4 حزيران/ يوينو عام 2003 كي يبرهن أنه لا يبدع ويتميز في 
الحرب فقط. ولكن في السلام أيضاً. غير أن دبلوماسيته تعثرت عندما فشل في 
مطالبة شارون بالوفاء في التزاماته بموجب خارطة الطريق, مستذكراً أربعة عشر 
تحفظاً إسرائيلياً عليها. مما جعلها وثيقة زائدة غير ضرورية (68) 

أما اجتماعاته في البيت الأبيض مع شارون ومع محمود عبأس. رئيس الوزراء 
الفلسطيني الذي انتقته أميركا. في آخر شهر آب/ أغسطس عام 2003 فقد انتهت 
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كما أراد لها شارون بالضيط. فقد تم رفع حدٌّ ما هو مطلوب من عباس مرة أخرى 
إلى مستويات أعلى حتى من ذي قبل. مما جعله يفشل في غياب أي شيء ملموس 
يوصله إلى شعبه الأسير. فالشروط التعجيزية الثقيلة رجحت كفتها على التبادلية. 
ووضعت مسؤولية الأداء على كامل جانب واحد (هو الجانب الفلسطيني). وصارت 
المقاومة (التي أعيد وصمها بلقب "الإرهاب") هي المشكلة بدلاً من الاحتلال. فعاد 
عياس إلى وطنه صقر اليدين. بالرغم من لمسات التجميل. بيتما راح شارون يتبجح 
لأتباعه اليمينيين المتطرفين بأن التنازلات لم تكن واردة في قاموسه - بل لقد شجعه 
الضوء الأخضر من بوش إلى درجة أنه أعاد نصب حواجز الطرق؛ التي كان قد 
جمدها في الظاهر ريثما تنتهي زيارته لواشنطن فقط. كما ألقى خطايا في كلية 
الأمن القومي بجامعة حيفا بعد وقت قصير من عودته قال فيه ما معناه إن خارطة 
الطريق ليس لها مكان دون تحفظات إسرائيل الأربع عشرة المشهورة. وكان من بينها 
أن يتخلى الفلسطينيون عن حق العودة. وأن يفككوا البنية التحتية للانتفاضة؛ مع 
تجميد مبادرة آذار/ مارس عام 2002 السعودية, وإبقاء الولايات المتحدة وليس لجنة 
الرعاية الرباعية. هي المسؤولة الحقيقية عن عملية خارطة الطريق. كما أضعف 
خارطة الطريق أكثر بتكراره أنه يفضل سلسلة من الاتفاقات المؤقتة الطويلة الأجل لا 
يقررها جدول مخطط. بل تقررها التطورات الميدانية على الأرض. أي إنه 
سيستخدم حكمه هو فيما إذا كان الأداء الفلسطيني يستحق تجاوياً إسرائيلياً. ومع 
ذلك لم تصدر كلمة واحدة عن بوش. الذي يبدو أنه قرر بأن اهتماماته الانتخابية 
ترجح في أهميتها الاهتمام الأوسع باستقرار الشرق الأوسط. 

وهكذا فإن تعنت إسرائيل: وموقف شارون المتشدد الراقض للتسوية قد فازا 
بموافقة بوش الحاسمة غير المشروطة. بل لقد أوعز إلى سفيره للأمم المتحدة أن 
يستخدم حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى إلفاء قرارها 
'بإزاحة” الرئيس الفلسطيني عرفات,. وهو القرار الذي اتخذته في السابع عشر من 
أيلول/ سبتمير عام 2003. وفيما بعد عارضت الولايات المتحدة. ومعها كل من 
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إسرائيل. وجزر مارشال و ميكرونيزياء قراراً مماثلاً اعتمدته الجمعية العامة. وذلك 
يبين كما يبدو نهايةٌ أوضح لما يسمى عملية السلام. وهي قضية تتحدى العالم 
العربي ومنظمة التحرير الفلسطينية لسحب قبولهم بحل الدولتين, القائم منذ عام 
88 على الأقل. ولكن هذا الحل ئيس من المحتمل أن يحدث على المدى القصير. 
ضفي الوقت الحاضر نجد أن تفضيل المحافظين الجدد لبغداد كمكان للتسوية بدلا 
من القدس هو الشيء المقبول المعمول به في بيت بوش الأبيض. غير أن التسوية 
الدائمة ذات المصداقية قد يتعين عليها أن تنتظر تغيير النظام, ليس في العراق 
فقط ولكن في إسرائيل أيضاً. وربما في واشنطن. 


الاختبار المحلي لمذهب بوش: 

إن الجدل القائم حول تعامل بوش مع الحرب. ولا سيما سجل الأكاذيب وتشويه 
تقارير المخابرات؛ وعدد القتلى المتزايد من المجندين الأميركيين. والتكاليف المتزايدة 
للحرب إلى حدود سبعة وثمانين مليار دولار طلبها بوش في أيلول/ سبتمبر عام 
3 يجب اعتباره أيضاً جدلاً حول مذهب بوش. وإن أكثر الحقائق إثارة للاهتمام 
في هذا الجدل هي أن المعارضة المدهشة تأتي من مصادر غير متوقعة - هي 
مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية. ودوائر الكونغرس. والاتجاه السائد في 
المجرى الرئيس في وسائل الإعلام. ذلك أن المجلة الفصلية فورين آفيرز (الشؤون 
الخارجية) تنشر مقالاً بعد مقال بأقلام شخصيات المؤسسة, بما فيهم جيمس 
روبين. المساعد السابق لوزير الخارجية؛ تعبر عن القلق من انحراف بوش عن 
المؤشرات التقليدية لسياسة أميركا الخارجية (69) 

وبالمثل؛ فإن السيناتور إدوارد كيندي عن ولاية ماساشوسيتس قال في مقابلة 
مع وكالة أسوشييتد برس في 18 أيلول/ سبتمبر عام 2003 إن شن الحرب على 
العراق كان احتيالاً "تم تصنيعه في تكساس: لإعطاء الجمهوريين دعماً سياسياً. 


وأضاف بأن إدارة بوش قد عجزت عن تبرير ما يقرب من نصف مبلغ الأربعة 
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مليارات من الدولارات التي تكلفها الحرب كل شهر .!70) وقال السيناتور البارز: إنه 
يعتقد أن كثيرا من الأموال التي لم تقدم بها كشوف صرف إنما تستخدم لرشوة 
زعماء أجانب ليرسلوا قوات. ووصف السياسة الحالية للإدارة في العراق بأنها 
'سائبة على غير هدى . وعبر عن شكوكه في مدى جدية الخطر الذي كان يمثله 
صدام على الولايات المتحدة في المعركة ضد الإرهاب. واتهم مسؤولي الإدارة 
بالاعتماد على التشويه. والتضليل وانتقاء معلومات المخابرات” لتبرير دفاعهم عن 
شن الحرب. 

ويأتي النقد لسياسة بوش الخارجية أيضأ من عدد من كثَّاب مؤسسة السياسة 
الخارجية. مثل: جون نيوهاوس. فكتابه المعنون: أميركا الاستعمارية: مجوم بوش 
على النظام العالمي يمثل إدانة لأحادية الجانب. وفرض الأوامر بإملائها عبر 
استخدام القوة, ونبذ الدبلوماسية. وقد أعجب ه. د. س. غرينوي. المحرر في 
البوسطن غلوب. بمادة الكتاب ولهجته. التي تتحدث عن 'تضييع الإدارة للفرص منن 
١١‏ أيلول/ سبتمبر عام 2001. عندما... مدت لنا الأيدي حتى بلدان قد لا تكون من 
المحبين لنا تقليديا” وحسب قول غرينوي. فإن نيوهاوس يجادل أنه كان من الممكن 
بناء ائتتلاف دائم ضد الإرهاب لصالح هذا البلد. وبدلاً من ذلك فإن الرئيس بوشء 
في تناقض سافر مع أبيه. تَبَنَى مواقف أقصى اليمين الأميركي. وتحاملاته. 
واستراتيجياته. وهو اليمين الذي اكتسب لأول مرة صعوداً في السياسة الخارجية 
يضر بأمن هذا البلد على المدى البعيد 71١‏ 

وأضاف غرينوي عن الشرق الأوسط قوله: 'إن أحد أحلام متشددي اليمين 
الجديد هو موجة من الديمقراطية تجتاح الشرق الأوسط ويكون من شأتها نسف 
استقرار الملكيات والأنظمة القديمة. إن تأثير حزب الليكود اليميني الإسرائيلي على 
الكثيرين في إدارة بوش هو موضوع نيوهاوس'. ولقد كان من اللافت للنظر أن 
نيوهاوس تجراً على الدخول في مجال عدائي طل ما سبب الكوابيس للمرشح 
الرئاسي الديمقراطي هوارد دين. وقد يكون باهظ الكلفة لنيو هاوس نفسه: 
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في البنتاغون عصبة عملت وكأنها من الناحية الفعلية امتداد لقيادة الليكود. 
وقد أخافت حكومات أخرى بالحديث عن إعادة رسم الخريطة السياسة للشرق 
الأوسط وتحويل المنطقة ضمنياً إلى منطقة إدارة أميركية - إسرائيلية مشتركة.(72) 

أما بالنسبة لصحافة المؤسسة فإن تغطيتها للأحداث كانت مؤيدة لهذه 
السياسة إلى حدّ ما في المدة المؤدية إلى الحرب: وفي أثناء الحرب وبعدها. وعملت 
بعض المحطات التلفزيونية كهتّافين يهللون للإدارة. فظاهرة 'وسائل الإعلام المغروسة 
المتمرسة" كان ينقصها الكثير مما هو مرغوب فيه لمجتمع يعتز ويفاخر بالصحافة 
الحرة وحرية التعبير. غير أننا بدأنا نرى فيما بعد لهجة انتقاديه وموقفاً يطرح 
أسئلة. فقد كتب الأستاذ إيمانوئيل وليامز ما يلي عن الروح الانتقادية الجديدة في 
أجهزة إعلام المؤسسة: 

إن الحقيقة هي أن صحافة المؤسسة في الولايات المتحدة هي ذات موقف 
وسطي. كما كانت على الدوام وبصلابة. فلمدة عام بعد 11/ 9: بل وحتى إلى ما 
قبل ثلاثة أشهر. كان العاملون في هذه الصحافة الوسطية يدون كأنهم يأخذون 
التصريحات ببساطة من البيت الأبيض ويؤيدونها. أما الآن. وفجأة؛ فإن ذلك لم يعد 
صحيحاً. بل هو أبعد ما يكون عن الصحة,. فا مرء لا يحتاج إلا إلى إلقاء نظرة على 
القنوات التلفزيونية الرئيسة الأربع (085©. ©2/8. 85©. 0101) كذا وربما يوجد 
خطأ هناء وربما كان الكاتب يقصد 886 بدلا من 085 المكررة؛ أو إلى قراءة 
المجلات الإخبارية الرئيسة (تايم. ونيوزويك ويو إس نيوز آند وورلد ريبورت) أو 
الصحف اليومية الرئيسة (النيويورك تايمزء والواشنطن بوست. ولوس أنجلوس 
تايمز. وبوسطن غلوب). قما يراه المره هو مقال بعد مقال - وقصص إخبارية 
ومقطوعات معبرة عن الرأي. وافتتاحيات شديدة الانتقاد لإدارة بوش - ولسياساتها 
في العراق, بل لحالات “فشلها" في العراق. وعجزها عن مجابهة الركود المتواصل 
والمتزايد. والبطالة في الولايات المتحد 273 
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إن أحد أمثلة النقد المرير لبوش في أجهزة إعلام المؤسسة يأتي من بول 
كروغمان. كاتب الأعمدة الصحفية الافتتاحية في النيويورك تايمز. فقد اتهم بوش 
بأنه قد كذب أكشر من أي رئيس آخر ضفي الماضي. وأنه قد أساء استخدام وطنية 
الناس بعد 11 أيلول/ سبتمبر. وقال ما يلي في مقابلة بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 
عام 2003 قبل بدء احتفال لتدشين آخر كتبه المعنون: حل اللغز العظيم: 

إن بوش قائد لحركة تريد تحطيم النظام كما نعرفه. وهو العقد الاجتماعي. 
شبكة الأمان المقامة منذ أيام فرانكلين روزفيلت... ومن المؤكد أنه ليس في تاريخ 
أميركا الحديث شيء يشبه هذا.(274 

ولقد انتقدت الفايننشال تايمز سياسة الولايات المتحدة الخارجية في عهد 
الرئيس بوش بطريقة مماثلة. فوضعت اللوم في تنافر العلاقات الأوروبية - 
الأميركية ليس على بعض الأمم الأوروبية فحسب بل وعلى واشنطن كذلك: 

لابد أن تتحمل إدارة بوش جزءاً كبيراً من اللوم. لممارساتها الأحادية الجانب 
وتقسيمها الأصولي للعالم إلى خير وشر. فإصرارها على محاولة تسيير العالم 
'بائتلافات المستعدين" قد سبب مرارة خارقة للعادة بين الحلفاء القدامى. ولكن 
الاتحاد الأوروبي على خطأ هو الآخر. لأن حكوماته البارزة منقسمة كثيراً بالرغم 
من أن مصوتيها أكثر منها اتحاداً بكثير. 

ويظهر استطلاع حديث للرأي قام به صندوق مارشال الألماني... أن الحرب 
كانت لها نتائج كارثية على المواقف الأوروبية من القيادة الأميركية. فكل بلد أوروبي 
تم استطلاعه عدا يولندا. أظهر غالبية تعارض سياسية أميركا الخارجية. قفي 
ألمانيا وفرنسا رفض 80 بالمئة هذه السياسة. وفي بريطانيا كانت نسبة المعترضين 
7 بامكة(275, 

ويشير مقال آخر في الفيننشال تايمز إلى الجمود البيرقراطي وتجزئة عملية 
صنع القرار على صعيد مجلس الأمن القومي في واشنطن في قضايا الأمن الوطني 
بطرق تضر بتكامل السياسة الخارجية وتعرقل العقلانية والتنسيق السليم: 
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مع ارتفاع الخسائر اليشرية والمالية في العراق. ومع عودة إدارة بوش متوسلة 
إلى الأمم المتحدة وقبعتها في يدهاء ومع ظهور شريط فيديو لابن لادن وهو مليء 
بالحيوية. ومع غرق الأمل في مستنقع من الدم في الشرق الأوسط. ومع إصدار 
كوريا الشمالية لتهديدات نووية أعلى صوتاً باطراد. تحولت معالجة البيت الأبيض 
للسياسة الخارجية من رصيد سياسي إلى شيء أقرب إلى العبء؛ وتضطر سمعة 
السيدة رايس إلى تحمل إعادة تقييم قاسية (76) 

وكان أكثر هذه الانتقادات إثارة للدهشة هو الذي أطلقة الأمين العام للأمم 
المتحدة كوفي عنان. الأليف الداجن في العادة. عندما حذر الرئيس بوش في 23 
أيلول/ سبتمبر عام 2003 من أن مذهبه في التدخل العسكري الوقائي يشكل تحدياً 
أساسياً للأمم المتحدة وقد يؤدي إلى سيادة شريعة الغاب. قفي خطاب سبق حديث 
بوش في الجمعية العامة في الأمم المتحدة بوقت قصيرء قال عنان: 

إن ما يقلقني هو أن هذا المذهب إذا تم اعتماده فإنه قد يسجل سابقة ينجم 
عنها انتشار استخدام القوة من جانب واحد بشكل غير قانوني؛ بمبرر ذي مصدافية 
أو دون مبرر.(77) 

كما هاجم عنان أعضاء الأمم المتحدة لعدم زيادتهم أعضاء مجلس الأمن على 
مدى ثمانية وخمسين عاماً. ورأى عنان أن تجاوز الأمم المتحدة بشن حرب على 
العراق أو في أي مكان آخر يضع موضع الشك كل البنية الهيكلية للعمل الجماعي 
التي صيغت عندما خلقت الأمم المتحدة من رماد الحرب العالمية الثانية. 

إن كل هذا النقد الآتي من مؤسسة السياسة الخارجية التقليدية والاتجاه السائد 
في الصحافة لا يبشر بخير لأحادية بوش وإجراءاته الوقائية. فإذا ظل الاقتصاد في 
ركوده. واستمرت توابيت الجثث في الوصول إلى الوطن في أثناء حملة الانتخابات 
الرئاسية القادمة. فإن إستراتيجية عصبة المحافظين الجدد العالمية بكاملها قد تتعرض 
للتدقيق العاني. ومع ذلك فإنه ليس من المؤكد أبداً أن إدارة ديمقراطية سيكون من شأنها 
أن تقلل من مغامرات أميركا في الخارج إلى درجة كبيرة. 


274 


التحقوق المدئية في خطر ‏ 


إن السؤال المهم في آخر الأمر هو إن كانت حروب أميركا الإمبراطورية ستثيت 
أنها إجراء مؤقت لإبطاء التضاؤل في ميزة أميركا التنافسية وإطالة عمر تفردها 
الأحادي الجائب: أم أن هذه الحروب ستثبت أنها مكلفة أكثر من اللازم وذات نتائج 
عكسية إلى درجة أن عملية إعادة تقييم كبرى لها سوف تلقى مديحاً باعتبارها 
مصاحة ذاتية مستئيرة؟!72) وهل تستجيب الأصوات العقلانية الصامتة الآن في آخر 
الأمر وتتحرك لتحمي الجمهورية من الإمبراطورية. ولإعادة تنشيط القانون الدولي 
وتقويته. ولإيقاف التاكل الأخلاقي في مجتمع نابض بالحيوية لولا هذا التاكل؟ة وهل 
ترتفع هذه الأصوات لتطالب بمراعاة الدستور وتضمن الحماية حسب الأصول 
لحقوق المعارضين والمنشقين والأقليات العرقية. ولاسيما الأميركيين العرب 
والمسلمين. فالإساءة اليوم محجوزة للأميركيين العرب والمسلمين وحدهم. ولكن 
أقليات مختلفة قد تكون هي الضحايا غداًء كما كان الأميركيون اليابانيون. 
والأميركيون الأفارقة, والأميركيون من أهل البلد الأصليين. من بين أقليات أخرى في 
الماضي. هم المذنبون. وأكباش الفداء. والمستهدفون بالتحامل المسموح به. 

إن "حرب أميركا على الإرهاب” يحتمل أن تبقى شعاراً ما دام المجتمع يرفض أن 
يعائج مسألة السبب الجذري. وينظر في التعريف الحقيقي للإرهاب بطريقة تكف 
عن استثناء إرهابيي الدولة في واشنطن. وتل أبيب وموسكوء وعواصم عالمية أخرى 
لا تحصى. وفي آخر الأمر. فإن العلاقة بين الظلم والإرهاب ستظل تتحدى القوة 
المنظمة كعلاج لبلاء الإرهاب. وقد عبرت كارن أرمسترونغ. الحجة في دراسة 
الإسلام. عن ذلك بهذه الطريقة: 

إن الإرهاب شرير وبفيض. ولكنه لم يأت من الفراغ. فإذا اكتفينا ببساطة 
بشطب هذه الحركات باعتبارها غير عقلانية وغير قابلة للتفسير, ظلن نشعر بحاجة 
إلى تفحص سياساتنا وسلوكنا نفسه. إن العدمية المروعة للقتلة الانتحاريين تبين 
أنهم يشعرون بأنهم ليس لديهم ما يخسرونه. إن التطرف الألفي أو الأصولي قد 
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ظهر في كل تقليد ثقافي تقريباً حيث توجد حالات من عدم المساواة في الغنى. أو 
السلطة أو المكانة. فالطريقة الوحيدة لخلق عالم أسلم هى ضمان كونه أعدر(79/, 
الم أسلم هي ل 

وبالمثل إن الصحفي الكندي آنطوني وسيتلء من الاتجاه السائد في المجرى 
العام للصحافة. يفترض بأن بوش لا يكسب الحرب التي شنها على الإرهاب. تماماً 
مثل كثيرين من سابقيه الذين غشلوا في فهم المظالم التي يعاني منها الإرهابيون: 

منذ البداية. تجاهل السيد بوش درس التاريخ وهو: أن الإرهاب يمكن احتواؤه, 
ولكن ليس دحره بالقوة المسلحة. مهما كانت القنابل ذكية. فقد كانت للنازيين سيطرة 
كلية عندما احتلوا فرنسا... ولكنهم لم يستطيعوا دحر المقاومة المنظمة. كما أن قوة 
الجيش البريطاني. وقوانين الطوارئ. والمحاكم الخاصة لم تستطع دحر الجيش 
الجمهوري الآيرلندي؛ ويحل سلام قلق فقط عندما يدرك الطرفان معأ أن أيأ منهما 
لا ييستطيع دحر الآخر. وإسرائيل: بكل دباباتها وطائراتها المروحية المسلحة 
بالرشاشات لا تستطيع إيقاف المفجرين الانتحاريين. 

لا يمكن دحر الإرهاب إلا بإجراءات سياسية تزيل. بمرور الزمن؛ المظالم التي 
ُولَدُ إرهابيين!80. 


ع 
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الفصل السابع 


تشابك سياسة اليمين والسياسة الأميركية 


في الشرق الأوسط: 
ترسيخ تشبيه العرب/ المسلمين بالشياطين 
بقلم: إيلين س. هاغوبيان 


مقدمه: 

لقد بولغ كثيرأ في وصف قوة جماعة الضغط الصهيونية المؤيدة لإسرائيل في 
الولايات المتحدة. صحيح أن الجماعة قد مارست تأثيراً كبيراً على أعضاء 
الكونفرس والإدارات الأميركية في العقود الماضية. ولقد نجم تأثيرها عن التلاقي 
والتناغم بين المصالح الإستراتيجية الأميركية والإسرائيلية. قفي خطاب بتاريخ 6 
نيسان/ إبريل عام 1986 أمام المؤتمر السياسي السنوي السابع والعشرين للجنة 
الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (الآيباك). ذكر مديرها التنفيذي السابق. 
توماس داين. ما يلي: 

... نحن هنا بالنيابة عن قضيتنا المشتركة- لتوسيع الشراكة بين واشنطن 
والقدس. وتعميقها وتعزيزها. 

إن هذه الإدارة. وهذا الكونغرس. وهذا المجتمع - سوية مع إسرائيل- منهمكون 
في تغيير أساس العلاقات الأميركية - الإسرائيلية بأكملها. و إنني أؤكد لكم أن هذه 
التفييرات في المجالات الإستراتيجية, والاقتصادية والدبلوماسية سوف يستمر 


الشعور بها عقوداً قادمة من الزمن. 


استهداف العرب والسلمين حا 


دعوني... أتقاسم معكم ما قاله وزير الخارجية جورج شولتز مؤخراً. فقد قال: 
إن نقطة التعاون الاستراتيجي - وأنا أقتبس كلماته - 'هي بناء ترتيبات مؤسسية 
بحيث أنه بعد مضي ثمانية أعوام من الآن. إذا كان هناك وزير خارجية ليس موقفه 
إيجابياً تجاه إسرائيل فإنه لن يتمكن من التغلب على العلاقة البيروقراطية التي 
أقمناها بين إسرائيل والولايات المتحدة'. فكروا بهذا. وأن يشعر وزير خارجية بهذه 
الطريقة- فكروا بالمدى الذي وصلتا إليه (!2 

ومع بروز المحافظين الجدد المؤيدين لليكود في إدارة بوش الحالية. فقد وجدت 
مجموعة الضغط الصهيونية الكبرى هذه انعكاساً لصورها بالمرآة في المناصب 
الحكومية الأميركية. وبالاستناد إلى حزام دعم من الأصوليين المسيحيين. تمكن 
أعضاء آيباك من الاشتراك مع المحافظين الجدد في تشكيل السياسة الخارجية 
الأميركية في الشرق الأوسط. وأدى هذا التطور بدوره إلى إقامة شراكة سياسية 
مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بزعامة رئيس وزرائها آرييل شارون. ونظراً 
لأولويات الدولتين في إعادة اختراع الدول الإقليمية لتلبية مصالح أميركا وإسرائيل. 
فإن ذلك بحكم طبيعة الحالة نفسها كان يعني تعريف الدول العربية/ الإسلامية و/ 
أو الحركات التي فيها بأنها إرهابية أو مؤيدة للإرهاب. كما ألصقت بها صفات 
أخرى. كالزهعم بأنها تمتلك أسلحة دمار شامل وحكومات غير ديمقراطية. وبما أن 
الدول والحركات المقصودة بهذا التصنيف قد تم تحديدها بصورة أساسية على انها 
إسلامية- عربية. إيرانية. ياكستانية وغيرها- فلم تكن هناك محصلة سوى تنسيق 
تشبيه العرب والمسلمين بالشياطين. وسيركز هذا الفصل على حالات معينة لإلقاء 
الضوء على تشابك سياسات يمينية محددة مع السياسات الأمريكية في الشرق 
الأوسط. وهذه الحالات تصم العرب والمسلمين. وتعزز استهداف أعضاء هذه 
المجتمعات في الولايات المتحدة. سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين من أجل 
الانتقاص من حقوقهم المدنية بشكل تمييزي. 
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سياق مختصر: إعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد الحرب على العراق: 

ظلت القوى الغربية طيلة أكثر من ثمانين عاماً تحاول أن تعيد رسم الخرائط 
وتشكيل المشهد الإستراتيجي للشرق الأوسط. وتمثل الحرب على العراق فصلاً آخر 
من فصول الاستعمار الغربي. ولكن على نطاق أوسع بكثير. ففي هذه المرة تتشارك 
الولايات المتحدة مع إسرائيل. فكلاهما تسعى لإضعاف الدول الإقليمية بعزل كل 
منها عن الأخرى. ورعاية المزيد من احتمالات تفيير الأنظمة. 

ومن بين البلدان الستة المشمولة في هذا الفصل - وهي العراق؛ ولبنان. وإيران. 
وسورية. وفلسطين. والعربية السعودية- هناك ثلاثة (هي العراق. ولبنان وإيران) 
لها قيادات بديلة مؤسسة ومعترف بها في المنفى؛ أقامتها وترعاها الولايات المتحدة. 
وهذه القيادات البديلة الثلاث كلها تتميز بأنها ربطت نفسها بجماعة الضغط 
الصهيونية المؤيدة لإسرائيل, وفرق الخبراء المختصين ذوي الصلة. والمحافظين 
الجدد/ الليكوديين في إدارة بوش. أما البلدان الثلاثة الأخرى - فلسطين. وسورية. 
والسعودية- فإن ارتباطات قياداتها البديلة بمسؤولي الحكومة الأميركية و/ أو 
جماعة الضغط الصهيونية وفرق الخبراء المختصين المتصلة بها ليست متطورة جيداً 
ولا معترفاً بها. 


البلدان الثلاخة: 


© العراق: 

إن المؤتمر الوطني العراقيء الذي يرأسه أحمد الجلبي. ويفضله البنتاغون. 
ولكن لا تحبه وكالة المخابرات المركزية ولا وزارة الخارجية, له قادة وأتباع في العراق 
ينافسون للوصول إلى السلطة. ولمدة زادت على عشرة أعوام. ظل الجلبي وزملاؤه 
في المؤتمر الوطني العراقي تحت الحماية السياسية لجماعة الضغط الصهيونية 
وفريق خبرائها المختصين. الذين ربطوهم بدورهم مع المحافظين الجدد والبنتاغون. 
وبالإضافة على ذلك فإن الجلبي. وكتعان مكية, المؤيد له يترددون على إسرائيل. ولا 
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يزالون يترددون عليها. واعدين بأن العراق 'بعد تحريره سيعترف بإسرائيل ويقيم 
معها علاقات اقتصادية قوية (أي التطبيع). 
© لبنان: 

هناك مجموعة مهمة من الزعماء الأميركيين اللبنانيين ومنظماتهم ظلوا يعملون 
بتعاون وثيق محكم مع منبر الشرق الأوسط التابع لدانييل باييس؛ ومعهد هدسون 
ذي التوجه الصهيوني؛ وقادة المنظمة اليمينية “أميركيون من أجل الانتصار على 
الإرهاب . التي يرأسها وليام بينيت. وهم يروجون للجنرال اللبناني السابق ميشيل 
عون كي يترأس الحكومة اللبنانية. 
© إيران: 

في الوقت الراهن. يسير المنفيون الملكيون الإيرانيون على هدي خطى المؤتمر 
الوطني العراقي في تطوير تحالف بواشنطن مع فرق الخبراء المختصين التابعين 
للمتنفذين من المحافظين الجدد/ الليكوديين. وجماعة الضغط الصهيونية. ومسؤولي 
البنتاغون. ويبرز في الواجهة الأمامية لهذه المحاولة رضا بهلوي: ابن الشاه. ولكنه 
قد يتحول في آخر الأمر إلى مجرد رمز. 
البلدان الثلاثة الأخرى: 
© فلسطين: 

ليست هناك حالياً عملية تهيئة وتلميع لقيادة بديلة لياسر عرفات في الولايات 
المتحدة. ومع ذلك فقد ظهر بين آخرين في ربيع عام 2002 مصرفي فلسطيني 
مغمور من نابلس يعيش في رام الله. هو عمر كرسو.ء الذي استضاف ميراف 
وورمسر. مديرة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لمعهد هدسون المؤيد لليكود. 


وقد قام بجولة من الزيارات في واشنطن. ولكنه لم يقنع تماماً كزعيم بديل محتمل. 
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وفي صيف عام 2003 قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بانتقاء محمود عباس. أول 
رئيس وزراء فلسطيني- وهو يعرف أيضاً بلقب أبي مازن- لأنهما تتوقمان منه أن 
يقبل شروطاً يرفضها الفلسطينيون. وقد تم تلميعه في غياب غيره. ولكنه عجز عن 
تقديم ما تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 
3 عين عرفات أحمد قريع- المعروف أيضاً بلقب أبي علاء- كثاني رئيس 
للوزراء. وفي غضون أيام. هدد قريع بالاستقالة. ولكنه حتى كانون الثاني/ يناير عام 
4 لم يكن قد استقال. 


© المملكة العربية السعودية: 


لا يبدو أن هناك قيادة بديلة يجري تلميعها شي الولايات المتحدة. ولكن هناك 
منظمات في الولايات المتحدة تمثل التناقض السائد بين العربية السعودية والسياسة 
الخارجية الأميركية إزاء المملكة. فالمنبر السعودي- الأميركي يرعاه المجلس الوطني 
للعلاقات الأميركية- العربية في واشنطن بمقاطعة كولومبيا. الذي أسسه جون 
ديوك آنطوني. المختص بشؤون الخليج. ويميل هذا المنبر إلى تصوير أهمية العربية 
السعودية للمصالح الأميركية. بينما يشير في الوقت نفسه إلى بعض القضايا بين 
المملكة والولايات المتحدة. وقد أضيف إلى هذا المنبر مؤخرأ "مكتب معلومات عن 
العلاقات السعودية - الأميركية يهدف إلى تحسين فهم العربية السعودية. إن 
المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العريية أقامته شركات أميركية. وخاصة منها 
العاملة في صناعة النفط. ومن جهة أخرى. هناك المعهد السعودي. المزعوم أنه 
مجموعة مستقلة من حراس حقوق الإنسان في مكلين بولاية فرجينياء يترأسها علي 
الأحمد. المسلم الشيعي الذي ترعرع في العربية السعودية. وهذه المنظمة شديدة 
الانتقاد للنظام السعودي. والوهابية, والتعليم السعودي. وهي منظمة جيدة التمويل؛ 
ولكن مصدر تمويلها مجهول. ويلاحظ آليان غريش أن كثيراً من السعوديين 


مشننعون بأن أميركا تهدف... إلى تقسيم المملكة. بخلق جمهورية شيعية صديقة 
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لواشنطن يكون من شأنها السيطرة على النفط" (2) فهل هناك أي صحة في هذاة 
هناك صلة مرتبطة بالمعهد السعودي على موقع شبكته موجودة على موقع صفحة 
مؤيدة لإسرائيل تدعى حديث كيشر!ة) (كيشر توك). والمعهد لا يحدد مجلس إدارته 
أو موظفيه. وهناك أيضأ مفكرون ومثقفون إصلاحيون سعوديون يخاطبون الحكومة 
السعودية مباشرة من أجل الحفاظ على الاستقلال السعودي. 
© سورية: 

ليست هناك قيادة سورية بديلة ظاهرة في المنفى مؤيدة لأميركا/ إسرائيل 
منظمة بطريقة مشابهة للعراقيين واللبنانيين والإيرانيين. فالمنتقدون السوريون 
لسورية يميلون إلى مخاطبة مجتمعهم وحكومتهم مباشرة. ساعين إلى الإصلاح من 
الداخل. لا إلى تحالف مع مؤيدي إسرائيل و المسؤولين الأميركيين. غير أن فريد 
الغادري الذي يسمي نفسه منشقأ أميركياً سورياً كشف بصورة غير رسمية عن 
حزبه المسمى “حزب الإصلاح السوري” في معهد المشروع الأميركي في أيار/ مايو 
عام 2003, وأكد تصميمه على 'الإعلان عن جهوده المعارضة على الملا" (4) 
والغادري؛ المزعوم بأنه عضو في الآيباك/ة). ترحب به مجموعة الضغط الصهيونية 
وشبكة فرقها من الخبراء المختصين. ولكن من غير المحتمل أن يُعِثَيّر هذا الحزب 
بديلاً ذا جدوى للنظام السوري الحالي في المستقبل المنظور. فالإصلاحيون 
السوريون وجماعات المعارضة لا يأخذون الغادري على محمل الجد. 


مصادر ممكنة لمقاومة المخططات الأميركية: 

إن الولايات المتحدة منهمكة الآن انهماكاً عميقاً في إعادة تشكيل الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى ورسم خرائطهما. ويعمل إستراتيجيو المحافظين الجدد في 
الولايات المتحدة على اعتقاد أن الولايات المتحدة, باعتبارها القوة العظمى الوحيدة. 
لن يكون مصيرها في الشرق الأوسط وغيره من المناطق المستهدفة كمصير 
المستعمرين السابقين. وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع: بل لقد رحنا نشهد مقاومة 
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متزايدة للمخططات الأميركية في المنطقة. وهذه المقاومة في الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى تأتي من منظمات إسلامية النزعة. بعضها إصلاحي/ وطني. وبعضها 
متعصب. وبعضها من شبكات 'إسلامية" هامشية تأخذ بالمظالم المختلفة لإضفاء 
شرعية على ضربات إرهابية ضد أهداف أميركية؛ وبريطانية, وإسرائيلية, وما يلحق 
بها أو ينتسب إليها من بعثات دبلوماسية وتجارية خارجية. 


وبالرغم من أن الوطنيين العلمانيين العرب آخذون بالظهور في العراق 
ومصراة). فإن الطريق الإسلامية عملية أكثر. إذا أخدْت في الحسبان الجهود 
الأميركية/ الإسرائيلية. وجهود الحكومات العربية المحلية المحافظة لتدمير جماعات 
المعارضة العلمانية في السنوات السايقة. ومن هنا مثلاً فإنه بالرغم من أن القوى 
العلمانية المصرية- التي ظلت مكبوتة زمناً طويلاً بعد وقاة جمال عبد الناصر- قد 
عادت لتؤكد وجودهاء فإن الإسلاميين - الذين أطلق أنور السادات سراح الكثيرين 
منهم لمجابهة الميول السياسية الناصرية المتبقية- هم الدين يشكلون المعارضة 
الرئيسة للسياسة والقوة الأميركيتين في المنطقة. أما في لبنان؛ فإن معارضي أميركا 
هم حزب الله وجماعات سنية أحدث وجوداً. وأما في سورية: البلد الذي يدعي 
معارضة الأعمال الأميركية في الشرق الأوسطء فإن العسكريين هم القوة الوحيدة 
المنظمة. ولكن قدرتها غير كافية لردع أميركا وإسراثيل بصورة حاسمة. فحزب 
البعث في سورية علماني. ولكنه يعمل كأداة للسيطرة في أيدي النخبة السياسية 
والعسكرية. وحسب رأي المحلل السوري. الدكتور مرهف جويجاتي في حديث له 
بجامعة هارفرد في ربيع عام 772003). فإن الإسلاميين آخذون في العودة إلى 
الصعود في سورية. وقد يلعبون دوراً في المستقبل. أما في العربية السعودية بعد 
القمع السعودي/ الأميركي المشترك لحركة المعارضة العلمانية في ستينيات القرن 
العشرين؛ فلا يمكن أن يأتي الرد على الدور الأميركي في المنطقة إلا من شبكات 
الإرهاب "الإسلامية. والمتعصبين الداخليين أو الإصلاحيين الإسلاميين. 
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وفي عام 1979. سعت الولايات المتحدة للحصول على مساعدة سعودية 
وباكستانية لإيجاد المجاهدين وتدريبهم على مقاتلة الاتحاد السوفييتي على مدى 
عشر سنوات في أففانستان. فالإسلام معارض على طول الخط للإلحاد الذي تمثله 
العقيدة السوفييتية. ومن المجاهدين تولدت حركة الطالبان وشبكة القاعدة التابعة 
لأسامة بن لادن. وكلتاهما لا تزالان نشيطتان على ما يبدو. أما في العراق. فإن 
الولايات المتحدة تواجه مقاومة علمانية وإسلامية شيعية/ سنية. وتنافساً بين 
الجماعات الشيعية. وسخطاً عرقياً كردياً. مع صراع مدني تنافسي ممكن بين فئتين 
كرديتين كبيرتين يترأسهما كل من الملا مسعود مصطفى البرزاني وجلال الطالباني. 
وعامل المصلحة التركية المثير للمشكلات. ويكافح الأشخاص والمجموعات من ذوي 
الميول العلمانية والإسلامية لاستعادة النفوذ في بلدانهم بتشجيع مقاومة السيطرة 
الأميركية عن طريق الإصلاح المحلي والديمقراطية ذات الصيفة المحلية الأصلية. 


غير أنهم لا يزالون ضعفاء حتى الآن. 
تحليل إقليمي: ستة بلدان 
- العراق: 


إن محاولات تهدئة العراق. وإقامة حكومة 'مؤقتة" أو 'انتقالية فيه معروفة 
جيداً. هضي أيار/ مايو عام 2003, أعلنت أميركا أنه ليس من الممكن تشكيل الحكومة 
المؤقتة الموعودة في المستقيل القريب المباشر. فأغضب هذا الإعلان العراقيين. وبدلاً 
من ذلك قام ل. بول بريمر. الإداري المدني الأميركي ورئيس سلطة الاثتلاف المؤقتة 
في العراق؛ بتعيين مجلس عراقي حاكم مؤلف من خمسة وعشرين شخصاً لهم 
صلاحيات محدودة. وكلفهم يكتابة دستور عراقي جديد . وهذا المجلس تعتبره 
قطاعات مهمة من المجتمع العراقي والعالم الإسلامي أداةً للاحتلال الأميركي. وقد 
قتل أحد أعضاء المجلس في أيلول/ سبتمبر عام 2003؛ وهناك أعضاء آخرون لا 
يزالون يتعرضون للهجوم. 
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ومن الواضح أن العراق أحد المكونات الكبرى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط 
ورسم خريطته لتناسب المصالح الإستراتيجية الأميركية والإسرائيلية. فقد ظلت 
إسرائيل تسعى طويلاً لإضعاف الدول العربية المهمة وإيران لمنعها من ردع السيطرة 
الإسرائيلية على الشرق الأوسط تحت المظلة الأميركية. وبالنسبة للولايات المتحدة: 
يشكل العراق منطقة مهمة في محاولتها إقامة قوس سيطرة على متطقتي الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى الإستراتيجيتين الغنيتين بالنفط. وذلك بالشراكة مع 
إسرائيل. إن نقل القواعد و/ أو الموجودات العسكرية الأميركية من أوروبا الغربية 
إلى أوروبا الشرقية. ومن تركيا إلى العراق وآسيا الوسطى في قرغيزستان!#, 
وأوزبكستان وأفغانستان: ومن العربية السعودية إلى قطر يهدف إلى ضمان هذه 
اللنطقة ومواردها النفطية كحاجز أمام ظهور الصين و/ أو روسيا والصين معأ كقوة 
كبرى يمكن أن تتحدى الهيمنة الأميركية على العاله!”). وفي هذه المحاولة الأخيرة. 
وكذلك في المصالح الأمنية المتبادلة. هناك حلف إسرائيلي هندي آخذ في التنامي 
مع الأهداف الإستراتيجية الأميركية في المنطقة. كما تدل على ذلك مساعدة 
إسرائيل العسكرية للهند!19). وبالإضافة إلى ذلك فإن جماعة الضغط الصهيونية 
في الولايات المتحدة تتابع المهاجرين الهنود باعتبارهم حلفاء ومؤيدين لها !!!1 
ويقترح كون هاليمان "أن المعهد الأميركي- الهندي للسياسة الإستراتيجية الذي تم 
سكّه حديثاً هو منظمة ينبغي مراقبتهاء فهي تساعد على كشف الهدف التائي للقوة 
الأميركية: وهو احتواء الصين" (12) 

وقد جرت مؤخرأ محادثات متكتمة في واشنطن بين مستشارين كبار للبنتاغون 
وللحكومة الهندية "حول آفاق نظام أمني جديد لديمقراطيات منطقة آسيا - المحيط 
الهادي. كنوع من حلف آسيوي على غرار حلف شمالي الأطلسي يرتكز على أميركا 
والهند 137). وإسرائيل جزء من هذا الحلف الآخد في النمو. فقد باعت الهند. 
بموافقة إدارة بوش. ثلاث طائرات إندار وسيطرة جوية من طراز فالكون مع تقنياتها 
المتقدمة. وضي تشرين الأول/ أكتوبرعام 2003. زار شارون الهند ليمهد الطريق 
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لتوقيع بيع الطائرات المذكورة. فتم توقيعها في 10 تشرين الأول/ أكتوير. 2003. من 
قبل مسؤول إسرائيلي في وزارة الدفاع!4). ومن المقرر أيضاأ أن تبيع إسرائيل الهند 
نظام آرُو-2 المضاد للقذائف. وهذان النظامان يمكن أن يحولا ميزان القوى بجعل 
الهند مستعصية على هجمات بالقذائف من باكستان أو الصينل”1). وبالإضافة إلى 
ذلك تقول بعض التقارير إن الولايات المتحدة تتعاون مع إسرائيل لنشر 'قذائف 
جوالة من طراز هاربون محملة برؤوس حربية نووية يتم تركيبها على أسطول 
الفواصات الإسرائيلية من طراز دلفين. مما يتيح للقوة النووية الوحيدة في الشرق 
الأوسط قدرة على ضرب أي من جيرانها العرب... كما أن القدرة على الإطلاق من 
البحر تمكن إسرائيل من استهداف إيران بطريقة أسهل: !16 غير أن تيدهوتون. 
رئيس تحرير جينزنافال ويبون سيستيم في لندن. شكّك بهذا التقرير. فقد أخبر 
وكالة أسوشييتد برس إن وزن الحمولة النووية سيخرج قذيفة هاربون عن توازنها. 
وبذلك يحدّ من مداها ودقتها” !17 

وبالصدفة فإن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندي اليميني (ذا العقيدة 
الآيديولوجية الشبيهة بالصهيونية) كان يسعى بنشاط للحصول على دعم جماعة الضفط 
الصهيونية الأميركية "للضغط” على إدارة بوش من أجل "احتواء" باكستان؛ عدوة الهند 
الرئيسة المزعومة ومنازعتها على كشمير الفنية بالمياه. كما أن الهند ترى أن جماعة 
الضغط الصهيونية هي الطريق الرئيس إلى المحافظين الجدد في البنتاغون. وخاصة 
بعد أن أدى الفزو الأميركي للعراق إلى تحريك المحاولة الأميركية لإعادة تشكيل 
المنطقة.!5!) ولا يبدو أن هناك خططأ أميركية وشيكة للتدبيج في باكستان. 

وعند أخن هذا كله في الحسبان تتضح أهمية العراق. فقد كانت الولايات 
المتحدة تأمل أن يتيح لها غزو العراق منصةٌ مسيطرةٌ تتطلق منها لتتنفذ خططها 
للمنطقة برمّتها. وتشمل هذه الخطط عزل البلدان العربية عن بعضها بعضاً. وإبراز 


قوة من العراق المحتل لإحداث تغييرات في سلوك العرب السياسي. وفرض تسوية 
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غير عادلة على الفلسطينيين. وعلاوةٌ على ذلك فإن من المتوقع أن يطبّع العراقٌ 
الجديدٌ العلاقات مع إسرائيل. شريكة أميركا في هذا المشروع. دون جعل التطبيع 
رهناً بتقدم حقيقي نحو حل عادل للصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي. ومن التوقعات 
الأخرى أن على العراق أن يمنح إسرائيل أمناً نفطياً عن طريق خط أنابيب مقترح 
من العراق إلى ميناء حيفا. 

وكما هو جلي فإن من الواضح أن إدارة بوش كانت سيئة الاطلاع على الحركية 
الحيوية المعقدة لسكان العراق المتنوعين ورفضهم 'للتحرير' الأميركي. فهناك 
منظمات شيعية متنافسة تتزاحم على السلطة. ذلك أن آية الله محمد باقر الحكيم. 
المقتول مؤخراًء والرئيس السابق للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. الذي 
تدعمه إيران. عاد إلى العراق بعد ثلاثة وعشرين عاماً من النفي في إيران. وقد 
تلقى استقبالاً حافلاً صاخباً من أتباعه. وكان جهازه السياسي الجيد التمويل من 
إيران قد جلب حافلات ملأى بمؤيديه إلى دائرة مركزها النجف ونصف قطرها مئة 
ميل ليحضروا عودته إلى الوطن. وكان تحت إمرته خمسة آلاف مقاتل يقال إن إيران 
كانت تمولهم. وكان في الماضي يدعو إلى إقامة جمهورية إسلامية في العراق. ولكنه 
لم يعارض الاحتلال الأميركيل*!). ويعمل أخوه عبد العزيز الحكيم في المجلس 
العراقي الحاكم. 

ويتنافس مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية حزبٌ الدعوة الأقدم منه (فقد 
تأسس عام 1958). وكان هذا الحزب ينسق مع منظمات إسلامية سنّية في الماضي. 
وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية قاتل بعض أعضاء حزب الدعوة مع الجيش 
الإيراني أو تَخْلُوا عن النشاط السياسي. وقد حاول أعضاء حزب الدعوة اغتيال 
صدام حسين عام 1982. ومرة أخرى عام 1987. وكان حزب الدعوة معادياً لأميركا 
في ثمانينيّات القرن العشرين و تسعينياته. وقد فجر أعضاؤه سفارتي أميركا 
وفرنسا في الكويت فضي كانون الأول/ ديسمبر عام 1983 . غير أن الحزب انشق في 
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التسعينيات. عندما قررت بعض المجموعات المكونة له أن تعمل مع الولايات المتحدة. 
وهناك أربع مجموعات أخرى تعود أصولها إلى الدعوة هي الآن جزء من مظلة 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية!20). كما أن رئيس حزب الدعوة في البصرة. عز 
الدين سليم هو عضو في المجلس العراقي الحاكم. 

وهناك مجموعات شيعية عديدة أخرى ورجال دين يتنافسون أيضأ على شريحة 
من الكمكة السياسية. فآية الله مقتدى الصدر كان يبحث بنشاط عن أتباع معارضين 
للاحتلال الأميركي. وهو ابن العالم الديني الموقر محمد صادق الصدر. عضو حزب 
الدعوة القديم. الذي عارض حزب البعث العلماني التابع لصدام حسين - الذي دبر 
اغتياله عام 1999 . وقد شكل مقتدى الصدر حركته الخاصة به. جماعة الصدر 
الثاني. وهو شاب في الثلاثين من عمره. ومعروف بأنه مثير للقلاقل» عارض محمد 
باقر الحكيم. والسيد عبد المجيد الخوئي. الذي اغتيل أيضأ بعد وقت قصير من 
عودته إلى العراق في ربيع عام 2003. وقيل بأن الصدر كانت له يد في موت 
الخوثي. وللصدر أتباع في صفوف المليوني شيعي الذين يعيشون في مدينة الصدر 
(التي كانت سابقأ مدينة صدام). وهي منطقة شيعية فقيرة من بغداد, كما أنه معارض 
لآية الله العظمى السيستاني, الذي يرأس الحوزة العلمية, التي هي أعلى مقر تعليمي في 
النجف. و السيستاني من مشهد بإيران. والصدر يلقبه بالمهدّئ إزاء الاحتلال الأميركي. 
وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003: في كربلاء... اشتبك المقاتلون غير النظاميين 
من “جيش المهدي' التابع لمقتدى الصدر في معركة جارية مع مؤيدي الشيخ علي حسين 
السيستاني في صراع للسيطرة على ضريحي العباس والحسين. وهذان الضريحان 
للإمامين يعودان إلى القرن السابع الميلادي. ويأتي إليهما الزوار بانتظام؛ ويتمتع القائمون 
عليهما باحترام وسلطة في صفوف الشيعة (21. 

وعلى عكس رجال الدين الشيعة الآخرين. يؤمن الصدر بولاية الفقيه. المؤيدة 
لرأي قاتد الثورة المرحوم آية الله الخميني الداعي إلى دور لرجال الدين شي الشؤون 
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الدينية والزمنية. غير أنه يصر على أن السلطة العليا ينبغي أن تكون عراقية. لا 
إيرانية. ومعظم الشيعة في العراق يعتقدون بأن دور رجال الدين روحي بشكل فريد . 
وقد استطاع الصدر أن يحشد جموعاً في عدة مناسبات. ويرى بعضهم أن شبابه 
ونقص الرتبة الدينية العلية لديه هم عائقان. بينما يعتقد آخرون أنه قد يصبح قائد 
معارضة قوياً. فقد كان المدافع عن الفقراء. ويعارض الاحتلال الأميركي. ويدين 
أعضاء مجلس الحكم العراقي فيعتبرهم كفرة. وقيل: إنه قد تلقى دعماً مالياً كبيراً 
من إيران. التي تهدف. كما قيل أيضاً. أن تقوض السلام على الطريقة الأميركية في 
العراق. وفي خريف عام 2003 أعلن مقتدى الصدر حكومته الخاصة. التي لم 
يأخذها أحد على محمل الجّد؟ ومع ذلك ينظر إليه بصورة متزايدة على أنه قوة 
تمزيقية يتعين على مجلس الحكم العراقي والاحتلال الأميركي أخذها بالحسبان. 

'إن التنافس السياسي بين رجال الدين. الممتد إلى مناطقهم الانتخابية 
العاطفية يهدد بإحياء الانقسامات القديمة بين الشيعة العراقيين. وهي انقسامات 
ظلت حكومة بغداد تشجعها وتستغلها خمسة وثلاثين عاما أو تزيد 237). "ذلك أن 
تدمير النظام البعثي لم يوقف الاقتتال القائم بين خصومه منذ زمن طويل؛ مثل 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وكتلة الصدر الثاني. وحزب الدعوة. وأتباع آية الله 
العظمى السيستاني. فقد راح كل منهم يشن حرباً مكتومة ضد الآخر. ويتصارعون 
للسيطرة على مساحات رمزية رئيسة مهمة. 

وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ظل معظم الشيعة موالين للعراق وقاتلوا جنب 
إلى جنب مع إخوتهم السنيين. باستثناء بعض أعضاء حزب الدعوة. فهل يستمر هذا 
التضامن إذا أُخدّت في الحسبان العلاقات السنيّة- الشيعية بصورة عامة. وكذلك حقيقة 


كون 20 بالمئة من السكان السنيين في العراق قد عملوا كقاعدة للسلطة الحكومية 
العراقية منذ بداية دولة العراق؟ ضفي أثناء الحرب العراقية - الإيراتية. كان هناك 


آخرون قد أقاموا في إيران الشيعية المجاورة. والمسألة اليوم هي فقط مدى التأثير 
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'اللاهوتي” لإيران. وخاصة القائد الأعلى القوي آية الله علي خامنثي. على شيعة 
العراق. إن هناك حقيقتين جديرتين بالملاحظة: 'لقد سار ألوف المسلمين من السنة 
والشيعة في شوارع بغداد في 19 أيار/ مايو عام 2003 في حشد ديني تحول إلى 
احتجاج سياسي إلى حد كبير ضد الوجود العسكري الأميركي: وخططه من أجل 
الحكومة العراقية في المستقبل257). وثاتياً: 

بينما أعطت إيران... علماء الدين بصورة عامة دوراً متزايداً في إدارة شؤون 
المجتمع توّجته الثورة الإسلامية عام 1979, فإن الشيعة العراقيين لم يعرفوا مثل 
هذا النشاط الفعال من جانب مؤسستهم الدينية.... 
السياسي الفعال من جانب مؤسستهم الديتية.... 
فقد تمسك علماء الدين العراقيون... بالمراكز التي أعلنها المرحوم آية الله العظمى 
أبو القاسم الخوتيء الذي كان قد سجل موقفه علناً بقوله: إنه لا يجد أن نظرية 
الخميني قائد الثورة الأصلي عام 1979 عن ولاية الفقيه مقبولة؛ لأنها تتضمن 
ممارسة السلطة الزمنية ولم يختلف مع هذا الموقف سوى مقتدى الصدر. 


فقد ذكرت الأوقاف الدينية الشيعية في العراق طاقاتها على تقديم قيادة 
روحية امتدت إلى القيام بالأعمال الخيرية فحسب... وهكذا فإن القيادة السياسية 
والنشاط السياسي يظلان مجال الشيعة العراقيين من غير علماء الدين".(226 
وكان الأكراد العراقيون قد جريوا حقبة من السيادة النسبية في الشمال منذ 
انتهاء حرب الخليج الأولى. مما جمع بين الحزبين المتنافسين: الحزب الديمقراطي 
الكردي (المنتسب إلى البرزاني) والاتحاد الوطني الكردس تاني (المنتسب إلى 
الطالباني). وقال الأكراد إنهم يقبلون بصيغة اتحادية (فيدرالية) ضمن العراق. أما 
الأتراك الذين لديهم عدد أكبر من السكان الأكراد. فهم حذرون من القومية الكردية. 
ويجب عدم نسيان حقيقة أن هناك جمهورية كردية. اسمها مهاباد: أعلنت بدعم من 
الاتحاد السوضيتي في عام 1946 في قلب الاتحاد السوفيتي - وأذربايجان المتتازع 
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عليها مع إيران -. وفي عام 1947. سحب القادة السوفيت تأييدهم. واختاروا متابعة 
امتيازات نفطية إيرانية. فانهارت مهاباد. وكان مصطفى البرزاني جنرالاً في 
العسكريين المهاباديين. فعاد إلى العراق بعد أن انتهى وجود مهاباد. في أواخر 
ستينيات القرن العشرين وأوائل سبعينياته. راح يتعاون مع وكالة المخابرات المركزية. 
التي كان هدفها ا معلن هو إسقاط النظام البعثي العراقي. وفي المقابل. ستدعم 
الولايات المتحدة الصراع القومي الكردي من أجل الحكم الذاتي في شمال العراق. 
وفي آخر الأمر. نكثت أميركا بوعودها للبرزاني. مستخدمة أتباعه لاستنزاف قوة 
العراق. بينما منعت الأكراد من الانتتصار .277 ويترأس ابن البرزاني الحزب 
الديمقراطي الكردي الآن. ويتلهف الأكراد لأن تكون لهم دولة حرمهم منها 
البريطانيون (والأتراك) بعد الحرب العالمية الأولى. فهل يكتفون بالنظام الاتحادي 
الفيدرالي كما تتصوره أميركا. إذا تم تنفيذه فعلاً؟ يتشكك بعض الأكراد في وضاء 
الأميركيين بوعودهم حول الوضع الاتحادي الفيدرائي (28) وهل يعود الأكراد 
للاقتتال فيما بينهم؟ وكيف سيكون رد فعلهم على السيطرة الأميركية على حقول 
النفط في منطقتهم, التي افترضوا أنهم سيستفيدون منها؟ وماذا ستفعل تركياة 
ضحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003, كان الأتراك ينظرون في أمر إرسال 
عشرة آلاف جندي لمساعدة قوات التحالف على تثبيت الاستقرار في العراق. 
فالعراقيون عموماً. والأكراد خصوصاً يعترضون على القوات التركية. ونتيجة لذلك 
فقد سحب العرض !29) ويخشى الأكراد من العزم التركي على منع التشكيل القومي 
الكردي في العراق. 

ولم يحدث التكوين التجريبي في العراق حتى الآن. ومن السايق لأوانه توقع 
المستقبل. ومع ذلك فإن من الممكن القول بأنه ليس ما تصورت أميركا أن يكون. 
وخوفاً من صعود الشيعة. صرح رمسفيلدء وزير الدفاع. بأن الولايات المتحدة لن 
تتسامح مع انتخاب حكومة دينية على الطراز الإيراني. وتجادل كارين آرمسترونغ 
بأنه لو أجريت انتخابات حرة وجاءت إلى السلطة حكومة شيعية:؛ فينيفي إعطاؤها 
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فرصة لإظهار ما عبر عنه كثير من مفكريهم. أي الالتزام بروح الديمقراطية. قهي 
تلاحظ أن المذهب الشيعي. مثل أي تقليد ديني. كانت له حصته من المتشددين 
التصادميين ذوي الأفق الضيق. ولكن منذ البداية نفسها شجع مفكرون شيعيون 
قياديون المثل المعروفة لدينا في الغرب, والتي ليس أقلها أن انتقادهم لمجتمعهم ذاته 
هو أساس روح الديمقراطية. فبعد عشرات السنين من حكم صدام. فإن العلمانية 
على الطراز الغربي قد لا تروق لكثير من العراقيين. ومن المحتمل أن يكون الزعماء 
الشيعة. الذين عارضوا النظام البعشي بشجاعة كبيرة. محترمين أكشثر من منفي 
عراقي أسقطه الأميركيون على الناس بالمظلة (30) 

وهذه وجهة نظر يعتنقها معظم رجال الدين الشيعة وأتباعهم. ومن هنا فإن 
رجال الدين العراقيين الشيعة - باستثتاء مقتدى الصدر - لن يكونوا هم السلطة 
السياسية النهائية. كما في إيران. ولكن الشيعة ال منتخبين يمكنهم أن يشجعوا ثقافة 

فالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي كان يترأسه المرحوم الحكيم كانت تموله 
إيران. غير أن الحكيم قبل وفاته ألزم نقسه بالديمقراطية. وبعدم معارضة الاحتلال 
الأميركي بشكل فعال. وأظهر فرع البصرة من حزب الدعوة تعاونه مع ائتلاف 
السلطة المؤقتة بالموافقة على جعل رئيسه عضوأ في المجلس العراقي الحاكم. وعند 
الأخذ في الحسبان أن معظم رجال الدين الشيعة لا يوافقون على ولاية الفقيه. فهل 
يجد السنيون العراقيون أن من الأسهل عليهم أن يتعاونوا مع حكومة لرجال الدين 
الشيعة. والناس العاديين يسيطر عليها الشيعة؟ وكيف سيكون شعور الأكراد إزاءها. 
حتى إذا منحوا وضعاً اتحادياً فيدرالياً؟ بل كيف ستشعر حيالها دول الخليج السنية 
ذات الأعداد الكبيرة من السكان الشيعة؟ غفي آخر الأمر فإن هناك منطقة مجاورة 
يسكتها الشيعة صارت طليقة من كل قيد منذ الغزو الأميركي للعراق: وهي تمتد في 
العراق. وإيران» والبحرين. وشرق العربية السعودية. ودول الخليج. وكذلك الشيعة 
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في أففانستان. وياكستان. والهند .(!3) فهل تقوم الولايات المتحدة. بوخز من مهماز 
إسرائيلي. باتخاذ إجراء ضد إيران بحجة و/ أو اعتقاد بأن إيران آخذة في تطوير 
قابلية نووية وتوسيع نفوذها في المنطقة من خلال الشيعة العراقيين؟ بل هل تحصل 
إسرائيل على الضوء الأخضر من واشنطن لاتخاذ إجراء ضد إيران؟ إن من المؤكد أن 
المحافظين الجدد وإسرائيل يفضلون إضعاف سورية وإيران وعزلهما. وبذلك ينتجون 
خيطأ متجاوراً من الخصوم بلا أسنان: أي لبنان. وسورية. والعراق. وإيران. إن 
الغارة بالقنايل على موقع سوري بحجة أنه معسكر تدريب لمنظمة الجهاد الإسلامي 
الفلسطينية يحمل كل بصمات أصابع المحافظين الجدد على هذه العملية, وقد 


اجتذبت موافقة خطية من بوش على هذا الإجراء (32) 


وفي تموز عام 2003. في النجف. مركز السلطة الإسلامية الشيعية في العراق 
"طالب مؤتمر لتسع مثة من الوجهاء العراقيين بسرعة إقامة حكومة عراقية لمكافحة 
الخروج على القانون وانعدام الأمن337) في البلد منذ إسقاط النظام البعشي. ولم 
يسع منظمو ذلك المؤتمر إلى الحصول على موافقة بول بريمر على اجتماعهم. وكان 
بريمر قد أعلن قبل ذلك خططه لتعيين ما يترواح بين خمسة وعشرين شخصاً 
وثلائين شخصاً في مجلس يقوم بدوره بتسمية مرشحين لمناصب وزارية كبيرة تحت 
سلطته. وقد "حضر اجتماع النجف محامون من جميع أنحاء البلد باستثناء المنطقة 
الكردية الشمالية. كما حضره ممثلون من الأحزاب السياسية الرئيسة. بمن فيهم من 
ملكيين وليبراليين. وأعضاء من المؤتمر الوطني العراقي الذي تدعمه الولايات 
المتحدة" .(34) (ولم يذكر ما إذا كان مقتدى الصدر قد حضر أم لا). 

وقد أصدر آية الله العظمى علي السيستاني. أكبر رجل دين شيعي في البلد 
فتوىٌ في النجف... انتقد فيها الخطط الأميركية لتعيين مجلس حاكم. وطالب بدلاً 
من ذلك بانتخابات. كي يتمكن العراقيون من انتخاب مؤتمرهم الدستوري بأنفسهم. 
وبموجب الفتوى فإته 'ليست هناك ضمانة بأن المجلس الذي تدعمه الولايات المتحدة 
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سيخلق دستوراً يتمشى مع المصلحة الكبرى للشعب العراقي ويعير عن هويته الوطنية 
التي أساسها الإسلام وقِيمهُ الاجتماعية النبيلة". 

.... وقد تأكد الدور المركزي لآية الله السيستاني في النجف عندما ذهب أحمد 
الجلبي. زعيم المؤتمر الوطني العراقي إلى النجف ليتناقش معه في كيفية تشكيل 
حكومة وطنية (35) 

ولقد ذكر الوجهاء المجتمعون في النجف. بقيادة آية الله السيستاني أنهم 
يسعون إلى مكافحة الاحتلال الأميركي/ البريطاني للعراق بوسائل دبلوماسية. وكان 
المؤتمر عرض 'عضلات' لسلطة بريمر. بل يمكن القول فعلاً بأن سلطة الائتلاف 
المؤقتة كانت في حالة شد وجذب مع قطاعات عراقية فيما يتعلق بمستقبل العراق. 
إسرائيل وفلسطين: خارطة الطريق: 

لقد فشلت عملية مدريد/ أوسلو لأن إطارها القانوني الممفروض هو قرارا 
مجلس الأمن الدولي 242 و 338, الذي يستذكر شروط 242, كان في الحقيقة هو 
مخطط كامب ديفيد الأول (1978) للحكم الذاتي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 
الذي قدمه متاحيم بيغن. والذي كان منغرساً في إطار سلام الشرق الأوسط الذي 
فشل في الانطلاق. وقد أعيد إحياء ذلك الإطار نفسه بصورة آلية في خريطة 
الطريق إلى سلام الشرق الأوسط. وأيضاً مع الزعم بأن إطاره القانوني هو قرارات 
مجلس الأمن 242 و 338. وكذلك 1397 (الذي يعيد التأكيد على خطتي ميتشيل 


ويعد 11/ 9 مباشرةٌ دعا بوش الأصفر إلى دولة فلسطينية. فأعطى الانطباع 
بأنه يفهم أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو القضية الجوهرية التي تتطلب 
الاهتمام الأميركي على الفور. غير أنه بعد زيارات من شارون وتدريب من المحافظين 
الجدد/ الليكوديين في إدارته اعتنق رأيهم بكامله في اعتبار الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيتي جزءاً من الحرب على الإرهاب. وليس سيبه الاحتلال. كان نهجهم يدعو 
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إلى الحرب على العراق وإزاحة صدام حسين كطريق نحو حل الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني: لأن من شأنه أن يجعل الفلسطينيين - والدول العربية الأخرى - أضعف 
بكثير. ومعزولين بحيث لا يبقى لهم ملاذ سوى قبول أي شروط قد تُعْرَضُ عليهم. 
وفي تلك الأثناء. ترك بوش الحبل على غاربه لشارون كي يدمر المجتمع الفلسطيني. 

وهكذا فإن خطاب بوش في 24 حزيران/ يونيو عام 2002 الذي يقول بعضهم 
إنه كان يمكن أن يكون شارون هو الذي كتبه(36) دعا إلى تبديل عرفات. ووقف 
العنف الفلسطيني كشرطين مسبقين لأي مفاوضات حول مستقبل الفلسطينيين. 
وانزلقت القضية فسقطت عن شاشة بوش عندما سخنت مسألة العراق. ثم أعاد 
طرحها رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير عندما احتاج إلى ما يوازن به عدم 
شعبية التزامه بالحرب على العراق وببوش؛ فتظاهر بالقلق من حساسيات العرب 
إزاء تدمير شارون للمجتمع الفلسطيني. 

أما الكراس الذي أعدته وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 20 كانون الأول/ 
ديسمبر عام 2002 بعنوان: خريطة طريق قائمة على أساس الأداء نحو حل دائم من 
دولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؛ فقد تم تقديمه باسم الولايات المتحدة: 
والاتحاد الأوروبي. وروسياء والأمم المتحدة - المشار إليهم شعبيّا باسم "الرباعي". 
وكُشف عنه النقاب في الثلاثين من نيسان/ أبريل عام 2003. وكانت خريطة الطريق 
تحمل كل العيوب المميتة في مدريد/ أوسلو. وبالرغم من ذلك. فقد تقبلها 
الفلسطينيون. شاعرين أنه ئيس أمامهم بديل آخر. 'وقبلها' مجلس وزراء شارون في 
5 أيار/ مايو عام 2003 - شريطة أن تجري عليها أربعة عشر تعديلاً قالت إدارة 
بوش إنها ستأخذها بعين الاعتبار. وهي تعديلات من شأنها من الناحية الفعلية أن 
توصل "المفاوضات' إلى طريق مسدود. وتمنع إقامة دولة فلسطينية ذات جدوى أو 
قابلة للعيش. وأعلن شارون شرطين مسبقين كانا جزءاً من التعديلات الأربعة عشر. 


وهما: يتعين على الفلسطينيين إيقاف المقاومة (الإرهاب) وتفكيكها تماماً. كما هو 
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مذكور في خطاب بوش في 24 حزيران/ يونيو عام 381,2002) ويتعين عليهم أن 
يتخلوا عن الحق القانوني للاجثين في العودة. وعندما يأخذ المرء في الحسبان أن 
القوة العسكرية الإسرائيلية الكبيرة عجزت عن وقف المقاومة الفلسطينية. فإن 
شارون قد فرض شرطاً مستحيلاً على محمود عباس الذي كان حديث عهد بمنصبه 
كرئيس للوزراء آنذاك. خاصة. وأنه لم تكن هناك ضمانة بإقامة دولة ذات جدوى 
في المقابل. فلا يستطيع أي قائد فاسطيني أن يتخلى عن حق العودة القائم على 
أساس القانون. بالرغم من أنه كانت هناك - ولا تزال - محاولات مستمرة من قبل 
بعضهم لفعل ذلك !39) فاللاجئون يشكلون ما يقرب من 70 بالمثة من السكان 
الفلسطينيين. وهم يصرون على أن تعترف إسرائيل بحقهم في العودة؛ وعندئن, 
وعندئد فقط يمكن إجراء تسويات متبادلة مقبولة تقوم على أساس الحقوق. وعلاوة 
على ذلك. ذفي أثناء زيارة وزير الخارجية كولن باول في أوائل أيار/ مايو عام 2003 
أوضح شارون أن "أي حديث عن تغير ساسة إسرائيل الاستيطانية لم يكن وارداً 
'على الأفق' (40) فكان من الواضح أن أعمال شارون كانت تهدف إلى جعل 
الفلسطينيين يتلقون اللوم على "فشل" المفاوضات. كما استبعد شارون الإشارة إلى 
دولة فلسطينية ذات جدوى في اجتماع العقبة بالأردن مع بوش وعباس في حزيران/ 
يونيو عام 2003. وهكذا أصيبت خريطة الطريق بالعجز نتيجة رفض شارون أن 
يتجاوب. فقد استمر كعادته في استهداف قادة المقاومة الفلسطينية بالاغتيال. مع 
إصراره على تعديلاته الأربعة عشر. 

وكانت لخريطة الطريق ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي 'إنهاء الإرهاب 
والعنض. وتطبيع الحياة الفلسطينية. وبناء المؤوسسات الفلسطينية . وقد لاحظ 
المحامي الدولي جون ويتبك ما يلي عن المرحلة الأولى: 

إذا قرأ المرء "خريطة الطريق' هذه. فإن من الواضح أنها تبنى على فرضية 
زائفة لتصل إلى نتيجة وهمية (بالمعنى الحرفي لكلمة 'وهم”) وهذه الفرضية هي ان 
المشكلة في إسرائيل/ فلسطين هي المقاومة الفلسطينية لاحتلال مدته 26 عاماً. 
وليست هي الاحتلال نفسه(!©. 
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وفي المرحلة الأولى. يتعين على الفلسطينيين أن يوقفوا كل مقاومة (عنف) وضي 
الوقت نفسه تدعى إسرائيل لوقف التحريض على الفلسطينيين. وعدم اتخاذ 
إجراءات يكون من شأنها تفويض الذقة. وهذه تشمل الترحيل من البلاد؛ والهجمات 
على المدنيين؛ ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية و/ أو هدمها؛ وتدمير 
المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية وكان هذا قد فات أوانه بالفعل. وكان على 
إسرائيل أيضاً أن تفكك نقاط الاستيطان 'غير المرخص بها" التي بنيت منذ آذار/ 
مارس عام 2001, وأن تجمد إنشاء المستوطنات 'المرخصة” ولكنها مع ذلك غير 
قانونية. وبموجب مواثيق جنيف. فإن هذه الأعمال وأكثر منها هي واجبات السلطة 
المحتلة. فهي ليست تنازلات. 

وكانت المرحلتان الأخريان. إذا نجحت الأولى. ستركزان على "خيار' خلق دولة 
فلسطينية مستقلة بحدود مؤقتة ومواصفات سيادة, وهذا تناقض قانوني لا يستقيم: ثم 
معالجة قضايا الوضع النهائي: كالحدود. واللاجئين. والنسوية والقدس - وهي القضايا 
نفسها التي تُركَتْ إلى آخر أوسلو. والتي لم تحل - مما يؤدي بدوره إلى دولة فلسطينية 
"ذات جدوى وقابلة للحياة". كما دعت خريطة الطريق إلى جهود دولية لتشجيع سلام 
شامل على كل المسارات, بما فيها المسار السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي. 
دون تحديد أي أهداف أو إجراءات. وإلى تطبيع عربي مع إسرائيل. 

وبالرغم من أن بوش أعلن أنه لن يفرض تسوية على الأطراف ويذلك أعطى 
شارون "الحق" في أن يصرٌ على شروطه. فقد اعترضت حكومة شارون ومؤيدوها 
في الولايات المتحدة على ثلاث صفات من ملامح الخريطة المذكورة. وهي جزء من 
“شروط قبولها. وهي وجوب اتخاذ خطوات متزامنة ومتوازية من قبل السلطة 
الفاسطينية وإسرائيل. فرأت إسرائيل في ذلك اتحرافاً عن محتويات خطاب بوش 
في 24 حزيران/ يونيو عام 2002؛ وتعريف وجود إسرائيل في المتاطق على أنه 
احتلال؛ ثم الاعتماد على أطراف الرباعي لتقييم أداء كل من الطرفين. 
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وكانت جماعة الضغط الصهيونية ضد خارطة الطريق. ويدعمها في هذا 

الرفض بحكم الأمر الواقع المحافظون الجدد. بقيادة آيباك ومؤتمر المنظمات 

اليهودية الأميركية الكبرى وتأييد الأصوليين المسيحيين. فركزوا على شرط 
'الخطوات المتزامنة والمتوازية” للتعبير عن عدم موافقتهم؛ رافضين ما سموه 'تناظر 

اللوم' الذي يوحي به هذا الشرط ضمنياً. فحرضوا أكثر من ثمانين سناتوراً و 280 

نائباً على إرسال رسالة إلى بوش ترفض هذا الشرط. 

واعترضت هذه الأطراف نفسها على وصف وجود إسرائيل في المناطق بأنه 
'احتلال". وقد أفزع شارون حكومته الائتلافية عندما قال في 26 أيار/ مايو عام 

3 إن 'إبقاء 5.3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال شيء سيئ لنا ولهم (42) 

وبالرغم من أن شارون كان يشير إلى احتلال الناس وليس الأرض؛ فقد تراجع عن 

كلمة 'احتلال في اليوم التالي؛ قائلاً إنه ما كان عليه أن يستعملها. فقد كان 
الإسرائيليون ومؤيدوهم يصرون دائما على أن إسرائيل ليست قوة احتلال. فهم 

يجادلون في هذا الموضوع بنقطتين: 

(1) بما أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكونا منطقتين تتمتعان بالسيادة فكيف 
يمكن لإسرائيل أن تحتلهما؟ - فهي لم تعترف أبدأ بضم الأردن للضفة الغربية 
بعد حرب عام 1948. بينما كانت مصر تدير قطاع غزة مجرد إدارة. 

(2) بما أن المنطقتين جزء من أرض إسرائيل القديمة. فكيف يمكن اتهام إسرائيل 
بأنها تحتل أراضيها نفسهاة 

ولا حاجة للقول بأن “الجدل القانوني' لا يثبت ولا يقف على قدميه. وخاصة 
عندما يلاحظ المرء أن إسرائيل قد ضمت مرتفعات الجولان التي هي جزء من دولة 
سوريا ذات السيادة. أما الحجة الأخرى فهي قضية أساطير توراتية لا مكان لها في 
القانون الدولي. وفي ربيع عام 2003. كتب آبراهام فوكسمان. عضو عصبة مكافحة 


التشهير [الصهيونية] في التيويورك صن معبراً عن قلقه بأنه بموجب خريطة 
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الطريقء فإن 'جوهر المشكلة' هو احتلال 'إسرائيل للمناطق, وهذا شيء قال بأنه 
غير موجود . وركز فوكسمان على الاعتراض الإسرائيئي الثالث على خريطة الطريق. 
فألقى باللائمة على الرباعي في إيجاد فكرة الاحتلال الهرطقية الهراثية, "وطالب" 
جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل بعمل كل ما في وسعها لإبقاء عملية "صنع السلام” 
في يد الولايات المتحدة. حيث يمكن إبقاؤها تحت إشراف صارم دقيق. مع 
الاستمرار في التركيز على التقصيرات الفلسطينية حصراً (43) 

ومع ذلك. فكيف يمكن أن يفسر المرء تصريح شارون عن الاحتلال؟ يبدو أنها 
كانت إستراتيجية رمزية استخدمت لإعطاء الانطباع بوجود تفيير وحركة. كانت 
الإستراتيجية تهدف إلى إعطاء الفلسطينيين 42 بالمئة أو أقل من الضفة الفربية, 
حيث كان شارون قد سبق له التصريح بأن هذا هو الحدٌ الأقصى من عرضه؛ وجعله 
يبدو عرضاً 'سخياً. وبما أن جدار "الفصل (اقرأ: 'الفصل العنصري:) يتسمر بناؤه 
حول المناطق الفلسطينية. ومع مراعاة التحفظات الإسرائيلية الأربعة عشرة على 
خارطة الطريق, فإن من الواضح أن الهدف لم يكن أبداأً دولة فلسطينية ذات جدوى 
قابلة للعيش. إذ ينص التعديل على أن طابع الدولة الفلسطينية المؤقتة يتم البت فيه 
عن طريق المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. فالدولة المؤقتة ستكون لها 
حدود مؤقتة. وبعض جوائب السيادة. وستكون منزوعة السلاح تماماً. ودون قوات 
مسلحة. بل سيكون لها شرطة وقوات أمن داخلي فقط. مسلحة في نطاق محدود. 
ولن تكون لها سلطة الاضطلاع في تحالفات دفاعية أو تعاون عسكري. وتسيطر 
إسرائيل على كل دخول وخروج للأشخاص والبضائع والشحنات. وكذلك على 
مجالها الجوي وطيفها الكهرطيسي (44) 

وهكذا فإن خريطة الطريق ميتة من حيث الجوهر. وليس من المحتمل أن يتم 
التوصل إلى "دولة مؤقتة وقد جاء وزير السياحة الإسرائيلي. بني إيلون. إلى 


الولايات المتحدة في أوائل أيار/ مايو عام 2003؛ كي يخاطب الأصوليين المسيحيين 
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ويقنع أعضاء الكونفرس بأن الدولة الفلسطينية وفق روح رؤية بوش المعلنة. أي دولة 
ذات جدوى في المناطق المحتلة سوف لا يكون من شأنها إلآ تغذية الإرهاب وأن 
الأردن هو فلسطين(”*). وبالرغم من أن شارون كان يعتنق دائمأ مقولة أن “الأردن هو 
فلسطين”. فإنه لم يعط تأييداً علنياً لخطة إيلون. ومع ذلك فإن شارون لم يعترض 
على زيارة إيلون ولا على تقديمه لأفكاره. 

وشي تلك الأثناء. ذكرت صحيفة جوردان تايمز أنه بينما كان باول في زيارة 
لإسرائيل في أوائل أيار/ مايو عام 2003 للترويج لخارطة الطريق. 'شنت الشرطة 
الإسرائيلية غارة هائلة في شمال إسرائيل... ضد حزب محلي عربي [من المواطنين 
الإسرائيليين] هو الحركة الإسلامية فاختطفت أربعة عشر من أعضائها الذين 
اشتبهت بأنهم 'يبيضون أموالاً” لمجموعة المقاومة الفلسطينية "حماس" !46) وفي 
الوقت نفسه قام شارون بترحيل فلسطينين من جنين إلى غزة لمدة عامين. منتهكاً 
بذلك ميشاق جنيف الرابع.!47) وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003. نفى شارون 
ستة عشر شخصاً آخرين من الضفة الغربية إلى غزة !48). ثم سمح باغتيال أعضاء 
حركة التضامن الدولية, ومنتج أفلام بريطاني؛ وأدخل سياسة يتعين بموجبها على 
زوار غزة أن يوقعوا تعهداً يعفون فيه الجيش الإسرائيلي من المسؤولية إذا أطلق النار 
عليهم. ويجب على الزوار أيضاً أن يعلنوا أنهم ليسوا نشطاء سلام تابعين لحركة 
التضامن الدولية.!7*) وضي وقت لاحق (في كانون الثاني/ يناير عام 2004) أصدرت 
إسرائيل قانوناً جديداً يطلب فيه من حملة جوازات السفر الأجنبية أن يقدموا طلباً 
للحصول على ترخيص لزيارة المناطق المحتلة. مما زاد في عزلة الفلسطينيين. أما 
سياسة شارون في استهداف قادة المقاومة الفلسطينية بالاغتيال فلم تتوقف قطّء 
بالرغم من اتفاقية 'وقف إطلاق النار" مع محمود عباس في تموز/ يوليو عام 2003. 
وهذه الحقائق, مشفوعة بالهجوم على الفلسطينيين في المناطق؛ وبناء الجدار, يبدو 
أنها طريقة شارون في التباهي بأنه معفئ من النقد والضغط من إدارة بوش. 
وبالتالي من المجتمع الدولي كذلك. وحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003 كان 
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بوش قد تسامح مع كل أعمال شارون وغض النظر عنها. أما اللوم الناعم الخفيف 
الذي نقله بوش إلى شارون على محاولة اغتيال قائد حماس عبد العزيز الرنتيسي 
في 10 حزيران/ يونيو عام 2003. فقد تعرض لانتقاد فوري من جماعة الضغط 
الصهيونية ومؤيديها في الكونفرس. وفي غضون أيام راجع بوش نقسه وعكس 
اتجاهه فأعرب عن دعمه بقوة لهجمات إسرائيل. وحَوَّلَ تركيره إلى الزعماء العرب 
والسلطة الفلسطينية؛ مطالباً إياهم بمعالجة أمر 'المتشددين” الفلسطينيين (50) 


ختام ومقترحات: 

من الواضح أن بوش لن يضفط على إسرائيل لاعتناق خريطة الطريق الهالكة 
وبالتالي إعادة إحيائها. قمستشارو بوش السياسيون يرون فرصة لإحداث اختراق 
واسع لم يسبق له مثيل في الدعم اليهودي للحزب الديمقراطي في عام 2004, 
وهكذا فقد حذروه من الضغط على شارون لتقديم تنازلات 'كبرئ'. وأصروا أن 
الرئيس بمثل هذا الضغط لن يغامر بتقليص معدلات التأييد العالمية له في صفوف 
اليهود الأميركيين ذوي الاتجاه الليبرالي التقليدي فحسب. ولكنه أيضأ قد يخيب 
آمال مؤيديه الجوهريين في قلب الأصوليين المسيحيين . والواقع أن شارون 
واللحافظين الجدد في إدارة بوش يهرعون لتحقيق أغراض شارون في المناطق 
الفلسطينية. أي حصر الفلسطينيين وراء جدار في عشرة بالمئة من فلسطين ما قبل 
عام 1948, أي ال 42 بالمثة أو أقل من الضفة الغربية التي يقترحها شارون كعرضٍ 
أقصى قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. فشارون يخشى أن لا يعاد انتخاب بوش. 
وهو يحاول خلق أمر واقع قبل انتهاء فترة حكم بوش الأولى. وكما لاحظ ه. د. س. 
غرينوي في مطلع آيار/ مايو عام 2003. بعد الكشف عن خريطة الطريق: 

أما وقد نشرت خريطة الطريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؛ فإن 
اختبار القوة الحقيقي بين العقائد المتصارعة على وشك أن يبدأ . فهل يبقى الرئيس 
بوش مشتركاً في دفع الجانبين على الطريق إلى السلام [كما يتصورانها] كما يرغب 
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كولن باول؟ أم هل يسود رأي المحافظين الجدد داخل البنتاغون وخارجه ممّن لهم 
ارتباطات وثيقة مع حزب الليكود اليميني الإسرائيلي. فيتيح لشارون أن يفرض 
سلاماً يترك إسرائيل مسيطرة ومستوطناتها قائمة متماسكة؟ ضعوا آمالكم على 
الاحتمال الأول ولكن راهنوا بأموالكم على الاحتمال الثاني (52) 

ومع إضعاف وضع الفلسطينيين. فإن دور رئيس وزرائهم أبي مازن سيئ الحظ 
بموجب خريطة الطريق قصيرة العمر كان من حيث الأساس هو تسهيل تسليم حقوق 
الفلسطينيين الوطنية والفردية في مقابل "دويلة ضعيفة. ولم تكن قدرة عباس على 
التسليم ممكنة أبدا. وكذلك لا يستطيع رئيس الوزراء الجديد أحمد قريع أن يقدم 
الاستسلام لشارون. ومن المحتمل أن يستمر العنف وعدم الاستقرار في المنطقة حتى 
يحين وقت إقامة سلام عادل ضمن شروط القانون الدولي القابلة للتطبيق وقرارات 
الأمم المتحدة الموجودة. وفي آخر الأمرء فإن الحل الحقيقي هو أن تكون في المنطقة 
قوة أمم متحدة تدعمها أميركا لتسهيل إزالة الاحتلال بكل أشكاله. ومساعدة 
الفلسطينيين في تحقيق دولة ذات جدوى تحت سلطة حكومة منتخبة بصورة 
ديموقراطية. والولايات المتحدة بحاجة إلى أن تصل إلى نقطة تفهم فيها ذلك. هي 
الأخرى. وفي هذه الأثناء. فإن جهود المقاومة الفلسطينية غير العنيفة. مضافأ إليها 
جهود الحماية من حركة التضامن الدولية - الواقعة الآن تحث نيران الجيش 
الإسرائيلي - تكافح لتقديم بديل عن المقاومة العنيفة. 

إن اتفاق جنيف المعلن عنه حديثأ (في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003) وهو 
الاتفاق السري غير الرسمي بين وفدين إسرائيلي وفلسطيني برئاسة يوسي بيلين 
وياسر عبد ربه على التوالي. والذي تم التوقيع عليه مؤخرأً وتسويقه إلى الشعبين 
الإسرائيلي والفلسطيني (في كانون الأول/ ديسمبر عام 2003). يبدو محكوماً بفشل 
محتوم هو الآخر. فهناك ثلاث قضايا كبرى تجعل مستقبله مشؤوماً. وهي: 


302 


 رطخ الحفوق المدئية في‎  < 


(1) عدم الاعتراف بالحق القانوني للاجئين في العودة. واللاجئون لن يتخلوا عن 
هذا الحق. 

(2) الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. مما يرسم علامة استفهام على مستقبل 
مليون أو أكثر من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. 

(3) الاستغناء عن كل قرارات الأمم المتحدة السابقة المتصلة بالمطالب القانونية 
الفلسطينية. وفي المقابل. تسمح إسراثيل بدولة فلسطينية في غزة والضفة 
الفربية؛ وتزيل معظم مستوطناتهاء ولكن ليس كلها: وتضم مناطق معينة فيها 
مستوطنات إسرائيلية. ولاسيما تلك التي في القدس الشرقية الموسعة؛ بينما 
تقدم أرضاً أخرى غير مساوية لها للفلسطينيين: 'ويتشارك” الطرفان في 
القدس كعاصمة للدولتين. وهذه شروط لن تقبل بها حكومة شارون. وهي لا 
تلبي الحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين القانونية!53) وبالرغم من ذلك فقد 
وافقت عليها السلطة الفلسطينية بصورة غير رسمية. إن قراءة متأنية للاتفاق في 
جنيف توضع أن الشيء المقدم للفلسطينيين هو “بانتوستان" اكبر قليلاً مما كان 
مقترحاً في السابق, وتحت سيطرة محكمة من إسرائيل. سياسياً واقتصاديا . 

وبما أن إدارة بوش التي يسيطر عليها المحافظون الجدد مصممة على ضمان عدم 
تقديم تنازلات حقيقية للمطالب الوطنية الفلسطينية, فإن الغارة الإسرائيلية على موقع 
في شمال دمشق في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003 يجب اعتبارها محاولة متجددة من 
المحافظين الجدد لإضعاف كل الفاعلين العرب. فالمصادقة الفلسطينية على اتفاق جنيف 
غير الرسمي لن تُكْسِبَ الفلسطينيين أي شيء بل قد تضعف مطالبهم القانونية في زمنٍ 

آت في المستقيل عندما تتطلب فوضى المنطقة جهوداً جديدة. 


- سوريا: 


منذ أن بدأت إسراتيل كدولة. حددت ثلاث دول عربية يمكن أن تشكل تهديداً/ 
ردعاً لأطماعها في الشرق الأوسط. وهي مصرء وسورية؛ والعراق. فتقاعدت مصر 
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عن طريق معاهدة سلام كامب ديفيد عام 1978. وقد تم غزو العراق الآن. والجهود 
جارية لإعادة تشكيل مؤسساته وقيادته السياسية حسب المواصفات وال مقابيس 
الأميركية. التي تشمل الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها. وتبقى سوريا ضعيفة 
ومعزولة نسبياً. وكانت هذه الدول العربية الثلاث قد لبست عباءة القومية العربية 
العلمانية؛ المفهومة بأنها تهديد للمصالح الأميركية التي تخشاها إسرائيل كأساس 
لدولة عربية موحدة يمكن أن تشكل تحدياً محتملاً لإسرائيل. وقد أضافت إسرائيل 
إيران ما بعد الشاه إلى قائمتها من الدول 'المخيفة" لها. وليست سورية متكافكة مع 
ما لدى إسرائيل من تكنولوجيا وقوة عسكرية. غير أن سوريا وإيران قد دعمتا حزب 
الله اللبناني - الخصم الرهيب للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان - مما أعطى 
سوريا شيثأ من التأثير أو الميزة على الصعيد السياسي. كما احتفظت سوريا بقوات 
لها في لبنان. حيث صار لها نفوذ سياسي فاعل. 

ومن الواضح أن إسرائيل ومؤيديها الأميركيين يفضلون إذلال سوريا (وإيران) 
عسكرياً؛ وتغييرهما سياسياً كي تناسبا مصالحهما. فهاتان الدولتان كانتا على 
جدول أعمال إدارة بوش لتغيير الأنظمة. مع العديد من الدول "المارقة" الأخرى. 
ولكن. بما أن الولايات المتحدة منغرسة في وحول العراق بطريقة لم يتوقعها ولم 
يحسبها مخططو ما بعد الحرب - أي رمسفيلد والمحافظون الجدد في بنتاغونه: 
فقد وافق بوش عند كتابة هذه السطور في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003 على 
"تلزيم' سوريا وإيران بصورة أساسية لإسرائيل كمقاول من الياطنء بدعم من القوة 
الأميركية في العراق وقواعد الانطلاق في سائر أنحاء المنطقة. ذلك أن إضعاف 
البلدين معاً وتشجيع تفير السلوك فيهما باتجاه موال لإسرائيل/ الولايات المتحدة 
هو هدف إسرائيلي رئيس. فالمحافظون الجدد/ المحبون لليكود والحكومة 
الإسرائيلية يسعون إلى السيطرة على المنطقة وفرض “تطبيع' إمبريالي استعماري 
اقتصادي دون التنازل عن أي شيء يخص القضية الفلسطينية في المقابل. إن الغارة 
الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003 على معسكر تدريب فلسطيني 
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مهجور كانت أول طلقة في تحرك عسكري إسرائيلي متصاعد توافق عليه الولايات 
المتحدة. واستراتيجية هذه المحاولة وأغراضها في خريف عام 2003 ليس فيها جديد. 
فقد تم التخطيط لها في وقت أسبق بكثير. قبل أن يتسلم المحافظون السلطة. 

ففي عام 1996 قام المحافظون الجدد/ الليكوديون (ريتشارد بيرل. ودوغلاس 
فايث. ووورمسر. بين آخرين) ممن هم الآن في الحكومة الأميركية. ومعهم فريق 
الخبراء المختصين المؤيدين لإسرائيل بإرسال خطة استراتيجية عنوانها فرصة 
جديدة: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد 
القادم إلى السلطة آنذاك. وهو بنيامين نتنياهو. وكانت تلك الخطة تدعو إلى إزاحة 
صدام حسين وتركز بشكل محدد بدقة على سورية (وإيران). وقد جاء فيها: 

إن سوريا تتحدى إسرائيل على التراب اللبناني. إن النهج الفعال الذي يمكن أن 
يتعاطف معه الأميركيون هو أن تمسك إسرائيل بزمام المبادرة الاستراتيجية على 
طول حدودها الشمالية بالاشتباك مع حزب الله. وسورياء وإيران. باعتبارهم عناصر 


العدوان في لبنان.... 


ونظرأ لطبيعة النظام في دمشق. فإن من الطبيعي. والأخلاقي. أن تتخلى 
إسرائيل عن شعار "السلام الشامل'. وتتحرك لاحتواء سورياء لافتةٌ الأنظار إلى 
برنامجها للحصول على أسلحة دمار شامل؛ ورافضة اتفاقات 'الأرض مقابل السلام' 
على مرتفعات الجولان (54) 

وباختصار, كانت تلك الاستراتيجية تدعو إلى التخلي عن عملية أوسلو. بالرغم 
من كونها ضعيفة وناقصة منذ البداية. والعودة إلى سياسة إسرائيل في الضربات 
"الاستباقية' بحيث لا تقدم للعرب سوى '"السلام في مقابل السلام” وليس "الأرض 
مقابل السلام . فالمحافظون الجدد/ الليكوديون يتشاطرون مع اليمين الإسرائيلي 
حلم أرض إسرائيل (كل فلسطين ما قبل عام 1948). 
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كانت سنوات استقلال سوريا المبكرة تتميز بانقلاب عسكري تلو آخر (55) وظل 
البلد غير مستقر إلى حد كبير حتى استولى حافظ الأسد على الحكم فحكم سوريا 
بقبضة حديدية عن طريق حزب البعث والعسكريين. فقدم استقراراً وكرامة؛ ولو أن 
الشعب السوري اعترف بهما على مضض. ولكنه حدٌّ من حرية التعبير والمجموعات 
المعارضة (06) وقد 'ورث' الرئاسة منه ابته بشارء طبيب العيون. في عام 2000 عند 
موت والده. وبالرغم من أنه قد تم "التصويت” له من قبل النظام القائم. فإنه لم 
تستطع تعزيز قوته. فقد دشن ما صار يعرف الآن 'بربيع كانون الأول/ ديسمبر'بعد 
حوالي ستة أشهر من محاولة التحرير والانفتاح في المشهد السياسي والاقتصادي 
السوري. غير أن النخب القديمة, التي تهددت مصالحها المزدهرة. أغلقت التحرر 
والانفتاح واعتقلت الذين عبروا عن رأيهم بحرية فيما يتعلق بدمقرطة سوريا. ومع 
ذلك فإن سوريا ليست العراق. وهي تملك نواة من منظمات المجتمع المدني. 

وفي سوريا ركود سياسي واقتصادي يسهم في ضعفها. وهي عملية من الناحية 
السياسية؛ ومع ذلك فإنها تحمل أعباء جلباب القومية العربية. حتى ولو بصورة 
رمزية. فقد عارضت الحرب على العراق, ولكنها لم تعائق صدام حسين. وسوريا 
تفهم أن غزو أميركا للعراق قد أضعفها. ولكنها تكافح لإيجاد توازن بين دولتها وبين 
المصالح القومية العربية. فإطلاق الغارة الإسرائيلية بعد ثلاثين عاماً من اتفاقية 
وقف إطلاق النار يضيق خيارات سوريا. فهي وسط طوق الآن من تركيا. وإسرائيل. 
وأميركا من موقعها في العراق. وبذلك فإنها تحت ضغط كبير تقبول المطاليات 
الأميركية - الإسرائيلية بتغيير سلوكها. أما الضربة الأخرى المتمة بإمرار قانون 
محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان في الكونغرس في شهر تشرين الأول/ أكتوير. 
الذي أقره مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/ نوقمبر عام 2003, ووقعه الرئيس في 
٠2‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 2003, فهي تهدف إلى إزالة النفوذ السوري في لبنان. 
وإقامة حكومة لبنانية موالية لإسرائيل وحكومة سورية محيّدة كحد أدنى؛ ولكن 
يفضل أن يكون هناك نظام موال لإسرائيل كحد أقصى. 
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وبالرغم من أن هناك خطط طوارئّ لضربات أميركية ضد سوريا بعد غزو 
العراق في ربيع عام 2003 رسمها أحد المحافظين الجدد/ الليكوديين. وهو دوغلاس 
فايث. مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية ووافق عليها رمسفيلد. فإن تلك 
المحاولة قد أوقفتها غوندو ليزا رايس. رئيسة مجلس الأمن القومي. وقد اتفق معها 
في هذا القرار كل من كارل روف المستشار المحلي الرئيس لبوش. وكولن باول وزير 
الخارجية. وقيل إن التركيز قد تحول إلى إعادة انتخاب الرئيس. وعدم خلق أي 
ورطات إضافية تتجاوز العراق. فأي حركة ضد سوريا صارت تُمْتَبَرٌ اعتماداً من 
بوش على حظه أكثر من اللازء!7”). غير أن ذلك لم يكن معناه أن المحافظين الجدد: 
الذين يرسمون الاستراتيجيات في إدارة بوش قد تخلوا عن هدفهم في إضعاف 
سورية (وإيران) وعزلهما. بل لقد قيل إنهم نصحوا بوش أن يترك تلك 'المقاولة من 
الباطن" لإسرائيل؛ وهو ما اتضح في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003. 

وقبل اتخاذ هذا القرار الأخير. طار باول إلى دمشق في 2 أيار/ مايو 2003, 
في أوج احتلال أميركا للعراق. كي يجتمع بالرئيس بشار الأسد. وحاول باول أن 
يقنعه بأن الصورة الإقليمية قد تغيرت. وأن سوريا بحاجة إلى الاعتراف بتلك 
الحقيقة وإلى تفيير سلوكها. واتهم سوريا برعاية الإرهاب. وتشجيع المجموعمات 
المتطرفة المعارضة للسلام مع إسرائيل. والحصول على أسلحة كيمائية. كما اتهمها 
بأن قواتها في لبنان هي قوات احتلال - وكانت الولايات المتحدة في الأصل قد 
وافقت على دخولهاء وبأنها تسمح للهاربين أتباع نظام صدام حسين بدخول سورياء 
وترسل رجالاً وأسلحة لمقاومة القوات الأميركية في العراق!58. 

كانت الولايات المتحدة تريد من سوريا أن تغلق مكاتب ممثلي فصائل المقاومة 
الفلسطينية. وتوقف دعمها لحزب الله. وتخرج قواتها من لبنان. وتدمر أسلحتها 
المزعومة للدمار الشامل. وتكف عن استقلال تحالقها مع إيران. وتفلق حدودها مع 
العراق. وقيل: إن سوريا قد "جمدت" أنشطة الممثلين الفلسطينيين بدمشق. وعلى أية 
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حال؛ فإن سوريا لم تكن تسمح لهم بشن أي هجمات على إسرائيل من على التراب 
السوري على مدى عشرات السنين المأضية. وكانت المخايرات الأميركية تعرف ذلك. 
هقد كانت تلك المكاتب "من أجل المظاهر" بصورة أساسية للسماح لسوريا بالحفاظ 
على أوراق اعتمادها القومية العربية الرمزية. وكذلك لممارسة نفوذ وتأثير على 
حركة المقاومة الفلسطينية. وقيل إن سوريا قد أغلقت حدودها مع العراق, البالغ 
طولها 340 ميلاً (أي حوالي 540 كلم)» بقدر المستطاع على الأقل: إذا أخذنا طول 
هذه الحدود في الحسبان. وبالرغم من ذلك. ضفي حزيران/ يونيو 2003 عبرت 
القوات الأميركية إلى سورية بحجة المطاردة الساخنة' لمسؤولين عراقيين هاربين 
كما قيل. فجرحت خمسة جنود سوريين وقتلت العديد من القرويين. 

أما بالنسبة لحزب الله والقوات السورية في لبنان. فسوف تستمر الولايات 
المتحدة بالضغط على سورياء إذ إن الأهداف الأميركية - الإسرائيلية هي إزالة كل 
مجموعات المقاومة في المنطقة والنفوذ السوري في لبنان. وحسب رأي المحلل 
السوري مرهف جويجاتي فإن سوريا لن تمتثل للطلب الأميركي بإرادتها فيما يتعلق 
بحزب الله. لأن شعبيته كييرة جدأ في جميع أنحاء العالم العربي.(*) غير أن سوريا 
حدت من نشاطه وسوف تستمر في الحد منه. وستبقى القوات السورية في لبنان 
أطول مدة ممكنة بناءً على أغراض إستراتيجية متبادلة. لها علاقة بمسخططات 
إسرائيل ضد لبنان. 

وقد قام توم لانتوس. النائب الأميركي اليميني المؤيد لإسرائيل والعضو 
الديمقراطي العالي المكانة في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب بالمشاركة 
في رعاية قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية “الذي... يعطي الرئيس 
صلاحية فرض عقوبات قاسية على سورية إذا لم تمتثل لشروط معينة" 901 وبحلول 
اليوم الأول من تموز/ يوليو عام 2003 كانت الجهود المشتركة للأميركيين اللبنانيين 
اليمينيين وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل وشبكات مؤسساتها في الولايات المتحدة 
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قد جمعت تأبيد أكثر من 250 نائباً و 58 سناتوراً للقانون المذكور. وحددت جلسة 
لطرحه في مجلس النواب يوم 15 تموز/ يوليو عام 2003, فتضمنت شهادة جون 
بولتون. مساعد وزير الخارجية لشؤون الحد من التسلح:!!6) وتم بحث إقرار هذا 
القانون آخر الأمر في أيلول/ سبتمبر عام 2003. فأقرّه مجلس النواب في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 2003. وجاءت القارة الإسرائيلية على سورية بعد ذلك بوقت 
فقصير. وبذلك تم تدشين سياسة إدارة بوش للأمر الواقع بتلزيم 'مقاولة من الباطن” 
الإسرائيل من أجل إخضاع سورية وإيران. كما لوحظ أعلاه. 

ولم تكن هناك أهمية لزيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي للبنان وسورية في 
أيار/ مايو عام 2003, كي يحذر كلأ منهما بصورة رئيسة بوجوب إدراك الحقائق 
الجديدة في المنطقة؛ وبالتالي تجنب القيام بأي عمل ضد إسرائيل. وقال: إن 'بلده 
لا ترغب في المشاركة في أي نشاط قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. 
وأضاف بأنه لا ينبغي إعطاء إسرائيل أي حجة لاستخدام القوات الأميركية لمصالحها 
الخاصة" (22) والظاهر أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى "حجج". فقد اختلقت حججها 
الخاصة بها للإغارة على سورية في الخريف الماضي (عام 2003). وتابع خاتمي بالتأكيد 
على أهمية الديمقراطية في كل أنواع الأنظمة. وجادل بأن البلدان الإسلامية ليست 
بحاجة إلى مؤشرات ديمقراطية يفرضها عليها الأجانب631) وكان بذلك يرد على مطالب 
أميركا من الأنظمة العربية بتطبيق الديمقراطية. 

وكان المثقفون السوريون والمحللون الأجانب قد جادلوا بأن الدمقرطة هي 
الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها البلدان العربية أن تدافع عن نفسها ضد 
الاحتلال الأجنبي والانشقاق الداخلي (ولكن ليس الدمقرطة كما تفهمها أميركا. أي 
وجود حكومة طيعة ذات زخارف ديمقراطية سطحية واقتصاد سوق مفتوحة. 
وخاصة لرأس المال الأميركي). وكانت مناقشة هذا الأمر قد بدأت قبل الأزمة في 


المتطقة بوقت طويل. ضفي 27 أيلول/ سبتمبر عام 2000 قام تسعة وتسعون من 
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المثقفين في سوريا وأماكن أخرى في أوروبا بنشر بيان في الصحيفة العريية الحياة 
ذات الشعبية الواسعة يدعون فيه إلى إصلاحات محددة. وكان الموقعون على ذلك 
البيان من المهنيين. والفنانين, والمحامين, والمربين؛ لا من العقائديين السياسيين أو 
المسؤولين السابقين. 

وفي مواجهة الوضع الحالي ظهرت موجة جديدة من النداءات المطالبة 
بالإصلاح (64) 

قام حوالي 140 من اليساريين: واليمينيين. والإخوان المسلمين. والمواطنين العاديبن 
بالتوقيع على بيان نشره مركز دمشق لدراسات الحقوق المدنية والدينية يعلن أن إقامة 
جبهة داخلية قوية للجميع هي الدفاع الفعال الوحيد ضد العدوان الأميركي والإسرائيلي. 
وكتب الموقمون أنه كما أثبتت الحرب على العراق؛ فإن حكم الحزب الواحد وقوى الأمن 
القمعية لا يمكن أن تحمي استقلال البلد وكرامته. لأن السكان الذين يشعرون بأنهم 
مضطهدون ومقموعون لا يستطيعون الدفاع عن دولتهم نفسها. 

وفي 21 نيسان/ أبريل ذكرت أخبار الشرق؛ أن الطيب تيزيني, أستاذ الفلسفة 
المعروف بجامعة دمشق. قد دعا إلى حوار وطني ديمقراطي. وحث السلطات: 'من 
فضلكم ابدؤوا بفتح الدائرة من الداخل قبل أن تفتحها قوة أجنبية ما من 
الخارج!657) 

ولعل أفضل طريقة نوصف الوضع هي ما قاله السيد حسن نصر الله. قائد 
حزب الله اللبناني في خطاب له بتاريخ 23 نيسان/ أبريل عام 2003: 

إن أعظم درس ينبغي تعلمه من غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة... هو 
أن أي بلد مجزأ أو محكوم يالقمع لا مستقبل له عندما يواجهه عدو متفوق. ويجب 
علينا نحن العرب وعلى أنظمتنا أن نتعلم هذا الدرس... إن الجيش والمنظمات 
الأمنية تستطيع أن تحمي نظاماً ضد شعب أعزل؛ ولكن عندما يواجهون قوة أكبر 
فإنهم يعجزون عن حماية النظام- فالشعب هو الذي يحميه !66 
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ومن المفهوم أن المأقفين السوريين الذين نشروا مطالبتهم بالإصلاح في جريدة 
الحياة و ال 140 الذين وقعوا بيان الإصلاح المنشور يدمشق هم مواطنون سوريون 
يطالبون حكومتهم بشكل مباشر أن تطبق الديمقراطية. وليسوا معارضة تحت رعاية 
أجنبية (اقرأ: جماعة الضغط الصهيونية الأميركية) فهم وطنيون أصيلون ذوو 
مصداقية. إن الإعلان الذي أذاعه في معهد المشروع الأميركي حزب الإصلاح 
السوري الذي يرأسه فريد الغادري في أيار/ مايو عام 2003 وحاول أن يرتدي فيه 
عباءة المصلح والمعارض للنظام ليس معترفاً به شعبياً. ولا مكانة له في دوائر السلطة 
بواشنطن كالتي كانت تحظى بها ولا تزال القيادات البديلة في المنفى في كل من 
العراق. ولبنان وإيران. ومع ذلك فإن الغادري, الانتهازي بامتياز. قد أشار في اجتماع 
معهد المشروع الأميركي إلى أنه يتوقع أن يشكل حكومة في المنفى قريباً 2671 

ولد الغادري في حلب. بسوريا. عام 1954. وقد انتقلت أسرته بعد ذلك بزمن 
قصير إلى لبنان. وهناك درس الغادري في مدرسة ماريست (للروم الكاثوليك) 
واتصل باللبنانيين اليمينيين الذين يفضلون دولة يسيطر عليها المسيحيون في لبنان. 
وفي عام 1975 انتقلت أسرة الغادري إلى ضواحي واشنطن في مقاطعة كولومبيا. 
حيث درس الغادري التمويل والتسويق في الجامعة الأميركية بواشنطن. ثم عمل في 
عدة شركات. وصار في آخر الأمر مالكاأ لسلسلة من المقاهي ولشركة هانبيال 
للقهوة: التي أفلست في عام 1996 681 

وفي تشرين الأول/ أكتوير عام 2001. انضم إلى الغادري عدة أميركيين سوريين 
يشكلون الآن اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح السوري - وهم عبد الوهاب الشعلان. 
وبشار نجار. ونجاة أشقر. وعبود السلطاني وشكري السامح - وأسسوا الحزب. على 
غرار المؤتمر الوطني العراقي التابع لأحمد الجلبي. وقيل بأن الغادري نفسه صار 
عضواً في لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (الآيباك)!69) وبدأ يثير 


الانتباه لنفسه في دوائر السلطة التي كان يلاحقها قادة المتافي البديلون المؤسسون. 
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ويحمل الفادري وزملاؤه مواقف سياسية شبيهة بمواقف القادة البديلين 
المؤسسين. ومنظماتهم. وجماعة الضغط الصهيونية وشبكات المؤسسات المتصلة بها. 
وتؤيد قيادة حزبه تفيير النظام في سورية؛ كما تؤيد قانون محاسبة سورية واستعادة 
سيادة لبنان. الذي يفرض عقوبات على سوريا حتى تمتثل للمطالب الأميركية كما 
لوحظ أعلاه؛ ويؤيد كذلك الاعتراف بإسرائيل: التي زارها الغادري. مع علاقات 
اقتصادية كاملة معها. ومع أخذ التاريخ السابق للقادري في الحسبان. فإنه لا عجب 
في أن تدعمه المنظمات الأميركية اللبتانية المؤيدة لميشيل عون كرئيس دولة بديل في 
لبنان (انظر القسم الخاص بلبنان أدناه) وهي نفسها المرتبطة بجماعة الضغط 
الصهيونية وشبكة مؤسساتها . ويفضل الغادري وزملاؤه عملاً عسكرياً أميركيا ضد 
سورية لفرض تغيير النظام. ولكنهم كانوا مسرورين بالغارة الإسرائيلية. وهم 
مستمرون بالضغط في واشنطن من أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد سورية 2701 

وعند توضيح رؤية حزيه للإصلاح. يقول الغادري: إن وزارة الخارجية السورية 
ينبغي عليها أن تتصور خطة ديلوماسية جديدة للتشاور بشكل موثوق مع الولايات 
المتحدة في القضايا الخطيرة. ولكن أهم شيء هو فتح الحوار مع لبنان لمغادرته 
بسلام وإجلاء قواتها المسلحة عنه بصورة كاملة. وعلى المسارات الموازية فإن حزب 
الله وبقايا المنظمات الفلسطينية الأخرى سوف يطلب منها إما أن تغادر سورية أو أن 
تغير أساليبها بالتخلي عن العنف وإعادة تشكيل نفسها من أجل سلام حقيقي... 


... وعندئذ يتعين على الوزير أن يسعى للحصول على مساعدة الولايات 
المتحدة في فتح حوار مع إسرائيل للتوصل إلى حل سلمي لمرتفعات الجولان حتى 
تبنى الشمة مع سوريا... ذلك أن الشيء الذي لا يفهمه العرب عن إسرائيل على 
حقيقته بالضيط هو أن شعبها يريد العيش بسلام وازدهار (71) 
ويتابع الغادري فيدعو إلى إصلاحات السوق التي تحتضتها الولايات المتحدة. 
وبذلك يحاول كسب ود القوى الحاكمة. ويزعم الغادري أن حزبه "يحظى بتأييد كثير 


312 


ل الحقوق المدئية في خطر ‏ 


من المنظمات والناس في الإدارة الأميركية وفرق الخبراء الملتخصصين في واشنطن 
ونحن نشيطون في الضغط على الكونغرس الأميركي وكسب ود أجهزة الإعلاء!72). 
غير أن مراكز القوى في الولايات المتحدة لم تحتضنه وحزبه بصورة جدية. وعلى 
عكس جماعات القيادات البديلة المؤوسسة الأخرى. فليست هناك منظمات سورية 
تعمل كواجهة تضاهي الائتلاف من أجل الديمقراطية في إيران مثلاً. ولا لائحة 
كونفرسية كلائحة السناتور الجمهوري سام براونباك المعروفة ياسم فانون 
الديمقراطية الإيرانية (انظر أدناه). غير أن جماعة الضغط الصهيوني مع ذلك 
تتمتع بالقيمة الدعائية لوجود صوت سوري معارض متاح لها . 

وليس من المحتمل أن تثمر جهود الغادري. فسوريا بلد قومي بشكل كبير جدأ . 
وعلاوة على ذلك فإن عودة النزعة الإسلامية إلى الصعود في سوريا تضمن في 
المستقبل المنظور أن لا يكسب الغادري وزملاؤه الانتهازيون أي تأييد على مستوى 
القواعد الشعبية الدنيا هناك. ولا يبدو أيضاً أن أميركا ستنصب بالقوة زعيماً 
وحزباً يكون من شأنهما توليد مقاومة سريعة. ولعل الولايات المتحدة آخذة بتعلم 
بعض الدروس من العراق وأففانستان. 

فالرئيس الشاب بشار الأسد (وهو في أواخر الثلاثينيات من عمره) لديه مهمة 
مفصلة عليه. وهي: كيف يستجيب للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي الذي يتردد 
صداه في تفكيره بينما هو يواجه نخبة بيروقراطية متمترسة مستفيدة من النظام 
القائم كما هوة غير أن حقيقة وضع سوريا الجغرافي - السياسي. مضافاً إليها 
المتطلبات التي سيفرضها على السوريين قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة 
لبنان. سوف تنتقص من قدرة سوريا على المناورة السياسية. فالسوريون يريدون 
استعادة مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967؛ وشارون ليس مستعداً 
لإعادتها. وليس لدى سوريا ميزة حقيقية تمكنها من استردادها بالقوة. والولايات 
المتحدة تدعم إسرائيل بصورة أساسية. ومن الواضح أن العسكريين لا يستطيعون 
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إيداء مقاومة فعالة ضد ضريات انتقائية إسرائيلية أو أميركية. غير أن مجتمعاً 
سورياً ديمقراطياً يمكن أن يبدي مقاومة عامة ذات مصداقية ضد الاستسلام 
للمطالب الأميركية - الإسرائيلية. والسؤال هو: ما مدى سرعة تطبيق سوريا 
للديمقراطية؟ فليس من المتوقع أن يتم ذلك في أي وقت قريب. بالرغم من أن 
الإصلاح بالعزيمة الذاتية هو الخيار المجدي الوحيد لسوريا على المدى الطويل. 

فإذا اختارت النخب المتمترسة أن تعتمد على العسكريين والمخابرات كأساس 
رئيس لها للمقاومة و/ أو للمفاوضة مع أميركا وإسرائيل فإنها سوف تخسر 
وتتعرض للعقوبات المنغرسة في قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان: أو لما 
هو أسواأ. وبما أن اقتصاد سوريا في حالة ركود. ففإنها لا تستطيع تحمل المزيد من 
القيود. وقد يتغير الوضع بفعل عوامل إقليمية أخرى. مثل تنامي المجموعات ذات 
النزعة الإسلامية في تركيا وسوريا. فإعادة تأكيد التضامن بين إيران وسوريا ولبنان 
في أثناء زيارة الرئيس الإيراني خاتمي للبنان وسوريا في أيار/ مايو عام 2003 كانت 
بالاساس لإظهار الوحدة. ولجعل الحذر المدروس إزاء إسرائيل وأميركا شيشا 
مستساغاً. ولكن ذلك لم يكن كافياً لحصر إسرائيل في مأزق ضيق. 

ويثير الاهتمام حديثٌ قيل إنه جرى بين الأسد وباول أثناء زيارة الأخير لسوريا 
في أيار/ مايو عام 2003. إذ يروي ديفيد إغناطيوس في الواشنطن بوست أن 
"الأسد سأله بصراحة لا مجاملة فيها: أين خريطة طريقنا5ة - وهذا سؤال يمكن 
(1)إما أن الأسد كان يريد أن يقهم بوضوح ما الذي تعنيه خريطة الطريق (الهالكة 

آنذاك) عندما تتحدث عن معالجة المسارين السوري - الإسرائيلي واللبناني - 

الإسرائيلي. 
(2) أو أن الأسد كان يشير إلى الولايات المتحدة بأن سوريا تريد مزيداً من التعاون 

معها. فالولايات المتحدة تنظر الآن إلى التعاون السوري المخابراتي معها حول 
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الإرهابيين على أنه غير كاف لإقناع أميركا بلجم إسرائيل. هذا إن كانت لديها 

رغبة في ذلك أصلاً- 

وبالرغم من أنه من الواضح أن سوريا ليست خطرأ مباشراً على الولايات 
المتحدة. فإن إسرائيل (ومعها حزب الإصلاح التابع للغادري) تريد أن ترى سويا 
متقلصة ضعيفة ومفصولة عن لبنان. من أجل مصالح إسرائيل الإقليمية الخاصة. 
ولا تعترض الولايات المتحدة على هذاء وسترحب باحتواء حزب الله وتقليص 
فاعليته. ومن المثير للاهتمام أن سوريا وقعت في أوائل حزيران/ يونيو عام 2003 
عقدين كبيرين مع مؤسستين أميركيتين لاستكشاف النفط والغاز. فلم تعترض إدارة 
بوش على ذلك. بالرغم من أن سوريا لا تزال على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول 
الراعية للإرهاب. ويبدو أن إدارة بوش كانت تستخدم سياسة العصا والجزرة تجاه 
سوريا. كما لاحظ دبلوماسي غربي!74) غير أن بوش. كما لوحظ أعلاه. قد وقع قانون 
محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان؛ مما يغيّر العلاقات الاقتصادية مع سوريا. 
- لبنان: 

كانت إسرائيل دائماً ترى في السكان المسيحيين الموارنة في لبنان ترية خصبة 
للشروع في التجزئة ضمن الدول العربية وإضفاء الشرعية على إسرائيل القائمة 
على أساس طائقي(25. غير أنه ينبغي أن يلاحظ المرء من أجل السجل أنه ليس كل 
الموارنة اعتنقوا إسرائيل. ومع ذلك ففي سبعينيات القرن العشرين عثرت إسرائيل 
على الزعيم الكتائبي الماروني بشير الجميل وميليشياته غير النظامية المعروفة باسم 
القوات اللبنانية. فقام الإسرائيليون بتدرييها وإمدادها. وقامت إسرائيل بفزو لبنان 
عام 1982: بعد غزوة سابقة عام 1978 لغرض مزدوج هو تدمير قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية ومقاتليها المتمركزين هناك. وخلق دولة عميلة يسيطر عليها 
النصارى. وفي آخر الأمر لم تنجح إسراتيل. ومع ذلك استمرت تحتل جنوبي لبنان. 
بالتعساون مع جيش لبنان الجنوبي المرتد المؤيد لإسرائيل الذي يسيطر عليه 
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المسيحيون. إلى أن أرغمتها حركة حزب الله الشيعية اللبنانية على الخروج في 
نيسان/ أبريل عام 2000. 

ثم انتقل المشهد إلى الولايات المتحدة. حيث يقيم عدد من اللبنانيين اليمنيين 
البارزين. وبتشجيع من قادة يمينيين موالين لإسرائيل من أمشال دانييل باييس. 
تشكلت اللجنة الأميركية للبنان الحر, التي يعمل في مجلس إدارتها بايبس وغيره من 
الموالين لليكود . ومن بين زعمائها رجل الأعمال الناجح زياد عبد النور؛ ووليد فارس. 
الأكاديمي الذي يدرس في فلوريدا والعضو في الجماعة اليمينية الشديدة التطرف 
المعروفة باسم حراس الأرز؛ وحبيب مالك. بن شارل مالك الأستاذ السابق في 
الجامعة الأميركية في بيروت. والذي يكن للمسلمين ازدراء ملموساً بوضوح!76). 
وبالمناسية فإن زياد عبد النور وحبيب مالك مدرجان على موقع منبر الشرق الأوسط 
التابع لياييس على الشبكة. ومعهما كل من بايبس. وتوران موراويك. ووليام كريستول: 
ومارتن كرامر. وروبرت ساتلوف. وجوزيف فرح. بين آخرين. باعتبارهم متحدثين 
خبراء عن الإسلام والشرق الأوسط/7”) وقدم زعماء اللجنة الأميركية للبنان الحر. 
بمساعدة بايبس وزملائه. شهادات أمام لجان الكونفرس والأمم المتحدة تهدف 
خصيصاً إلى إبعاد القوات السورية عن لبنان. وراحوا يعملون خلف الكواليس على 
أفكار حول كيفية خلق نواة لدولة مسيحية في لبنان. 

بل إن نجاح حزب الله في طرد إسرائيل والجيش المرتد العميل لها في لبنان 
الجنوبي لم يردع محاولات اللبنانيين ومؤيدي الليكود المتشاركين في الولايات 
المتحدة. ففي 7 آذار/ مارس عام 2003. قام معهد هدسون. وهو مقر معروف 
لخبراء مختصين يمينيين صهاينة ترتبط قيادته بالمحافظين الجدد الموالين لليكود 
في الحكومة الأميركية, بعقد مؤتمر لاستباق سقوط العراق المتوقع وتغير التحرك 
الديناميكي الحيوي في المنطقة. وجعلوا عتوان مؤتمرهم هذا مباحثات حول 
الديمقراطية - بعد العراق: هل يمكن بعث الديمقراطية اللبنانية؟ وكان من المتكلمين 
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الرئيسين الدكتورة جين كيركباتريك. سفيرة أميركا السايقة في الأمم المتحدة أيام 
حكم ريغان. والمرتبطة بالأميركيين من أجل الانتصار على الإرهاب. وكانت آنذاك من 
كبار الزميلات في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. وهي منظمة يمينية أخرى؛ 
وزياد ك. عبد النور. رئيس اللجنة الأميركية من أجل لبنان الحر؛ والدكتور جان 
عزيز. مدير مؤسسة الحرية وحقوق الإنسان في بيروت؛ وعضو الكونغرس إيلوت ل. 
أنجل (الديمقراطي عن ولاية نيويورك)؛ والجنرال ميشيل عون. الذي قاد تحدي 
الوجود السوري شي لبنان بعد حرب عام 1982؛ وفرانك ج جيفري الأصفر. مدير 
مركز السياسة الأمنية؛ وهو فريق خيراء مختصين من المحافظين الجدد. ومؤيد 
للائتلاف من أجل الديمقراطية في إيران. وعضو كذلك في منظمة الأميركيين من 
أجل الانتصار على الإرهاب. 

واللجنة الأميركية من أجل لبنان الحر ينضم إليها المجلس اللبناتي الكندي 
للتنسيق. الذي يروج أيضاً للجنرال ميشيل عون. فعلى موقعي هاتين المنظمتين على 
الشبكة مطالبة للناس “بمساعدة لبنان. ادعموا قانون محاسبة سوريا واستعادة 
سيادة لبنان' بتوقيع عريضة مرفقة 791) كما قامت منظمة مسيحية لبنانية يمينية 
أخرى بإرسال بيان بموقفها إلى مؤتمر معهد هدسون عَنُونَتَهُإحياء الديمقراطية 
اللبنانئية' . وهذه المنظمة اسمها ‏ مركز المعلومات اللبناني- ويجب عدم خلطها مع 
أي هيئة حكومية لبنانية - وموقفها يتطايق مع موقفي اللجنة الأميركية من أجل 
لبنان الحر. ومجلس التنسيق اللبناني الكندي. وهي تقول بشكل محدد إنه ينبغي 
إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل. وفي موقفها جزء يثير الاهتمام بدعوته إلى 'إنهاء 
كل حالات التجنيس الجماعية التي صدرت في أثناء الاتتي عشر عاماً الماضية". 
وهذه قضية كانت موضع نظر جدي في لبنان. وهدفها هو تقليل عدد الفلسطينيين 
على وجه الخصوص من حملة الجنسية اللبنانية. التي قيل إنهم حصلوا عليها من 
خلال ظروف خاصة!79/), 
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وهؤلاء الشركاء - الذين انضمت إليهم أيضاً منظمات أميركية لبنانية أخرى. 
بما فيها المجلس الأميركي اللبناني من أجل الديمقراطية يواشنطن العاصمة؛ قد 
ركزوا الآن على عون. المسيحي. كوجه محتمل لقيادة القوى اليمينية في لبنان!50) 
طلم يكن من قبيل المصادفة أته عند زيارة باول للبنان في أوائل أيار/ مايو عام 
3 قامت مظاهرات حشدتها حركة الوطنيين الأحرار العونيّة. وقد رفع 
المتظاهرون لافتات أطلقت لقب "الدمى” على الرئيس اللبناني لحود ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري. ورئيس الوزراء الحريري. وصرخوا 'قلتخرج سوريا الآن". وكانت 
رسالتهم واضحة: 'لا للاحتلال السوري . ويستخدم الاحتلال كأداة للترويج لجدول 
أعمالهم اليميني. ويهدف التركيز على الاحتلال إلى المزيد من إضعاف سوريا ونزع 
الصفة الشرعية عنها. وتعي الحكومة اللبنانية جيدأ أن الصهاينة وشركاءهم 
اللبنائيين اليمينيين يعززون جهودهم هذه؛ وإنهم يرون أن زمن ما بعد العراق فرصة 
لتحقيق لبنان الذي يسيطر عليه المسيحيون الذي طللما رغبوا فيه. كدولة عميلة 
لإسرائيل. ونتيجة لذلك فإن مجلس الوزراء اللبناني المعدل فيما بعد غزو العراق قد 
احتوى على وزراء موالين لسوريا. ومن وجهة نظر الرئيس لحود. فإن الإبعاد الفوري 
للقوات السورية يضعف لبنان ويتركه فريسة للمخططات الإسرائيلية. والاحتلال 
بالوكالة. بالمعنى الحقيقي للعبارة. ومن هنا فإن المسؤولين اللبنانيين - على عكس 
رغبات المعارضة العالية الصوت - عبروا عن دعمهم لوجود سوريا في لبنان بسبيب 
من القلق الذي تثيره المخططات الإسرائيلية. وهذا لا يعني أنهم يدعمون احتلالاً 
سورياً مفتوحاً بلا نهاية. إذ إن جميع اللبنانيين تقريباً يريدون أن ينتهي الاحتلال 
السوري في المستقبل القريب. 

وفي أيار/ مايو عام 2003 عثر الجيش اللبناني على 'إرهابيين" مزعومين كانوا 
يحاولون شن هجوم بالصواريخ على السفارة الأميركية في بيروت فاعتقلهم. وأعلن 
الجيش أن مساعدة الجيش السوري هي التي جعلت الاعتقالات ممكنة. وأراد 
البلدان أن يبرهنا للولايات المتحدة تعاونهما في الحرب على الإرهاب التي كانت 
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سوريا فيها متعاوناً رئيساً. غير أن المجلس الأميركي اللبناني من أجل الديمقراطية 
زعم - بلا دليل - أن المؤامرة التي تم إحباطها كانت في الحقيقة مؤامرة من 
السوريين!!؟) وكان المجلس المذكور قد عمل على تنسيق إمرار قانون محاسبة سوريا 
واستعادة سيادة لبناذ(52), 

وفي أثناء زيارة باول للبنان في أيار/ مايو عام 2003,. دعا لبنان إلى نزع سلاح 
حزب الله ونشر قوات لبنانية على الحدود مع إسرائيل. كي تكون مسؤولة بصورة 
جوهرية عن أمن إسرائيل. فأشار المسؤولون اللبنانيون إلى أنهم لن يطلبوا من حزب 
الله أن يوقف مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي المتبقي في مزارع شبعا. وبالإضافة 
إلى ذلك فقد عبر رئيس الوزراء الحريري لباول عن قلقه من خريطة الطريق التي 
كانت قد تُشَرّت حديئاً آنذاك. خاصة وأنها لم تَدْعٌ إلى حق العودة للفلسطينيين؛ 
ومن هنا فإن وجودهم المزعزع لاستقرار لبنان سوف يستمر. وأعلن لبنان وسوريا 
استمرار تضامنهما. الذي ولدته الاعتبارات العملية التجريبية. ولكن الولايات 
المتحدة وإسرائيل تحدتا ذلك التضامن وذلك "الرفض". واتضحت رسالة التحدي من 
الغارة الإسرائيلية على الموقع السوري في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003. ولا 
تستطيع إيران أن تدعم سوريا ولبنان إل بصورة محدودة. وقد يصبح الأردن أحد 
العوامل إذا ظهر أن شارون سيتحرك لخلق ظروف ضاغطة لدفع الفلسطينيين إلى 
الأردن. وبذلك يهدد وضعه كمملكة هاشمية. فمن الواضح أن سوريا ولبنان تستمد 
كل منهما من الأخرى ومن إيران ميزة ووزناً في مواجهة المطالب الأميركية - 
الإسرائيلية. 


- المملكة العربية السعودية: 

حصنت الولايات المتحدة على امتياز النفط السعودي عام 1933, وأقامت بنية 
تحتية لمخابراتها هناك. مع وجود عسكري متواضع له علاقة بالتنفط. وبعدما شرع 
العالم العربي يتخلص من نير الاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية. أدى 
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انتشار القومية العربية إلى ظهور حركات معارضة مختلفة في المملكة. وياستلهام 
قومية عبد الناصر العلمانية في ستينيات القرن العشرين. آخنت المقاومة شكل 
كفاح مسلح يقوده الاتحاد الشعبي لشبه الجزيرة العربية الذي انطلقت عملياته من 
اليمن الشمالي. فادعى أنه يمثل كل طبقات الشعب السعودي. ونجح في نسف 
أجزاء من خط أنابيب التابلاين. ومقر القيادة العسكري الأميركي في أحد فنادق 
الرياض. وجزء من أكير قاعدة جوية سعودية. ومواقع أخرى. ومع ذلك فقد تمكنت 
قوات الأمن السعودية والأميركية من إخماد هذه المقاومة (83) كانت المملكة العربية 
السعودية تخدم المصالح الأميركية بينما قومية عيد الناصر العلمانية تهددهاء 
وهكذا كان التصور. 

ولم يسبق لأميركا أن تساءلت عن الشكل المتشدد للإسلام الذي يقوم عليه 
النظام الملكي السعودي. فقد كان من مصلحة الولايات المتحدة أن تحاقظ على 
اعتماد النظام المتفسخ عليها في أمنه وفي بقاء قبضته على الحكم. ولم يكن في 
وسع النظام السعودي نفسه أن يبتعد كثيرأ عن قاعدته الوهابية التي تضفي عليه 
الشرعية؛ حتى ولو كانت المتطلبات البيروقراطية لتسيير أمور دولة تتطلب مثل هذا 
الابتعاد أو الانحراف. وقد أتاحت الحكومة السعودية للشرطة الدينية وللمؤسسة 
صلاحيات كاسحة للتعويض عن أي ابتعاد للنظام عن المذهب الوهابي. وقد استفلت 
أميركا المال والمتطوعين من السعودية لتدريب المجاهدين المسلمين - من البلدان 
العربية وغير العربية - لمقاتلة السوفيت في أفغانستان عام 1979. إذ كانت ترى في 
التعصب الإسلامي السعودي حصنا ضد محاولة الاتحاد السوفيتي حشر نفسه 
بالتسلل في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية. وبذلك أغمضت الولايات المتحدة 
عينيها عن حقاتق المجتمع السعودي. وكان النظام السعودي يدعم نفسه بطريقتين: 
(1) كان يمول حركات المعارضة في المنطقة, مثل: الكتائب اللبنانية. ومنظمة التحرير 

الفلسطينية, ويقدم المال للنظام السوري كطريقة لتجنب أعمال سورية محتملة 

مخلّة بالنظام في المملكة. 
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(2) كان يقدم الأموال لدعم العديد من المدارس الدينية وكان كثير منها يشجع 
النزعة الوهابية والمجاهدين المعارضين للهيمنة الأميركية الآخذة بالتطور في 
المنطقة. ومع سقوط الاتحاد السوفيتي رسمياً عام 1991 صارت المنطقة بؤرة 
اهتمام السياسة الأميركية. فبينما استمرت السعودية في التعاون مع الولايات 
المتحدة. كان هناك سخط متزايد في المملكة وفي أماكن أخرى من العالم 
العربي/ الإسلامي. ذلك أن الدعم السعودي لحرب الخليج الأولى أدى إلى 
تفاقم التصورات الإقليمية للتعاون الأميركي - السعودي على أنه مخططات 
استعمارية أميركية ضد المنطقة لا يعرقلها شيء ويدعمها حزام تأبيد من نظام 
متفسخ. ولم تعترف أميركا ولا الحكومة السعودية بالمعارضة المتنامية للسيطرة 
الأميركية والإذعان السعودي. 

وكانت هجماتٌ القاعدة الرهيبة على أهداف أميركية سببت قتلى بالألوف 
صرخة إيقاظ حول السياسات الأميركية التي لم تنتيه إليها إدارة بوش في المنطقة. 
وكان خمسة عشر شخصاً من التسعة عشر الذين قاموا بالهجمات سعوديين. وبدلاً 
من الاعتراف بالهجمات كدليل على السخط الهائل على السياسات الأميركية في 
المنطقة العربية الإسلامية. أعلنت إدارة بوش “حرباً على الإرهاب'؛ ولم تعلن مراجعة 
للسياسة الأميركية. فتمسكت بتلك الأحداث لتبرير سياسة المحافظين الجدد حول 
الحرب الوقائية وتوسيع السيطرة الأميركية. وأدى إحجام السعودية عن تأييد 
الحرب الأميركية على العراق. نظرا لعدم شعبية هذه الحرب في السعودية وفي 
المنطقة؛ إلى ظهور شيء من المرارة في العلاقات الأميركية - السعودية: بالرغم من 
حصول التعاون في آخر الأمر. ومع تزايد الحوادث الإرهابية ضد أهداف غربية في 
العربية السعودية. اضطرت أميركا إلى أن تلاحظ وجود تأييد لهذه الأعمال في 
صفوف طبقات مختارة من المجتمع السعودي والعائلة المالكة. وتشكل المملكة مأزقاً 

للحكومة الأميركية تظراً لأن الحكومة السعودية القائمة تتعاون مع الولايات المتحدة: 

ومع ذلك فإنها ليست حكومة ذات شعبية على التطاق المحلي. ولا يبدو في الأفق 
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المنظور احتمال وجود قيادة بديلة تجمع بين مراعاة الاهتمامات المحلية والضغط 
الأميركي معأ. وبالرغم من ذلك فإن المحافظين الجدد مصممون على إخضاع 
العربية السعودية وفتحها للمصالح الإسرائيلية. 

وهكذا فإن المحافظين الجدد/ الليكوديين استغلوا حقيقة كون خمسة عشر من 
إرهابييّ 11/ 9 قد جاؤوا من العربية السعودية كي يشرعوا في حملة لتهديد العربية 
السعودية. فوجه ريتشارد بيرل دعوة إلى محلل مؤسسة راند. لورنت موراويك. 
الشريك السابق لليندون لاروش. كي يقدم تقريراً مختصراً عن العربية السعودية 
أمام مجلس سياسة الدفاع الذي كان بيرل يترأسه آنذاك. في تموز/ يوليو عام 
2. فقال موراويك: ينبغي على الولايات المتحدة أن تطالب الرياض بالتوقف عن 
تمويل المنافذ الأصولية الإسلامية على العالم. والتوقف عن كل التصريحات المعادية 
لأميركا وإسرائيل في البلد. وأن تلاحق وتعزل المتورطين في سلسلة الإرهاب. بما 
فيهم المخابرات السعودية" . وقال أيضاً: 'إذا رفضت السعودية الامتثال. فينبغي 
'استهداف" حقول نفطها وموجوداتها المالية في الخارج' 841 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة سوف تستمر في "الاعتماد' على النفط 
السعودي في اللمستقبل المنظور. فإن العربية السعودية تفهم أن أميركا تحاول تقليص 
الوزن السياسي السعودي في المنطقة. وبذلك فإن سحب معظم العسكريين 
الأميركيين من السعودية ليس حركة تنازل للأصوليين. بل إن قيه رسالة مزدوجة 
تقول للسعوديين: 'إننا لم نعد بحاجة إليكم' و 'إن قطر تخدم احتياجاتنا العسكرية 
بشكل أفضل في أشاء نقلنا لقواعدنا باتجاه الشرق". ولقد اتضحت مشاعر السخط 
التي تغلي ضد الغرب وضد أميركا في المملكة من تفجيرات السيارات وسط تجمع 
مغلقة عليه بوابة في الرياض. مما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى الأجانب؛ بمن 
فيهم الأميركيين. في حزيران/ يونيو 2003. وقد عزت الحكومة السعودية. وكذلك 
باول: هذه التفجيرات إلى شبكة القاعدة. وبما أن ابن لادن من العربية السعودية, 
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ونظراً لكراهيته لأميركا بسبب سياساتها في المنطقة العربية. فان ذلك لن يكون 
مثيراً للدهشة ولاستغراب. ومع ذلك فإن هناك مجموعات أخرى ذات أصول 
إسلامية معارضة للنظام السعودي وعلاقاته مع الولايات المتحدة (55) وقد ارتكبت 
هذه المجموعات أعمالاً إرهابية ضد أهداف سعودية وأميركية" . إن القادة السعوديين 
يرغمون على الاعتراف بأنهم يواجهون تحدياً متنامياً لسلطتهم. وهو تحد ظلوا 
يسعون لإنكاره منذ تفجير سيارة في الرياض عام 1995 قتل فيه سبعة أجانب: 
خمسة منهم أميركيون كانوا يدريون الحرس الوطني (186 

فالولايات المتحدة تسعى من جهة إلى إضعاف العربية السعودية بمطالبتها 
إعادة تشكيل نفسها حسب المواصفات الأميركية. ومن جهة أخرى فإن الولايات 
المتحدة تواجه اضطرارها لدعم الحكومة السعودية والضغط عليها لاتخاذ إجراءات 
أقوى ضد الجماعات الإسلامية المعارضة. كما تسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى 
إضعاف منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك)!7). التي تلعب فيها العربية 
السعودية دوراً كبيراً. فللسياسة الأميركية مطالب متناقضة ومتنازعة من السعودية. 
وبمعنى من المعاني. فإن وجود المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - العريية والمعهد 
السعودي في الولايات المتحدة يعكس هذا التناقض. ويلاحظ الأستاذ ف. غريفوري 
غوز, خبير العلاقات السعودية - الأميركية, ما يلي: 

إن الذين يجادئون بأن العلاقة السعودية - الأميركية يمكن أن تستمر كما كانت 
يسيئون قراءة الحقائق السياسية في البلدين معاً. غير أن الذين يجادلون في أميركا 
بأنه لا يتبغي النظر إلى السعوديين كشريك استراتيجي بل كعدو لا يقدمون بديلاً 
عملياً للسياسة الأميركية. وطريقهم يعني التخلي عن النفوذ الذي تمنحه علاقة 
عمرها عشرات السئين لدى حكومة تسيطر على 25 يالمئة من احتياطيات نفط 
العالم المعروفة. وتستطيع أن تلعب درواً مركزياً - 
الاتجاهات السياسية والفكرية العقائدية في العالم الإسلامي. و وهم غير قادرين على 
تقديم أي ضمان بأن أي نظام يخلف النظام الحالي في الجزيرة العربية سيكون أكثر 
إذعاناً وأسهل انقياداً للمصالح الأميركية. 
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إن جدول الأعمال الأميركي في السعودية ينبغي أن يركز على قضايا السياسة 
الخارجية التي يكون التعاون السعودي فيها جوهرياً للمصالح الأميركية... وينبغي 
على واشنطن أن لا تورط نفسها علانية في القضايا السياسية المحلية الحساسة في 
العربية السعودية؛ مثل حقوق النساء ودور المؤوسسة الدينية. 

ومن الأشياء المهمة التي يجب إدراكها... أن أي برنامج إصلاحي ملصق عليه 
لافتة '"صنع في أميركا' سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة مفاجئة ضمن السعودية. إذ إن 
الجهود لتوسيع المشاركة السياسية ينبغي أن تأتي من القادة السعوديين. لا من 
واشنطن كي تحظى بالمصداقية والقبول في المجتمع السعودي. كما يجب أن تدرك 
واشنطن أن الانتخابات في العربية السعودية سوف تأتي بهيئات تمثيلية أكثر عداء 
لأميركا من النظام الحالي؛ وتعقد العلاقات الأميركية السعودية (88, 

وبالصدفة: تجد الولايات المتحدة نفسها في تناقض ممائل فيما يتعلق 
بالباكستان: ولكن لأسباب مختلفة. 

ولقد ضعفت العربية السعودية مالياً منذ حرب الخليج الأولى. وهي تواجه 
اقتصاداً راكداً نسبياً. وحكومتها لا تعرف ماذا تتوقع من الولايات المتحدة بعد حرب 
العراق. ولكن من المؤكد أن المحافظين الجدد يضغطون للانتقاص من شأن العربية 
السعودية وإزالة دعمها المزعوم لمختلف الحركات الإسلامية ومنظمات المقاومة في 
فلسطين. وكما يلاحظ ألين غريش. فإن 'نظريات المؤامرة تزدهر” يما يتعلق بالنوايا 
الأميركية في السعودية. ويضيف بأن معاهد البحوث المقربة من المحافظين الجدد 
تقترح” تقسيم المملكة (589) 

وللمحافظين الجدد/ الليكوديين هدف آخر. وهو تصوير الصراع بين الولايات 
المتحدة ومختلف الدول العربية/ الإسلامية ليس على أنه نتيجة الغبار المتساقط من 
السياسة الخارجية الأميركية: بل على أنه "صدام حضارات' فالمحافظون الجدد/ 


الليكوديون: يعرفون السعودية. وخاصة بعد تفجيرات 11/ 9. بأتها مثال رئيس على 
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'الطبيعة الشريرة” تلعرب/ المسلمين. ذلك أن مختلف فرق الخبراء الملختصين 
اليمينيين يعملون معأ لتفذية المناخذ الإعلامية بما يتقيؤونه من دعايات مناهضة 
للمسلمين وللعرب ومؤيدة لإسرائيل. ومن بين مراكز مثل هؤلاء الخبراء المختصين 
المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي في واشنطن بمقاطعة كولومبيا. الذي يقوم. 
بالإضافة إلى تقديم التقارير؛ بترتيب زيارات مجانية لإسرائيل للصحقيين والموظفين 
العموميين. وكذلك معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ الذي يقدم متحدتين 
"خبراء' عن إرهاب الشرق الأوسط. الذي تعتمد عليه أجهزة الإعلام لتقديم هجمات 
عضاضة تسمي السعودية 'دولة مسهلة" للإرهاب. وهذا المعهد الأخير هو من 
منتجات آيباك. كما أن منبر الشرق الأوسط التابع لدانييل باييس. والمشروع 
الاستقصائي التابع لستيف إيمرسون يشجعان نشر الصور السلبية عن المسلمين .2901 

ويما أن العربية السعودية واعية لهذه المشكلات. فقد راحت تسعى لإصلاح 
مجتمعها. 'إننا نحتاج إلى التغيير. ليس بسبب الضغط الأميركي. ولكن كي نكون 
مستقرين وقادرين على المنافسة الاقتصادية . وقد ظهرت وثيقتان للإصلاح في 
الأشهر الأخيرة. الأولى من الأمير عبدالله. رئيس الدوئة الفعلي بالأمر الواقع. وهي 
اقتراح “ميثاق عربي جديد. يدعو إلى إصلاح داخلي» ومشاركة سياسية موسعة في 
البلدان العربية. والثانية عريضة وقعها 104 من المثقفين السعوديين قدمت للأمير 
عيد الله في 22 كانون الثاني/ يناير عام 2003 وعنوانها: 'رؤية لحاضر الوطن 
ومستقيله!2”) وهي تدعو إلى دستور سعودي ولائحة حقوق مصوغان بعناية بلفة 
الإسلام وقيمه" .(2*) كما تدعو إلى انتخابات محلية وإقليمية. والى قضاء مستقل. 
وضمان ملكي لحرية التعبير, والترابط. والتجمع؛ وحق التصويت والمشاركة. وحقوق 
الإنسان للمرأة, والتحقيق في الفساد. والإصلاح التعليمي مكون مهم من مكونات 
الإجراءات الإصلاحية. 

ويلاحظ غوز أن ثلاثة مجالات محلية سعودية تتطلب الاهتمام؛ وهي المجالات 
التعليمية. والسياسية. والاقتصادية. ويقول: إن ا مساعدة الأميركية في الميدان 
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الاقتصادي هي أقل القضايا حساسية. كما أن محاولة تشجيع إصلاح سياسي 
ديمقراطي لزيادة المشاركة قد ترتد على الولايات المتحدة بنتائج عكسية - كما 
يلاحظ أعلاه: لأن الضغط لإجراء انتخابات مبكرة "قد يكون من شأنه أن ينتج 
جمعيات تمثيلية تدفع بالنظام في اتجاهات معادية للتحرر الليبرالي' !94 ويحذر 
غوز بأن 'مجال القضايا الاجتماعية هو الذي يعطي أكبر النتائج العكسية" !95 
ويدعو إلى استمرار علاقة طيبة مع العربية السعودية. مدركاً أنها تظل بلدا مهماً 
للمصالح الأميركية. فهو يعتقد أن العلاقة 'الطبيعية" مع السعودية تخدم أفضل 
مصالح الولايات المتحدة. وهذا يعني عدم فرض تغيير سياسي واجتماعي شامل. 
ويلاحظ "أن ما ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إليه من العربية السعودية ليس 
هو 'العلاقة الخاصة للماضي القريب, ولا العداوة المكشوفة التي يسعى إليها بعض 
ذوي المواقف العقائدية [في الحكومة الأميركية (96)]. ويلخص غوز كما يلي: 

"ليس علينا أن ندلل السعوديين. ولكن علينا أن نعترف بدورهم في المنطقة, 
وفي العالم الإسلامي الأوسع. وضي سوق النفط العالمية, وأن ندرك بأن من الأفضل 
بكثير للمصالح الأميركية أن تكون هناك حكومة سعودية نستطيع العمل معها" (97) 

هل تستطيع العربية السعودية أن تنجز تحرراً ليبرالياً منفتحأ من تلقاء نفسها 
وتطور أساساً لحكومتها يحظى بدعم شعبي ويحل محل البنية الوهابية ورجال 
الدين: ويذلك يعطيها شرعية محلية وقوة سياسية أوسعة قد تحدث بعض 
الإصلاحات. ولكن المحافظين الدينيين سوف يكافحونها. خاصة وأنها سوف تفسر 
على أية حال بأنها نتيجة للضغط الأميركي !*7) وفي المستقبل المنظور. هل تكون 
السعودية قادرة على تحرير نفسها من كفة الضغط الأميركي الراجحة في شؤونها. 
ليست العربية السعودية الآن في موقع جيد سياسياً. واقتصادياً. واجتماعياً. من 
الممكن أن تصبح أقل استقراراً في المستقبل. مما يفتح ثغرة أمام مختلف حركات 
المعارضة, التي تغلب عليها النزعة الإسلامية. 
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- إيران: 

إن اتفاقية أيار/ مايو عام 2003 بين العسكريين الأميركيين في العراق ومنظمة 
مجاهدي خاق الإرهابية المعادية لإيران. والمتمركزة عند منطقة الحدود مع إيران - 
وهي منظمة كانت في السابق مدرجة لدى أميركا كمنظمة إرهابية - تثير التكهنات 
حول الدور الذي تعطيه أميركا لهذه الجماعة في أي صراع مع إيران في المستقبل. 
ففي الأصل. سمحت الولايات المتحدة للمنظمة بأن تحتفظ بأسلحتها. ولكنها عادت 
فيما بعد فسحبت معظم تلك الأسلحة بناء على شكاوى من إيران. ومع ذلك يبدو أن 
مسؤولي البنتاغون قد تحولوا في آيار/ مايو عام 2003 إلى جعل مجاهدي خلق من 
عملاء أميركا (99) 


وقد قام وليام كريستول. رئيس محرري ويكلي ستاندارد المحافظة المتطرفة. 
بالإشارة إلى الهدف التالي للمحافظين الجدد/ الليكوديين فقال: "إن المعركة الكبيرة 
التالية - التي نأمل أن لا تكون معركة عسكرية - ستكون من أجل إيران. نحن في 
صراع موت مع إيران حول مستقيل العراق1907). 'إن الحكومة الإسلامية في 
طهران: بسبب دعمها لحزب الله اللبناني بالدرجة الأولى صارت هدفأ خاصاً 
للمحافظين الجدد مثل كريستول. الذي يراها أكبر تهديد لإسرائيل على المدى 
الطويل!!19). وكان كريستول في وقت سابق عقب 11/ 9 قد دعا واشنطن إلى 
توجيه إنذار نهائي لسوريا وإيران لوقف دعمهما لحزب الله؛ فإذا لم تمتثلا فقد حثٌ 
الإدارة على اتخاذ إجراءات انتقامية. 

ومرة أخرى يربط المحافظون الجدد/ الليكوديون إيران بالإرهاب ويزعمون أن 
إيران سترسل عملاء لتشجيع شيعة العراق على مقاومة الولايات المتحدة وتطوير 
دولة إسلامية هناك. ويزعم كريستول وزملاؤه أن الديمقراطية في العراق ستصدر 
حكماً مبرماً على إيران. ولهذا فإن إيران تدعم الشيعة لإقامة دولة إسلامية. 
والمصلحون الإيرانيون بقيادة خاتمي يؤيدون التحرر الليبرالي من أجل إيران نفسها. 
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ولكنهم ليسوا ضد حكومتهم. بل إنهم يسعون إلى تحرير ليبرالي لمجتمعهم ولكن 
ضمن إطار إسلامي. أما المتشددون بقيادة آية الله علي خامنئي. الذي يحمل مركزه 
الديني سلطة وصلاحية أكبر مما لدى الرئيس المنتخب. فقد انتقدوا 'تعاون' خاتمي 
مع الولايات المتحدة بخصوص أفغانستان. وعندما أدرج بوش اسم إيران في قائمة 
محور الشر. شعر المتشددون بأنهم كانوا على حق في انتقادهم لخاتمي. غير أنه 
بنجاح أميركا العسكري في العراق. شعرت كل دول المنطقة أنها قد تتعرض لغزو 
ممائل إذا لم يتغير سلوكها. ونتيجة لذلك. فإن نهج خاتمي بإظهار التضامن مع 
سوريا ولبنان. مع تحذيرهما بعدم اتخاذ أي إجراء قد يعطي الولايات المتحدة و/ أو 
إسرائيل 'سبباً” لمهاجمتهماء قد وسع مكانة خاتمي وعززها إقليمياً. ومع ذلك يستمر 
الصراع بين المتشددين والمصلحين في إيران. وقد سمح خاتمي بإجراء محادثات بين 
مسؤولين إيرانيين والولايات المتحدة في جنيف - وهي محادثات قطعتها الولايات 
المتحدة بعد ذلك - في محاولة لتهدئة الشهية العسكرية الأميركية, التي تحرضها 
وتغويها إسرائيل ومعها المحافظون الجدد/ الليكوديون الأميركيون. وينادي خاتمي, 
مثل مصلحي سوريا والعربية السعودية. بحرية وديمقراطية أكثر في إيران. شاعراً 
بأن ذلك سوف يقويها في أي مواجهة مع الولايات المتحدة. 

ولكن في حزيران/ يونيو عام 2003 رفض رجال الدين المسلمون المحافظون 
المتشددون بقيادة خامنثي لائحة كانت ستعطي الناخبين صوتاً أكبر في تقرير من 
يملك سلطة سياسية في إيران. ذلك أن اللائحة تم إقرارها بسهولة في برمان إيران 
الإصلاحي. ولكنها رفضت في مجلس الوصاية,. الذي هو واحد من عدة هميئات 
معينة يسيطر عليها رجال الدين الذين يملكون قوة وصلاحية حقيقيتين في إيران. 
بالمقارتة مع المسؤولين المنتخبين مثل الرئيس خاتمي والبرمان الذين عرقلوا محاولات 
جعل الحكومة الإيرانية تتمشى مع الشهية الشعبية للتفيير الاجتماعي 
والاقتصادي 21021 


328 - 


ل الحقوق المدنية في خطر ‏ 


وهذا العمل من جانب رجال الدين المتشددين تبعته احتجاجات شعبية هتفت 
بالموت للقائد الأعلى آية الله علي خامنئي. وهذا عمل يُعاهّبُ عليه عادة 
بالسي(103), 

ويبدو أن إدارة بوش قد تخلّت عن الإصلاحيين. إذ إنه يفترض بأن الضغط 
عليهم يجعل المتشددين أكثر تصلباً. وهذا سيتيح للولايات المتحدة أن تثير عدم 
الاستقرار. مما قد يؤدي إلى تغيير النظام. ويستمر بوش ورمسفيلد في الزعم بأن 
إيران تطور أسلحة نووية. وقد طالبا بالتفتيش الفوري للمرافق الإيرانية على يد 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبانتهاء صيف عام 2003 كانت أميركا وإسرائيل قد 
شددتا تهديداتهما وإنذاراتهما لإيران. وهي التهديدات والإنذارات التي كانت قد 
الوحظت من قبِلٌ في عام 1996 في تقرير الإستراتيجية الذي أعده المحافظون 
الجدد لنتنياهو. ويوجد في إيران حالياً ممثلون أوروييون يناقشون التفتيشات 
المفاجئة للمواقع. على أن تبدأ بحلول يوم 30 تشرين الأول/ أكتوير. وهو الموعد 
النهائي الذي حددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية!94!). ويبدو أن هناك اتفاقاً على 
هذا. ويبقى السؤال: هل تطور إيران رؤوساً حربية نووية؟ في مقابلة مع صحيفة 
يومية إيرانية شرح وزير الدفاع الإيراني علي شمخائي مذهب إيران الدفاعي. الذي 
يبدو أنه يشير إلى أن إيران آخذة في تعزيز موقفها الدفاعي. فلاحظ: 

إن الدفاع الرادع يعني أن إيران لن تتخذ أي إجراء هجومي بأي حال من الأحوال. 
إننا نبني إستراتيجيتنا على امتصاص ضربة العدو الأولى. فالضربة الأولى لن تؤدي إلى 
الاستسلام ولكنها ينبغي أن تكون إنذارا. وتحت هذه الظروف, إذا كانت هناك قدرة على 
تحمل الضربة الأولى. فإن المقاومة الإيرانية الثاتوية ضد التهديد هي هدفنا. 

غير أن الدفاع ضد تهديدات مفاجئة يعني اعتماد وسائل للردع تجعل العدو 
يتخلى عن تهديداته. وفي مثل هذه الظروف. فإن أي بلد يجب أن يأخذ في 


الحسبان المخاطر التي يتعرض لها إذا اتخن إجراءات هجومية ضد إيران(2105, 


- 289 


استهداف العرب والمسلمينت ادا 


فهل كان هذا كله تبجحاً. أم هل كانت إيران تطور قدرات نووية5 وهل يؤدي 
الاتفاق على تفتيش المواقع إلى وأد محاولاتها المزعومةة 

ويصرف الملكيون الإيرانيون في المنفى النظر عن محاولات الإصلاحيين المتواضعة 
المحدودة. فهم يتابعون الطريق نفسها التي سار عليها المؤتمر الوطني العراقي واليمينيون 
اللبنانيون من آجل تغيير النظام الإيراني القائم. ففي مقال في الفايننشال تايمز في 9 
أيار/ مايو عام 2003. لاحظ كل من غاي دينمور ونجمة بزرجمهر: 

يقوم الملكيون الإيرانيون في المنفى بتطوير تحالف في واشنطن مع محافظين جدد 
متنفذين. وكذلك مع مسؤولي البنتاغون ومجموعات الضغط الصهيونية. وتوحدهم في 
ذلك رغبتهم في تغيير النظام في إيران ويشجعهم إسقاط النظام في العراق. 

ويقول المحللون إن مؤيدي رضا بهلوي. ابن شاه إيران الأخير الذي مقره في 
فيرجينيا يرى لنفسه دوراً على غرار دور أحمد الجلبي. رئيس المؤتمر الوطني 
العراقي الذي تدعمه شخصيات فوية في البنتاغون كزعيم مقبل في بغداد ملتزم 
بديمقراطية علمانية موالية للغرب.(2196 

وفي مقال بتاريخ 16 أيار/ مايو عام 2003 بقلم مارك بيرئان: ينقل بيرلان عن 
بويا دايا نيم. رئيس لجنة الشؤون العامة الإيراتية - اليهودية في لوس آنجيلوس 
قوله: 'إن هناك تكتلاً آخذأ في الظهور بين الصقور في الإدارة. ومجموعات يهودية, 
ومؤيدي رضا بهلوي... للدفع من أجل تغيير النظام” (07!) ويتابع بيرلمان: 

مثل الجليي. بهلوي لديه علاقات طيبة مع عدة مجموعات يهودية. وقد خطب 
في مجلس إدارة المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي ذي النزعة الصقرية المتشددة. 
وألقى خطاباً عاماً في متحف التسامح التابع لمركز سيمون ويزنتال في لوس 
آنجيلوس. والتقى بالزعماء الاجتماعيين اليهود . 

وأجرى بهلوي أيضاً اتصالات هادئة مع أكبر المسؤولين الإسرائيليين. وفي 
العامين الماضيين...التقى سراً برئيس الوزراء شارون ورئيس الوزراء السابق بنيامين 
نتنياهوء وكذلك رئيس الدولة الإسرائيلي موشيه كتساف الإيراني المولد. 
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وحتى الآن فإن الموقف الرسمي للرئيس بوش هو تشجيع الشعب الإيراني على 
إزاحة نظام الملالي بنفسه. ولكن المراقبين يعتقدون أن السياسة لم تصبح ثابتة يعد. 
وأن ذلك قد أوجد فرصة للنشطاء. 

وفي هذه الأثناء. في الكونغرس. يقوم النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا توم 
لينتوس برعاية قرار يدعم شعب إيران ضد النظام. وقد أدخل السناتور الجمهوري 
سام براونباك عن ولاية كنساس تعديلاً ... 

ويلقى تعديل براونباك دعماً من مؤيدي بهلوي. ابن الشاء. وهو القرار ا معروف 
باسم قانون ديمقراطية إيران. وتدعمه أيضأ جماعة الضغط الرئيسة الموالية 
لإسرائيل ولجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (108) 

وفي 6 أيار. مايو عام 2003. كان السناتور سام براونياك هو المتكلم الأساسي 
في مؤتمر معهد المشروع الأميركي عن إيران. تحت عنوان: "مستقيل إيران: حكم 
الملالي. والديمقراطية. والحرب على الإرهاب. وكان يشارك في رعاية المؤتمر معهد 
هدسون. ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. فشرح براونباك تفاصيل محاولاته 
لتشجيع "الديمقراطية” في إيران: 

إنني أخطط كي أعرض على لجنة المخصصات الأجنبية في مجلس الشيوخ 
تعديلاً على اللائحة عند عرضها في قاعة المجلس هذا الأسبوع. وهو تعديل عنوانه 
قانون ديمقراطية إيران. وهو يقول: إن سياسة الولايات المتتحدة هي تأييد 
الديمقراطية في إيران. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن التعديل سيطالب باستخدام محطة إذاعة فاردا 
الجديدة لاستضافة برمجة من الأميركيين الإيرانيين الذين يتحدثون مع أسرهم 
وأحبائهم داخل إيران عن الرغبة في تصويت استفتائي بإشراف دولي حول نوع 


الحكومة التي ينبغي على إيران أن تملكها . 
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وسيقدم هذا التعديل أيضاً منحاً لمحطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة في 
الولايات المتحدة, التي تبث أخياراً ومعلومات مؤيدة للديمة راطية إلى داخل 
إيران (109) 
وكان براونباك في الأصل قد قدم قانون ديمقراطية إيران قبل ذلك بأسابيع في 
لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ. فانتقده زملاؤه في اللجنة - جوزيف 
بيدن. وتشاك هاغلء وريتشارد لوغار. وجون روكنفلر. وبول ساربينز - فسحب 
براونباك اللائحة وأعاد تقديمها كتعديل لقانون معخصصات العلاقات الأجنبية 
للسنة المالية 2004 .ويشمل مؤيدو قانون ديمقراطية إيران كلاً من آيباك؛ والمعهد 
اليهودي لشؤون الأمن القومي. ومجموعات الملكيين الإيرانيين في المنفى؛ وكذلك 
لجنة الديمقراطية في إيران (10!) 

إن مايكل لدين. المؤيد الرئيس لرضا بهلوي ولتغيير النظام في إيران. هو زميل 
في معهد المشروع الأميركي. وقد تحدث في منبر المعهد اليهودي لشؤون الأمن 
القومي في 30 نيسان/ إبريل عام 2003 فأعلن: "لقد انتهى وقت الدبلوماسية؛ وقد 
حان الوقت لتحرير إيران. وتحرير سوريا. وتحرير لبنان" !!!!) وقد قام ليدن 
بتأسيس لجنة الديمقراطية في إيران مع مايكل آميتاي., المدير السابق لآيباك. 
وجيمي وولزي. المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية. وعضو منظمة الأميركيين 
للانتصار على الإرهاب؛ وسهراب "روب" سبحاني, الأستاذ المساعد بجامعة جورج 
تاون. ومن بين المؤيدين الآخرين للائتلاف فرانك غافني. رئيس مركز السياسة 
الأمنية والشريك السابق لريتشارد بيرل؛ وعضو الكونغرس جاك كمب؛ والدكتور 
يوشع موإفتشايك الأستاذ المقيم في معهد المشروع الأميركي. والباحث المشارك في 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ ور. بروس ماكولم. مدير معهد 
الاستراتيجيات الديمقراطية. والمدير السابق للمعهد الجمهوري الدولي. والمدير 
السابق لبيت الحرية؛ والدكتور ريموند تانتر. الباحث المشارك في معهد واشنطن 
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لسياسة الشرق الأدنى. والشريك السابق لريتشارد بيرل. وهذا الائتلاف هو 
مجموعة عمل تركز على تسهيل تغيير النظام في إيران. 

وحسبما يرى وليام و بيمان. الباحث في جامعة براون. فإن الشخص الذي ينبغي 
مراقبته هو روب سبحاني, الأميركي من إرث عرقي إيراني/2!!) فقد أصبح خبير 
سياسة الطاقة وعمل مستشار إنشاءات لخط أنابيب نفط وغاز عبر أفغانستان. وكان 
موضوع أطروحته للدكتوراه عام 1987 هو العلاقات الإيرانية - الإسرائيلية من عام 
8 إلى عام 1988 . والظاهر أن اتصالاته جيدة في واشنطن. والتكهن هو أن سبحاني 
يجري تلميعه ليكون رئيس الحكومة الإيرانية العلماني. بينما يصبح رضا بهلوي - الذي 
له معه صداقة طويلة - ملكأ دستورياً. وهناك حقيقتان عن سبحاني: 

(1) لقد ظهر بشكل دوري منتظم في بعض البرامج الإخبارية التلفزيونية 
الكبرى مثل: «ساعة جيم ليرز». 

(2) هو وبهلوي وليدين لهم صلة ب: بينادور آسو شيتس. وهي وكالة إعلامية 
تدبر وصولهم إلى وسائل الإعلام ووضعهم فيها. وهذه الوكالة نفسها تمثل 
ريتشارد بيرل. وجمس وولزيء وتشارلس كروثامر. والإسرائيلي مارتن 
كرامر؛ ومحافظين آخرين في إدارة بوش /13!) 'تظهر صور إيلين بينادور 
ورضا بهلوي مع بوب غوزارديء مؤيده الإسرائيلي وعضو الآيباك. ورئيس 
منبر الشرق الأوسط دانييل بايبس على موقع غوزاردي على 
الشبكة,*2010. 0222103 زجأمطا. برابرا يو )0114 

ويشعر لدين وسبحاني بقوة أن الولايات المتحدة تستطيع أن تسهل انقلاباً 

داخلياً في إيران يستطيع بعده الزعماء الذين تلمعهم أميركا أن يستولوا على الحكم. 
فإذا جرت محاولة من هذا القبيل. فسيكون من الصعب التنبؤ بعواقبها. ولكن من 
الواضح أن سكان إيران المتعددي الأعراق والطوائف يمكن أن يسببوا المشكلات. وقد 
لاحظ أكاديمي إصلاحي إيراني: 
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إذا ألقى أي شخص نظرة على التاريخ الإيراني. فإن احتمال إثارة اضطراب 
وانتفاضة شعبية جماعية كثيفة وسط تدخل أجنبي هو شيء ساذج... وفي هذا 
الوقت بالذات فإن النتيجة ستكون عكسية, إذ إنها ستشجع شعوراً بالفضب 
الجماعي ضد قوة خارجية متفوقة... ستكون هناك حالات سخط قوي وتضامن 
يرص صفوف الإصلاحيين والمحافظين معأ (115) 


أما كاميرون كارمان. المعلق الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط. فيحذر 
إدارة بوش من تغيير النظام ضي إيران وخاصة إن كان التغيير يطوي على إشراك 
رضا بهلوي. ويجادل كارمان بأن الولايات المتحدة ستكرر بذلك أخطاء الماضي. 
'فكثير من الإيرانيين لا يزالون يتذكرون بمرارة انقلاب وكالة المخابرات المركزية عام 
3 الذي أزاح حكومة محمد مصدق المنتخبة وأحل محلها دكتاتورية الشاه محمد 
رضا بهلوي. فلم يتخلص الشاه أبداً من التصور الذي شاع بين الإيرانيين بأن سلطته 
وشرعيته مصنوعتان ومستوردتان من الخارج. ثم أطيح به في آخر الأمر' !2114 

إن الاتجاه الذي يأخذه الشيعة العراقيون وغيرهم من الشيعة المحليين يمكن أن 
يظهر في المعادلة الإيرانية. بل إن الوضع غير المستقر في أففانستان قد يصبح أحد 
العوامل. ويمكن أن يشعر الناس بالأصداء والتبعات في باكستان. مما يحرض على 
تعبئة هندية. ويبقى على المرء أن ينتظر ليرى ما إذا كانت عواقب محاولة تفيير 
النظام في إيران ستنجم عنها تحالفات إقليمية عملية ذرائعية لمجابهة أهداف 
أميركا الاستراتيجية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وفي هذه الأثناء ظهر في 
وسائل الإعلام تهديد إسرائيلي بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية الاستبافية 
ضد مرافق إيران النووية, ولكنه سمي خديعة. وقيل: إن ظهور القصة في الأخبار 
كان لتحذير إيران وإبقاء مواقعها النووية على جدول الأعمال الدولي.!7!!) ومع ذلك 
تيقى إيران في مكان عال على قائمة هموم إسرائيل واهتماماتها الإقليمية. 
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أولاً: تتوقع الولايات المتحدة أن تخلق قوس سيطرة حول الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى. كي تزود نفسها بتأثير عظيم في المنطقة وفي العالم. وإسراثيل والهند 
فاعلان رئيسان في هذه المحاولة. والمفروض أن غزو العراق سيجعل ذلك ممكناً 
وسيغير أيضأً سلوك الدول المعادية لأميركا وإسرائيل. والهند كذلك. ولكن هذا 
التركيب للسيطرة والاحتلال ضد إرادة الشعوب قد ولد مقاومة بشكل عنيف. ومع 
ذلك يكافح المصلحون الإقليميون. العلمانيون والمسلمون؛ كي يرسموا لبلدانهم مساراً 
يدحر التوايا الأميركية. وعلى أمل عدم اللجوء إلى العنف. 

وثانياً: تتوقع الولايات المتحدة أن تثبت شريكتها الاستراتيجية إسرائيل كقوة 
إقليمية مسيطرة. وأن ترغم الدول العربية والإسلامية على الاعتراف بها وتطبيع 
العلاقات السياسية والاقتصادية معها. وأن يتم ذلك كله دون أي تنازل حقيقي للتسليم 
بالمطالب الوطنية الفلسطينية. ويمكن إعادة صياغة عبارات المحلل الأستاذ ضيا ميان 
حول النوايا الأميركية في العالم من خطاب ألقاه في فيلادلفيا في 19 أيار/ مايو عام 
3 على النحو التالي: تحتفظ الولايات المتحدة بحقها في توسيع سيادتها فيما وراء 
حدودهاء وشي تقليص وإنكار سيادة الدول التي لا تمتثل لمواصفاتها. 

وينبغي أن يكون واضحاً أن سياسة الولايات المتحدة وأعمالها العدوانية الوحيدة 
الجانب في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. المنطقتين اللتين يغلب عليهما الطايع 
العربي والإسلامي تستمد الدعم بحكم طبيعتها من الجمهور الأميركي عن طريق 
الاستمرار في توليد الخوف من العرب والمسلمين كمجتمعات بكاملها. والفاعلون 
السياسيون في الولايات المتحدة مهتمون بإضعاف المنطقة وأهلها؛ ويستخدمون لهذا 
الغرض سلسلة كاملة من المؤسسات المخلوقة, والعملاء المنفيين. وجماعة الضغفط 
الصهيونية وارتباطاتها بالمحافظين الجدد في البنتاغون. ويقدم المبشرون الإنجيليون 
التصارى دعماً أساسياً وطيداً لآولئتك الفاعلين. وإن الرسائل التي تدين النزعة 
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المعادية للعرب والمسلمين. والرسائل المؤيدة لحماية حقوقهم المدنية التي عبر عنها 
الرئيس بوش والمدعي العام جون آشكروفت وأعضاء الكونفرس تكذبها حقيقة القوى 
الرسمية وأغير الرسمية ' المحشودة المعبأة ضد المجتمعات العربية والإسلامية سواء 
هنا في داخل أميركا أم في الخارج. 


يكنا 


لقد برزت إلى الضوء تطورات عديدة منذ أن تم تجميع هذا الفصل تترك 
مزيداً من التأثيرات السلبية على العرب والمسلمين. 

فاولاً: شن الموالون لليكود في الولايات المتحدة حملة لإلفاء الحق الرابع (في 
قانون التعليم العالي) الخاص بتمويل الدراسات عن الشرق الأوسط (وغيرها من 
دراسات مناطق أخرى) التي تميل؛ من وجهة نظرهم, إلى تقديم تحليلات أحادية 
الجانب تنتقد سياسة أميركا الخارجية. وبالتالي سياسة إسرائيل. قفي 19 حزيران/ 
يونيو عام 2003, قام ستائلي كورتز. من معهد هوفر بجامعة ستانفورد بتقديم هذه 
القضية في شهادته أمام اللجنة الفرعية للتعليم الانتقائي وقوته العاملة في مجلس 
النواب الأميركي: فهاجم بشكل خاص. ما زعم أنه النموذج الفكري الحاكم في 
دراسات المناطق - وخصوصاً دراسات الشرق الأوسط كما لاحظ - أي نظرية ما 
بعد الاستعمار. التي نسبها إلى إدوارد سعيد. الأستاذ بجامعة كولومبيا. واستهدف 
كتاب سعيد الكبير والمهم. الاستشراق. على نحو خاص. وزعم كورتز أنه. ومعه 
آخرون, ليسوا ضد نشر هذه الآراء. ولكنها غير متوازنة مع آراء أخرى. أما زميله 
الفكري العقائدي دانييل بايبس فلم يكتف بتأييد شهادة كورتز. بل كان أداة فاعلة 
في دفع هذه الحملة أيضاً. وليس لكورتز ولا لبايبس عادة تقليدية أو سمعة بالسماح 
بظهور وجهات نظر أخرى على متابرهما العامة أو على مواقعهما على الشبكة. 
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قالتوازن ليس هو ما يبحثان عنه. بل إن جهودهما تهدف إلى صب تأثير صقيعي 
على التقييم الصحيح للسياسات الأميركية والإسرائيلية. وكذلك تشجيع ترويج 
الصور السلبية عن العرب والمسلمين. 

وثائياً: لقد خان الرئيس بوش احترامه المعلن للعرب والمسلمين عندما استسلم 
لمؤيدي الليكود في إدارته؛ الذين تدعمهم جماعات الضغط لصالح إسرائيل في 
إدارته؛ الذين تدعمهم جماعات الضغط لصالح إسرائيل بتعيينه دائييل بايبس في 
مجلس إدارة معهد السلام الأميركي. ولو لمدة أقصر مما كان سيسمح به تعيين عن 
طريق الكونغفرس. بينما كان الكونقرس في عطلته. وقد تعرض ترشيح بايبس 
لانتقادات قاسية من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. بمن فيهم السناتور كيندي. 
وكذلك من مختلف المنظمات الأميركية العربية والإسلامية. ونظراً لتاريخ بايبس 
المليء بالملاحظات العنصرية والمزاعم غير المثبتة عن الثقافة العربية/ الإسلامية 
وعن ولع المسلمين المزّعوم بالعنف. فإن تعيين بوش له قد بعث برسالة واضحة إلى 
العرب والمسلمين في كل مكان. 

وثالثاً: تم تقديم قانون المحاسبة السعودية إلى مجلس الشيوخ الأميركي في 18 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2003 على أيدي شيوخ معروفين بموالاتهم لإسرائيل 
ويدعمهم الأاشخاص والمنظمات التي دفعت بقانون محاسية سوريا. وتزعم اللائحتان 
معأ أن هذين البلدين المستهدفين يدعمان الإرهاب. وأن ذلك أحد الأسباب الرئيسة 
لتقديم اللائحة. ويالرغم من أن كلا من اللائحتين تتيح للرئيس مرونة معينة في 
تطبيق العقوبات. فإن وجودهما يوحي بكراهية العرب والمسلمين والخوف منهم. 
ويأتي الأساس الأصلي لهاتين اللائحتين ليس من مزاعم الإرهاب. بل من إعادة 
التفكير في إستراتيجية السياسة الخارجية الأميركية. التي بدأت قبل حرب الخليج 
وبعدها. عندما اتضح أن أميركا ستكون القوة العظمى بلا منازع في عالم وحيد 
القطب. وقد ركزت الوثائق والتقارير التي أنتجها المحافظون الجدد الموالون لليكود 
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وتحت وصاية دك تشيني. وزير الدفاع آنذاك. على إعادة تنظيم العالم وإعادة رسم 
خرائطه. بدءا من الشرق الأوسط. كي يلاثم المصالح الأميركية والإسرائيلية. وقد 
دعت تلك الاستراتيجية إلى تغيير الأنظمة. بدءاً من العراق. ثم الانتقال إلى سورياء 
وإيران. والعربية السعودية. من بين بلدان أخرى. وكانت الوسائل هي الحرب 
الوقائية. وعزل الدول. وتنصيب أنظمة طيعة مذعنة. أو إرغام الأنظمة القائمة على 
الإذعان للمصالح الأميركية/ الإسراتيلية. وكان استخدام اللوائح التشريعية للضقط 
على الدول وإضعافها من الداخل يهدف إلى استكمال هذه الجهود والمحاولات. والكتاب 
الجديد الذي ألفه ريتشارد بيرل وديفيد فروم بعنوان: (نهاية الشر: كيف يمكن كسب 
الحرب على الإرهاب) فيه إعادة طرح وتوكيد بدم بارد لاستراتيجية المحافظين الجدد 
وأهدافهم المعلنة في تسعينيات القرن العشرين بشأن إعادة تنظيم العالم. 

ورابعاً: إن الصورة المرئية لصدام حسين تحت حجز الوصاية الأميركية مهينة 
للعرب والمسلمين عمدا. ولم يكن ذلك لأن العرب معجيون به أو مؤيدون له. ولكن 
الاستخدامه لترسيخ صورة جبروت أميركا وتفوقها في أذهان عامة الناس العرب/ 


المسلمين. 


وخامساً: إن الفوضى المستمرة في العراق. وتصوير أجهزة الإعلام الأميركية 
للمقاومة العراقية على أنها إرهاب فقط تولد وتوسع في الغرب كراهية للعرب 
والمسلمين وخوفاً منهم. وان تزايد عدد القتلى والجرحى في صفوف الجنود 
الأميركيين قد يؤثر في آخر الأمر على شعبية بوش. ولكن هذا التزايد أيضأ يعزز 
الصور المخيفة عن العرب والمسلمين. وإن النزاع بين سلطة التحالف التي تقودها 
الولايات المتحدة وبين آية الله السيستاني حول انتخابات حكومة مؤقتة يقدم 
توضيحاً إضافياً بأن الولايات المتحدة لا تهتم إلا بحكومة عراقية تكون طيعة مذعنة 
للمصالح الأميركية وتدعو القوات الأميركية إلى البقاء في العراق إلى أجل غير 


مسمى. وتريد إدارة بوش أن تخلق واجهة بأنها ستخرج من العراق عند حلول صيف 
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عام 2004. كي تتمكن في الوقت المناسب قبل الانتخابات الرئاسية أن تزعم بأنها 
جلبت الديمقراطية إلى العراق وأكملت مهمتها. وتبحث إدارة بوش الآن عن ورقة تين 
دولية من الأمم المتحدة. بهدف استخدام “شرعية" تلك المؤسسة لسد الطريق على إصرار 
السيستاني على إجراء انتخابات مباشرة بدلاً من تعيين أميركا لمرشحين من اختيارها . 
وسادسا واخيرا: فإن إدخال الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية والمنتجات 
الإسرائيلية. وتغلفل الشركات الإسرائيلية عن طريق الوكالات لا يروق للعراقيين ذوي 
النزعة الوطنية والقومية الكبيرة. وهذه العوامل الأخيرة. مشفوعة بالالتزام المعروف 
لعدد من أعضاء مجلس الحكم العراقي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون استخراج 
التزام إسرائيلي ذي جدوى بالحقوق القانونية. والوطنية, والفردية الفلسطينية, 
تشدد الغضب العراقي والمقاومة. ولمجابهة المقاومة العراقية والفلسطينية للاحتلالين 
الأميركي والإسرائيلي والشراكة الأميركية - الإسرائيلية في الشرق الأوسط. شنت 
إسرائيل حملة دعاية وعلاقات عامة كثيفة لتصوير العرب على أنهم لا ساميون 
متعطشون للدماءء. لتنضم إلى الهجوم على دراسات الشرق الأوسط التي تمول 
بموجب الحق الرابع. 
والخلاصة: إن الريط بين الأحداث المحلية والدولية يفذي خوف عامة 
الأميركيين من العرب والمسلمين. وهذا يسهم في التأييد العام لانتهاك الحقوق 
المدنية والإنسانية للعرب والمسلمين. وكذلك الانتقاص من تلك الحقوق المدنية نفسها 
إيلين س هاغوبيان 
5 شباط/ فبراير عام 2004 


هو 
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« سوزان م. أكرم: أستاذة تحليلية مساعدة في كلية الحقوق بجامعة بوسطن. 
ومدعية مشرفة في برنامج جامعة بوسطن للتقاضي المدني. وهي تحمل شهادة 
بكالوريوس في الآداب من جامعة ميتشغان. ودكتوراه في القانون من جامعة جورج 
تاون. ودبلوم حقوق الإنسان من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراس بورغ 
بفرنسا. وكانت في منحة فولبرايت في فلسطين عام 1999- 2000. وقد عملت 
الأستاذة أكرم كمستشارة كبيرة للاستئناف في مجلس قضايا استئناف الهجرة 
ومستشارة مشاركة في محكمة التقاضي الاتحادية في قضية الأدلة السرية. وقد 
نشرت الأستاذة أكرم دراسات مستفيضة في مجالات الهجرة الأميركية: واللاجئين 
وقانون حقوق الإنسان. 

٠‏ نصير عاروري: أستاذ رئيس وأستاذ فخري للعلوم السياسية بجامعة 
ماساشوسيتس في دارتموث. وأحدث كتبه هي: الوسيط غير النزيه: دور أميركا 
في إسرائيل وفلسطين (2003) وعرقلة السلام: الولايات المتحدة, وإسرائيل؛ 
والفلسطينيون (1995). وهو محرر كتاب عنوانه: اللاجئون الفلسطينيون: حق 
العودة (2001) وآخر بعنوان: الاحتلال: إسرائيل فوق فلسطين (1989). ومحرر 
مشارك لكتاب بعنوان: إعادة زيارة الثقافة. إعادة اختراع السلام: تأثير إدوارد و. 
سعيد (2001). وهو عضو سابق في مجلسي إدارة منظمة العفو الدولية في 
الولايات المتحدة الأميركية ومراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط. وهو حالياً 
رئيس معهد البحوث العربية القومي. 

« م. شريف بسيوني: أستاذ القانون ورئيس معهد قانون حقوق الإنسان الدولي في 


جامعة دي بول. 
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« سميح فرسون: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية بواشنطن في مقاطعة 
كولومبيا. وهو أمين سر مجلس إدارة معهد البحوث العربية القومي. ومركز 
فلسطين بواشنطن في مقاطعة كولومبيا. وأحدث ما نشره كتاب (فلسطين 
والفلسطينيون) (1998) وطبعة موسعة جداً ومحدثة ومستوفاة لذلك الكتاب 
بالعريية (2003). 

ه ايلين س. هاغوبيان: أستاذة شرف لعلم الاجتماع في كلية سيمونز في بوسطن 
ومؤسسة لمركز البحوث العربية القومي وإحدى المنظمات لمؤتمر حق العودة (عام 
0).. وقد حصلت على منحتين جامعيتين من منح فولبرايت هيز للبحث في 
الشرق الأوسط وفي فرنسا (1971, 1983) وعملت كأستاذة زائرة لعلم الاجتماع 
وعلم الجنس البشري في الجامعة الأميركية في بيروت (1973 - 1974 ) وكانت 
محاضرة مميزة في الجامعة الأميركية في القاهرة (1974). وقد احتلت مناصب 
في صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) (الإمارات العربية المتحدة) 
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) (لبنان. سورياء الأردن. 
الكويت) وتشمل مؤلفاتها المنشورة دراسات عن العرب الأميركيين؛ والتنمية في 
العالم الثالث؛ وعلم الاجتماع السياسي للشرق الأوسط. وعن الأعراق العنصرية؛ 
والطبقات. والمساواة بين الجنسين. 

» كيضن ر. جونسون: عميد مساعد للشؤون الأكاديمية, وأستاذ القانون ودراسات 
تشيكانا/ أو في جامعة كاليضورنيا بمدينة ديفيز. وكان مدير برنامج دراسات 
تشيكانا/ أو عام 2000 -.2001 وقد حصل على شهادة بكالوريوس في الآداب من 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي. والدكتوراه في القانون من جامعة هارفرد . 

« روبرت مورليئو: تخرج من كلية الصحافة يبجامعة كولومييا عام 2002؛ حيث عمل 
في المجلس التنفيذي لفرع جمعية الصحفيين المحترفين. وقد حصل على 


بكارلويوس في الفنون الجميلة من جامعة نيويورك, حيث كان محرراً وكاتب عمود 


342 


الحقوق المدنية في خطر ‏ 


صحفي في واشنطن سكوير نيوز. وعمل كصحفي متمرن في صحيفة فيليج لايف 
بنيويورك. حيث كلف بتغطية أخبار المدينة وسياسة الولاية. وفي الشبكة 
التلفزيونية الإخبارية ©8151186, لتغطية أخبار الشرق الأوسط. وهو حالياً باحث 
في السياسة العامة في واشنطن بمقاطعة كولومبيا. 

« نانسي موراي: مديرة المشروع التعليمي للائحة الحقوق التابع للاتحاد الأميركي 
للحريات المدنية في ماساشوسيتس. وهو برنامج أسسته عام 1987. وهي تحمل 
شهادة بكارلويوس في الآداب من جامعة هارفرد وبكالوريوس في الفلسفة ودكتورام 
في التاريخ الحديث من جامعة أكسفورد . وقد عملت كياحثة؛ ومنظمة؛ وناشطة في 
مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. وكينيا؛ والولايات المتحدة. والشرق 
الأوسط. وقد كتيت بشكل مستفيض حول قضايا الحريات المدنية. والحقوق 
المدنية. وتعمل في لجنة تحرير مجلة ريس آند كلاس. 

« ول يومائز: خريج حديث من كلية حقوق بولت هول بجامعة كاليفورنيا في بيركلي. 
وقد حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ميتشفان في آن آريور. 
حيث فاز بجوائز على قيادته المتفوقة للطلبة. وعلى امتيازات أكاديمية أيضاً. وقد 
طبعت رسائله وكتاباته في كرونيكل اوف هاير اديوكيشن: والفلادلفيا إنكوايرر 
وسان فرانسيسكو كرونيكل. وصحف جامعية عديدة. 


ادحا 


-_- 


الهوامش 


الباب الأول: 
ما قبل !! أيلول/ سبتمبر 2001 وما بعده 
التشريع والتنظيمات المؤثرة على الحقوق المدنية 


الفصل الأول 
القضايا العنصرية والحقوق المدنية قبل 11 أآيلول/ سبتمبر 2001: 
استهداف العرب والمسلمين 


سوزان م. اكرم وكيضين ر. جونسون 


نما عد اعم مومع عق عط“ ,ممعصطمل .8 مك1 +56 .1 
سا عط ست صمة مانوع؟ لمعنودامعك] مه عم صمماعظ ممتتديع 
0 كمعمنن) ,م؟ كممكوع] عمموممصا توما ممتغدعوتدم 
.841-69 :(1997) 28 أماصنهوز سما عاط /3 "رومعمهعمملح 
© بوتعشاعظا عع ”1 رطاتدم؟ دمعهك/! وعحصدز برللمرعمعع عمو 
وعقارء طن انسل اتمارعامة جه وسصا «مناتاع3 امم اممثاق 

معدل مكلد عمو ز(1956 بووعم2 براتوء«تم] العدصمك :87 بمعقط1) 
مات عدون د١1‏ نجه تجوتجمجن1 رعامت) لوط مه برعوممه0 .ا 

-36 أعممتتول! زه عدصمك! عا ام عمتاعطنآ أأسطت) هادت مم3 سمل 
(1999 رمم غدفصسهظ عمعمبلمعههةم كملظ بوعاعومة دمل) ومن 
-6ن0 عط كه ععوهدهم“ عممقعن5 مدعل مه ملمواء2 لروطاعنه .2 
فنعو عوعدظ عمع2 مهت عربمانت لصه مما ممعم وتععللة 

.0« ,77 معاناءةا سمم] [أعدصمت) ”<كآلآ تداعه5 عتمععور5 رولعمعم 
غاء5 ممه ممم“ ,عم] وصدلا نمسا متطتمركت :1258 :(1992) 5 

عاط مدمسمع أن ممنمععممت علاتهوممل! 4 لمدسم] تعممماع 

402-52 :(1996) 81 سعاياء 8 سصآ متمده مسالا ”ركودعم 

تعقة2) اتقستمو1 عط لمد عمد“ ,اأعمكد 1 .3/1 غعمدم دا 
أمععط “ملاظ عدانجمط مذ نوتلمبوعم! قمع سما أه دعسنو سولج 
كتامدعهة جلله] مكلد عع :243 :(1991) 5[ بمصمع عووزلويمر 


ومععلمصمممنوعع<1 لدوم ! جيمتماء!] تععتلسزعء لمة دعم موعمع5* 
,83 سمعانء 8 منصآ منمرم/لصس) ”بغتطد11 معتلفن زعوط عط علفعرظ 
.3 :1995 تروللة) 3 .مم 

عوعمهمدل بعوعن5 ععلممل] ستامط مرك“ ,مغتدة ومابرة]' عولط .3 
كة كمترعصية طدعف أه "ومدك' عط لمد كوععلع 1 مماعمرة 
:(2001 برمابط) 1 .مد رق أهنجفمل ضصآ «ملكع4ق ”ركتكارم م1 
.11-26 


هوامشالفسللأول 


وس بدعاكدع! وأععلة علممدعوعطعطء؟ " مولت .2/1 مددنذ ععذ 
ممع ورمءة) ”بوممتساعدظ امعنومامعف!] ,ه دعاذ1 فتلءه5 معدوططا 
54 :(1999) 14 أوجمده ل عنم ا عجرت م1 
امول ع1 ”بصدأكا أه معط أتع27 خ “ ,لندك ,/لا لمدمكظ 
عمناممد© لوه )عدبهل لعدمطق مكلد عمد ب28 ,1996 ١2,‏ أكناوناة 
ومطأعسالة-تنسخ عجان ع8 طيعدزة ع1 عتدعيوف ءو75 ,عاطعع »ا ظا 
.1999 ,جدمءة وسمتطمتاطن خاكهنا) معتع سم جز مهندم مم0 
مذ ععمعامتلا مه مداعهظ. طمعف-عمة“ بتممطدءطةُ اأععطدلح عمد 
ا ل ينا 
عه بعتومء نملا نكاما متمطية ممة) عممدععال! عوعمظ .له ,قمع 14 
بوطهج4 4ه أم26 ,وعمطهطك .© عاعدل ر(1994 ,مودعم وموتط1/1 
عجنا0 بعامولا بوع71) مأهمءعط ه عءاإنائلا لممساما! سمل 
عطذ كه وعموعم لوطع عط مداه ععة :ا 200 ,قوعم اعمممظ 
كم مه عم الصصوه0 وممتتممتم عولط -عمة طديف- م معديةق 
ع عه. عل ه تلم عط معدي عقمط طمعق 
انظر أيضاً التقارير المحفوظة للجنة العربية - الأميركية لمكافحة التمييز 
حول جرائم الكراهية ضد العرب على الموقع: .202.08 /لانلاللا// نصااط 
طدعة-قصة لمد كتكتت عان0ن ع1“ مممطهعطة اععطدلة عمو 
مولح 16 بعوهاصوط أمونهاامت هأ "رمع معهمة مز مساعمعم 
وععع 7 متط اورت .ل ,مهم رطم جه عنرنل] أن «عل 0 لأعوثلا 
أعمطعنكا؟ وكله عع 255-78 ,(1991 ,ووع8 أمظ طنناه5 تصمئومظ) 
ممه معفعصة موطدئة نعمنكبل لودسوعدنا" بمعللنط/لا .ل 
منضة مجه "صما ةأكتوعا وفمىمععاعصة متمد لععلمنا 
بتاوعده[ لهن5 قلمة ,2825 :(2001 برهاط) 6 .هو ,69 معزيمع8 
21 47465 ترز ”رطوعة عط سممنول8 عط أه مندء0 عع وكمتميم" 
ممماعاد5 ,/لا اعمطعنتا! .له ,ممعي مول« ه ونقهات8 نمع عم 
.(1999 ,ودع بوزىععستمن] عامصع] تمتطماءلملتطط) 
لطعم'8 نمم'ظ عه عامغا ومتوممط© عط" ,لمطمعناذ] .لز لعكام 
واللناا دجو ارمع 8 «معوغطعما ”رعسهومدعا مم عدمرماء<1-أكممق 
أه عنجدع ا ممتتهصوقء0-عمة ر18 ,1993 عمدل ,كزه/4 نوص 
وماعذطء/ جمءت«عسصط جز موسعودمه,7 مقعم بمطعلم'8 تقصا8 
اكمممواء 1-تنصة عاجولا" بسعل!) بأومطل مط لثر بوععزم/ا 10نم 
وقد اعتمدت رابطة دراسات الشرق الأوسط قرارين ينتقدان عصبة 
مكاطحة التشهير على تشويهها لسمعة الطلية والمدرسين. والباحثين. 
بزعم أنهم “يبثون دعاية موالية للعرب . 
كه ممعجاء مومه لقصة ,كمعجاعمة؟ مكتصعفبحه ومتسررماعل عمط كلق 
عدم 101ل" مامد تروعظ عع ”.ونوت0م معدمممم طديف ووم » 
“م01 منطماعلمائط7 اقلم عمدمءقصمت ممنواتوووة وءاليمة 
عطعطط 72 .1997 ودبمطعت!-رمدسمدل ,ممع ونع عونلا 
عه وم واطعوو لا ”ررد اءكاءاعداظ كصمعفممن 5خ اط“ وعدكةز 
.8 ,1984 ,17 معطمععء2<] ,أجمع 
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هوامش الفصل الأول 


لمعتلن[ تسداعمظه أمومقيوأءكما“ ,تعمم 1 برعمج1] 5 مد] عمو .9 
”رتنه اغدستمتسواط لمكهآ أه بومعط؟ معلة ه ممه عب لممك ‏ 
مسدعلث مكله عمد ر(2000 عصسل) 8 .مه ,109 إممدم[ سسا ماهلا 
-ممإتمععممء عط وععدى طاعتطس ردعاكة»! كتععاة علمدععطعرزعو" 
صما ممونتمص مذ كستاكسة! هه دطمعة غه يمتتعويف رصدم 
.(4 مص عمو) العم عم ملع 


وهو مقال يتابع الاستهداف المعاصر تلعرب والمسلمين في تنفيذ قوانين 
الهجرة (انظر الحاشية رقم 4). 

10- للاطلاع على تحليل لموازنة الإجراءات الأمنية الضرورية مع القيم الديمقراطية 
ردأ على الإرهاب. انظر التدوة المعنونة: 


أهتجمده ل لجتتصداط ”بجمعتميومع]” مه عولا عط مه برج 1" 
علتلمممدع ا * :2002 هصنعم5) 25 زناه عناطيط 4ه صصا إه 
دصة لبصصصاط ”هللا له بكمعدتطعتصياظ رعدماعن) بستريممع] مع 
متممععملا* ,وعالموعدلة عع ب1217-38 :(2002) ١15‏ سمزيمعم 
«مع5 ععلة تعد عودين] لنة ومعت]1 رومع دموتصحصاآ توله لف 
:(2002) ماعايج8ا! سها طمنا ",11 معطم 


تععمظ أه ممنعدمعممت اهعه5 عط]" ,تعمرف] بإعمدكط 18 مدل .11 
",ععامطك لمة بومعمعءعطوع ,ممتوس[ا! مه كدمموتمعوط0 عدرمة 
1 .هن ,29 معاسعكظ عنما كعتمعحن [ أزست)-داطوتخا أأنزن) ف تونجواط 
.(1994 مك 
اتونلوتصمظ أععهظ ,تصعمتلا لمدسمةط لمد ندر0 اعمطعتل8 .12 
تدع ل) و1980 عرز نغ 19605 عط ووم جوع 1ها3 ءارلا ور 
.(1986 بأتندط مموع؟ا مد عولعاغنه] تعاءملا 
.6869 ,.لتط1[ .13 
(انظر الحاشية رقم 3) 3 .م ععو) ”عمءز5 0067لا «نونامط مير" ,تدك عم5 .14 
.(1987) 61014 ,604 5لا 481 ,تزمججعطكا-لة بس .المت عه .لق .15 
.(6 .سعمة) "ع ممعامالا لمعه دموتعمظ طوعف صم" رمتخطوءيطة عمذ .16 
أفعطك .لل ب(9 .م ععى) "وعم لمصم دقوم“ ,تعمفا .17 
اهجرف إه عنطوفةا أت ج15 هع ممتهد مهاه رتسم تفكم8 
-كث :)12 ,ممععمتطكو/لا) تمساحتحككدظ لتمعط0) ,الا .لع ,كادمء تعاصم 
.1974 ,وععمد لهم وتو عنصلا سمعمعدصرف-طوكم )ه ممتواعمو 
للاطلاع على الآثار السلبية لتلعملية"يولدر” (الجلمود) (أسم 
الشيفرة لسياسة تيكسون عام 1972) حول الحقوق المدنية 
للأميركيين العرب. انظر عابدين جيارة. 
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هوامشالفصل اطول 


وععه5 لعنصلا عط صذ مععدعدع ل واممعغديكتمتصلة ممجتل؟ عط 
اورم إن كاطونظ أت ,تمسمتفعدظ مأ ”رطعتصسالة معام 
.1-14 ,كص نوعب 
م0[ عجان جه وعاماد لع اندلا ءط1 وز #معتجم ج12 رصمط م1 عصسمظ 
بذع بمعندمال! ححمه؟) ععنزانمظ! جمعلععرا[ وا غوه +11 لمنتادمة 
.15 ,1! ,(1986 ,ومعدعممءه:) لمم 
9- المصدر السابق نفسه. ص 16. 
0- المصدر السابق نفسه. ص 12 - 5 
ارمع بتعا مره [ أهع ",و1980 عط صل حممممع1 عأموعصو2؟ 
.13 ,1987 ععمامع0 ,وناء لالد 
«إوس رط م بعامع اق «مع/لا الى لاسسم2 بوجل1 ,لك رببسط مقط 
بممتصداعة) 1980-1986 ,عع دعأ ا/! أطبرتها «مظ1 مه اكع هلا إن نجه 
عمق :(1987 ,أدسممعظ ععتهمونج] .هط معن بن 
عه 077 اسعترر عط ,"8 تمو'8 أن عبيردع! ممتمسمع 
عدودع .ا ومتتجدقاء طاءتمة يعارلا بمعك!) مو طمسماط ل نلعن 
.(1988 ,طعن'ظ نقم'8 /ه 
57 "ممعاوالا قمه وعم طومف تمق" بسمطمطم 
(انظر الحاشية رقم 6) (6 .© 566) 
(انظر الحاشية رقم 8) .(8 .م عمو] 18 ,لقطعصعنانا 
.لظ معع؟) هل مووموء"! أوجف-نج2 ,عنودع ] ممتعتمتصداءعط-١‏ م3 
6- ليلينثال. ص 18 (انظر الحاشية رقم 8). 
تونو مج 2ة) 11:6 بمعدونظا .ل معنعن5 لتته عمن0) ممم كسما ترسف 
عطن8 أعهموا ممع عمق ب ذا رومع متطامولا) أعمجدا اللعسعخط 10 
أكعل همد ععادئء»! .5 مدطتهممل :(983 1 ,عمصتصصم كرتككم ما 
نعط و واتعوعتا جمفنه0 ووولامت) 40لم 116 بعطدعطعو 
مم عميط :80 مدمعومتطعوالا) عرز جص درن ونم من أعمجو1 
.(1984 بعمعتصسسسمن ورتكلاة4 عتاطيظ اعدهذا 
«مشاكةدا جه وأزمءط :04 عأمعمك و عجو7 نك 1 ,زعللمة" ابوط 
عم جه | :1 بممججوع /لا) دما كاعهءدا همون كدملة 
.كلا عط هه عدمظ علل0ن1ة غط1* رقنمة مععدولة ب(1983 ,لالتلا 
ملظ برك 198 عمد[ نرماة) 2 .مم ,18 دنا 186 ”بكناممم 
ارمع تجعاجيف لجزه جعدن" أمعقلتله وأعمدء ل ببانام! 116 ,مدهت 
:1982 بتعتكنجاء5 مد ممصنة عاءن)! بمعل!) بمزلمط ب«جرنو جم 
:7 ,6 عصس[ رممنعملة 12 "رمعمعخ8"“ ,المطممكة عالعطعهع 
-وءظ وروءظ بطعفع'8 تهم*8 ,ه عمتاععط عط]“ ,المطوع ملي علأعطعمظ 
مما ءأللنال! ده نومع ومنو رطعملا “بته تمعد م ممع 
.19 ,1989 أنممة ,4/0 
عمدط ممتلعساة لصمدء2] عم مد الف" ررعتمما .© ملمتاعط 
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خدهطا عأففنال! نجه #جممء! مغو فطعملا “رعس اععع عظ وعوناء 
.83 ,2002 «جهتصحاء*! رهد جد[ ,4/65 
30 مدر السابق تقس 
31-المصدر السابق نفسه. 
تعناودعآ متتمصسدكء عمق عل عه برمك لق“ لعوللدط عاعنه 
5] طاتس عطود هت ع0 مهيف دعطونظ انك لمعطنآ ه لوط 
.2 ,1993 ,1 عمسق رر./ص ”2مل] وممادعمصنظ 
ات تعدودع ا ممقمصع0آ-ممة عط“ بمعدطدل مععلطق 
اعتنتتد؟) 45 .0ن رانولقء م اجعنبمن) ”روهدمء77ا مد وعطعنةا 
الإعصموعهة أءتسعولط معواعموءظ1 مدد موله عمو :28-29 :(1993 
”عودممتجوظ عآلل4 أه كستعة”/ا لمدمن ستصععء0 " ,ه016 
مه) 21 ,1993 عمد [ستروا/! رعمة7 )42 ص لمعماممعم ,(1993) 
لتصدعلة .11 مدكند عكر علق 
.(33 .معمد) 30-31 ",عدهودعا عمنتدممعط-مممة ع1“ بمعقطول 
5- المصدر السابق نفسه. ص 31. 
"بلع معمى ام[ معنفعذ] وأمسهع0 طكبى [“ ,ععماعك/! صزل بلزط1 
.3 ,19 ععطمى0 ,اوم رونو روما 
برط واء1؟ ممك! تأعدعكل“ جسطاممة/1 معد ومة بردصغدم0 عتسمعم 
-نصطاءع! جتعارنت«رصحطا وععء ص م3 ”رعومت برمك م لعءلصنآ أعهيوآ 
9 ”رعنجدعا ممممتمقء<1-فمق ع1“ رمعقطمل 1993 ,12 نضة 
.(33 بوعم) 
مدترم؟ 5.15 وعلعع5 روعت عكمعءقء1 طكتبع[“ ,مطاعع8 طمظ 
وتهمع<ا1 2002 ,23 بمهبماء1 ,واعنجه 7ط مععنء تمر انمق "اتن 
عكموسفتراد[) 8 نم11 ”رعمعاطف“ جعاععة8 ونك لمد عدت 
معناو“ كبعاممة/كا +زمعد مد بإمعدم0 عنمدء8 ,31 :(1993 
سد معععادصة1 تتميك “ركصنادءة) لمعكناه5 ده ترك مامقط 0 4ند5 
.1993 ,9 طعممال! ,عدم 
المناه تمت وزنآ-تصق طمجف-جمعنععدم4ة تدعدعلع5 لمماع 
.وا ممنعة لذجن) ,عبنهمم ا و هججماء دآ تاديف نا عع تومن 
.(1999 .له .طت2) مف 93-6358 


.2.36 رععماء14 ع5 ١‏ 
.(33 .ص عمو) 37 ”رعناودعا مملعدمروأعط-عمة عط“ بدتقطول . 


لمم مسو وفصدة؟ عمسم واعومة وم“ عامعالة© اعمطعنا1 
ععممالاعبصي5 لموء!!! عبنوهما دمعمسوطعط-تعدة مز عمعتوويل 
وهاه تمص ململفاة دده روجع تدمج اطع ”رمعت 

.43 ,1999 ععطدرعمةء 1 

11 نإهابا ,كعمرة1 أجل معلا عط 1 غمعتمعكتد :30 انلق مسف 
تعمنمكء "رعغواة مه كعاذ؟ عمامءء 1 عدةط علا“ لملءقمء ,1997 
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هوامشاتفسل الأول 


ويزعم هذا الإعلان: 'طيلة 83 عاماً. اعتيرت عصية مكافحة 
التشهير أن واجبنا هو جمع ومعالجة المعلومات عن العنصريين 
واللاساميين والمتطرفين يمراقبة وتحليل المطيوعات من كل نوع٠‏ 
واقتسام ما نجده كي نركز انتياه الرأي العام الأميركي على أخطار 
التعصب الأعمى والكراهية” (تسخة عن الملف مع سوزان م. أكرم). 
7 ”,عمصعاوالآ لصه عفدا طدمف- نمق“ بتمقطمعطةق 
(انظر الحاشية رقم 6) 


45 المصدر السابق نفسه. 
.(6 .ها عمه) 9 ,وطوة ههظ أع26 بمععطفطة 
11 فطل 
.15 ,.لنطآ 
.31-33 ,.لنط1 
188-22 ”رععمعامتا ممه مععم! مدعف اعمة“ رممطمعطق 
.(6 عض عمو) 
طوعة عط ممه كاعد" 05 عسمطة عالذك و1“ رملن اعمطعءناة 
لمقلا قمه ممعم طدعة تمق“ ,تمقطديطة مذ لمعك "رمعاطموط 
.(6 معم) 191 "رعممعا 
طدعفق-نصة “ بسعطدءطق مذ لعغدسو معطتللتا/! »ممع دمن 
.(6 سععو) 196 ”رعممعام/ا ممه دمواعمع 
.كلا مع كفصيظ كمعبدعظه ودمهت علهلمما/!“ ,وعمرة1" مأجولا ولط 
4 ,25 عكنويلة ”روطدعمق 
م مقعلا اله ممدءمقعممف- دعق“ ,ستللمم؟ معطمءة 
معم فط "رومدءعظ واعدم5 عمنهعها؟! نط مند س1 جومع 8110 
.87 ,12 تزاد[ ,مم1 
,تدم وله ع1 "بوعاطقطعيمنهتا ع1“ ملقتمتلع 
.217 طعمماة 
ممبصع !زا عطاك وبره5 ممعستك .معلل“ وزنامعسا! 8 مص 
ركع 177 بأجملا معام ”رودمع مستامد كا د برط لعمنمظ ترعومكة 
.2000 ,26 «عطم» 0 
ومتصعن؟ تممتل وعموعة علتعطد وموك“ متمطبوكة لعدل/ة اعل 
1 ,13 ععطامت0 ,كعسة1" ارملا نوا ”ممماعدمه2] 5ز11] موده 
معام عنا! كه مسنعالاآ* رمتعم ]1 عقصة1' لم معولممي عتسها 
ركعه177 عأجولا ولط ”بكموطري عه معط ع تروط وطعلند معمعل1 
وكطناطعلل8 بتقاكن لمة صتبيع] عقدصك] 2001 ,19 ععطمعفومعة 
ممع ممعتممع علللنل/ة ده عسسمعدمت :معدمعوممداط لص كماعمصة “ 
,18 ععطصعومع؟ ,وعددة1 عأجملا ولط “روعنذوده81 لمد عام 
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لإكمعملا هه ععامى136 كنا هذ ومتهمءن كا صدامل" علاط عمجي 
.1993 ,24 معامى0 ,نعم ووو ظعولا ”رعو مم1 

"عم رع تععمعاظ عمدعيينهصر] طدعة عط" بممدراء لبك ,إلا اعمط تير 
.(7 0 عمو) 18 ,معمءاضف زر وطعرق نع ومتحس مامز 

-وع5 مفسماج0 "بعت نلعلا برط سمادا مومس[ "مم" ,لمتمموتلع 
.1994 ,8 طعمماخ ,أعصة 

7 ععكمة عم" معودده1] مدعمعصيم 39“ رطمممء/لا تممعظ 
.85 ! ,1 نزأنل ,وعج11 جملا سرعلا “روبروط 

نه عع تصبصرمعطن؟5 ورصداءتفسل عط جره ععستصصم) موسمل] 
أكللههه ععنروأمات فلعنهنيتاوم برأأمءتسطاط رن تسد[ امصتصاءن 
071 ععقالتجر«وعمايوة وجأء وجمإءط بو«جمعاط : كعتجماجعتجم مجم 
995 مها يلعجلا اده عع الؤتجمت) عرلا إن معاععرل أهارزرحز 
.64 .37 ,1986 .ه00 

طدعة .كنا كه معلمع .ا كالنكا طادرمظ “ ,كعمة1 عملا سعلح 

.1985 ,12 ععطم0 ",بده 

1 ”ععمعامالا لم مومه طدمف تمق“ ,تممطممطم 

.(6 .0 عمو) 

172 ,اط 

1991 ,عع صمت صمتتقماحم وغوت -تعمة طيخ ممع عديةق 
هلا فاه أتعلاتام" بوم وطت) منوطط وبق -تاحيم رجه جومم 

<آ ومتومتطعد/لا) كدمء ءيق اهربق توهوم مامزلا 

عع عمعة! عع اسمن ومأعممتطتمعوتط ممم طمعف ممع معمرة 
.6 ,(1992 ,عاداماءكم1 

4 "مامتلا مه اعم طوعق عمق“ بممطمعطم 

.(6 دعم 

لوعمعآ” مه معامعد] منا ليون ولدك0/8 لاسرع" ,عم علط مال 
28 تعطدعبول! قموط ومنو فطعملا ”ركذ 

.(17 .لاععة) كانفعامعنجية-ناة رم إه كاطهوذها أأست) ,أمنامكومظ 
ع1 عنمكممعما؟ م مز معطينظ برؤممم تنلل“ ,ممتممهماط عمتواع 
-طمعة ذكمتموة موتدمحمهت امم تكدعوتصتصل ةق موعرزلر 

2لهة 1 .كمه رك كعتفيط5 عتنوءاه أو أمدعنمل "ركمهتتعدصة 
.97-114 :(1975-76 ممالا مناكياف) 

.نط 

-125' أمادهامتجعفم] بعرو عوط عق كمغمرز ,لزعاكمومطن) مرموةح 
روعأصممظ عجمكا ماعماظ تلدعهممابة) 4اءم/لآ أدم غ1 ءط) جز وسكتجمم 
.117-30 ,(1987 

,.لأط1 
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هوامشالفصل الأول 


.118 .لاط . 
.76 


لامك وهل ”بعص معصسمقطهجم لال واانرت اكات" متمطعدد انمع 

9 ,29 بممسمفل 

ولك لظ بوم معصق_طوعم برمدالة +مظل“ ,متعااءظ دونآ 

91 12 هدمو[ .وعسة1 بأجملا سعلز “روهظ ومع 1 

78 في آذار/ مارس عام 3. أعيد تنظيم خدمات إدارة الهجرة والجنسية 
في قانون إدارة الهجرة والجمارك ووكالات خدمات الجنسية والهجرة. 
ولتسهيل المراجعة سوف يستمر هذا القصل في الإشارة إلى 'إدارة الهجرة 
والجنسية أو "خدمات الهجرة لأن كل الوقائع المشار إليها حدثت قبل 

إعادة تنظيم الوكالة. 

عه العا أمصه عطزلة 1855 بدرمتعماعوووق ترط عأتنت “ ,عام لعابدوتن 

,198-99 ,1993 ,15 تمصتمطء8 ,«مبملة 116 “ركلى1 

1[ 695 رموتامعتسدمو0 «منتمعطذ.[ «تاوءله" عا كعنهاى ماتلا 

ومعصصمع جمع كنا عط ورمقععزمم ,(1988 ملالا.2.؟) 1456 .ميك 

وعز طحته ممتععصمى هذ لعو ععقكن 210 عط عومك م جمواقع 

مكاج عمد ممم عداظ لعذتمتآ عط مع ععسعوط0 عمعمصددء! كد عاد 

2 لم2عا 853 بتاأماطى سمء 0/1 «مامصمم]جا منطاععاهم 

تناه بآ 693 بموععالة بن ا«امعاء لتعالة لسهه ,1988 هة) .ع.ط) 

للدم عنم تكمم. عط متعم اامط ,(1988 لاءلا.ط.5) 1474 

مزع 018 ممفمصعقكها عمكوعلوط عط كن عميدمك ومتعتسومم سما 

.20 مممنعمتطكة/1 

لق جه ععستصصرمعطت؟ مدع تفن[ عط وه ععستصمره:) عوبملط 

و امامنوع! ,خممقداعظا أمتمعصص م0 لمد بها معد اعتمتحم 

يبن ارمتوعت مسرم مجلا إن كرهق ممع تستصمع مها عجاغ غاتعتجع اماما 16 

ةا بوسهالابت) إن #تمسممعنصا نجه بمتتهعهاعةا وملا 

مدقله جوتاطديك م يرن معز جتتررع ناير عدلم عسإءة 442 18] جره 

77 مم2 100 ,عمممتغمء امات «ستدونه 0 جه ننه أ 

ل ليياييا عء أن وملئتت عممنهعاءوعما أه وملوعتصتانة) 

.(لءل0ه وتمقطمجى بعمنهعة ومتكمعالةستمدل! لمم 


هه ممقعةونهسا رممنكت01ا قوم موتععيم1 مسرم جمسلصدءمصعل8. . 


نام رعظف) أمعتصت ععلممظ تعثلخ بععتمعة مممدالسمدلة 
«طعمصة طنتب ,(1986 ,18 ععطوعبرمل!) 16 كمداط بعمععمقممن-/ا1 
له بوءاطدءنوءلما) مه كنووميع1 معالق “ ركلا برمتلسانفها جلاعصر 
لسسعطة محعد؟ طعتير عل هه) (1986) "مقاط برعمعهمتممت 
ععممادة عط عمئء رك طوعف ممع معدم" رسملصدعد ءة معطمل 

1 .مه ,52 معان 8 مها مسقاه تكتست م ”!مندوخ دملا 
-36368 :2000 عععص اللا 
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هوامشالفمل الأول 


-معمطط مو ععة .كلا“ معصلعها عوروع0 لمة عمعتممظ1م] ممعقطد 
“بوم عأكتلا متت س1 0م أودم[ سعلك اله عمتعمععهومظ بطمممع 
191 ,11 بممسهول بوم بمميودزطاكملا 

-(27) (212)2 عئة زخلكآ) عم بوتاهممندلظ ممه ممنعمعورنصدما 
.(1990 لعامعمع) (1952) (29-(27) (1182)2 .56 .0.5.0 8 ,(29) 
200125 ج10 عنانديد كدر اتزدعل) (1988) 2691 .عم .5.0.لا 22 
كه ممعم تمدع 0 ممنعممعطن] عمتتوعاوط عط طعتوز لعمع ممم 
-تلمفن جيمعمعم له كممعمتممويه ؤه وعاعدوعومممع 5ه أأعبد 
لتم ممع نامع ساعد 

8 ,(212)2 عع5 قلطا عه لعلتلم وز ”وممومععيرة 0 لط" ع5 
118202 عع .قل 

بوماعموتةا برطتهمعا عط مذ ممتواععل عربمن) ممعممند عط عمخل 
001111 007 ه11« ععزدآ-تلابكر هبق -انهء اميم بن مدع عمو 
امععلع؟ لعطعتاطبم ععطهه ومك ,(1999) 471 ذلا 525 ,766 
-عتمصنيى عط أن عأمصمت مد عم ,عدم عط صا عمملوتمل ىم 
-0ع0ل! تطاوممناط عع رعوفى عط كه عمملععتامدم]1 عط دنه معد 
بهم ععكد وععدت ممعدموتصصضا مزسعلمعه امعالن ل“ مسر 
1 الال امع رن هي ”عمس لععمم8 [زرزن) حورمم ودرمدوما 
.(2000) 14 أمتصمز مصلا 

را(وللعنا لكر م) عدا ونه بعصم ع1 رعامن ممه برعومجمعد] 

.(1 .وععه) عمق عطعاتا خا ببمنوسدعوزل ,33-34 

إه ا(وللمنجمال! معممعونااععها مه ععمعتنصصمت) ماع عنممعة 
عملل مروت اعواع3 عا عجمإعطا كورساجمء ذا بجعبوء لا .1 ««دمز/ات/لا 
,000 100 ,عنهنع3 دع1هل5 لءاتسنا ٠‏ [ه مععوذاأم تدا سم 
.(لع200 كتمقطمدي) 95 ,1987 ,دوعو :15 

رواء 18 بلا عع التتجرمن) ال هلوج وزنا- لايم حامر -تجمعا رعق 
.(1997 عت 9:5) 1370 ,1367 لع3 5 119 

عكمء ألا بلا مع #التمتدرون) اموفامستتورتى عزنا تؤررم تاهرلم تمع مويق 
,(1989 .لقت .0.2) 1060 .ومن 5 714 

(8) (3) (1182)2 .عع5 .0 .5.نا 8 ,(تل) (8) (3) (212)8 .معو خلذا 
-تدة كدعمعصمن ,11 ععطاموعممع؟ ععكة .(لعلله كتمقطمصع) زثلن) 
"لو الالعة موصمعععع" كه ممعتمقعل عط لعلمهمعت رعطه 


له ممتتمصومء2آ عستعماع؟ بسكعمموع] “ ممصناءل8 .ها للديع0 
عن اعبورس ع "4200م بن مورع؟! ععكلة عمعودلمعدسمة سمط عط 
.322-27 :(2000) 14 أماجيدم[ صنصل 101 [71101ظ 
رعمللن««جمن) مله تجن عتطا تنخ أوعخ- امت جية هن ممع 
عط ,صمتكداأعدم تفط ومنطعهع 15 .(1999) 471-72 105 525 
:لم52 .عم .5.0.نا 8 ر(ع)242 ع5 خلالا ده لعناء سمه 
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فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القسم. وبغض النظر 
عن أي حكم آخر من أحكام القانون. ليس لأي محكمة 
صلاحية للنظر في أي قضية أو ادعاء من آي أجنبي او 
بالنيابة عنه ناشئة عن قرار أو إجراء من المدعي العام للبدء 
بالملاحقة أو معالجة الحالات قضائياً. أو تنفيذ أوامر الإبعاد 
بحق أي اجنبي يموجب هذا القانون. 
ا ل كك نا 
.86 ,[2002 بؤوعء8 ومعملمبم] اهملا بدعل!) .له 30 ببمتامط 
.(4 .م عمد) 4م52 "“ردعقيا وعع1ة علد عطعء؟" ,تممعلة مذ ,97 
وذ /]ت ,(0.1988طء©) 729 .مم5 5 688 ,135 ن وألام ويه .98 
عت .:).(ا) 506 5200 880 ,عماجت : راجوم جا لامر امهم 
.1989 
.734-35 ,.ممس؟ 8 688 ,5لظ! « مألمم/ه8 .99 
.516 ,لم2 خا 880 ,كلظا بن للم ع/ه8 .1010 
,1996 كو عم بساممع! طعوعط عجرنعن)ل8 لمه موتعممع ممم .101 
:(1996) 110 عبر«صآ اه 5 0من5 .كلا ,104-132 بحمآ عتاطمظ 
«مموءه) ,2841-83 ",عم دبل ادبوعمنا" ,ردعلل5ط/لا عمد 12113 
مه ععممدذ كاذ أه دتوتراهمد لمد 12114ق4 أن وأمعمعع عدذ أ ممم 
.(7 .م ععه) كحم الكسكة ممه وطوعة 
وتات كومموع! عممتجرتصد! ممه ممماعا مماعدعوتصصصم!1 احم ١١1‏ .102 
متها أه 5 :م3 .ك.لا ,104-208 يده! عتاطمط ,1996 أو حم 
.3009 :(1996) 110 
بإمتتكنا ,5204 ,2ك "روعاكف! عنماا علمع مع طعطعد" ,سمعيلة .103 
.(4 .معمد) وف مممعلاتت ععوعو 996 [ لدنم 
«الأبزعة از أعنأ سنا عدمو تام ولتعدمة) تسوع58 أمدمزرولة مم5 .104 
-:077ز) بجماءعتف ل عامدت؟ عمة عجمء8 عواجمملط عدم هتامم 
-7 وآ +1 عبان 2) انه ,ااروتجمج10' هم ام«مء م1 ورن ععنززام 
ركاطءعدمه1 أدع تلوط 0)11اع ,1998 ,هممن) 105 ,جمنقهمم 
.لعتعتلا لسو أععصنهت لمععمعن كلخا1 أن برمممووم) 5-14 
.©) (3) (عء) 504 .ع5 غد لعة (ك) (2) (1) 303 .ع5 غد خمجاع]م .105 
لهء! عط برط معكف معنزع5 تودعا عط أن برمفمصتد لدمعمعع د عدت[ .106 
سوع2 مد بتوبعم5 لدمماعفاظ“ بلعجمعم؟! ,لا جاعزالا عءو ,اعومني. 
متعدمعتتصص] عط ممه ععمع لس عمد نووعممنوظ لدصبالع. 
1 :(1999) 76 كعودعاء 1 7عأت77 111467 "رلاهآ 
لوجم «سيارهة بز لمسلمسجا عنام لتعدم) بطتصععة أمرس تملح .107 
يمن ممعاق سنت حمل برل م3 وداز وجمإء8 وووتجمع ا[ تعد ولاهع 
1055 ,تروقتعججم]اج! فت استجعن0ت) 4نجه ,تتكتجه ج12 ,روروام تدع م1 
ممع عنم) 23-27 مكأامضعومهم1” أدعسناوط لآن 0" ,1998 ,مم 


تقوامش اتفمل الأول 


.الإعولو مكلا معدو[ .1 )0 

ونا دعممءالمطت) معام سدتميماوط “ دنتسا أن تناع .108 
التصصط ,2002 ,14 ترمقطة "لموع ااا قد كل] برط ممقمعمعط 
.اصصط. 402 | كمعومعاءمومعط مط دز زهم ل درععه. اأناع جه بحر 

-منءن<! فاظ) ١‏ ,20 كالاعآ فاخا 2000 ,تممففداط «عمعسم مع م[ .109 
1,١ 20007.‏ معط 

١333-34 )5.2.‏ ,1329 لم2 .ممد؟ 1 97 ,مدع بن موززم لاق .110 
.(2000 واططا 

(2001) 1336-68 ,1330 لعذظا 257 ,ارفج امك ن «مززهل 4 .111 
م لماعب عط هط أمععمعع برعمممعة عط عمط مم مود ) 
للعو تم عله عمززدل له متدعل 

عت ط1 )١‏ 1274 ,3201262 257 ,إموطعم ب جمززهل )112.4 
20010 

لجل عط مز حممتوتتعل اموعا فمه ععم) عط أه «مأددنمعلل ,م2 .113 
-مع5 شاظ) 22-751-813ق8 .ه11 ,ا«ملءلفمط عع با معد رح سول 
هاخا 2000 ,:«مللواط جعمسم مم رجا بل//ن ,(4ز199 ,10 ععتاصيء 
,اهعاق :(2000 ,1 عطادصونعط فاظ) 1 ,20 1.8615 
كل( عط جيم ارادمه ,79-81 "رادا وععا/ة عملم عطعطن؟»* 
.(4 .و ععوا) ددا عكماحجة كبرد لومم 

ممع ميرنصم!) 0-674-238هم .ملكا فعرلة «مععملز إن «عتقوالة .114 
عمد زللممدمع وومزسدوااه؟ ممنوععل) (1999 ,24 عدن ل كسامت 
او 1أوف أ وادم0) عم ندم #تيعتج ج12 رعا© مه برمومدمء2] مكله 
.(! صسععد) عمف وردتكسعوزل 128-31 

.(1999 6ت 200) 88,103 لعقنا 189 ,ا(ماصطهغ بن وملهاق لمإندلا .115 

اهتعومجم +11 جوع" فعامسدمتا- لعنلا لم رودعطء؟ .© «تاتطه .116 
علولا بمعلك1) معتمعدية صا تانعط أمعفنان" مبوك نغ عانله8 
162,164,217 ,148 ,137 ,134 ,4244 ,(2000 رععلء انما 

.1993 ,14 حمهاط ,كظن ,ععامسزاز 60 ”تع ذ] عن) 116 لزنا سوط" .117 

زا للمة ,ستعدكا .ف لتحوط ,أأمعاتمعاة ععلصمععام ممصمط1 .118 
ورمعو" بوأطاعدمعجةاة) 0ه 001 لت عأ وعسحممغملة تطومم 
.(1998 مجدهءى© عوعلا بلالا/! ,ادسهط .:5) .لن ع4 مناه" مه 
ممتكماعة بممستصية ومتحستسزل) 1028-29 ,863-71 
.لك مماعة م20 وتصردمز 1996 غه كومهتوعممجر 


هو 


- 5 


الفصل الثاني 
تجميع المعلومات: العرب والمسلمون 
وتصيد «العدو القابع في الداخلء في أعقاب 11/ 9 


-مع؟ عمماع8 برممسلععع1 أ بعدع0 رعوممسة مرهط سم معيرع “ 

,7 معطجععءحا ,ومدط1 عملا معلة ",عم صم برموءالن[ عد 

2001 

2- إن أحكام المحكمة العليا المؤكدة بأن غير المواطنين لهم حقوق بموجب الدستور تعود إلى 

قضية وونغ ينغ ضد الولايات المتحدة عام 1896. وإن أحكام المحكمة العليا المؤكدة لهذا 

التفسير تشمل الحكم في قضية ماتيوز ضد دياز عام 1976 (42611567) والحكم في 

قضية زاد يفيداس ضد ديفيز عام 2001 (1215.©1:2491) التي تستشهد بحكم صادر 

في عام 1953 بأن 'الأجانب الذين عبروا بواباتنا. ولو بطريقة غير قانونية لا يمكن 

طردهم إلا بعد ملاحقات تمتثل للمعايير التقليدية للإنصاف المتضمنة في أصول 
إجراءات التقاضي القانونية'. 

3- اعترضت نسبة تقدر بثمانين بالمثة على تجميع المعلومات العنصرية قبل هجمات |1/ 9 

واعتقدت نسبة 70 بالمثة أن بعض التجميع للمعلومات ضروري بعد الهجمات. حسبما 


ترى نيكول ديفيز في مقالتها: ماد حبيم تامجه لمتعم له عوماك بمعممنلة 56[ 
,2001 #ادحينهد] كمضا 


صف ول فاثه عمج ت) علدا ننه مجع عاأممعطء ممصم عط عمق 
|1 عطجوامءكسئووط 11 بكجمء معدم( ناعمل اكدتدوم «رمنامر 
موكد 1[ ,2002 ,11 عطمل 2001-0 ,11 وطمامء3 :داعماطعه8ا 
عمق طدعة-مهلعحصة :2 رممعومتطعة//لا) لله بطوتط1 

-اندبد ,(2003 ,عتسمععما لمممعيع عمصتصصحممت ممممتمتعوتم 
.كع سفعع مطالعده. عل هتصح عط عد عاطة 


5- إن التضحية بحقوق المهاجرين من أجل الأمن' هو الموضوع المركزي لكتاب ديفيد كول... 
الذي نشر في نيويورك عام 2003, الذي طبع بعد صياغة مسودة هذا الفصل. ويمتقد 
كول بان 'مبادلة أمن المواطنين بحريات الأجاتب ينبقي مقاومتها لأريعة أسباب. 
هالمقياس المزدوج هو (1) وهمي على المدى البعيد (2) يحتمل أن تكون نتائجه عكسية 
كقضية أمنية (3) عامل حساس الآهمية في نمط رد فعل الحكومة المفرط في أوقات 
الأزمة والذي كثيراً ما تندم عليه الحكومة (4) والأهم من ذلك أنه خطأ من الناحيتين 
الدستورية والأخلاقية”. صلا 

“له عهالما معصنى مدعو" إن جامممء ع“ رطهلاهاد؟ عأممالة 
.2003 ,15 برهابط ببعجسودجا متطاجاء 4 علواط 
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7- إذا أقر الكونفرس لائحة (التطبيق الواضح لقانون إبعاد المجرمين الأجانب) (رقم 
2671 في مجلس النواب) أو تشريعاً ممائلاً فسوف يمكن حجب الأموال 
الاتحادية عن وكالات الولايات ووكالات تنفيذ القوانين التي لا توافق على تطبيق 
قوانين الهجرة. أما الشرطة المحلية وشرطة الولايات التي تساعد في القيض 
على المهاجرين غير القانونين فسوف تكافا بحصة من الغرامات والممتلكات 
المصادرة. والحصانة الشخصية والوظيفية ضد أي ادعاء أو مطلب ينجم عن 
تطبيق قانون الهجرة. 

8- فانون توحيد وتقوية أميركا بتقديم الأدوات المناسبة المطلوبة لاعتراض الإرهاب 
ومنعه: القائون العام رقم 56-107. وقد تم إقراره باعتراض سناتور واحد فقط 
وستين من أعضاء مجلس النواب. وكانت مسودة القانون قد نقلت إلى الكونفرس 
بعد أسبوع واحد من الهجوم. 

-وناط ومعمممعة! بمعاترطممع عا سملم عط“ ,عام لتحم« عمو 


أأسن)-عاطهنة! أسزن) ل7تنصماط “,ومومممعع] مه عوالا عط مأ بصم 
.1-30 :(2003 عو ذلكا) 1 .موه ,38 مماسع8ا مها ععتلوران] 


10- وفيما بعد. قالت وزارة العدل للكونغرس إن تعداد الجوامع والمسلمين طريقة 
المساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي على الوصول إلى الأكثرية الساحقة من 
أعضاء هذه المجتمعات الوطنيين الملتزمين بالقانون. كما إنهم يساعدون في 
تحديد أماكن "الإرهابيين ومؤيديهم الذين قد يكونون ساكنين بينهم في محاولة 
للاختفاء وتجنب الانكشاف. فالمسح السكاني قد سهل محاولات المكتب المذكور 
المعرفة أماكن تركزهم. وأين يبحث عن المساعدة .جيمس ي. براون. المكلف 
بأعمال مساعد المدعي العام في وزارة العدل الأميركية, في جوابه لرئيس لجنة 
الشؤون القضائية التابعة لمجلس النواب. ف. جيمس سنسبر ينر والعضو البارز 
في الأقلية جون كونيير. على 'الأسئلة العديدة الموجهة إلى الوزارة عن تنفيذ 
قانون الوطنية الأميركي وقضايا أخرى (رسائل التغطية مؤرخة في 13 أيار/ 
مايو عام 2003). ص 56. والتقرير الكامل متاح على الموقع. //املاظ 
كلم 05/303 اع لم عدم /بصداء لناز/ لامع عدنامط بايد 


“ودود ]1 عط تصنامن كترم اط مط" ,ككمم الوا أمقطاء الج . 


.2003 ,3 بسمتصحاءظ ,عاموستوميولة 

تو نأن”ا دعانكوا أنع ”جهو 10 معزاوير رعمنس د[ أن تمعومردمءط 5لا 
أمعمظ امعد ععهظ هه ,وسطلتزه«ط أمتعمظ مم8 مذ مع جعلتيدي 
|#ولدمه/80ببمع. زملديدي عد التمعط ,2003 ,17 عمس[ ,وسطلقرممم 
.قط 355_عت_03/عمه[/2003 
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وتقول وزارة العدل إنه في قضايا الأمن الوطني فإنه يجوز استخدام العنصر 
والعرق فقط "إلى الحد الذي تسمح به قوانين الآمة والدستور' ‏ 

3- خطاب جون آشكروفت في مؤتمر عمدات المدن الأميركية بتاريخ 25 تشرين 

الأول/ أكتوبر عام 2001. 

14- انظر الحاشية رقم 1. 

5- إن مديرية أمن الحدود والنقل في وزارة أمن الوطن تحتوي الآن مكتب الجمارك 
وحماية الحدود. الذي يركز على حركة الناس واليضائع عير الحدود. ومكتب 
تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الذي يعالج قضايا الهجرة والتحقيقات 
الجمركية, والاحتجاز والإبعاد . ومن المكاتب المنفصلة في وزارة أمن الوطن مكتب 
خدمات الجنسية والهجرة. الذي يتعامل مع قضايا اللاجئين وملتمسي اللجوء 
ومعالجة التأشيرات ووثائق المواطنين. وضي تقرير صادر في أيلول/ سبتمبر عام 
3 بعنوان: حقوق الإنسان والأمن الإنساني في خطر: عواقب وضع خدمات 
تنفيذ قوانين الهجرة في وزارة أمن الوطن. تجادل الشبكة الوطنية لحقوق 
المهاجرين واللاجثين بأنه "منذ وضع خدمات تنفيذ قوانين الهجرة ضمن وزارة 
أمن الوطن قبل ستة أشهر فقط. صارت إساءة الاستعمال والتنفيذ التمييزي 
لقوانين الهجرة أكثر تمترساً ورسوحاً. مما عرض سلامة المجتمع لأخطار جدية, 
وأضر بالوصول إلى هذه الخدمات. بل ربما زادت صعوبة إصلاح سياسات 
الهجرة وممارساتها التي كانت أصلاً عرضة لإساءة الاستعمال وانتهاك حقوق 
الإنسان. كما زادت صعوبة إخضاع الحكومة للمساءلة ضمن بنية تلصق سياسات 
الهجرة بالحرب على الإرهاب" . انظر ..1115.018زاك بلالا /ها//:م 111 

16- ذكرت صحيفة سان دييفو يونيون تريبيون في27 تموز/ يونيو أن إدارة الهجرة 
والجنسية قد عجزت عن معالجة 200000 استمارة قديمة خاصة بتفيير 
العناوين. فقد ألقت بها في مرفق سجلات تحت الأرض في منجم مهجور قرب 
مدينة كانساس ("إساءة التعامل مع بطاقات تفيير العنوان فشل ذريع لإدارة 
الهجرة والجنسية). 

7- لم تطبق هذه القاعدة: لأنها أدت إلى شلال منهمر من الاستمارات بحيث اتضح 
أنها غير عملية ولا قابلة تلتطبيق حسبما جاء في صحيفة البوسطن غلوب في 
3 تموز/ يوليو عام 2002. وذكر آليكس غوريفيتش في مقال بعنوان 'أمة غريية" 
(في صحيفة آميركان بروسبكت في 3 كانون الثاني/ يناير عام 2003). إنه في 
"غضون ستة أسابيع من إعلان التغيير. غرقت إدارة الهجرة والجنسية المفتقرة 
إلى الموظفين في بحر من 870000 استمارة تسجيل. مع وصول استمارات أخرى 
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كشيرة شي كل يوم. وكانت المعلومات عبثاً ثقيلاً إلى درجة أن إدارة الهجرة والجنسية 
اضطرت إلى البحث عن مصدر خارجي لمساعدتها فاستعانتت بشركة من القطاع 
الخاص. وقد أرسلت استمارات كثيرة إلى أحد المستودعات, هكذا ببساطة؛ فبقي 
كثير من المهاجرين خائفين من الإبعاد. بالرغم من أنهم أطاعوا القانون. 

18- من بين الثلاثة والتسعين الذين أدرجت أسماؤهم في النيويورك تايمز في 28 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2001, اتهم اثنان فقط “يعدم قيام المهاجر بتسجيل 
التغيير في عنوانه" . 


"رتوم وعصوعمة مناك ممع دمعتصصط! ,ممالل“ وعلراظ اروك . 


002 ,10 ترا[ ,اجملليش ددمت - أمججيهل نمام 
0-إن ما يسمى بالخاطف العشرين, زكريا موسوي, الشخص الوحيد الذي وجه إليه 
اتهام بالتورط في هجمات !11/ 9 في محكمة اتحادية. اعتقل في 16 آب/ 
أغسطس عام 2001؛ بعدما أثار الشكوك في مدرسة طيران في مينيسوتا؛ فاتهم 
بالبقاء بعد انتهاء مدة تأشيرته. وبالرغم من اعترافه بأنه عضو في القاعدة 
فقد أنكر تورطه في مؤامرة 11/ 9. وبعد أن رفضت وزارة العدل السماح له 
بمقابلة عضو في القاعدة عن طريق التحدث على شريط فيديو. ذكرت افتتاحية 
هي النيويورك تايمز إن إدارة بوش قد تجنبت الدستور مرات متكررة في أثناء 
متابعتها للحرب على الإرهاب. وفي محاكمة زكريا موسوي.... تحاول وزارة 
العدل مرة أخرى أن تدوس بالأقدام على لائحة الحقوق". وحثت الافتتاحية 
القاضية المحلية الأميركية ليوني برينكيما على التأكد من 'تطبيق الدستور في 
قضية السيد موسوي' (محاكمة زكريا موسوي'. 28 تموز/ يوليو عام 2003). 
وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003 كانت لدى القاضية برينكيما معلومات 
مخابراتية سرية عن خلفية الموسوي. فوصفته بأنه "شريك ثانوي بعيد في حرب 
القاعدة على الولايات المتحدةا. وحكمت بأنه لا يمكن أن توجه إليه اتهامات 
كبرى عقويتها الإعدام دون “دليل مادي ملموس على تورطه في الهجمات أو 
معرفته بها. فاستأنفت الحكومة هذا الحكم على الفور لدى محكمة الاستثناف 
ذات النزعة المحافظة في الدائرة الرابعة. 

21- قالت مسؤولة كبيرة في مكتب الشؤون العامة في وزارة العدل لمكتب المفتش 
العام أن مكتبها قد 'توقف عن الإبلاغ عن المجموع الكلي المتراكم بعد أن وصل 
العدد إلى ما يقرب من 1200 لأن 'الإحصائيات صارت مختلطة ملتيسة" . مكتب 
المفتش العام بوزارة العدل الأميركية: معتقلو /1١‏ 9: استعراض لمعاملة الأجانب 
المحتجزين بتهم مخالفات قوانين الهجرة فيما يتصل بالتحقيق في هجمات 11 
أيلول/ سبتمير نيسان/ أبريل عام 2003. ص ! 0 والتقرير الكامل متوقر على الموقع: 

سقط 1 مععمكع بع نه امع زملكنا بوصو /:م ادا 
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2- مكتب المفتش العام. 2 (انظر الحاشية رقم 2). 

3- يذكر ديفيد كول أن من بين أكثر من خمسة آلاف شخص اعتقلوا في عمليات 
مختلفة تهدف إلى الاعتقال الاحترازي للمشتبه بأنهم إرهابيون ولم يكن أي منهم 
خاضعاً لتحقيق نم توجه أي تهمة لها علاقة بالإرهاب حتى شهر أيار/ مايو عام 
3 إلا لخمسة أشخاص فقط. ومن بين هؤلاء الخمسة "أدين واحد بالتآمر 
الدعم الإرهاب: وبرئ اثنان من كل التهم بالإرهاب: وأسقطت الحكومة كل تهم 
الإرهاب عن شخص رابع عندما اعترف بذنبه في مخالفة ثانوية: ولا يزال الخامس 
ينتظر المحاكمة” .كول: الأجانب المعادون. ص 26 (انظر الحاشية رقم 5). 

أن لععمعك 2 لمة لمصتجومك وطقعة وح“ معلا رمصوط. .24 
,4 عند[ ,نم17 ملعملا علخ "ركلا عط ككمتحويمة عماط كوأمومع 
2003 

معلا “ملعومعالدحكت ذل وعطحة عنه! متمد دوبئ ألا )و علولا“ ,25 
.2003 ,8 برهامط ,مم1 بلعملا 

لمعدتعتم دعالا عنم عه متوعة م عمد لمم“ رمستفاماط برمموط ,26 
,17 طاععهاط ,كعدة1 عملا مرعلة “,لاعت ممع م جمامظ إن 
200 

.نط1 .27 

1 لمة 236 كمدم ,8 عاخك ,كايمللهايوع8 أمعلم" /إه مام ) .2184 
.(2203-02 .مم كلل 

-207#) كالهنرولةمتصع تجا بفوعتترس4 رأهممتمصمعهما بموعممة مم5 ,29 
بذكلا 6غ وذ خدمتندعن 13 [1 «عطنجوامع5 نعه" هال جموء8 عدم 
-م نكمم ,تاعوالا خعطونة! ممص :2002 ,14 طععواة) ممعم 
1 معطندمامءك-زين"! إن وععباطل كاطع 18 معدا جاتير إن ملو 
ا مطععه/لا عتطون! سحصسه1] :(2002 عوسوسة) عرممء كعم وم 
وعكلةط ار كاططيه نغ[ اهوبا[ :جوزجه 167 ميوت إن عتجمل! مره 
اللا عط أن ممتدوعك طن9وك عط عن؟ ععمهم ومقعمط ,ءوام يوابلا 
دمعبصحمط :(2003 ,25 طععهالة) معطيرنظ مقدمن قط من منأكستستدمه© 
-711171 دوم بكدمآ تزه عملا لش مكغطعنةا مفصب 1ط منغ عمس مدوم 
عطصسعخمء5) مهمع ,1 1 «عدانم«عامع3 معد وعناووطز,] أنازن) جرد 
فءامملعطهما ركتطوت1 ممصسطا مم] عع تمرميمن دعترمدها :20021 
1 معوزد بوذاوط 214 منهرا 5[] نا كعبر مدرات) مولا تروط إن 
-2002 «عطتدعام50 بوءنارعمانآ أزستن) فده كاطبرته! مما مرجع 
بلع مدعل عاعصدءآ” عساظ :(2003 طعمها1) ممع ,2003 جاءجهالة 
اماد 4010 ,وعم ,#تأعساباا اكستميرة «وزدئ جوع خ] ءذا/ زنؤ3 
-فعدمط ب(2003 بممسهد[ جلا ممومطائىء«]) كتجمهنهجدم! مصتعم 
وده ن) م117 بعغناءم 4 عأطمة)مع هط مدمتمتا وعتمعطن] انح حي 
جملا دوسيو" بوتمععمة م مرولا فجت معلة جم فسمجيعطا وا امصبور 
.2002 ععطمت0 لعتملمن 2002 امرط) 1 !| «وطاصعامءد 
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0- يبدو أن نظرية ‏ الفسيفساء: تسيطر على تفكير كثير من البرامج المقامة في 
وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة في البنتاغون. ومن بين مثل هذه البرامج 
برنامج الأميرأل المتقاعد جون بويندكستر الخاص بالوعي الكلي للمعلومات 
الذي أعيدت تسميته فأصبح "وعي المعلومات عن الإرهاب". لطمأئة عامة 
الناس القلقين على حقوق المحافظة على خصوصياتهم . وهذا النظام من شأنه 
جمع المعلومات الإليكترونية عن كل شخص في البلد. بحثاأ عن أنماط خفية من 
النشاط الإرهابي. وبعد أن تكشف للناس ان وكالة مشاريع أبحاث الدضاع 
المتقدمة قد استخدمت أموال دافعي الضرائب على مدى عامين لتطوير سوق 
مستقبلية على خطوط شبكة الإنترنت تمكّن تجاراً مجهولين من المراهنة على 
احتمالات هجمات إرهابية, واغتيالات. والتطورات الاقتصادية والسياسية في 
الشرق الأوسط في المستقبل عن طريق برنامج يسمى (الأسواق المستقبلية 
مطبقة على التنبؤ)؛ أرغم بويندكستر على الاستقالة, وتم شطب المتاجرة الآجلة 
في سوق المراهنات على الإرهاب المتوقع. وسحب الكونفرس تمويل وعي المعلومات 
عن الإرهاب حتى نهاية عام 2004. ولا يزال هناك تمويل لثمانية برامج متصلة 
بوعي المعلومات عن الإرهاب ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة. 

31- مكتب المفتش العام.معتقلو !1 أيلول/ سبتمبر ' (انظر الحاشية رقم 21). إن 
تقرير المفتش العام لا يتفحص جوانب التحقيقات في الإرهاب مثل استخدام 
الترخيص باحتجاز الشهود الماديين. ورفض وزارة العدل الإفراج عن معلومات 
عن المعتقلين؛ وإغلاق جلسات المحاكم للنظر في قضايا الهجرة. ففي الثامن من 
أيلول/ سبتمبر عام 2003 أصدر المفتش العام غلين فاين تقرير متابعة ذكر فيه 
أن وزارة العدل قد اتخذت خطوات ايجابية, ولكنها لم تذهب فيها إلى حد 
إنهاء سوء الاستخدام الذي كشف عنه في تقريره السابق. 

2- أقام خمسة معتقلين دعوى قضائية مشتركة زعموا فيها أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة 
كلاميا وجسدياً. وانهم استمروا محتجزين زمناً طويلاً بعد صدور أوامر نهائية 
بالإفراج عنهم. قضية تركمان ضد آشكروفت (2307 - حك - 02./ا.1له.8) 
المقدمة بتاريخ 17 نيسان/ أبريل عام 2002. 

3- مكتب المفتش العام. ص 12 (انظر الحاشية رقم 21). 

4-المصدر السابق نقسه؛ ص 16 . 

5- المصدر السابق نفسه. ص 64. 

6 -براون؛ ص 35 (انظر الحاشية رقم 10). ويذكر التقرير أن قاتون الوطنية الأميركي 
لم يستخدم لاحتجاز المعتقلين "لأن إجراءات الكفالة الإدارية التقليدية كانت كافية 
لاعتقال أولئك الأشخاص دون كفالة ويتطلب قانون الوطنية الأميركي توجيه اتهام 
في غضون سبعة أيامء بينما ترى الحكومة أن ذلك قيد غير ضروري. 
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.وه ك1 287 عدم ,8 عأنا؟ ,كااماعتاببرء؟ أمجعلع] إن 00406 .37 
2171-01 


عو منمعطا مع ممتومط ع[ وعطلدل! كلا“ رعممعوع راط لزنونا عمذ .38 
0 ,28 ععطاصءجول! ,وعسمة1 جملا مرعلط ”روعمعةع 


-(21 مس ععة) 46 بملمععمعن +ممعمكما عط آه م05 .39 


لععاصنا عمنظ طجرسصط؟* عالت طعتلمسل طعتيب مصعذا معطاممعواميطك .40 
معلا ”رعصمواط هي عمصمدت وععمنمعء2 بإمماطا جمكتيمرع1 هع 
2002 ,18 بممصصطءظ ,وعدم1 عملا 


41- براون. ص 49 (انظر الحاشية رقم 10) ويذكر التقرير أنه أحتى شهر كانون 
الثاني/ يناير عام 2003 أن عدد الشهود الماديين المحتجزين في سباق تحقيقات 
١١‏ أيلول/ سيتمير كان أقل من خمسين . 

2-تنقل هذه الحاشية كما هي من ص 256 من النص الإنكليزي. 

3 إن أنزر محمود. وهو أب هي الثانية والأربعين من عمره لأريعة أطفال يعيش في 
بايون في نيوجيرزي لم تطرح عليه إدارة الهجرة والجنسية ولا مكتب التحقيقات 
الاتحادي أي أسئلة طيلة أربعة أشهر قضاها في الحبس الانفرادي. انظر مقالة 
ديفيد روهد ”الباكستانيون المبعدون من الولايات المتحدة: مطرودون في بلدين 
"في النيويورك تايمز بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير عام 2003. وربما نتعلم 
المزيد عن ملاحقة الحكومة للمعتقلين "المثيرين لاهتمامات خاصة من حالة 
محمد كامل بلاحويلء النادل في جنوب هلوريدا المولود في الجزائر. فقد اعتقل 
في أعقاب 11/ 9 مياشرة وظل محتجزاً خمسة أشهر قبل الإفراج عنه بكفالة 
هجرة قدرها عشرة آلاف دولار. وفي شهر أيلول/ سبتمبر عام 2003. استأنف 
بلاحويل لدى المحكمة العليا كي تقرر ما إذا كان القاضي الإقليمي ومحكمة 
الاستثناف الأميركية في الداثرة الحادية عشرة قد تصرفا يطريقة 0 دستورية 
عندما ختما على قضيته وأغلقاها دون توضيح وأخفياها عن الأنظار. وحتى 
وقت كتابة هذه السطور. لم تكن المحكمة العليا قد قبلت طلب استئنافه 
المفروضة عليه رقابة ثقيلة. فلم يتهم بلاحويل بالتورط في الإرهاب. وقال وكيل 
الكتب التحقيقات الاتحادي لمحكمة اتحادية لشؤون الهجرة: إن من "المحتمل" أنه 
خدم اثنين من الخاطفين قبل الهجوم (ميامي بزنس رفيو. 25 أيلول/ سبتمبر 
عام 2003) ويسعى بلاحويل الآن لتعديل وضعه القأنوني ومكافحة محاولات 
الحكومة لإبعاده لبقائه بعد إنتهاء مدة تأشيرته كطالب. 7 

44- مايكل جانوفسكي. 'معتقل من الشرق الأوسط يضرب عن الطعام” النيويورك 
تايمز. 6 كانون الأول/ ديسمير عام 2001. 
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5 السجل الاتحادي 66. العدد 211 (31 تشرين الأول/ اكتوير عام 2001): ص 
2 

6- أدين الشيخ عبد الرحمن بترؤس مؤامرة لتفجير مركز التجارة العالمي عام 
3. وحكم عليه بالسجن خمسة وستين عامأ. أما الاتهامات ضد ستيوارت؛ واثنين 
من المقربين منها. وهما مترجمها محمد يسري وأحمد عبد الستار الساكن في 
نيويورك, ققد نشأت من مراقبة مناقشاتها مع الشيخ عبد الرحمن في أثاء زياراتها 
لهف 


السجن,. وهى مراقبة كانت تحدث بموجب إجراءات إدارية خاصة سابقة. 


وهذه القضية ستنظر فيها محكمة منهاتن الإقليمية الاتحادية. 


47 ديبورا آ. رود: "الإرهابيون ومحاموهم": النيويورك تايمز 16 نيسان/ ابريل عام 2002. 

48- براون؛ ص 60 (انظر الحاشية رقم 10). يذكر التقرير أنه حتى شهر شباط/ 
فبراير عام 2003 اعتقل 141! هارباً مختفياً. تم أبعاد 545 منهم: وكان 391 
ينتظرون الإبعاد. و 44 تحت الملاحقة الجنائية. 

9- يقدر عدد الموجودين في البلد بصورة غير قانونية ب 7.8 صلايين شسخص, 
نصفهم تقريباً من المكسيك. أما الذين من بلدان الشرق الأوسط فيشكلون 
واحدأً بالمثة من المجموع. 
كريستوفر مركيز, "مكاتب الإحصاء تقدر أن هناك 11500 مهاجر من الشرق 
الأوسط. في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية" النيويورك تايمز. 23 كانون 
الثاني/ يناير عام 2002 

50-في منتصف عام 2003 كانت عمليات الإبعاد بالجملة تجري في سريّة عملية 
بينما كانت الطائرات تحمل فلسطينيين من بوفالو بنيويورك إلى الأردن وغيره 
من بلدان الشرق الأوسط. وقد تحدث منير لامي مع ابنته روز من سجن مقاطعة 
يورك في بنسلفانيا وطلب منها المجيء لتوفيع أوراق الإفراج عنه كي يصبح 
طليقاً. فكان الشيء التالي الذي سمعته هو أن أباها المفاس, الأعمى. المصاب 
بالسكري قد نقل إلى بوفالو لإبعاده. 'معتقل يبعد فجأة. يورك ديسباتش. 20 
آب/ أغسطس عام 2003. 

51-مكتب المفتش العام. ص 68 (انظر الحاشية 21). 

روعت مسا "تعن طععو/لا' 11 .عمعكعوو! 181:5“ ركتحة© ممق 


سصع وا رأمجمهو[ تعمد للعلا "و0 كتذقه عأنا كممتوعة 
.2002 ,19 عع 


تمعلاء بسنا ععدطمعة182 ونموعممء ميمت عه! مداط“ رمعععظ مدط 
”بتكنآ طنعوالا ا8؟ عونا لا/لا معصتاءتة كتمعمععممامط سما 
.2003 ,17 ععطمععمء؟ ,تعوط ورمعو سفطعم لا 
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54-ايريك ليتشبلو :“مطلوبون: قائمة قصيرة من 100.000 إرهابي ٠‏ النيويورك تايمز. 
21 أيلول/ سبتمبر عام 2003. وكانت هناك تقارير غير مؤكدة بأن قائمة المراقبة 
المتجمعة التي يجري تمزيزها في مركز التدقيق بالإرهابيين في كريستال سيتي 
بولاية فيرجينيا ريما كانت تحتوي على ما يصل إلى أربعة عشر مليون أسم. 

أه كاتمه دعبا ده عتامك عمد ععذاوط* ,لاق ع مكسظ عروع عمو 

22 «عطحدع ولا ,و1711 عملا علق “روعاة 6موع 110 

طختب وسعاصععما فلم عمعمعيومعج] ععنيعب[“ رعلات/لا مطمل 

.2002 ,20 طاعمها! ,لع«مس[ أععم3 الملا ”رومعئلة جستتكسكة 

جو لعا لا«مأمسصسط ,(لعخن) عع015 ومقمسمععم ادبعوون 5لا 

«زعة عازه كتوزام مواسعنا 0 مععزمم" اه «مجممء 7 معناعيدل 

انظ ع1" .5 ,2003 انجرخ ,(80-03-459ن) 2001 ,11 «عطدهر 

خم تامع لمتط-نون نامع ممع سس //بمععط عد عأطداتده وذ عرممعم 

2040-03-49 

.16 .ولط 

١‏ «تفمعممة ,.لتط] 

أن كدعععنا؟ 00 كرولتدعنا0) كعوتمه ممع" ركصميي5 .ل أعطفمه 

.2003 ,10 تزدابا ,كءصمة1' عأوملا منملط "روسعاممعكم! عمدموتصصا 

بوبحب التصرخغط عه عسطعموط أن ممتدوب 80 لممامصمط 

.المع« د «اعووظظ_ دعب _دع نر نا لكا لم لكل دبجع ع الامير .وو يكن 

5م16 برمعد]” عتمتا لمدمعدع مع بممعهة “ ,نواطعطعنا عم 

,10 مسومل ,ععط1 عملا معلا “روعء م حمطا 

63-في 4 كانون الأول/ ديسمبر عام 2003. حكمت محكمة استثناف الدائرة التاسعة 

بعدم دستورية النص المتعلق بالدعم المادي من قانون مكافحة الإرهاب وتنفين 
عقوبة الإعدام الصادر عام 1996. 

”روهظ .5.نا عتك لون ومنمرة دمتادس ل“ ,جوع لععهأعوووم 

21,2002 تنمماة 

ع0 كعلأومزة "إدعبه) ممع ورمعورعم0*“ بتمجيعدك!-اع وما 

بجبوببالتمعط ,2002 ,21 حاءمفالا! ,اعدبء اس لمانا “ركدتاكسا18 

.لحمغطر.0 أعاعتممه/2002-03/21لدسعملطكذلهمء عصعم الممحمهاوا. 

ركضادلة :886 “'رعامذ] مومعمع]' عمة وىءااعبوعل ومععسسد أخاع]» 

ل5ه 7285 هلل أل نالتجا/ انوت عططا. وبتعمالتصغط ,2002 ,9 بابل 

.31ة. 2118256 

5ع مم56 طدعة ,تستلعب 1ل" ,مدع كداويه2 لمة معمنكة مطمل 

مغو طعا ”صنموم1 11 عمعكئدووط عه عبدظ عد لعرم]تجرم 8 

.2002 ,12 مدسوسة ,اعمط 
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8- صدر في 23 أيلول/, سيتمير 2003. وهذا الأمر التنفيذي يجمد أرصدة 
منظمات وأفراد لهم صلة بالإرهاب. وفي 9 كانون الثاني/ يناير عام 2002 كانت 
القائمة تضم 186 من المجموعات والأفراد. 

لدساعدالعع نام مجع نامع. :مجع نمسستععخط ,ربو بالط عمد ١‏ 
متصطع مموعءء /وعاء اوناع وعم 
0-إن المعايير القانونية لتصنيف أي منظمة أجنبية على أنها إرهابية بموجب القسم 
9 من قانون الهجرة والتجنس. كما هو معدل بقانون الوطنية الأميركية. تشمل 
النشاط الإرهابي المهدد “لأمن مواطني الولايات المتحدة أو لأمنها القومي 
(الدفاع الوطني؛ أو العلاقات الخارجية أو المصالح الاقتصادية). مكتب مكافحة 
الإرهاب: نشرة حقائق وزارة الخارجية الأميركية. 30 كانون الثاني عام 2003. 
وحتى ذلك التاريخ كانت القائمة تضم 36 منظمة. 
.(5 صعمة) 61 ,كعناقم بسع رعامت) لجو 
2-إن مؤسسة بتيك للبرمجيات في منطقة بوسطن هي واحدة من تلك المؤسسات 
التي تركت * تتلوى في الريح يسبب ما بدا كرواية مثيرة في وسائل الإعلام عن 
“غارة'مفترضة شنها مكتب التحقيقات الاتحادي على مكتب الشركة بتاريخ 6 
كانون الأول/ ديسمبر عام 2002. والواقع أن بتيك. التي كان فيها عدة موظفين 
مسلمين. كانت هي التي اتصلت بالمكتب المذكور. ورتبت زيارة وكلاء الحكومة. 
ذلك أن كبير موظفيها التنفيذيين: أسامة زياد. أراد تبرئة الشركة من أي شبهة 
بعمل خاطئ بعد أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بوضع اسم ياسين القاضي 
على قائمتها من الأشخاص المشتبه بتمويلهم للارهاب. والقاضي هو رأسمالي 
سعودي مبادر كان قدم للشركة المال في عام 1995 الذي انطلق به عملها. ولكنه 
لم يكن مشاركا فيها مباشرة منذ عام 1999 . 

3-براون. ص 30 (انظر الحاشية رقم 10). 

4- المصدر السابق نفسه. ص 31. ذكرت النيويورك تايمز أن وزارة العدل كانت 
تستخدم صلاحيات مكافحة الإرهاب الموسعة لمصادرة ملايين الدولارات من 
المصارف الأجنبية المتعاملة تجارياً مع الولايات المتحدة: وإن وزارة الخزانة 
الأميركية قد صنفّت مؤسسة الأقصى الدولية كراعية مالية للإرهاب. وهذه 
المؤسسة مقرها في ألمانيا وتكن لها فروع في مختلف أنحاء أوروباء والشرق 
الأوسط وإفريقيا. فاتهمتها بإرسال أموال إلى حماس (تيموثي ل. اوبراين. 
'مؤسسة خيرية إسلامية مرتبطة بجماعة إرهابية” 30 أيار/ مايو عام 2003). 
وفي آب/ أغسطس عام 2003. حكم على إنعام أرناووط. رئيس مؤسسة إدارة 
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الخير الدولية؛ بالسجن أحد عشر عامأ وأريعة اشهر بتهمة واحدة هي "التآمر 
للابتزاز'. وبعد أكثر من عام في الحبس الاتفرادي. اعترف أرناؤوط بتقديم 
مساعدة إنسانية للثوار الأففان في تسعينيات القرن العشرين. وأحذية. وخيام: 
وبذلات لجماعات عسكرية في البوسنة والشيشان. 


.5.لا عد عأ مه جرماءمعتوعل! كمتاوس !8" ,مأععولمه0 عأمنها .75 
.2003 ,17 أتسجة ,كعجخ1 #جملا معلا “رمعل مقط وعدام عه 


ما لإلممعدنت متم صععلذ1 ورعطع0 معمط]“ ,رمتعم لة معطعما1 ,76 
.0 ,28 بممسمءظ بوممل! امتمسمعبق ”ناعم رو 


7-انظر: ليف طومسون "المحامون يعتقدون أن وكلاء الحكومة ربما انتهكوا حقوق 
الطلبة". ارغونوت نيوز.4 آذار/, مارس عام 2003 وانظر أيضاً آليزابيث 
براندت: إرهاب دولة في آيداهو”. رسالة إلى كاونتربنتش داياري في 10 آذار/ مارس 
عام 2003. وقد ساعدت الأستاذة براندنت في كلية الحقوق بجامعة آيداهو على 
تنظيم مساعدة قانونية للطلبة الدوليين الذين تعرضوا للتهديد بالإبعاد و/ أو 
اتهامات بحلف يمين كاذبة إذا رفضوا الكلام. وقد كتبت في مسودة مقال افتتاحي: 
"في صباح يوم 11/ 9 طمانت أطفالي بقولي لهم: 'لا يقلقوا. فالإرهابيون لا يعرفون 
أين تضع مدينة موسكو بولاية آيداهو! ولسوء الحظ. فإن جون آشكروفت يمرف, 
ويبقى ان ننتظر لنعرف ما إذا كانت الحكومة قادرة على إثبات قضيتها ضد 
الحسين. ولكن الهدوء في موسكو. والحريات المدنية للطلبة المسلمين في جامعة 
إيداهو, والطمأئينة الفكرية لكثير من أعضاء هذا المجتمع قد وفعت كلها ضحية 

الحرب المحلية المروعة التي تبعث الرعب في النفوس. والتي حكومتنا . 
هن لأسن عملك كلوعا! معتترمووب-الق “ ,نرمت)ء1/! بمعطع 143 .78 

,28 ممسسمجاعظ ,ومملظ اماماممبرعة “روع ممه 


“"بوطوعة عد) اونظ 5ل دعا فهدات ه؟ عبطت “ ,لامك وبع80 ,79 
,16 عاد بهذا ,أعتتطاء3 ول0جها0 


ارملا علط ",عوهت وفطت مزععوع810 عععمة كلمعاء ,10.5" .80 
وجا عسل دع ص12 عمناجبل ع1" .2002 ,30 وعطمت0 ,مم11 
.(10 مه ععو) 31 بممعوءظ مأ مغك عوغطع صا 5وعمعياد 15 

81- كان هذا الخريج من جامعة ستانفورد قد سجل اسمه فعلاً لدى إدارة الهجرة 
والجنسية في نيوارك بتاريخ 10 كانون الثاني عام 2003. ومرة أخرى في 
فيلادلفيا في !1 شياط/ فبراير عام 2003. وقد أبلغ في المرتين بهذا المطلب 
الإضافي. انظر مقال سمير أحمد. 

577/674 "عع .5لا وى ندساة صدعبم< 5لخنل“ 
عودم ممددع داع لعه)ممعك نمل امعط ,2003 ,15 لمية ,رزأنه0ا 
.ءءعد_0001عمم دومع 108898 دل نمق مع عومد 
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-عنذا أدوما عمعئءط مكهمك عأم و جمعموط “ معطور عم مط جوز ابرط 
.2003 .24 جدابا! بءعابسهن)-مجوعدم8 “ركلا عط م صسمعظ كرمر 
لضة متتقصدامتط الى مء ,ع2 بممعوصتطعد/لآ رععم؟ أه بمدععىء5 
507 ,2003 ,10 برماة 1001352 2 ومصممط وعوه2 عقاسكمم) 
سبع لمممامدل؟ طعنم عممهاامدمن:)-مملظ لمه عددزلا :15 .ول 
.(5818185[) مععدرك ممعو دوعا علمرتا لومت 

حهه[ ,«منرماط 11:6 "بمسععه ومععس؟ لمناظ “ ,عام تبون 
.3 ,13 بقمدنا 

أممموىء2" ,وممعداعا عتدصداكا-ممعمعصف مه لتعصسمقن. 

200 ,7 بمهسم دل ممع "هلهم دهع 1105 أه كمنامععق 
ا اننا 
2003 ,10 اعنداما! بجعولماء مم3 امممعلة "بملهمده ‏ 

حول عاظ كلمعل ونا هع ممعضعصسةق مخ“ بمممممموات! بوم 
”بدمعدوممء عمد] رهاط ممعاعلد؟ دممعا معوهمعع؟ :5لا 0 
لوط“ بممممهوات! برعومت) :2003 ,19 اتمجة ,كءم11 ارملا مولح 
ومعمعمممء1 5ل] تعمندهة علعدظ عماللا ,عجدمء»ء! أصدددا 

.2003 ,20 انعمة ,ععسة1 عاجملا معلا “بعل0 


سن 


83. 


84 


8. 
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8-انظر راشيل ل. سوارنز :“خائفون, أو غاضيون أو متحيرون. المهاجرون المسلمون 
يسجلون”. النيويورك تايمزء في 25 نيسان/ أبريل عام 2003. وفيما بعد. تضخم 
عدد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية ممن قبض عليهم في عملية التسجيل 
الخاصة - وحسبما ورد في عدد 7 حزيران/ يونيو عام 2003 من النيويورك 
تايمزء فإن أكثر من ثلاثة عشر ألفاً من الرجال الذين تقدموا للتسجيل الخاص 
يواجهون الإبعاد الآن بسبب مشكلات في أوضاعهم كمهاجرين. وهناك ألوف 
يفادرون الآن مع أسرهم إلى كنداء أو أوروباء أو باكستان. ‏ وقد ظل بعض الذين 
يواجهون الإبعاد ينتظرون شهوراً أو أعواماً كي يعالج المسؤولون طلباتهم لاضفاء 


الشرعية على حالتهم... ويقول المحامون 


إبائنهم من ذوي الأوضاع غير 


القانونية فقط. بسبب عدم كفاءة الحكومة (راشيل ل. سوارينز: المسؤولون 
يقولون: ألوف العرب والمسلمين قد ييعدون .) 
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-وبرك ممنتتدسوولععة! كلظ] كلمن ودع بوممن " ,عل تعملعها مومع 
,15 تإمتمتصطء"! تون وسغيرس عدا “روانهت12] كلمدمء<12 غناظ دعم 
2003 

”ملع وملسمقطمة ممقدئدتوع ع عونصم“ ,عدوم !1 مط 
1١ 2003.‏ ععطصععء] ,لقدصممقفمعنم1 ووعمط لععلمتا 

.2003 ,30 بروالا ,مجعاة ب«ميوه8 “”بعدوالا تمعلويهد عع :د" م 5لا“ 
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مومع لصه متحعء< وعم اع لني0 ادمع برعممعة» .92 
اكنال أه ومع مصمومء<1 م .2002 ,30 ترداب ”رىاأعمصم يوتوموىس]” 
بو /صخعط عد عاطداتهد كذ وعماعلتيج عم عط مه عععطى ممه 
«صداعععطعهه 2002/53002لععداءععدرو/عه/ذمع. زملدن. 


.(10 .م ععة) 40 ,وومءظ .93 


مالا معم0 الأبلا عأمن] عمعممممك6 عتدك“ برعم 1 ععاتمدعل ,94 
حصو[ ,ععدمط1 بأجملا سرعلطة "رورعم016 ععزلمط مع عودط عوط 
.003 ,31 برهن 


.(10] بمعع؟) 47 ,مستورظ ,95 
“وعلط عوعممة اذا علودمعسة أمنطمةق" بممدعلمة عدت .96 
.2003 ,20 طعمهالا! ,عطمان) «دونيم8 
7- ذكرت وزارة العدل أن قاعدة التدفق الكثيف السجل الاتحادي. 67 رقم 142 (24 
تموز/ يوليو 2002): 48354 التي تعطي الشرطة المحلية وشرطة الولايات 
صلاحية تنفيذ قوانين الهجرة لم تكن مطبقة إلا في وقت 'التدفق الكثيف 
للأجانب: كما أعلن المدعي العام... وحتى الآن: لم يصدر إعلان بوجود حالة من 
التدفق الكثيف للأجانب”. براون. ص 59 (انظر الحاشية رقم 10). 
«صنهمآ عتعدظ منوعظ دبعمممع1 ممدطدلة " رترهسالعل! بوءكاء[ .98 
.3 ,20 نرماط رذوع8 لعتمعدككة "جما ممعدموتمدم!ا مأ ما 
«معاصمكل! وععمعهة “ ,عل معدلظ مدلا مهطا ممه ممععمكمل لتحوم .99 


ععث عللءمهدبامط! بعتمععط1 عممع1 ءه) .كنا عد مز كتوهم1 
,17 ععحام حمل! ,وعومة1 ماسملا علخ ”,لع عاو" 

"بمعدلة ءتمعلمعق “ ,لأعككن ا مممعل لصد ععلتعطععلاه0 عنمع .100 
2 ,24 ععطجعبولخا رعطوان) «ونوم8 

رععطنا ومعمععم 0“ توتينتهع5 لمماعدمن!ط كن عتمعصقضدمء2 .101 
اهام كتل ةاطن معط ل/امع. عط ل بوجوب لصصط ملعا ووععم "رلاعنداق 

.(لدمنوونيه مأ وتمدطاصمع) 20كعومع مدنعة47حعررعطة 

ص06 كونممعيع] عه لعدستة كن[ راع ملكلا د برطلا“ روتعد8 مدق .102 
.2003 ,22 لتعجية ,أمنصودهز #عمعزى الملا "بوبعطء0 وترواعط 

.(10 .ضسعمة) 47 ,وسدرظ .103 

-57 ,.فنطآ .104 

عطها تمئوه8 "روصوممم؟ اه ممتعدلظ! ه ومنوائبظ “ بأععاذ؟ امت .105 
.2003 .14 بإوالة 


ضضم عدب عتلطتم عط /ت ععطتمعص م لعصعواة عقط عمعنم ع1 .106 
لمع بدوععةا وعتمومع لطا :1970 بوعوممعيع]1 ومدملق " بمعمط ا 

.2002 اعم رعتممزه5 ”2002 ,رسكممععع1 مه عدلا عط دز 
لإمطوععط] ةق“ ما عتعتد 1125 عط عبوطة عععتر مم11 ممق 
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وأعدم؟ ومعنزدء1 ومذاعساط مع عننا وم دتاموط “ ممعاط برهه .107 


.2002 ,16 تردابا! ,عؤه[2) سوئومظ8 "بعوطع 


”بعتلا عه بمصسحعك ولا درعوك واموطع؟“ ,تممطعتدلا لمحصة .108 
.2 ,22 برها ,عطدات «منعم8 


”باعععع؟ عمد بروعصة جعمعءا مم برعمعط© كترود عووه ل“ .109 
.2002 ,10 وعطدعهطا ,امعط «مفعوم8 


-ففوفصصفة! معتهم عع ,!! "18811107 كه بممصتصيد لممع دءه .110 

مقط عمد معي كع 1 برطلا اعبروع؟ عط] :11 '71107ق8" رمد 

,2003 ,17 بمددصاعتظ! ,نملا و'مرهافسنة “اعم عمتهوط عومنتا عط 
.لصعط ١7‏ 00302 2/تصعكه كمه نسم مهال مق وصبم رمعا 

1- بحلول شهر تشرين الأول أكتوبر عام/ 2003/ كانت حوالي مثتي مدينة وبلدة 
في سائر أنحاء البلاد وثلائة مجالس تشريمية للولايات - تمثل اكشر من 
خمسة وعشرين مليون نسمة - قد اعتمدت قرارات تدعم الحريّات المدنية 
وتعارض قانون الوطنية الأميركي. انظر على الشبكة موقمي الاتحاد الأميركي 
للحريات المدنية (0]8.لال2. 11110://00/0) ولجنة الدفاع عن لائحة الحقوق 
(ع2ه.علعمط بوبوابد إلاخط) 

2- إنها تقدم صورة مقلقة لأخطاء وكالة المخابرات. والفرص الضائعة. والحروب 
الداخلية في مواقع المؤسسة, وعدم الكفاءة, ونقاط الضعف في الأجهزة. 
والتخلف التكنولوجي. فقد ثبت أن وكالة الأمن القومي. ووكالة المخابرات 
المركزية. ومكتب التحقيقات الاتحادي فيها كلها نواقص خطيرة, ولكن ليس 
هناك جهد يبذل لإخضاع أي شخص في مواقعها القيادية للمساءلة. 
والتقرير. الذي عنوانه: التحقيق المشترك في أنشطة أسرة المخابرات قبل 
هجمات !! أيلول/ سيتمبر/ 2001 الإرهابية وبعدها موجود على الموقع 

.لاط 1 5/91 رومعى ناع5 ملع 5 )لامعل وجعع عومج ع نبااي // :مط 

3- صوت مجلس الشيوخ تصالحه بأغلبية 98!: وأقره مجلس النواب بأغلبية 
7 -66. 

14- تم إقرار قانون استطلاع المخابرات الخارجية عام 1978 ردأ على تجاوزات 
مكتب التحقيقات الاتحادي في فترة برنامج تجميع المعلومات عن الانشطة 
المعادية. وقد أقام هذا القانون جداراً بين الاستطلاع في التحقيقات الجنائية, 
حيث لا يمكن الحصول على الإذن إل بعد عرض سبب محتمل. وبين 
الاستطلاع لأغراض تجميع المعلومات المخابراتية الخارجية. حيث يمكن 
الحصول على الإذن من محكمة قانون استطلاع المخابرات الخارجية دون 
إبداء سبب محتمل. أما قانون الوطنية الأميركية فقد هدم الجدار بين تجميع 
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المعلومات المخايراتية وبين التحقيقات الجنائية. وبذلك أتاح لهيئات تنفيذ 
القوانين أن تستخدم أمرا من محكمة قانون استطلاع المخابرات الخارجية كي 
تتجسس على الناس دون سيب محتمل لأعمال خاطئة. وبالتالي زيادة سهولة 
استخدام الأدئة المجمعة ضدهم في إجراءات الملاحقة الجنائية. 

5- يدعو القسم 326 إلى التدقيق في الحسابات على ضوء قوائم بالأشخاص 
والمنظمات المشتبه بأنهم إرهابيون. وتستطيع المصارف أن تقوم طوعاً بإغلاق 
الحسابات التي توضع عليها "علامات” القيام بنشاط مشبوه. وفي عام 2003 
أغلق مصرف ظليت عشرين حساباً للمسلمين في منطقة بوسطن. 

16- براون. ص 29 (انظر الحاشية رقم 10). 

7- المصدر السابق نفسه. ص 15 

8 قرر نائب الرئيس تشيني أن لا يبحضر الاجتماع بعد أن نشرت الجيروزاليم 
بوست مقالاً على صدر صفحتها الأولى: تشيني يستضيف مجموعة مسلمة 
مؤيدة للإرهاب (انظر جانين زكريا: "استاذ اميركي متهم بتمويل الجهاد 
الإسلامي يزور البيت الأبيض' الجيروزاليم بوست,. 23 شباط/ فبراير 2003) 
وظهرت في المقال صورة لسامي العريان يشارك في الحملة الانتخابية مع 
جورج ولورا بوش. 

9- إيريك ليتشبلو وجوديث ميلر: “المسؤولون يقولون: إن الدعوى ضد الأستاذ قد 
أوقفت”. النيويورك تايمز, 22شباط/ فبراير 2003. 

0- في 8 أيار/ مايو عام 2003. أقر مجلس الشيوخ تعديل كيل/ شومر مما زاد 
في سهولة الحصول على إذن للتجسس على غير المواطن بالتخلص من مطلب 
قانون استطلاع المخابرات الخارجية القاضي بأن الشخص المعني يجب أن 
يكون من العاملين لصالح قوة أجنبية. وبموجب هذا القانون فإن 'القوة 
الأجنبية” محددة ببساطة بأنها “تآمر شخصين". وبحلول شهر أيلول/ سيتمير 
عام 2003 كانت هناك تقارير بأن صلاحيات الاستطلاع في قانون الوطنية 
الأميركي يجري استخدامها في سلسلة واسعة من التحقيقات الجنائية التي لا 
علاقة لها بالإرهاب (انظر الافتتاحية: “قانون الوطنية. الجزء الثاني”: 
النيويورك تايمز. 26 أيلول/ سبتمبر عام 2003. والتركيز الأمني. 29 أيلول/ 
سبتمبر 2003/ . وذكرت الواشنطن بوست أن قانون الوطنية الأميركي كان 
يستخدم لإحياء قضية إيماد عمرها 16 عاما ضد اثنين من النشطاء 
الفلسطينيين هما خضر حميد وميشيل شحادة: وكانا جزءاً من مجموعة 
(الشمانية في لوس آنجيلوس:) الذين اعتقلوا لتوزيعهم منشورات مؤيدة 
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للفلسطينيين. انظر مقال ر. جيفري سميث: 'قانون الوطنية يستخدم في 
قضية إبعاد عمرها 16 عاماً: الإدارة تعيد إحياء محاولتها عام 1987" في 
الواشنطن بوست. 23 أيلول/ سبتمير عام 2003. 

.ممن5 5 217 برط فعترهد ععلفهه رلت.©.©) 94 250 .موجن5 8 121.215 
.(2002 ,15 عكنهناة ,تت ..0) 2094 

-7#دطء8 .كلا بن بأهاء ,ععتف يقد بواتمعع3 أهسمنهل! جم ج202 .122 
1371 2003 ,02-5300 لجره 02-5254 .ذمه ,وزاك لإ اعممر 
.(2003 ,17 عصسل بعتت ,0.©) 21382899 

”رو06زةاء12 | 1/ق مه لعاعدظ 15 بنعنع5" ,سابوع.! .ىه ازعلة ,123 
.2003 ,18 عمد[ بوعءم11 ارملا مولز 

بلا ء1!] الإعوعل سدعلا إن «منودتا وعناوعطانا |أسلن) ورمع زجعودرم ,124 
,629 8.200 799 ,44 ععمن؟ . [.ل! 352 ,نجمكهيرظ] زه جاسدم 6 
.2002 .[70) 1162 8204 803 عنمل ,لمم 

68 لم3 303 ,//ه مل.طعنالا .طتا) 200937 .ومس نا 125,195 
.(2002 معنن طع6) 

.(2002 © ط)6) 681 ل30ظ 126.303 

8 لرذظط 308 ونم ,(2002 .[.ل١.0ا)‏ 288 200 .ممسة :1 127.205 
.لا 2003 ,02-1289 .مد ,لعنسمل جع ,(2002 6ه لم3) 
.(2003 .5.لا) 1191395 

نهعم ممع معد مزع الموللا جنكب [“ بممعكتممج عابر[ ,128 
.2003 ,28 رمالا ,عطمات) وبورون8 ”,وجرماممعكا 

.(2002 ملا.لا.ط.5) 55 200 .ممسة 8 129.202 

مما ”ركمو مومع] عن) سالط عط مز بورع ممطولط “ المتعمئلمة .130 

,26 أكناجاناة ,11705 رملا 

عت طعه4) 598 لع3ظ 294 ع//ه ,(2003 ررك طع4) 450 ل3ظ 316. 

2002. 

ععمنمع2] كلمعاء 12 ممأكدى دتصتصلة4 طكنظ “ مممتعتصمع<1 عابرا ,132 
.2003 ,4 عطدععع0] ,عه[0 سوووو8 ”عامط 

دلعد0 فععاملط عا عرمك 5ن" بمممعطة وتلتط2 ممه معونه وعم مل .133 
1 عصد[ ,ععد1 عجولا معلط "رطصم8 عوتعدمنلج عونا م عملم 
.2002 

*طصيمقة بورتط' أه عمععط] “ نزعما مم1" مه ممعمطمل متعكا ,134 
.2002 ,12 عمد[ برماءه7 شكنا "بملعمعه؟ 

عملا مبعلم "طون اكت ممه عطصمظ بنط“ ,أدصمئالت .135 
ممعتعدسة لعنط عط لعااى طونة .2002 ,12 عمد[ كعم 
معطمل كدواع-ء 001 أتسدعممن مععتطاب"عممعوطممم برصعمع" 
”بتتدوااء؟ عممم و“طلمزن] عععلاد/لا 
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6- تنقل السطور الثلاثة الأونى من هذه الحاشية كما هي من ص 266 من النص 
الإتكليزي. وبعدها: 
وقد استانفت الحكومة هذا الحكم لدى محكمة استثناف الدائرة الثانية التي 
لم يكن من المحتمل أن تسهل الأمور على الإدارة. فقد قالت القاضية روزماري 
بولر: 'بالرغم من كل فظاعة هجمات [1/ 9, فإنها لم تلغ الدستور". (بوسطن 
غلوب. 8! تشرين الثاني. عام 2003). 

7- إن رفض إدارة بوش مراعاة القانون الدولي ونظامها القانوني نفسه في معاملة 
لسجناء غوانتاتامو. وخططها لمحاكمتهم أمام لجان عسكرية. وبصورة سرية 
إذا ارتأى ذلك الضابط المترئس للجنة؛ قد آثار ضجة سخط في الخارج. وضي 
!! آذار/ مارس؛ عام 2003. حكمت لجنة من ثلائة قضاة في محكمة 
الاستثناف الأميركية في دائرة مقاطعة كولومبيا بأن المعتقلين. الذين أعطي 
لهم وصف "مقاتلي العدو غير القانونيين لا يحق لهم أن يتحدوا الاعتقال 
مادامت كوبا. لا الولايات المتحدة. هي صاحبة السيادة على خليج غوانتانامو. 
وحتى لو كانوا أبرياء من ارتكاب أي اعمال معادية للولايات المتحدة. فلن يتاح 
لهم اللجوء إلى محكمة أميركية؛ هكذا كان حكم القضاة. وفي الثاني عشر من 
آذار عام 2003 كتبت النيويورك تايمز افتتاحية عن سجناء غوانتانامو: "لقد 
فقبض على الكثيرين منهم في معمعان القتال. ولكن آخرين قد تم تسليمهم 
لقاء الجوائز أو الإكراميات. ويعتقد محامو السجناء أن ثلثهم أو أكثر 
محتجزون بناء على معلومات استخباراتية رديئة. أو لأنه تصادف ببساطة أنهم 
وجدوا في المكان الخطأ في الزمن الخطأ... ولذا فإن أولثك الذين سقطوا 
في شبكة العسكريين يجب إعطاؤهم الفرصة لعرض قضيتهم... إذ إن الإدارة 
تدوس حقوقهم. كما أن ذلك مضر بسمعة أميركا كبلد منصف. فينبفي على 
الإدارة أن تعيد التفكير في سياساتها. وعلى المحكمة العليا أن تلغي قرار 
الأمس السيئ الحظ ( المهجورون في غوانتانامو ). وفي أوائل تشرين الأول/ 
أكتوبر عام 2003. قام أحد كبار موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بشجب علني لاحتجاز أكثر من ست مئة معتقل إلى أجل غير مسمى. معتبراً 
ذلك شيئاأ "غير مقبول”. انظر مقال نيل 1آ. لويس: 'الصليب الأحمر ينتقد 
الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في خليج غوانتانامو . النيويورك تايمز. 10 
تشرين الأول/ أكتوبر 2003. وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2003, 
وافقت المحكمة الأميركية العليا على النظر في استثتافات ومناشدات نيابة 
عن ستة عشر من سجناء غوانتاناموء وتقرير ما إذا كان يحق لهم الوصول إلى 
المحاكم المدنية الأميركية تتحدي اعتقائهم غير المحدود. 
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هوامش الفعل الثاني 

تراءعانا عملا متسممصصحصت عه لاع برمواط» وه انط يعون .138 

.2002 ,22 جمطجوعءة8 ,ععدجة1 ععأمه سق عمنا “,موتو م1 
006 لم ومنتعمما! عتصلة معممكن كلا“ برعاطهل! ععطسة .139 

.20,2003 عصمق ,عذما© «ميوم8 "ماع ممق 
أعترف فارس في بادئ الأمر بذنبه بتزويد القاعدة بدعم مادي شمل حقائب 
النوم. والهواتف الخلوية. وفيما بعد. قال للقاضية ليوني برينكيما في المحكمة 
الإقليمية الاتحادية إنه قد وافق على هذا الاعتراف بسبب مضايقة الوكلاء 
الاتحاديين له. وعلى أمل الحصول على صفقة . وأنكر أن يكون قد عمل 
للقاعدة. وذكر محاميه أن المدعين قد أخبروا فارس أنه قد يعتير من "مقاتلي 
العدو" ويرسل إلى خليج غوانتانامو إلى أجل غير مسمى. وفي 28 تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 2003 حكم عليه بالسجن عشرين عاماً. أي الحد الأقصى 
من اتفاقية اعترافه بالذنب. انظر مقال إيريك ليتشبلو: "صاحب شاحنة يحكم 
عليه بالسجن 20 عاماً في مؤامرة ضد جسر بروكلين في النيويورك تايمز, 

29 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003. 


:510 كعلاف "بملط:1]] برمعمة ع بمعمعمية مز ملعدن اق “.141 
.2003 ,23 عصدل ,اءءسومملز 


تطععولآ ,ورمع“ ,الدطمعوواط لمالا حمد معانو[ اعقطعنل8 ,142 
.18,2003 عهدل ب#ععسومعل؟ "بومعممواءظ عع ام اعدمم 


.لنطا .143 

,هعسو ”لععمعه؟ ععلولا لعلقء؟ عند لق“ ممتادعءظ ترصال .144 
.22,2003 عصول 

,عطاوا نكم "عنلاه50 دلء02 لق لعصدلظ 5[ معموي5" .145 
2003 ,24 عسل 


.4خ .146 
مذ مع معنا انج“ طععمي لا طدعدك قمه بردسا1 برعصولح ممه .147 
5اامولارأعهكدمالا “بممعونا جرم عومجمع 1 :وونوت) أن وعدم" 
.(2002 الض[) 2 مد ,87 معنيع 8 مرصا 
8- وعلى سبيل المثالء ضفي 21 أيار/ مايو 2003 قال مضيف يرنامج ماتي في 
الصباح على محطة إذاعة الموجة القصيرة 50/1 الكبرى في بوسطن ينبغي أن 
يغادر كل المسلمين المدينة.. فليضعوا ممتلكاتهم في قافلة ويرحلوا... نيعودوا 
من حيث أتوا... اقصد أنهم إذا غادروا المديئة جميعاً فسوف يسهل عليتا أن 
نعرف من هم الإرهابيون. 
149-انظر الحاشية رقم 4. 
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لقوامشالفملالثانى # 


0- انظر ديفيد آ. هاريس: تجميع المعلومات في الظلم: لماذا لا يمكن لتجميع 
المعلومات العنصرية أن ينجح (نيويورك: نيوبريس. عام 2000). ضفي الفصل 
التاسع: 'تجميع المعلومات العنصرية بعد 1! أيلول/ سيتمير عام 2001: 
حقيقة جديدة, والمشكلات نفسها . يكتب هاريس: إن تجميع المعلومات يشمل 
أشياء أكثر من اللازم دائماً. فحتى التجميع "الجيد" - المبني على الإحصائيات 
المحللة بدقة شديدة. والمنتقاة من بيانات غزيرة ومجمعة بصورة منهجية - 
سوف تلقي بظلال الشبهة على أناس ابرياء اكثر مما على ناس مذ 
فعندما تبني معلومات مجمعة باستخدام النوع غير الصحيح المواصفات. 
كالخصائص العنصرية او العرقية. بدلاً من مؤشرات السلوك. فإننا لا نستفيد 
من مصادر تنفيذ قوانيننا كما يجب. فحتى مكتب التحقيقات الاتحادي ليس 
لديه موارد بشرية غير محدودة. فكل شخص يتوجب على وكلاء المكتب أن 
يحققوا فيه لأنه "يبدو كإرهابي” يعني تخفيض مصادر تنفيذ القوانين المطلوبة 
تلتحقيق في الأشخاص ذوي السلوك المشبوه فعلاً... وكما هي الحال في 
تجميع المعلومات العنصرية. فإن استخدام الأصل العرقي لمحاولة تحديد 
الإرهابيين كانت له عاقبة إضافية هي تنفير المجتمع نفسه القادر على 
المساعدة في التنفيذ الفعال للقانون" (ص 231-230). 

1- قامت شبكة '81286 الإخبارية بتعميم رسالته 058 ذناعمعهم د بابو بو //:مااط 
قائمة بعنوان بريدي آليكتروني للمجلس الإسلامي للملاقات العامة //:م111! 
0٠‏ 11106 نا لاي 

2- انظر الحاشية رقم 6. 

3- الواشنطن بوست, 3 آذار/ مارس عام 2003. وفي الشامن من كانون الأول/ 
ديسمبر عام 2003 قامت دار مقاصة الوصول إلى سجلات المعاملات التجارية 
في جامعة سيراكيوز بنشر تقرير يوثق حقيقة كون أكثر من نصف حالات 
الإدانة في قضايا "الإرهاب أو "مكافحة الإرهاب المصنف" البالغ عددها 879 
حالة التي ادعتها الحكومة منذ 1!1/ 9 لم تنجم عنها أحكام بالسجن. فهناك 
ثلاثة وعشرون من المدانين بجراثم لها علاقة بالإرهاب حكم عليهم بالسجن 
خمسة أعوام أو أكثر. ومن بين الإدانات ال 184 التي صنفتها الحكومة على 
أنها "إرهاب دولي تلقى ثلاثة فقط أحكاماً بالسجن اكثر من خمسة أعوام. 
وكانت هناك ثماتون إدانة تم تنجم أحكام بالسجن:". تنفيذ القوانين الجنائية 
ضد الإرهاب منذ هجمات 11/ 9/ 2001: تقرير خاص لدار مقاصة الوصول 
إلى سجلات المعاملات . وهو متوفر على الشبكة في الموقع: 

..أصقط 1208 03 رمع /تددذرمموع/ كرمع ععهساسلع برد عدن التمتاط 
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لعتوععة عنصمنو كلوط وبأ وععع8 عسامت 5لا“ ممدعداط لالمك]1 ,154 
.2003 ,10 أنمجة ,كمسة1 جلزمط *بوعويدك وواممسهع1 مه 

:لهت عتدمتعدتنا م كاند؟ بروهامجم 81" رعمعاط .نا ععطمه ,1535 
ومع طعه/ة ",مذ" كمومظ ده لع مكممت مععدرو؟ موتر مم1 8 
.203 ,24 بروالا ,زومط 

عاو عدعاعونا“ ممممورعظ اأعمده.! لمد ترلعب" ومعطع هلظ .156 
,117165 عأجملا علط "عون جممع1” مممدسهاعم] عط علتكما 
.0 .12 بعطمت 0‏ 

جموتعمعمع1 لآ له طبجومعس؟ عطنه] عمره؟“ رممئعءطمظ8ه مطوعةة ,157 
.0 ,27 نرهاا! ,عطهات ب«مزوه8 "روعومت 

.(10 م ععو) 21 ,متعحووظ ,158 

.03 ,1 رهاط ,عطه|© «متمم8 .159 

-م5 :1865-1990 ,انلأنولل ع1 ,.لن ,سعط معلمهلا مصتعي 1 ,160 
هده عننزانط إه ماتعدوماة تتعفجعم ءفد[ وأ) جومم عملم 
.33-36 ,(1990 ,كوعء8 طعبهال! ومع لهدحا؟ :علولا بوع1!) عمبصوايت 


و 


الباب الثاني 
إدامة وتعزيز تشبيه العرب والمسلمين بالشياطين 
صناعة الصور العنصرية للعرب والمسلمين 


الفصل الثالث 
"أعداؤنا بين ظهرانينا ا"تصوير الأميركيين 
العرب والمسلمين في أجهزة الإعلام الأميركية بعد 11/ 9 
بقلم:"روبرت مورلينو 


1- إن الآراء ووجهات النظر المعبر عنها في هذا الفصل هي للمؤلف وحذده نيابة عن معهد 
البحوث العربي. ولا يشاطره إياها ولا يؤيدها أي واحد من أرياب عمله؛ أو المؤسسات 
التعليمية في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. إن تهجئة الأسماء في المقطفات مقدمة كما 
وردت في المطبوعات أو النصوص المذاعة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التوكيدات الموضوعة 
على كل المقتطفات هي من صنع المؤلف إلا عندما ينص على غير ذلك. 

جملا معلظ ”ركلعةعفدظ عوغط] النكا برامتمنك* ,لإموعلصبط عمد .2 
,12 ععطتسعجمعة ,ونم 

-مع5 ,عدطاد0 سوننعغ] أعدمنوولة “مولا كا علط“ متعانعك ممق 2 .3 
اع انام لطمع ع اع لهحدم هوم ببس معط ,2001 ,13 ععطرعه 
.امصطى 091301مع انمع 

عأعدا] فمعظ مذ عإعنت0 ععمة كتمعه معصمرهت) “ معدا لعدهدولط 2 .4 
1 ,13 معطصسعامع؟ ,إومم دلولعة1ا "رولوهيي5 ممما حدم 

موعلا ,اعمهمط0 وبجع3! عرو ب#مععهظ برأازء "0 ع1 ,نرااع0'”8 أاانظ .5 
13,2001 عمطصمة 

ان 1562078 رعع؟]للومن) ممتتمصادمتعساط- تمق طدرة -ممتعمة .6 
:675 ةثل أعجم أكارتميم :2107م تعلط هاند كعات واملز 
-2001 ,11 «عطس«دامه؟5 بطعمايكه8 11 جممج«هامءكسلومط 116 
:2] بومتعصتطكة/آ) .لء ,طعتط! وتعدوب1] ,2002 ,11 «عطم ع0 
طم دعوع ا عم تتصصممت ممكعممتم توا نكمم طدعق١مدءتمعصمم‏ 
.لىع دسنععة؛ مطا/وءه. عله جو بالتصوعط عه عاطهلتةبة ,(2003 ممما 


"بكواظ علامط لآ ,تسداكآ عممعتلتالا عمنتطوع " بوعمئط اعزموط 2 .7 
001 اتكلتتتحاتاطظ .أماسعمل 
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مقس دوق -طدعم امم عون[ لال" رععمدط لععمكوكوم 
,22 ترداما ”اكترمعمع1 ه اع ,أ أعلء11 ومتطاعدط ومعطوظ 
.2003 

16 انه متلعالة معطا سواط تج«دملكا ود عست ,لند5 ,/آا لمدحلظ 
ماسبلا عد إن نوع ظا عط عء5 علا نينا[ عا«تدجعاء 2 وازء مج 
15 ,لع عع :1981 ,كعاومظ ممعطعمدط تعاءم؟ بسعلح) ,له :19 
.(1997 يكعاومظ مودعملا ارملا علط ,.لء دوعاومظ ععمعسالا 


طععع" لعممظ- بصنب بصنت عطوعه لمعطق"“ ,تدوع مكل ١‏ 


معطا بعواما تمتصمط "رعانهة نرهع؟ ددعمادب8 ور مماءل1 
27,2001 مما 


0004 ركوما مدا8 ممه بدموطز وعلمد0) رعترودد عمدلط , 


0 ,6 ععطصعءءط ,عظطة ,مءتعصبة و«تدماز 


عط لمتطعة تمعد عط لأع5 وعملعه7؟ طعفط“ ,مومعلا مدنا . 


برط مواد عع؟ .2003 ,17 تمدسامهل ,تممص اسمن ”بطعووعة 
-ولمتطتومن) ”رطعمعة وأأطاطه1] امعط عوترمممع] “ ,تمع صوط©ط 
.003 ,17 بمددمدل ,ما«مم 


عاط طعم] عن علمما كتمعوة “ بلعممعممعنم] صعمط لعزملا ١‏ 


.2002 ,6 ععطومعنة ”بعلسمناعميع1 
ععدسطكه؟ .5لا لنهةا كتمعررة كممعكن0“ رووعع” ل داموكوم 
,6 تعمامععع2] ,ومول! اعبعدء ",تدم وم 


الهج داز :)2 "بصع عروسواه؟ لنمظ علء؟" ,اأكمد #مم/تاط . 


لكوع فحتم بو الامقط ,2002 ,6 معطووعهء2 ,لعصتامه) 
.مكة.1,00 136 149,75 2/0,4عاعنمة 


"كلهأ ععصهه) الندك طكته ص1 عتوهماهك ولزمم .5ل" . 


وعلعهة 5لا“ 20027 ,6 عطضمعمء12 ونموعوة-كوممط عاعوبم] 
أممعوة “,علدنا دلعدو-اخ لعوعءلام طعزس صماظ عممعصكمة لنهها 
2002 ,7 ععطصعمع7] بععععوط عممممظ] 


عمممع1 لعمءوكبت5” رمتصكدل 6متالت ليده عيض متعطعه ٠,‏ 


«تمعع»] رعمزمصع؟ وعلط »رمن ",طاتممعد أن أعوعه1آ وما ءمفمط 
,6 عا 

ماوعا وسرعاة ”توآ عمعمع؟” جاعم] -طونقط “ بالمطمعههة] عإسداة 
صمحم لتصعغط عد عصتلمه عاطهلته؟ة ,2002 ,6 ععطدوعنةد] 
(2002لعستاعد ةعم كمهف دع دول ممع كم ممت 

.لصغط. 20602 1عاعء بو وعم 

2010 اتمتوفاعييظ ,ووعع [[ؤ8 برا بجع ل بصعغدذ مععورع بعرو 
-2002 ,6 تعطدمعء2] )ا ظللاكا/[ رووعج 

«جأمل بأغثه جدمغ3 ع8 116 هه ومكرممع خعصول وعدن 
20 ,6 ععطدعءء<ا بعلم سع1! وبمعك38 1016 ,جمعماز 


18. 


19, 


20. 


هوا مش الفطالثالن 


02 ,6 عطمعء»< ,الالكان ,عضا أعوقهعاذ1 ,لإعمواعط النخا .21 

.لنط1 .22 

23. 16:0. 

.نط1 .24 

.20 .مع56 .25 

.لنطا .26 

-مق“ ,وعمدعكا مطىءدال! نمه ,عأعداظ مععسما ,تمعطعها وعلئلة .27 
بأجملا مولز "رصصمط عموسطامد لععدظ-.كعمارا على نما جمجع]1 
,7 تعطامرعءء2] بعومط 

:وععمممدع لص وتقعبط]* بتتماطغطعن] عام لصة عاعسلاء8 صنوط .28 
,7 ععطاتععع جا ,نم11 عأجملا معلخ “ ,انهم" برعمماا 1160" 

29. 150. 

-عدععع] عونك لعتمورنعوء جما مص ععدسمامة“ ابوط لندسلع ابوط .30 
,7 عطصنك<] ,عالقا أمدديمل ععنعلايرهرط “روع 11 موز 

"بودمتعععب0) بممعهة / ممعمووىء ما لمعلء1* ,الحصمظ طملهه .31 
2002 .8 عطاجعععط ,ءطاوات «منوه86 

وعندعن) جوعء2 عااعموءل“ رمعل عتلدل ممه ععطعوططععظ ممق .32 
“لإالعدممع 1 مذ عتسمبمععة 5111 سرد أهن0/5 بطعمع" عن) و11 
.2002 ,7 معطمعءء<1 جعوادما امتطوط 

10 معم5 .33 

تعمند0 كاعوعه] تدك[ جمعضمومع] “ رأكمد عوامآ #مامنهط .خق3 
,6 ععحادمععة ]1 :معام آ عمنجنهط ”رمع 

صمت لعلنه " وعطاعوططععع مععة»؟! مد عععالة/[ا ععممءومطن .ك3 
و عاط برها/ة غ] وردد طعم] بوع71 عمررع] معتمعط رمدم 
امومع "بمعة عمذ؟ عمما ععاعممدة؟ تدك م و16" برعومالة 
20 ,7 ععطموعءء<1 ,تعواما 


خط .36 
.37 


”وععمد8 وعووط عرويمم؟ عنانه2] عبعمعط “ رعععل[ عتلدل .38 
2 ,7 «عطاصوءةء 12 ,عوامآ أمنطوظ 


-لمدل] ,علعمعة علهن2 نرهد دعتماعمووق “ ,عغتط 7 رممقء[ .39 
0 ,7 #طحصنهط ,جعوفوع ا امتلدم “رورس نط3 


عمتجم ”رمقته0 لة فهد تعمتس0 جسعا عن0“ ,لمتعمئاق15 .40 
,10 معطامعءء ذا روما 


مكص تهت عود؟؟ بهمقسامه مهما تسمال طعموط» معععل ااال .41 
.2003 ,22 بصهدهة[ بجعولم] غمنطم؟ "بوععةآ لتدممل] 
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هوامشاتفصلالثالة 


“رع فهك طعموط عمتسمنسهك د إظاع] هن والدت «متووموك 

.003 ,23 لاكقتلطة[ ج”ععهمآ إمأجاوط 

"(تعوبرمة أن ومتكوم] عه بومتمبعع؟ أمممنول!“ ,ووم رعق 
.2003 ,2 بجهالا رعوامآ #متجامم 

ععباتاءجآ م أنه" كلع" :درهم.] رممع؟ عد إن غ0" رتمبكا لمدوحماط 
,7 ععطمععءج] ,لعه! منعستطكعم؟؟ “,مدا لعوتصمعط مم 
وعلماة عدععدا؟ لع ءمكن5“ ,دتعمدمت1نونهظ أعسصداة 

5. عطمعومع5 ,امن 1 سابي زعملا "ردلمماظ‎ ١4, 

ا 

-1777]0 "مندظ 2 ممعم عالدثإلا وطدعة عععط1' مك“ رتعذلنددت ممق 
لإأن هلع تل عويب يدوب التصعتط ,2002 ,18 ععطمم جوع رانو علر 
.1)0115_12-28986 كلم توعم.عاعتارةلوبيع لحم 

اهميدي "معنودقة جردالدممةق حة“ بلصداللعع؟ ممطتمممل 
.3 ,17 برهاا 

547١ 

ع0) غملومم] تمع مون“ ,ميهع0 جومتطكتاطنظ محورن 
طن رمعت ورمع عمدل ها سطع( موتعظممك! عبعممعوومت 
.2003 ,21 ارمق ,عووعاء؟ كوعدم ",مدامع0 جرمتطوذا 

كعصنلموعومعل مكنا أمعمعدم مويصيظ تسماكل“ ,تمتعوسناط صسدة 
ممع مذ بإعدعسوعة همه كووعمعتدع ”رطعتدظ ورمتسومء0 ده ثبمطة 
.1995 عكنوبة-تزلنال روما 

10,7 نإأن] موسسعل! مخ ,ممعم بازع ”0 ع1 ,لرلائع0"8 لانظ 
ا ل ا 
22 أقناع 

امع سعاسصق ”,ممتعناعظ ,م9 عمتهه. 1“ تعمتحمدء! مم17 

,23 معغطامعةمع؟ ,مزومجم 


مانو[ عت نمه العا[ ادمع مط ”روصتلدع ا برطعر لا“ لمنعم نمع 
2002 ,27 عكناولاى ,لهام 


,8 عكنعسه بتءر)نو ددا ماماءلدانط “رعسلولا عاموة “ ,لمممعتمع 
2002 


([لط) مسن عهرع8 "بسعتدمن ما ممأعدعس لظ “ ,لمممعتفظ 
02 .22 عونجوسة ,ل جدعع 8 


,26 غذنائؤنتك رؤبجع لظ عره"! روه" بجأأزء 0*8 ع1 ,تراائعه”*0 انظ 
2002 


رلائع*0 للتظ رط بمعتعمم بإعب؟ صدتره لم2 ععهعطمتع5 أتتوط 
,25 ععطمعامع؟ ,ربو ل بام بومتعمظ باازء 8 "0 116 
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هواسئروائفتطالثالن 


-عجمعظ عط“ ومتلساعصا مععى عط أه عورديء كمه وتعء ]| داعه8 عزرع 
مه (2002 ,19 بصمسمدل) "ممنعف لق تدك أه عماموعم5 مصتل 
21 بممعطءط) “توين|ت ووتوموع] إن نوائب© مدامف-ام ترردك ول" 
بععلى طع/1 بنلهك عا جره وعجتطعرج عط دز لمم عط دحت ,(2001 
كه مصعم عاموط عط مذ كد الع كه ,درمء. همل هئ وصسم/ :معطا 
بإ لعلتمدرم .فجمك8 4ه 1[ 9/1 رجهم عتجوجعخ! 2:14 10165و 
عكقدال5 دمع مناوهلا بعارولا بد ل!) دمع نرواهك أه وممعتله عط 
.(2002 رووععط 

جءجمال! من بمبع مط برالفه "0 م1 هه مععمعوجد عمكلع ك5 ععطمه 
.2002 ,12 «عطوءنء12 لمج ,2002 ,21 

عه عتطوظط عطك ,عدامععه! تعنن0) طعزألا“ رعمماعاة مل موا 
2003 ,19 عدمل ركه17 ووبطوععلءط .51 "بعطندم 
لعدمءمطعمعك؟ عمل طايه برعا ممما بلرطعم2 وعتمفل 

.3 .19 برهابا ,361ل اكا! ببصنمسن) طبرعب رم طجمعق 

,7175 وجنعاة عزمجء2! ”بععمعوعلة طوعةق“ ,وصتلامت .34 مدنا 
.2003 ,19 طعممقة 

تلع مع؟ ,اع ءسوم عا "رعمهن عممماظ عط “ مممتطعسدل؟ طعتمكز 
الل كينا 

نامآ لعمعاوعظ عطء مذ ععمعلوستطصية “ ,مهلمع مكاعر[ مم5 
3 رهاط ,كعدمة1 ارملا معلة “*روبها طمادلت ا ممسك' أن 
ممت ترداة ععمكب؟ وصاطصمظ رم؟ براعدمصمبر5“ ممه ,2003 

,2 عمد[ ,ععددط1 مأجملا معلا ”رععمع لتحت رما طنمدعة 

كوع دعن ”رولك0022ةغ5 ملآ ركعقهت) ععرطآ” بكعارم51 «كومم 1" 
.000 بمقبصطع؟! رومتعممع18 هذ ترمدسندعءة لمد 

-حاءتا ,مانما/لا «علواة عذ71 “رتاعا عنما لق “ بحام ممه" ميم 
.3 ,25 لوسر 

-ع0<ا1 عولط بوععله. 1 ناد علعمععة وععفمممسن1 " ,عمو مولة .51 .مم5 
.1998 ععطدوععء2] رومتمممع. مذ دوبعم لمد ووعمنو ”رمم 
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الفصل الرايع 
الممارسون الجدد للحرب الياردة 


بقلم: ول يومانز 


:دباع لممصمعظ * رتعمصة كتصمط ما لعثمدنو ,عتم زام/لا انط ١٠١١‏ 
,هامذأ-0) برأعاعءللا ترهط ام "رعمتمصممتا أى ععابصعة عط مل 
لعععده. مه طهيراءاع والتمعط ,2002 ,12-185 معط فود 
.220*621 

لغطا 22 

بعذامط موتعسن! وماعمعد نما تععممووتط مص“ بوعمتط اعأموط ‏ .3 
عدلمسهط] مصتعا ,ععمععع] عومتفعاط) ”متطماعلملتطظ سمط 
.1991 ,5 عضبل ممع 

لدعت 1795 عداءمعع تم غولرممعع1 2 110“ ,مموعممط وعم .4 
كن نبرمع 52 عط دص لع مص نموم لقه ملععم مص" ,لعمتمعمتهاة 
,2003 ,25 بمددماعتا سمعايه 8 لاجملا طوذميهمل “روعادهة لعغلمنا عط 
مركه. صداءة_1 203/5 0/سومع معز وغول اه جاع سمه ز »به بوب اإتصصدا 

سآ“ بوعماط اعتمقط ممه وموجمات اعمعوط عمو بعامستية رول .35 
,21 برقالا عمنط ند أمعدعل "رمعا مه عمسمعمط عط ملا 

غ2 ماط جاجع مم0 أكمتا عافانالا خعصده)! متعحاط عمو .6 
.ححام.دءهءذلء لوعت رععه. سدسم أعحه مح معط 

”ع مدل ه دمسمممع] معن مطا مداخ عا“ موسمتكة مطمل ‏ .7 
0 ,14 ععطحمعينهل! اعمط «رمعجوم«اراعم/لا 

-برططم]“ ععالاء2 ومسهطك لصة ,عممئ؟ .ل ععء2 بوموطمء3[ وتنه1 .8 
ماعط ]2 عاعنط ة +2001 ,1 ععطممععء] عمط عمعى؟ عا نما 
,1 ععطدعءحآ ,أمتصهول أمسمنيملة "معنلا ععملدح 

.00.018لقتاءاءء !تج ع ععزو معلا 511لا عطعءم 5‏ .9 

مجرت مله الايد عد نزو طع/لا للم عط عمذ .10 

ع8 لأنمطاد ممكممعمع1 أه وعمعصمم5 عنهعك“ بعاءء! لمقطعن1 11١‏ 
ممصهء اعم /لتجععط , 2001 معطصع مرك “بمضة راد9 لمم وا 
متصغط.164 ولو اعت ه عه 


هوامشالفصلالرايع 


طعا عتمععم1 ممعلن1] ع عه عاطفلئهة::2 كز متط واععدصعت8 دا 
م ل ل 

عمد لآ د لواععة منط_])موعمه عمعكن21 

دعن ةأدمدء]” مدعاة بع عوط 0 ععودم.1 ول“ ,ممماعءمعط عإومقة 
. 2001 ,7 معطمععء<] ,ل جدمصم؟ ”رلاءه/1 طدعة عط 

ممع ننس[ ممدمعد عط عمماعظ ممكععدرع معبمن؟ أه مصعم 
أه تلممععم0 كسلمك؟ عط مغما ممتكمع نوي كما عق“ ,عع اتستومم . 
أن مسسعبع5 ع1 نمنه5 عتمتا عط ص وعلوو مل عوتيومع1 
وتممطتل معط:0 هه عمسيهةظ؟ ,ملع -لق ,دعلمآ مأظ مصدوه. 
عور باطونومع 0 [20 ”روعقم:؟ لعكتمنا عطء صا كمماعهتمهعع 0 
اعتجوج 1 زكاطمع4 وفع/ 0 ءأزط/17 كدورولءع1]7 «:0) انهو 
2001 ,4 ععطمعععط 

ع لمكيصع[ ”رتعتعصة عالى5 عمسع؟ عنصداك1“ ,منطسه طعتفسل 
.95 ,4 أكناوناة ,أومط 

نا 

ممق كه سعزعء ”ملظ عط عمعقمنا مصمعمع]”* معاطعمة عمق 
جعممع؟ برها رولا وامماجرق هاسنا عنعتمم 17 116 بفهطزل :دمن 
لععاموطالهء.وهولمد حي ,2002 ,د طععها/! ,71م/ه؟ رومععصظ 
.أمتعطاكمقوم لمودمعمى/2002/03/05لعصنصمه؟ 

.96 ,23 نواد[ ,لات رعشا ءبع مه مموتعدوظ 

مت لع معدم ععد عمعلتعما طاعتدمة عط ص كمع حمق واممورعممظر 
.(17 بمصعمو) “للعظ عط ععلمنا كعترممع] * بعلطعمظ 

7 م5 

"بعوزلعاعواظ عزصلخ عط لصد ممدعدومع معبىع5“ رطمعدل لأعل 
02 ,7 بمدتصحاء"! ,عطوا6 و«منوه8 

14 6م83 

7 م5 

'لمطتل" كه عونا عه؟ لعماعدىعمة عوبمط مذ 2“ ورعممهك طاععممع] 
.1995 ,27 عمسز ,نكمط ومع مما “رمعلا 

7 عم 

بسحو التصعط ”بععمنط! [عتصوطا كن طعنعماك لمعتطم معومنظ» 

.عوط /وده. وعم ماع تمه 

11 معطصمامع؟ ساسم »! أمصمقملة "جمعلا متقعاة برك" بوعماط 
.2002 

عممهآ]ط عدا نع بمنممع ممتعرمة بمعلظ عط عن) جع زمرط 
بجو التمعط ,2002 ,3 أندحية رطعسة ,إلا مومع عاطة 

.معط 0302ج0-ععع | اوشاع :0.تصتتمعممهع مع موصعم 
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لقواعش الفملالرابع ل 


لإأصعللت؟ مده تكو ععوع8“ ,امفدسسعلة مممهطمل مآ لعامين ,وعمزط .29 
.2003 ,9 برهاا بعمدم11 ووأمهائة كما “رو ناموت أن وعامعن) 1ه 

ضع "بوعمنط أعنمدج] طعتيه سعابحعهمآ مف“ كمفاسدا! معطمل .30 
لوء, كع مهم امصطواء التمععط 2002 ,29 عكدونة ,وسرمل! بورز#لا 
.مكام. وعم ام لوبسوعاتمععمة 

صمت مت نوعلا عط ما خصستلعس كط“ رمدعت<آ متاقط! لمح ععماط .31 
اكنوسسة ,ععمه" أو عاماعم! وعنملى وعازرنا “لمعم عق نذا 
170 

ع8 تجعأمسدعر "رقدمعم0 وااأعومذل معدلا ومعمع مط“ رمام .32 
001 ,18 تراسدل 

.26 .ممم .د3 

عادنتاكما ععوء"!“ بمفمستلظ مز لعكمين وععلمطاءيظ .ل لام ,34 
.(29 مصععف) "ترويع وجوه أه عوعخوع0 عه رامعللنك 

35. 5 

-روجه] وعلازن) مطل مدلة “ نمتاة مز لعكمسو معصناظ ععطمس .36 

.(7 مم عمو) "عطمملظ ه مدا 

7-المصدر السابق نفسه: إن إيمرسون 'يقول إنه فعلاً يتبادل المعلومات مع 

الإسرائيليين. وكذتك مع مسؤولي المخابرات من أمم أخرى, بما فيها 

المانيا. وإنكلترا. وبلدان عربية يرفض أن يسميها" . 

له رععه تأت ونه عناصم مع,يد حو الصعغط غم طععو//ل؟ كسمه مم5 

هه سهماسعه ل مام سعط عد وعمممتعممم عملم املا 

عملا معام "لع دسماعهظ ععه معمعصة “ ,مطامط برماصدية .39 
.12,2003 عصد][ بمعاموظ زه مماسمع 

4 عيذ .40 

بأمتصدول لمج أأعللا "رسدعوعدا! عوممع]” عط]“ رمممعمظ 41 
.003 ,18 انمق 

42. 566. 14. 

43. 617. 

عأجملا بوط “برعسنة رز وممعمعل8 عط[ “ ,بسعءط طععطومزلئ1 .44 
.2003 ,12 عمس[ ,ععامه8 إه مايه 8 

لأذبع01.ههدتزهيع ينبي عط عه معنو طعللا اربع ممويزه 02 عم5 .45 
هذ لمكت . لعوه. وبوع مهدا بر بمصبصب معط عد وبسعل ‏ مطوعلا كمه 
”ءاعد ناعوعوا برط للمعمتدعدندك! عوزك طعبلا "وعم اعنصد]" بخالقتن) 
تلط معخم_لء نم هلل ام معم عمتد /وهه. تع هته بمصيحو تغط 


38 


- 85 
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ب التمموضال! عمط "صمت أه كمد ادكدمن) عط ؤه وامعمعوء » 
.14 ,2003 رامل 

.13 .م عمد 

.نط1 

معصممع1 أن وممتممععع “ رمعوزالونات نزنا0 لم2 عد8 معطمعع5 
1995 ,21 لنسجة ,نوه" ببمنع سنطعدللا “,لمعلا وآ 

عومممع1 أه لعمعمسن5 وعت فكت عدرمك>“ وعلائلا طتلسل 

,عام لمقطعنظ :2000 ,20 بمقبصطءظ؟ رعع1' جملا معلة ”رعامه 
ماع .كنا مز دع ممطت لصه عداكك1:2)6 عنح© ,لجع »> 

برام .1997 ,26 نرهالة ردوعع2 لع :دأعمودمة " بكغوأرمع1 ععمقماع 
أنمعمعد واممطعسة معتمتعوعاوط عط برط دتهوة لعووكء دونه لم1 
م ,ممملهظا عننعن5 ,ذكئ بعلن عمععماا ععد) ععندا عطثهصمممر 
",ةدألالعة عولط ملا وده خط“ ,طتزون8 لعصمدممطماط 
.(1997 ,28 ععطمععمعد ,نيم”! امعلمعممء ل 

دز معطعهات) ,هن برط طعطيرنع ما لععمزم1 ممدتس لدم دعممعبمو» 
.2151997 عتنال بعووعء2 ععصمءظ ععمعوم “بممعطء]] 

ل ل دا 
.7 ,6 :موسق بووعع2 لع داعمودة "روماكتم18 لصباط 

معلا ”رووع مدن مآ بمصمطداءا0 مزعمعع1“ روما [أعلر 
.21,1995 العم ,11:5 رملا 

ممعم[ ععدرمعاء/آ عاطم “ رعنجردع ا ممتتمصماء- نمم 
:معط ,1996 ,15 اضحرخ ,عددعاعء كمعدم “انظ وروتتممع لم8 
.معه.92/2712_92_عمعع [/عاءموعممرعه. ةببد 

“عاهج! عمصوععع1 كه لعمءممدة نمك عدروك“ وعلانكز 

(50 معمو) 

«تدمهصها ععاعمتممع عممعلزبي .كنا وعععع5* ,منوتممعظ ممدنال ها 
1997 ,19 معطامت0 ,لومم بونج بطرملا ”ركتصميع 

32000 

14 بت مم5 

-15 أمعنل هد عكمامعة 17/56“ ,وططم نما ترز بتعامع6 مز روعمزط 
2002 ,3! عدسل ,لال ,عستأبرعمولة عطنمد] عمط ”ركاقتصها 
.0 ,19 انجرة بعهم" وبمنو عملا “رطمهان) عرتهلنت دعمتاءرع» 
-مه برمزلمم ”,مهلها ممع لعممم أه معفمو“ بوعملط سه ممعسج[ 
2002 عوطدعهمء5-تكتوناق رداب 

طعا ”,ععممعظ ,علانا مامه عمتمدمكد5 سأاكسا1 لق“ ,وعمنط 
.2003 ,15 عصدل روعه. كعم نم اع تقل نيدي ريهنا 
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درمت كه ععذوعن عد بولمعلل0ن؟5 عط نوكم[ عموعط" ,رمفسبعل8 .63 
.(29 .م عمه) "روعي 

ءطاتصععءآ[ ,زوو جملا مرعلة ”,داكا عه عمننصع8 ركظط» .64 
لمدعمعدم عمل عط ,له عمرفعومدى 3 لدماودمك 10 .2002 ,17 
وعم ءعكم د لل مدمدمقط نحم يعكم.كطام .بوجوو التمعصط معمع 
كلم امتععة_لقحم م مطسسم 

مك عمرط عط] معط م كبمعز صم“ أن عممعومدى دعم[ ,635 
أعمذاعدده ما لععع هم لطاطع ب يعده.دحام .بد لبط ععه "رومهن 
.ححا اعم معوععء لهمنئ اع وود 

.15 بوعءة .66 

.خط1 .67 

تمع 1 جه؟ برلموع! عع" ,وعمزط برط معنتو مهمأ بممومعم8 .68 
4 نراجع ميدي مكمط عأللنالة "بكوصتطصمظ ممعت علد لاعولا 
.53 3/علء111ة/01. انماع نه امعط ,(1997 عصسل) 2 .مم 

ععد11 'عكتلمذمعم مقصبظ' أه عونا ورمد معلدع“ ,رلمداء© نم1 .69 
.1993 ,4 امش عبدطن«1 جماق كتأوممع نام ”,حمتاكس كا يما 

مممجوع مره“ م عدومووعء مزععمع1 رأناسئا لدصطمق م وعلط .70 
مهنا مععظ عدل] أحصعنامزل عنملا أى ممتعمسرع] عط مدعل 
ر(1997 ععطووعمءحا) 4 ون رك جأعارمص:0) امنا مافقتالة “لمعه 
,80 3ل/عاء زعم هيعوت حمدعه أ عحدى ,بوبم /صععط 

71.١ .نط1‎ 

6 عنلة .72 

73. 566 04. 

.15 .مع .74 

ماع أناع +1 اجنلا كتمع "لإ امعدطا عط ميمتصدل!" ,دعام .75 
2002 ,19 معطمو ولط 

بلعوظ عزوملا متعلة "فكتلمطتل عه ترمد تممعمتم؟ عط1" يععمزط .76 
,29 معام 0 

.(60 مصععو) #طكقكت عستصانت 2 وصتاعيظ“ مذ لعؤمسن ,عمط .77 

78. 566 0. 6. 

ع آععلا :7لدلطعهظ8 ه: م0“ وعتمدطاء5 ممطتددمل لمه معماط .79 
200 ,3 ععطوعيت<ةا ,يووظ رملا مواق “العندوع0) ععم اوتا 

.6 .مم5 .80 

تعجمد' لمعا عط“ ,اللمسمعم م0 1.12.5 مز لعثممو ,فعملط .81 
,24 ععطدمععءع 12 ,عطماء) تمندم8 “معدا دسمأئناء 8 كز امنط ا 
.(لعل0ة كتوقطهوع) 2001 
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هوامشالفسلالرايع د 


مبوزنيعه أمسم تمل ”عونامتمعصطلصظظ د ذا «علهآ منظ“ ,معط 
لجممت بانع لهده هد حوب التج عط , 2001 ,22 معطمى0 ,ع«زناب0 
.امصطء. 02201 لوعتم تمع ممع للع تصمممء. 

انط[ 

مذ مععمها ببمتطتعصم؟“ روعمزط أعتصوط فده ل«مموعلءا! ورهاآ 
.0 ,27 عمتاهدية رتممط جملا مولز “تعامومرمعطا 

مع ممما بمعواءتلح ععمععن طاععطعواع لمد لأممعة طعطدكتل 
عاطماتهجه ,2002 ,6 ععطمرععمع؟ بتووط أومونتهلة متلء عط 
.50 4لمعم توك لع ووه ممعم عدم سح معط كه 

عولط أوممزبملة بتمكتلء عع مع ععمع| ,ل مممععلع21 لمد وعمتط 
نمه كع صصص التصرصط عد عاطهاتدعه ,2002 ,10 ععطتمع معو 
.50 4لععم ام /عاعت ولهده. 

6 مم5 

وءزامخا لبت ومنجوناعه "روععنله ممه عصتاعساة ممع معدسي8 * 
ودام بوبوبدالاصصط ,2001 ,2 معطمعجول! ركظاط برأمو وعلط 
ممغطجع دمت /09 كماعء بوالوعنحاءء لصهحده توت : ناعمس ووه 

هما ممانلم) ”,كته مه عمرنيت طعدمط1“ ,يميد مطمل 
لمرمع هه اكدماء جتتمعى.همماعه عط ,2002 ,2 بعحامى0 ريدة 
لطع وه بحطوةالة2002-10-0 

566.59 

مولا" روطاطن] ما برط بسعتتمععما ممت لمج جعوء6 ممبورمط 
.(59 .معمو) "كتمتصهادا امعتلهظ اومتمهة 

.75 عم 

14 مم5 

"جع اأجناءعه أكتمممع]” طعتب بمووعانء!! هلءزوما! دعوعهدكت 181 * 
/003 لامع ترد بجو التصعط ,2003 ,20 بممبصطع] رلاالات 
.لكت 321كوكوءأنرم/02/20الطننه5/5لا 

عم عط تبوطلة سممع! مة لعومممندك عأوعمة ناملا عمطلا" رتم5 
كمع عاملنالة بن بجمزعةا رميو نطوملا “يمدخ -لم تمتدك أه غمعم 
2 ,54 ,2003 اجرخ ,كنه//4 

نا 

كه تيمم ”بامعمععالعم5 تونطدعم ع[ * متتقصعع توعظ داأعهاة 
اعمط ءاواذابة إن ومرائه"! 11:6 بهد «تن 5رءمنن1 بز7ملة 
عصسب؟) 15 متمق معصديك! متممام! برح رمءتعصة خط ععتليفق 
(2003 ععثم 
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هواعش الفملالرابع ل 


عجولا معلة ”بكنامدمت مه كمعتصع عم“ وعتتمهدك؟ ده معز" ,98 
02 ,25 عمسل ,ومع 

07 اع هنا -كداح متهء.تتحمه الامعغط بطعع/لآ عنام ميوت ,99 

مه طمدمتمسطق تله مذ لععمين معنن طءا/! طاعكملا حسمتجرحت ,100 
"تدعابرطم هتعلط حدع عللل41! بطععة/لا عمسم “ ,عدم اعونلمر 
المكطا ,2002 ,25 ععطسعامع؟ ,مامتها عتمم وعماع 
لمعطى.4 1 7عاعممه/2 عه قلطم متعتمممحماء 


ععلودنا عصومن وسسمعومعط ععالمك- دعق " ,العم سول لاععطدجناع . 101 
المتتمعساط اهفل إه عأعنصوجطت) *رومضمع1! عكه!! عد عوك 
لانط عد لعمعلتفمى ومتعط دز علع6:2ة وتط و2003 ,20 مويل 
عمهمع؟ عط مز 3099 
(102) وأيضاً فإن التفتيش لم يظهر أي مقالات أو تصريحات تشير إلى أن بايبس 

قد ذكر عصبة الدفاع اليهودية. 

عكهككه] متسب التمسط عه عونا بمعذلا .معنا 2002 م ععوعمعاعه .103 
معط لمع هدج ادع ل ومع امم لأمعتمهع نامع 

لجمءء: و1[ عط غه علقاممم طعدمممط عبط عتعامصيمعم مدع .104 
كع نامع اعد * ,عسوم ١.‏ ممعممماء- مهم ععد بععمعاملء أهم 
إعرم لاق هتصح تصبعط "رعسومع! عومعاءدا طوزوعل عط 
.كه ممعطءة] 5 190ل زلمكتصعمعي 

ج3اكاضهأكا ممكتصماج " كتاكتلا للمصسطم برط لعسجعمعمم] ,وعلط .105 
اعتمةه معءممعط عورد لأقتط نوعتعدصة مز عامط طوتجم[ لمج 
أمصجين [ كجنه زم أكمنا 8/1104 ",كتعصلا لدصطة همه معمزط 
.(1999 عدنممكمعمم لا 

106.566 61 

اع 1 رمن "ركتهعل ممع صق .وا كستلعسا/ة ممعتمعصمة" ,معملط .107 
.1999 بروالة ممم 

3 .م »108,5 

.14 .عمد ,109 

كو اع لممدعل ”ممتههة بعل برو بعك“ ملرعهن1 مره .110 
210 ععطتمععمم 

عما! ومتطصسمظ مع نانس ولمعاط امومع نآل“ لمعو .111 
.2003 ,6 ممبمطع] ,زعم ترم /مويدعز "بوعوبهطن 

,15 عم .112 

عأطسوع؟ معلة "ركنا كمع ص مفصيظ ععط0 عط“ ردمممعمظ .113 
.12,1993 عضيل 

ده ,1 .صمك ,له ذل جم تعسجة أه كوم هرهم معنم ممع بمرت .14 | 
بابو امعط عد ,2002 ,21 جاععما؟ ,لرانوجلء نل امنا 
.26904-<5_1ان1 كلق تصوم اعتسولوبجع ممع ته نعم ل اموس 
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هوامشاتفصل الرابع 


لعومتكدمم سنا مق :معنت ]1 ممتوتواء] “ بممدرلممن بعغلدللا .5 لل 
,177185 عأجملا معلا( “روعمتدرووع 1 بممع] عه عتقطعم 
.1995 ,24 أمناوسة 

عكدمع؟ عط موماعظ ممومعممظ معنع 5 أه عمعدمعنه5 لعتدمعم .116 
ممه رود امصطعه] بمعتعممع؟ مه عمستصدرمعطن5 بدك تفيل 
علا بعصم لز دروعميع] “ ممملتقمعمام[ امعصمع حون 
أمعاعط "روصتطومق ممعت علدنا لأمولآ عط معام مم 
.1998 ,24 بردمك ,مم5 ورولة 

(متمعاة م برو/لا طعزط/لا* بصعي لمم كنات مذ لعمنو ,معمتط ,117 
.2003 ,3 ران[ ,خعامم8 زه معزيعع عملا سماخ ",11 روم 

سه معطوكنماع عانن؟ لأمممعد؟ عجر روك رفم اومن“ بعممزط ,118 
,25 لإكقنان د[ ,للخ 0-5 ,وعاوسياون8 ",نومع" جعرورمت) 6[ معطا 
لامأ تعخته ا /برمه. امم اموط مو لم عه وم مكمه عمو ,1998 
397٠‏ ده اوماد 


03 
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الياب الثالث 
الجمع بين الاتحراف المحلي الأميركي 
إلى أقصى اليمين والسعي إلى التوسع العالمي: 
تجريم المجتمعات العربية والإسلامية 


الفصل الخامس 
جدور الحملة الصليبية الأميركية ضد الإرهاب 


بقلم: سميح فرسون 


مكوت0 وعلموة معبمة بلعملا مل 9-11 ,رملكطسرمطت بمدملح عم5 
ا« عمللا كانت امعدمة عل مديدن) بعال رممزقطهل8 اننطم؟ و2001 
:2002 مودعم" بمعزيعة] براتوما! امول" بم ل) «روزجم م1 

-560 معبنع5 عارولا بموعل!) عملا دده تتونجه 127 مون لعدبووق[ 
.(2002 ,كوم وعم 

.(! بصعم 11 ,9-11 بولوصمطن 

عله طكسظظ ]1 لم0 للرولا عرمل! عطا؟”“ متممدم.] حماسطلكتلر 
"عه" أن عمصعمطا بسو للمدمظ ج عنروةط برمللة ممتعمكتمامر 
.44 ,2003 ,1 اأعمرة ,عجرملا ملح 

ماسلا لش بم سمع؟ تمعمظ لديد طكظ موررمعة) عمق 

.1998 ,ععنهةط تمملصهما بعاعولا مع لك) لعدصم/عصم م1 

اذه ا ءداغ ننه روزا إن فط ع1 مالظ متعموءظ عمد 
.(1993 بكادمظة عوحخ عاءهل بمعل!) عالط 

1 ,الهاكارذذأع ]ل ,كره/كا راوطالا ,لإعاهمن) .:) هطمل .ال 
.(1999 بكوعء وعدا" توملمم!) ت«كتجوجت1 لمم انماما ارت 
-هها!) كناد هريدلا رومعتاتاة معلة ع1 زعافصممطن) صدملح معد 
.(1999 بكوعم2 عوهتبام ) لصحم :ظ1ا/ل رعمر 

.1 بصععة) 14-17 ,9/11 واكصتمطة 

-مسعنم] ”ذ'ع ممت كه عيف' امنممامت علد هق" ردلاع؟ ععممة.ا 
.0 ,2002 عمن ا [-نزهاا! معتنء !| أوالملعه؟ أمدمة 

”رلعفهما مدت عماط علوم ع“ رمععدى اللا اعباممصصما 
بيجيو اط ,5 ,2002 عودوس تراه[ تناه" «وتعسمع_ 
.لمعط.صتعع س1 ه002 2_هوسسه راد ز_منكدالتصمع ير امم مياعده؟. 


”دللا وامعتععدمم كه ممكعمعتأعدسول عط“ متمعطولظ مدعصهالا 06 


.2002 ,1 ومالجكة انمجة براععءةا رم تطفنام 


1 


0 
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هوامشالفصلانتاسس 


لدطه]ت عكباهن معن بممعغط1 "مععد:؟ لعاتد]““ ومطك؟! معدل - 


-معوك! أه 5ه] 2002 ,31 طجهالة ,لووط بامطوسم8 "برطتعممة 
جاء/لا عمتجة1 أمن دص ده قدم عدا للندم عأعتعة ,2003 عمط 
«(9 مم عهة) 53 رهااء؟ .© .لصممت. مسحب امعط بعالو 


تمعصولا8 د عمل لمومداعدظ ادو تلمنهوامت) “ ردمدمطم][ ابوط . 


.18,1993 اضحرة ,#التعهوماة وعنسط! جملا سملا “رمم مم 


ونع رماة "ووتلدععمص] عصمعساعه ع“ ورطهالدا! مماععوطفة . 


.19 :(2001 لعف طععمل؟) 2 .مدراة دنهم 


راعملا ”رعمتصسصيظ ممعمعسية مخ عم غود ع5“ عممق ودار 
15,1 ععطمت0 ,ل «صل نماي 


-ومة بكمهلن)" ,متعدطان هت ممتتكاميطت لص متمد طتصردك عمو . 


ما ”بلاءم/لا طدعة عط مز ممتعهجأادععطن[ لمة عممقط2 عتصمم 
14ت 016 )هماه تعنانة أمعتعتانظ ,.كلء ,له عع بمعمومظ عه 

:20 عل أنهظ) 1 .م بهاجم/تا طمد4ق عط دز «مناممتتومم جوج 
.(5ك99] معمماعا موسرل 

كا عد فاجه عمهمعتلابة) إن «أعمل) ع1" بممجيعتمب]1] امنود 
كباتك سه مساك تعارملا بم ل<) لاملا وما إن تود 
.125 ,(1998 

.58 لاطا 

,2002 ,كسم فاع عنددلكا ممع سيم من للعصسو6 

.2002 يلاع تدك عه كعم عنم ,يجبوصو// عط 

معط "رعمعاط ممم حمهاوا مز بمتمعاظ “ وأمعوترطت مدامط نح 
.2002 ,9 برلنال موعدسم1 عمدلا 


21 - العمل الإرهابي يعني أي نشاط ينطوي على (أ) عمل عنيف أو عمل خطر على 
الحياة البشرية يشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية الأميركية أو فوانين أي ولاية, 
أو يشكل انتهاكاً إجرامياً إذا اأرتكب ضمن نطاق سلطة الولايات المتحدة أو 
سلطة أي ولاية. و (ب) يظهر أنه يهدف إلى (1) تخويف السكان المدنيين أو 
إكراههم و (2) التأثير على سياسة حكومة ما بالتخويف أو الإكراه. أو (3) 
التأثير على سلوك حكومة ما بالاغتيال أو الخطف. 
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علعدكتمتصلة لصه لمممتدوع همه علم0 ومع هود لعزتدل] 
-ام ,19 .ه00 ,1984 ,نومك لووعع؟5 ,ووععومه0 98 روبعل 
.0ب عتتطكتاطناط عدع/8ا) 2707 :51871 98 ,3077 عوم :2 عونا 
.1ه ععو) 16 ,9-11 ,لإكاقتصمطت مز لمعك ,(1984 

-(3 مم عمو) 45-46 بمتتقتوعا 

.45 ,.لتط] 


1 


18 
9 


20. 


2 
23: 


تقوا عش الفملالذاس ‏ 


متنمتع مأ طعد/لا بلإتتدع دتولا ممعاعوة عد للف مماءتمسما عمط .24 
.20027 ,2 تإهاة) ع2 

.(24 .م عع عامتم ميا صا لعتمنو بعممعمامك لمعمل .25 

ادل رطمم "رعوتمعم2] لطعدظ بمعلط عط" ,علادك لمرمطعنه غ56 .26 
-2002,9 ,15 

عمامداءبع2 طحسظ “ ,اعمة مممع/ا لمه ماعن ,8 كقصممط1 .27 
دعددع للم عمنوعه]1 معلة موسا ومللتس5 غه بعتلمط تمع ناتايز 
,10 عاتدال بؤوه8 ارمع اماطعم/لا "سمومممع] 

وعم ”,الهددد عامنط! هئ عمن1 ول“ بلعداوهه11 مزل .28 
202 ,30 عضب[ ,ووم 

29. 1. 

-(3 .م ع6و) 43 ,20قمع1 ,30 

عكدل/ة وعلنى5 عبعمسععمط" ,متاك عمط مه ععاووعكا ما .31 
,15 عودل ,لومم ««منودضطعمالا ”روتروك العسوط ,عزواعع0 ع 

براععب؟ ااتثلا ععانم؟ نوراه برط/لا“ ,مهادت .لق دمدتاا/لا .32 
.02 ,16 عمد[ ,اعم مم يطعملا ”رعممقعاعمظ 

كك 071ب ننه انابونكا مسناعذ © عط" ,معماط بعطعدكا 50 .33 

همه ,(1989 كوعم وتمقمطفلة أن توتوع رتولا علخ ,دوممامعويا) 

بك "رتطونظ مدعدمط عل زه مععتامط ومتعامبظ ع1" ,معملز 

التجقط ,1996 معطمعمع؟ ,عامط فنجه معدملك أمعطتلنم 

.1اأ. 6/1701 9م عو/ك5 لع 01. ع هوم ه.بيجير 

ر(طظا) ععتدعت برمزانط عناطسط لمه عنطعظ مذ مدمطتمط؟ لتروم 

صمت ة روهت امعممووناع منعطونه ممتكامطن علج موك» 

ملعن "رمقمطتعطة لتقوط لم وأاسطنه معنا طعي مم مومع 

عرمع,/لا لابو لاما ,8 ,7 :(2001 عصسل) 2 .هه ,كسم نمك م دمن 

هذ كتمقطمدم) ممه.أتمئعل_طيم/540 1 , (الطنم /عده نمت اام /ومن. 

لهم تيرتوت 

.(34 .ومعم) ١‏ ,بط مزملاسطتها معا .ك3 

.(لهمتهعه مذ عتمقطصحص)] 2 ,,وتط1 .36 


34 


(لممتوعه هذ وتممطمصم) .لوطل .37 

برك عاتاصنا عة معطعوه1 وسعل نمه ملمعناعوم م“ معطعط مم8 .38 
الامعط ,2002 ,ك لنرجة ,عسطا0 معايعخا أعمدمتعلط "رععمهتللة 
وكة. 040502 معداعم ل /تعطعع ل لصومع بصت بجعم مجاه هم مس 

.(34 .مععد] 3 ,وأآناطلة .39 

.4 .لطا .40 

41١ .نط1‎ 
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هوامش الفصلالناسس 


“عطعنها ممتعمطك عط إه ععتعتلمط ومأامعع عط“ ,معوالة عمد 
ركلء رمعع .© صطهل لم2 طغنات .آ ععصدل لمع ,(33 .م عمو) 
دعاص إن بمعواعموجتا هوذ) عحو8 عواله8 عد هده عاحالظ 186 
.1991 ,ووعمط 

"طمن وبامنوناعه عطء إن عمسو!ا ممه وملا“ ,للعسمط ممع 1 
همعو لمم سمهنوتامء سسب امعط بعمناد ومتوتاعه عد لعوومم 
وما مكسكت ع1 صذ لعممعممة عأعتصة حتط]“ مومه وملعومم) 
".462-466 .مم ,2000 ,19-26 ام ,صم 

7 "بتطونظ موععاميط عطركه عمعمط1 ع1“ بلممصواط معدذ 

غه عصتلمه عاطتكعوعععح ,2 ,1995 عودوند هدراب[ ,عءاتجموماة 

ل اننا 

نط1 

”راعدءكا أن عمومبك هذ ععمقتاللق برتمطمنا ةق“ رصملة ممقدول 
2 ,19 برهلا ,وعمة1 ومأعبرسا كما 

-وتوط * ,عاعول وطن اأعوعبا اند قمه متاطعدم لغلا مممطفعطمق 
#والممالة معنعلء5 ا«مزاعتمر) *دمعوتلة وى هذ ومعن؟ عطبرنةا مما 
/2002/0416لجممععهختممدى بصحوالمصط ,2002 ,16 اعم 
.امعط ممدب- 1501 0م 

عو اوتسعل ع]” بوسوولاء؟لعظ عبرمدى5“ ,لاعقوسممقة .© ذالم 
اودع ورماجع لوا "بعطونظ. مدععط) عط لمع عمعم طاطم 
71-2 ,2002 عوداوسسظ ,وهاه أكمنا الال( «ه 

عماترططما تعلمسيص ملظ وعغطونه عط[]"* تموعمعمةا طاوعدمم_ 
طعاللا لان مه علطهاته ,2002 ,29 امصخ ,مس1 “راعديها مخز 
ل002 عدو /011115) اا قلصنمع.همع. حومط رعكله 
.لمعطء عل هكسم ء/05/06 

عه +معدمع وق8 مدووءط0 عط منا عمتصعع “ مصتومعاعءة اادظ 
عامج هدمع بجحب التمععط ,2000 عدسل ءستعميرماة 2 "محافمظ 
.تصغط. 000 2عص زع تدمع اعطالى اعت مهمع 

1 "بتطونظ مدتتدامك عط كن معاد ويمتساهجظ" بمعمقط 

(33 .م ععو) 

عط أه وعلعزلم وماسامة1* بمعملة مز لعتك لعدااع»! مفدسسا 
.(33 ,معمه) 3 ”عطونظ مولي 

-اموع “ ,معماط مز لمعك ,رمعلل علترات مسد لاعتمة .ل عاعداية 
.(33 ص عمى) “تطيرنهظ ممتتوعطت عاء كن ععئزامط ما 

طععءة ععانا اعم مه جيمتعم؟ ذا عاءه؟ بعل“ بعاععع5 ممطتفمول 
بولك كواط معتععصة مزعقوطء عتاطيظ بجمعوها/! اناعم 

2002 ,16 بإهالط ,«من جمدت “"بولدرم 1 كه ومععب9 د عمممعمظ 
7 را نوناد دسحددمء أن .مه مهأل مومع بوص بصا 
-لصصط.00, 


394 


43 


44 


45 
46, 


47. 


48 


49, 


50 


005 


52. 


53 


54. 


تقوامش اتفهملالذاتس ‏ 


,10 عمس[ ,تبمطملة ”ررططم! أعدع! عط1" رومتعكدا! أعمطءتاة .ك5 
](تتطحم .ممت طاعهل لدومء. درم كه معط بجيو لبط ,2002 
.وصتععهم:-وع200206108- 

مءلة م بطوءج8 جوع شر بتاءاع"! .ل دفاعنه لصح عاع5 لتمطعنظ .356 
لععموحلة عه) عشمتهم1آ ,امع ود ع5 جم[ جو 301 
,1996 عمد[ ممع وعتلوبم؟ لمععتام لمه عتوعتمسة 
ل نا 

.38 بوععة .57 


-لومء8 موتلدووسسة ,لددمقدل! متلا بكبممء 8 ب«منوناء8 176 .58 
لدهععج عط دسجت ,2002 ,5 مضل رمو عدوممء0) وماتك 
بصعط. 44092كولوعزممعونجعاءم/8.30لى الهم 

«انلا يرم أوع/لا مرا مرواط :عتمم ع1 ,ناطهترهمعلظ! متسدزمعة ,359 
.(1987 ,وعإممظ حوبحة بعامولا برعلح) 


.58 معه5 .60 
رعاتعمبوواة عمروموط "ببرططما أعدمها عط]ت» ممصن اممطعتكة 61١‏ 
,3 ,2002 اعمة 


.(55 ,2 عع؟) 3 بجإمأدكدل/ط! .62 


3 - خطاب جيمس أبي رزق, السناتور السابق من ساوث داكوتا. في الجمعية 
الأميركية - العربية لمكافحة التمييز في مؤتمرها السنوي (واشنطن بمقاطعة 
كولومييا. حزيران/ يونيو عام 2002). 

جل سبتجم هرمت "كمع دمت رطعلا عن0)" بلددلعلمبك مومع .64 
جك تنامم ع تدمع ايوم النمعط ,20002 ,10 برهالا ,مم8 أفاعوولي 
رمتعم دوذ "لمماءعلمب5“ .لمغط,10 05لضداء00دتوبعه. 

علد أقدمتوىع هدم 2 )اه 

55 وعهة .635 

ل ا ا لك 
تراماعع بو امعط ,2002 ,1 برها/ط-25 انمدرة ,براعاءء/لا «مه طم 
عط ! أمه/2002/583/هعوءه. معطم 

.(10 .مععو) 6 بمأعووعالة17 .67 


مع تمع يكعابصدة] ع1 طعنبب مراع“ ,ترمعمظ دمه1 لمد عطمرآ تمذل .68 
"رو مصاع معو مدمء1 عنمم5 رشان عععممع] طكسظ 
تصم.عمتهج ممم بوجوب والنجععط ,2002 ,30 لنعجظ ,ججدء.عسزةسمن1 
.0/5545 الصاء. ع سسصمءا 

أمعمقطع 4ه وووالا خب رععم5 خطمن8 “ ,اقسصتصسطة ألق .69 
النمصط ,2002 ,24 عس[ ممفمإناسا عفسعاءعاظ توالا 
لمصطى 403عاعتمول2 بلعم هل ملقم تمدعععاء 

“بعدعك! ص0 كنا؟ مغ ععععويف ممعمط؟ اعتيةق" رممعظ قلخ .70 
743 احو كا معغا ممع اتدل سعم هدح بودبد لطا ,جا مهتوق 
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والمط] قمة كممتمك علد ومبود طعمعم؟5" رتعصدعظ معرهل .71 
2002 ,25 عصن[ ,وعممة1" عملا مبولة ”روتاعدكا 
.63 بمعم5 .72 


”امه طوعم عط مذ ممعم ومتصهز]؟“ ركسأغممع! 030ه12 .73 
.2002 رك نإان[ بأعمط بجمغع موهلا 


ادحا 


396 - 


الفصل السادس 
مدى أميركا العالمي وحرب جورج 
و. بوش الصليبية على الإرهاب 


8 عورمعن برط لععملتممة عق عدم نونامم غمعسستصدي 156 .1 
-م؟ اه وعععنه؟ غط]* رز“ رمم ليعوم عط معلصن) ممممعكز 
1947 ترس[ ورم وميم" “بعصم عابر 


ببدمصعيءة] لدطهات عه صمة معتلمطه01" بتعنعة ععمعدلة عمق .2 
جمجناة #عمع ناا ”,لاءروال؟ا عط ودسعلا وععهند للععتمنا عد" 
.1998 ,12 طاععها/! ,روما 


11 


هم مصواط عنما برداط دبرطن] دتروك .5.نا“ ,طنوعماع؟ لتدصمعة .4 
هكأة عع :1986 ,26 غكناهنة ركدسمة1 جملا برعل "رمعم بولح 
رومع ]نمق عط]“ ,المعقت .ل مطل لمه فصق 8 ععممدلر 
جنماءم5) 2 .مم ,9 .آهل ,تزاجع جهن كمنك :5 مجم ”رعلدسمنق 
.6 :(1987 


5 - انظر مقال نيقولاس ليمان: "النظام العالمي التالي: قد يكون لدى إدارة بوش 
مذهب جديد جداً للقوة' في النيويوركر, 1 نيسان/ إبريل عام 2002. ورداً على 
تهديد جورج و. بوش بمعاملة الذين يسيئون معاملة السجناء 'كمجرمي حرب”. 
كتب بول نوكس المحرر في صحيفة طور نطو غلوب آتدميل الكندية ما يلي: 
'لكن لا شيء مما يقوله جورج بوش عن موضوع موائيق جتنيف والمعايير 
القانونية الدولية يحتمل أن يقنع أي شخص. فقد أطلق على القانون الدولي 
هجوماً أعظم مما فعله أي رئيس أميركي في الذاكرة الحية. وقد مزق اتفاقيات 
الحد من التسلح وعمل على تخريب المحكمة الجنائية الدولية. وفي حملته على 
الإرهاب لم يكتف بإهانة اتفاقيات جنيف المحترمة ولكنه سعى أيضأ لحرمان 
المشتبه يهم من فوائد القانون الذي أقسم على المحافظة عليه" . نوكس: “كيف 
حطم بوش مواثيق جنيف". طورنطو غلوب آندميل؛ 26 آذار/ مارس عام 2003. 

-ع/وع8 م وعد رع وهم /جع0 2 ممع اع ةط نحومء. اتدحم لم دعطاماع. بوبم // :م - 
[لمتط ممع 


هواعش الفمل السادس 


-ء© عوم)] عط بتهلالا ععمن) طتايب بمعابمعكما صم " جتعممم0 عتدكلز 
1ك رامل برلععع/ل! خم ”ع ادمع مملعهة عط أه معفمع] 
تدعب عمه عومدماة لعمدعممة عوط لدتومعتثل صه مواج عع 2002 
-كعدابط فاع مطة©) ملعومع عططعطمء8 عط هذ (2003 ,11 تراس[) معدا 
ع[ “تطوبظ عرمع؟ توما 9/11 وعو] برطلا“ لعلنة ,(كممعسنطعة 


وتبدأ هذه الافتتاحية هكذا: 'لم تكن إدارة بوش أبداً تريد أي تحقيق في 
حالات فشل أجهزة المخابرات وتنفيذ القوانين التي أدت إلى الهجمات 
الإرهابية في 11/ 2001/9. وهي تبذل أقصى جهدها كي لا نحصل على 
أي تحقيق أبداً. وحتى اللجنة الداجنة من المطلعين الداخليين بواشنطن. 
التي يقودها رجال من حزب بوش نفسه. تشكو الآن من عرقلة عملها من 
خلال تباطو البتتاغون ووزارة العدل في إظهار الوثائق والشهود. في 
محاولة لتفويت الوقت على اللجنة قبل أن تتمكن من إكمال عملها. بل لقد 
اتخذ قادة اللجنة خطوة خارقة للعادة باتهام البييت الأبيض 'بتخويف" 
الشهود. مع الإصرار على عدم إدلاء الشهود الحساسين بإفاداتهم إلا 
بحضور 'مراقب' من وكالتهما. 
امه كاونت) 116 جاع هامنها8 رومكصطهز سعسلمط2 عمو 
دعقا ,علهذا تممعومظ) عجزمنجة| ام اعميم إن كع «ممدوععسممن) 


.(2000 ,.و0 عة 

ممه دعوت عط .مماترطفظ .دتممنمممعع لل“ نرم فدلممةق 
.2003 ,2 اتتهة ,لهف نمط) م ل«ديدت) “روعدمنامدظا 

ع/0ا عداظ "حموتمممع1“ عوقاعط “مه عللا“ عدوم علطلا عم5 
.0 ,16 براد[ ,أم«مهل بععمد الملا ”ىا عطواظ ممم 


64 ”,ع1 و0 1 وعزدع0 ممتعسيق “ ,ممواعلك الال ٠١‏ 


.35,2002 برامل نوملون1 


عط انآ برطلا تصصمط197 م معنا مطل“ رطوع1] .1( متمصوعة , 


عمعاعدل! أوقء] عبرمطد وعوءم] د عورملمطا ممعدكتمتملمة 
.31,2003 اءعمها! ,معطعما عملم “2 د«رويهمءط 


ععانن5 العا“ جتعومنوءلاء5 معام] مذ لععمنن ,مممحكاسط] مطمل . 


.0 ,30 عمد .ءطمام وونيو8 "ومع 


عابلا واطكيظ مه ع1 عع امصممن) “ دمع مععلم ,رطكنظ “لآ مهرمع ٠.‏ 


اقابوابو /لنصعط ,2002 ,3 عمبز عدم الوسعلة ”,دوع للم عصنمط 
.لتحتطة..6/2/81354ل2002لمعءأع رةه لك بطع ةرمع جقمروبوعم. 


مكفمعم؟ ععلم] بعتامط موتعممل عومعتلاءعظ “ بممممطعي8 .ل إعضمعهط . 


.2 ,24 عضبل ,نرمدة7 54ل ”روعو وععاعما 


398 - 


تقوامش الفضلالسادس ح 


1م ع8 .15 


.2002 'وقنامدخ[ رؤوءع200 صمنصل] عد )نم53 ,رطددظ ,لآ عورمع0 .16 
عكدامطاءعتطايب ,بصب التمعط عه عاطهلتةة طعععمة أو عمتعكمة] 
.لمصط. 1 002/01/20020129-1 2لععكمعاء ليجع ومع 


.7,2003 معطدمع ع5 يمملعهم عط م 5مه,20 ,طمسظ ,لا مودمة0 ,17 
عدتتمطعع تابوعصو التمعط عد عاطهلتهبه طاعععمة أو عمتعوصم] 
.لصصط. 2003/09/20030907-1/وعومعاء لوبجع رامع 


لماط1 .18 
.نط1 .19 


-مع5 “,9/11 ن؛ وامنا صمدللد5 ولا بطسظ“ رووعع2 لعتدموووة ,20 
.17,2003 «عطدع 


-معوعمرع 1 أن عوبيس]ط عط زه عععادعم؟ عط م طعنظ بالا عبريمع 0 .21 
طععملا متدمع؟ عط أه عمممدت1 معط بمعلنوعم8 عط مه وعلرلله 
وكمتكت//بمصط عه عاطهلتوي مذ وعهعا ثه عبعع اابظ .2003 ,18 
تغط 03031906/_وعمع لاهم /أد وتوم نامع عنىى 


2- حسبما ورد في كوربووتش؛ فإنه حالما بدأت القنابل تتساقط على العراق 
في 19 آذار/, مارس عام 2003: كان الآلاف من موظفي هاليبرتون. 
شركة دك تشيني السابقة. يعملون إلى جانب القوات الأميركية في 
الكويت وتركيا بموجب صفقة قيمتها تقرب من مليار دولار. وحسبما 
قالت مصادر الجيش الأميركي. فإنهم يبنون مدنأ من الخيام. ويقدمون 
دعماً سوقياً تعبوياً للحرب في العراق. إضافة إلى غيره من البقاع 
الساخنة في 'الحرب على الإرهاب . انظر مقال براتاب شاترجي: 
'هاليبرتون تحصل على صيد في حرب العراق: شركة تشيني السابقة 
تريح من دعم القوات". في كوربووتش.20 آذار/ مارسء عام 2003. 

0م لنعلء ذامة7 موز آ]ط/كعن كو ا/ع01. طعا بام زمء. داربو //نم اط 
وحسبما جاء في أخبار هيئة الإذاعة البريطائية: 'فازت شركة أميركية 
بعقد قيمتة 8.4 ملايين دولار (3 ملايين إسترليني) لإدارة ميناء أم قصر 
في جنوب العراق. وهذا هو العقد الثاني الذي يتم منحه يموجب خطط 
الحكومة الأميركية لإعادة إعمار العراق وسوف تكون شركة خدمات 
ستيفدورنغ الأميركية مسؤولة عن تشغيل ميناء العراق الوحيد ذي المياه 
العميقة بهدف السماح بالإيصال الكفء للأغذية والمواد الإنسانية 
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وإمدادات إعادة الإعمار.... وقيل بأن المؤسسات البريطانية ساخطة على 
استدراج عروض من شركات أميركية لإعادة بناء البنية التحتية العراقية. 
فشركة كيلوغ براون وروت الهندسية الأميركية - وهي جزء من هاليبرتون 
التي كان يرأسها ذات يوم نائب الرئيس الأميركي دك تشيني - حصلت 
على عقد إطفاء حرائق آبار النفط وإصلاح المرافق النفطية". 'مؤسسة 
أميركية تفوز بصفقة أم قصر". أخبار هيئة الإذاعة البريطانية. 25 آذار/ 
مارس. 2003. 

حناة ‏ 288470 /ؤوعم أكسط/ 1 /عأن. مء. عمط وبزعم//:مقاط 
(التوكيد موجود في الأصل) 
وفي مقال عنوانه (صراع تشيني مع الحقيقة). كتب ديريك جاكسون: 
"في برنامج "التق بالصحافة" يوم الأحد الماضيء قال نائب الرئيس دك 
تشيني: “منذ أن غادرت هاليبرتون لأعمل نائباً للرئيس بوش. قطعت كل 
علاقاتي مع الشركة وتخلصت من كل مصالحي المالية. فليس لي 
مصالح مالية مع هاليبرتون من أي نوع. وذلك منذ ثلاثة إثة أعوام '.إن هذه 
هي آخر كذبة من البيت الأبيض. "ويتابع جاكسون فيقتبس تصريحاً من 
السناتور فرانك لوتنبرغ (الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي) يوضح فيه 
أن تشيني قد تلقى 205498 دولاراً رواتب مؤجلة من هاليبرتون في عام 
001 ثم تلقى 162392 دولاراً في عام 2002 وسوف يتلقى 150000 
دولار في السنة عن عام 2003 ومثلها عن عام 2004. ولا يزال تشيني 
يحتفظ بخيارات من 433333 سهمأ. فراتيه من هاليبرتون أكثر من راتبه 
من منصب نائب الرثيس. البالغ 198600 دولار. انظر مقال ديريك 
جاكسون صراع تشيني مع الحقيقة' في البوسطن غلوب. 19 أيلول/ 
سبتمبر 2003. 
وكتبت مورين دود ما يلي في النيويورك تايمز: إن السيد بيرل. الذي 
حرض أميركا على الحرب بيقين أخلاقي أكيد. يجد نفسه الآن عرضة 
لأسئلة تشكك في مقاييسه نفسها عن الصواب والخطأ. فقد كتب 


لهواعض الفه لالسادس # 


ستيفن لاباتون في التايمز يوم الجمعة أن السيد بيرل كان يقدم النصيحة 
بالبنتاغون حتى عندما كانت تحتفظ به غلوبال كروس شركة الاتصالات 
المفلسة. للتغلب على ممانعة البنتاغون لبيع هذه الشركة لمشروع مشترك 
يضم مليارديراً من هونغ كونغ. وبيرل. الممستشار المقرب الموثوق به 
لرمسفيلد. وولفوفيتز. يعمل رئيساً لمجلس سياسة الدفاع: وهو هيثة 
استشارية متنفذة للبنتاغون. ولهذا السبب وافقت غلوبال كروسنغ على 
دفع أجرة سمينة للسيد بيرل هي 725000 دولار. وتركيب هذه الأجرة له 
رائحة كريهة على نحو خاص؛ لأن ست مثة ألف دولار من هذا الكسب 
المفاجئ تتوقف على موافقة الحكومة على البيع (وفي اتفاقيته الأصلية. 
طلب السيد بيرل من الشركة أيضأ أن تدفع ثمن 'وجبات عمل" وهذه قد 
يتجمع منها مبلغ كبير, لأن بيرل أكول يتناول وجباته الفارهة في أماكن 
باذخة من بوتوماك إلى بروفانس. حيث يحتفظ ببيت يمضي فيه أجازاته 
وسط الفرنسيين المتبطلين.) وبالرغم من أن منصبه في مجلس سياسة 
الدضاع بلا راتب. فإنه لا يزال ملزماً بالقوانين الأخلاقية الحكومية التي 
تحظر على موظفيها أن يجنوا فوائد مالية من مناصبهم الحكومية. وقد 
قال هو ومحاميه للسيد لا باتون: إن عمله في غلوبال كروسينغ لم 
يخالف القواعد لأنه نم يمارس ضغطاً لصالح الشركة. وإنه يعمل يصفة 
مستشار لمحاميها". انظر مقال مورين دود بعنوان 'غلطة بيرل في النهب" 
في النيويورك تايمز. 23 آذار/ مارس. عام 2003؛ وللمزيد من معاملات 
بيرل: انظر سيمور هيرش: 'غداء مع الرئيس: لماذا كان ريتشارد بيرل 
يلتقي بعدنان خاشوقجي5 في النيويوركر. 17 آذار/ مارس عام 2003. 
أعة؟ -70303171/ لاع اهمع ناعة] أصاوع. عع لرو يز ناعم بوابرابو// دراط 


كممعلمعسة وناهد0 معدل سنس إموطم “ ,عمستعمعلا مم2 .23 
,انلمع 0) «عنان جنال جمفسماى ”,رامعل همعط مذ عاعع5 هه عطعب 0 
-2003 ,12 ممصمل ,1177 


4-انظر الحاشية رقم 13. 
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5-أعطي ألوف اليحارة نسخاً من كتيب يدعى 'واجب المسيحي' وهو كراس 
صغير للصلوات فيه قسم يمكن انتزاعه لإرساله بالبريد إلى البيت الأبيض 
فيه تعهد من الجندي الذي يرسله بآنه كان يدعو لبوش في صلواته". لقد 
التزمت بالدعاء لك. ولأسرتك. وموظفيك. وقواتنا في هذا الوقت 
العصيب من الاضطراب وانعدام اليقين. فليكن سلام الله قائدك". هكذا 
يقول التعهد. حسب رواية صحفي مغروس مع قوات التحالف. والكراس 
من إنتاج مجموعة تدعى رسل الكهنوت. وفيه أدعية يومية تتلى للرئيس 
الأميركي. الذي هو مسيحي مولود مرة أخرى؛ ويحب أن يستشهد بإلهه 
ويستحضر ذكره في خطبه. فدعاء يوم الأحد في الكراس هو: 'إنتي أدعو 
أن يبتفي الرئيس ومستشاروه وجه الله وحكمته كل يوم ولا يعتمدوا على 
فهمهم وحده"'. ودعاء يوم الإثنين يقول: 'أدعو أن يملك الرئيس 
ومستشاروه من القوة والشجاعة ما يجعلهم يعملون ما هو حق بغض النظر 
عن المنتقدين' . محطة آي بي سي نيوز أون لاين. هيئة ألاذعة الأسترالية: 

'مطالبة الجنود الأميركيين في العراق بالدعاء لبوش' 
تصاط 19685 75/58كهتا؟ بتاع12/؟5 بنا21/11 31ل عطة. رابجا /لتصاخط 


ونوا ع1 "رجالا ممووعظ عط] “ رع ج«م موعلا مهرمع ١‏ 
حذلمغطم عه ل تصسهن. مهت معط سح // معط ,2003 ,21 انرمم 
تع قمعم دوعة 20030421 


7-عندما صدم أول انتحاري عراقي نقطة تفتيش أميركية بسيارته المفخخة 
في العراق المحتل فقتل أربعة جنود. كتب روبرت فيسك: "وإذن فإن 11/ 9 
يجد في آخر الأمر شيئاً يربطه بالعراق بطريقة رمزية غريبة. فبيتما تبين 
أن محاولات ربط نظام الرئيس صدام بأسامة بن لادن كانت مزورة: فإن 
الغضب الذي أطلقته أميركا من عقاله حقيقي. وقد عثر على السلاح 
الذي تخشاه أميركا أكثر من غيره' . روبرت فيسك عمل حربي لرقيب 
انتحاري يزرع الخوف في قلوب الحلفاء "صحيفة الاندبندانت الإنكليزية, 
3 آذار/ مارس. عام 2003. 
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طءعها! ,وعسة1” ممتعسقضط "بللدع طعمتطع دك“ ,تملن8 اكدوط .28 
بوبجع لصدمء. وعتتتاء مه ككنال متط بجحب //تمعط ,2003 ,22 
نسعط.181_218617,00120001 


وقد كتب سيمور هيرش عن قضية النيجر: 'في 14 أذار/ مارس. قدم 
السناتور جي روكفلر. من فرجينيا الغربية, وهو كبير الديمقراطيين في 
لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ. طلباً رسمياً بأن يقوم روبرت مولر. 
مدير مكتب التحقيقات الاتحاديء بالتحقيق في الوثائق المزورة. وكان 
روكفلر قد صوت لصائح القرار الذي يعطي صلاحية استخدام القوة في 
الخريف المنصرم. أما الآن فقد كتب إلى مولر: “هناك إمكانية بان قبركة 
هذه الوثائق قد تكون جزءاً من حملة خداع أكبر تهدف إلى التلاعب 
بالرأي العام وبالسياسة الخارجية فيما يتعلق بالعراق". وحث مكتب 
التحقيقات الاتحادي على التأكد من مصدر الوثائق. ومستوى براعة 
التزوير. ودوافع المسؤولين عنه. 'ولماذا لم تدرك أسرة المخايرات أن الوثائق 
كانت مختلقة". وقد أخبرني مساعد لروكفلر أن المكتب قد وعد بالنظر 

في هذا الأمر (انظر الحاشية رقم [1). 

مورعجمع5 روسعل! عظظ ”بمدعا ده ممعم 0 5ل“ ززلعدا! بعهم8 .29 

لاكقعء_علللتمللاعوبط/1لان.هء.عطط. وعم //نصعط ,2003 ,2 عن 
2311173 


موطعط؟؟ ”راعلا عط وعم طوسظ نردلا عط]“ بممكسا8 معنع5 .30 
172 بمقدصة”! ,وه" روط 


نط1 .31 
نط1 .32 
3-إن نص الرسالة التي اقترحت التحول من سياسة الاحتواء إلى سياسة 
تغيير النظام في العراق, مع تجاوز مجلس الأمن الدولي. وقائمة الموقعين 
عليها تتبع فيما يلي: فالموقعون على هذه الرسالة هم الأشخاص أتفسهم 
الذين يشكلون عصبة المحافظين الجدد التي تشكل سياسة أميركا 
الخارجية الآن. واستجابة لهذه الرسالة اقترح كليتتون قانوناً لتغيير النظام 
في العراق. فقام الكونفرس يسن هذا القانون. 
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6 كانون الثاني/ يناير 1998 

الشريف وليام ج. كلينتون 

رئيس الولايات المتحدة 

واشنطن. مقاطعة كولومبيا 

عزيزنا السيد الرئيس: 
إننا نكتب إليكم لأننا مقتنعون بأن السياسة الأميركية الحالية تجاه 
العراق ليست ناجحة:؛ وإننا قد نواجه تهديداً في الشرق الأوسط أخطر 
مما عرفتاه متذ انتهاء الحرب البادرة. ففي خطابك القادم عن حالة 
الاتحاد. لديك فرصة رسم مسار واضح وحازم لمجابهة هذا التحدي. 
ونحن نحثك على اغتنام هذه الفرصة وإعلان إستراتيجية جديدة يكون 
من شأنها ضمان مصالح الولايات المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا حول 
العالم. وينبغي أن تهدف تلك الإستراتيجية. قبل كل شيء. إلى إزاحة نظام 
صدام حسين من السلطة. ونحن نقف على استعداد لتقديم دعمنا الكامل 
لهذا الجهد الصعب ولكنه ضروري. 

إن سياسة 'احتواء: صدام حسين ظلت تتآكل باطراد على مدى الأشهر 
العديدة الماضية. وكما أوضحت الأحداث الأخيرة. فإننا لم نعد نستطيع 
الاعتماد على شركاثنا في ائتلاف حرب الخليج كي يستمروا في الحفاظ 
على العقوبات. أو يعاقبوا صداماً عندما يوقف عمليات تفتيش الأمم 
المتحدة أو يتهرب منها؛ ولذا. فإن قدرتنا على التأكد من عدم إنتاج صدام 
لأسلحة دمار شامل قد تناقصت كثيراً. وحتى لو قدر لعمليات التفتيش 
الكاملة أن تستأنف في آخر الأمر. وهذا يبدو بعيد الاحتمال الآن. فقد 
أظهرت التجربة أن مراقبة إنتاج العراق من الأسلحة الكيمائية والحيوية 
مسألة صعبة. إن لم تكن مستحيلة. إن المدة المتطاولة التي سيكون 
المفتشون قد أمضوها وهم عاجزون عن الدخول إلى كثير من المرافق 
العراقية قد زادت من ضعف احتمال قدرتهم على اكتشاف كل أسرار 
صدام. والنتيجة إننا في المستقبل غير البعيد جدا سنكون عاجزين عن 
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البت بأي مستوى معقول من الجزم فيما إذا كان العراق يملك أو لا يملك 
مثل هذه الأسلحة. 

وانعدام الجزم هذا سيكون له بحد ذاته تأثير خطير يقوض استقرار 
الشرق الأوسط بأكمله. وليست هناك حاجة للإضافة بأنه إذا تمكن 
صدام من الحصول فعلاً على القدرة على نقل أسلحة دمار شامل. كما 
سيحدث بصورة تكاد تكون مؤكدة إذا تابعنا مسارنا الحالي. فإن سلامة 
القوات الأميركية في المنطقة. وسلامة أصدقائنا وحلفائنا. مثل إسرائيل. 
والدول العربية المعتدلة. ونسبة مهمة من إمدادات العالم من النفط ستكون 
كلها عرضة للخطر. وكما أعلنت بحقء أيها السيد الرئيس. فإن أمن العالم 
في الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين سوف تبت فيه إلى حد كبير 
طريقة معالجتنا لهذا التهديد. 

ونظراً لضخامة هذا التهديد. فإن السياسة الحالية غير كافية بشكل 
خطر. إذ إنها تعتمد في نجاحها على صمود شركائنا في الائتلاف وعلى 
تعاون صدام حسين. فالإستراتيجية الوحيدة المقبولة هي إزالة إمكانية 
قدرة العراق على استخدام أسلحة الدمار الشامل أو التهديد باستخدامها. 
وهذا يعني على المدى القريب الاضطلاع بعمل عسكري ما دامت 
الدبلوماسية فاشلة بوضوح. وهو يعني على المدى الطويل إزاحة صدام 
حسين ونظامه من السلطة. إن هناك حاجة لأن يصبح ذلك هو هدف 
السياسة الخارجية الأميركية الآن. 

إننا نحثك على أن تيين هذا الهدف بوضوح. وأن تركز اهتمام إدارتك 
على تنفيذ إستراتيجية لإزاحة نظام صدام حسين من السلطة. وهذا 
سيتطلب تكاملاً تامأ بين الجهود الدبلوماسية والسياسية والعسكرية. 
وبالرغم من أننا واعون تماماً بالأخطار والصعوبات في تنفيذ هذه 
السياسة. فإننا نعتقد أن أخطار العجز عن ذلك هي أكبر بكثير. ونحن 
نعتقد أن الولايات لديها- يموجب قرارات الأمم المتحدة الموجودة - 
صلاحية اتخاذ الخطوات الضرورية. بما فيها الخطوات العسكرية, 
لحماية مصالحنا الحيوية في الخليج. وعلى أي حال فإن السياسة 
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الأميركية لا يمكنها أن تظل كسيحة يقعدها الإصرار المضلل على الحصول 
على إجماع مجلس الأمن الدولي. 
إننا نحثك عن التصرف بحسم. فإنك إذا تصرفت الآن لإنهاء تعرض 
الولايات المتحدة أو حلفائها للتهديد بأسلحة دمار شامل. فإنك تكون قد 
تصرفت بوحي من أكثر المصالح جوهرية لأمن البلد الوطني. إننا إذا قبلنا 
مساراً من الضعف وترك الأمور سائية. فإننا نعرض مصالحنا. ومستقبلنا 
للخطر. 
المخلصون: 
إليوت آبرامز. ريتشارد ل. آرميتاج وليام ج. بينيت. جيضري بيرغنرء جون بولطن: 
بولا دوبريا نسكي, فرانسيس فوكو يامسا. رويرت كاغانن زا ماي خليل زاد وليام 
كريستول. ريتشارد بيرلء بيتر و. رودمان: دونالد رمسفيلد: وليام شنايدر 
الأصغر: فين ويبر. بول وولفوفيتز. ر. جيمس وولزي. روبرت ب. زويلك. 
أما بالنسبة لدعوة وولفوفيتز للحرب على العراق منذ عام 1979, 
فتأمل ما يلي: "يشير الجنرال اريك ك. سينسيكي. رئيس أركان الجيش. 
إلى أن وولفوفيتز وهو محلل شاب في البنتاغون كان يدير تقييماً سرياً 
لخطر التهديدات في الخليج وصف فيه العراق بأنه خطر عل جيرانه 
وعلى المصالح الأميركية. وكان ذلك في عام 1979. أي قبل اثني عشر 
عاماً من عاصفة الصحراء. وقد أخبرهم شينسيكي بأن ذلك له دلالة على 
كل شيء لأنه لم يكن ينقصه سوى قرع الطبل. انظر مقال بيل 
كيلر:محارب الشمس المشرقة". في نيويورك ماغازين عدد 22 أيلول/ 
سيتمبر 22. 
34-كيلر: "محارب الشمس المشرقة” (انظر الحاشية رقم 33). 


خطوب8 :لا مهرمع لممتطعظ معالة لعتوللا ع1 * بلمنط أعمطعتقة 
.2003 ,7 لنعجش ,مدعنم معلة "عدثلا 

برمغصدمت كو ءأععمعاء2 د مه مولا عبممع عم“ برعلدلظ طمامظا 
بمنسيروت) "بجمعدعل2 لععماعكترالههكتلسز هعاذا ومتعة ك1 لظ 
لهعه طاع هدام عغصنهء. بيصيحة التجصط ,2003 ,25 جكعهال! ,رطع 
.لحمغط.206203252003ه 


2ك 
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م1[ بلالا عط غه طتوعط عط عم لمن علصعط؟“ ,ماع85 لعمطعنه .37 
ولعمة! لامو/لا عط بترطعععمة نرام0 ذلا حون عمدلتة؟ عطق 
.21,2003 طعجهكك! ,(ده ل دمعة) تصن فصت ”ج006 


ع0 لواعملا عمقطوع ع وعنعمامعل1”* عرمسماط ربت .38 
.2003 ,22 طعهالا بعمصة7 أمنمصصساظ "وم لمعرظ 


,4 اممف عه ه11 ”رمع لظ امملة معطلا“ ,اتحمطك أعة .39 
2003 


عمد رودعآ اوستمهة عدي عطع عه كتوتزاهمة لتكعطيرتكما مد ع0 ,40 
ماع11 ععة متعفظ8 مد وععدع؟ مءتمنا ع5" بعادعد عأعتموط 
,2003 ,28 طعمملة ببجماببظ مومع بسمط لمالا "معتومولط عن 
مصطاءء أدعو8 3 1/ككدع مم لدومء. حص مط ) قحم محم النممصط 


عومطللا بعحمظ علللناة عط ومامم ممع" رصم ععممدلط ع5 .41 
200 ,28 جعجامعء0 ,رعس ةجع نصدمن “تعمد1 حلط 1 هآ عمللا 
ولك دعم .امعط .1028 مسامهعوه. تأ مسجريع صسمء .بصب مط 
11 عععودل! عع ,لزع6 52 دده مأء© كن عون 'أعهعوا كه مملوونت 
-وماوظ لبه أمه مدا د عأنظ ,كنا ع1 برععاه«8 فوع نوعاط بصق 
.167-92 ,(2003 بووع8 لمع طسمة بشائا ,ععلطصده)) ممم 
2- حسبما يرى المعهد الأميركي العربي 2101:010://0/0/8/.30110058, فإن جي 
غارنر. الجنرال الأميركي المتقاعد الموالي لإسرائيل هو المرجح أن يقود 
السلطة المدنية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. فقد رشحه 
وزير الدفاع دونالد رمسفيلد في كانون الثاني/ يناير ليترأس مكتب 
إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية, الذي كلف بتدبير خطة لإعادة بناء 
العراق بعد النزاع الحالي. وبينما يمتدح الكثيرون غارنر لرحمته 
وإنسانيته. فإن بعض الأشخاص يتشككون في ميوله السياسية. فقد ذكرت 
مجلة فور وورد إن الجنرال غارنر يحتفظ بعلاقات مع المعهد اليهودي 
لشؤون الأمن القومي'. وهو منظمة غير هادفة للربح ملتزمة “بتقوية علاقة 
التعاون بين هاتين الديمقراطيتين الكبيرتين [إسرائيل والولايات المتحدة] 
في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000. وردأ على الانتفاضة الثانية وقع 


غارنر. مع أكثر من أربعين ضابطأ أميركياً على "علم المعهد اليهودي 
لشؤون الأمن القومي وبيان الضياط العموميين عن العنف الفلسطيني”. 
وهو نقد لاذع عنيف يضع اللوم على العنف على كاهل الفلسطينيين 
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وحدهم بلا موارية . إن العنف الذي بدأ به الفلسطينيون في إسرائيل 
الآن يخبرنا بأن الجانب الفلسطيني تنقصه النية الحسنة اللازمة. وإن 
مسؤولية أميركا كصديقة لإسرائيل. البلد الوحيد فضي الشرق الأوسط 
الذي يشاطرنا قيمنا الديمقراطية والإنسانية. ينبغي عدم التخلي عنها 
لصالح دور أميركا كمسهل في هذه العملية. فالأصدقاء لا يتخلون عن 
أصدقائهم في ميدان القتال”". والنص الكامل متوفر على موقع المعهد 
المذكور على الشبكة في العنوان التالي: 

.1043 الدع دبعمل/اصصغط. تملمم نوع اءنامه/ع01. مكمتل. بوابواب// :م اط 
' الرئيس المدني الأميركي للعراق قام برحلة مدفوعة الأجر إلى 
إسرائيل؛ رويتر: “في 25 آذار/ مارس. 2003. وفيما يلي مقتطفات من 
قصة وكالة رويتر إن الجنرال الأميركي المتقاعد الذي سمي كحاكم 
مدني للعراق المحتل قد زار إسرائيل على حساب جماعة ضغط تقول إن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى إسرائيل كي تعرض القوة الأميركية في 
الشرق الأوسط. وإن الفريق جي غارنر. منسق الإدارة المدنية في 
العراق؛ كان قد وقع باسمه على بيان صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 
عام 2000 يلوم الفلسطينيين على اندلاع العنف الإسرائيلي- 
الفلسطيني. ويقول: إن إسرائيل قوية هي رصيد أمني مهم للولايات 
المتحدة. 
وكان ذلك البيان برعاية المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي الذي يدفع 
تكاليف زيارات الضباط العسكريين الأميركيين المتقاعدين لإسرائيل كي 
يتلقوا تقارير أمنية ملخصة من المسؤولين والساسة الإسرائيليين. وإن 
ريتشارد بيرل. أحد مهندسي الفزو الأميركي للعراق. وهو عضو في 
مجلس مستشاري هذا المعهد... وفي بيان عام 2000 المذكور قال غارنر 
ومعه 42 من كبار الضباط المتقاعدين: 'تفزعنا القيادة السياسية 
والعسكرية الفلسطينية التي تعلم الأطفال آليات الحرب وتملأ رؤوسهم 
بالكراهية. إن أمن دولة إسرائيل قضية عظيمة الأهمية للسياسة 
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تقواهش الف لالسادس # 


الأميركية في الشرق الأوسط وشرقي الأبيض المتوسط. يل وحول العالم 
كذلك. إن إسرائيل قوية هي رصيد يستطيع أن يعتمد عليه المخططون 
العسكريون والقادة السياسيون الأميركيون' . ويقول بيان مهمة المعهد 
اليهودي لشؤون الأمن القومي على موقعه على الشبكة: إنه ينبغي على الولايات 
المتحدة أن تحتفظ بوجود لها في الشرق الأوسط بسبب موارده النفطية. 
وحكوماته التي 'تكدس أسلحة الدمار الشامل و “عدم الاستقرار المتجذر في 
المنطقة, والناجم أساساً عن المنافسات فيما بين العرب”". 

44 -- انظر الحاشية 38. 

5- المصدر السابق نفسه. وانظر أيضاً مقال وليام و. بيمان: القوة 
العسكرية: الرجل الواقف وراء 'الحرب الكلية' في الشرق الأوسط". في 
سان فرانسيسكو كرونيكل. عدد 14 أيار/ مايو عام 2003. ويبدا 
الأستاذ بيمان مقاله هكذا: "إن معظم الأميركيين لم يسمعوا بمايكل 
لدين. ولكن إذا انتهى الأمر بتوريط أميركا في حرب ممتدة تطلق فيها 
النار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فإن ذلك سيكون ناجماً عن 
إلهامه إلى حد كبير'. ويذكر بيمان أن لدين قال للمعهد اليهودي لشؤون 
الأمن القومي يوم 30 نيسان/ ابريل عام 2003: “لقد انتهى وقت 
الدبلوماسية؛ وحان الوقت لإيران حرة. وسوريا حرة؛ ولبنان حرا . 

سجرع؟ ",ممنصه2 تاعدينا ملك عطتممم]“ ,لاممعة .8 لاعدس1” .46 


لاتاهء عووع التصغغط ,ندرمء.عكتت 8 ,2003 ,3 ععطدمعع 
تغط صدعة/41ا دمعمعع 


”يمتتركصه ولنهظ عم) مداط لمءاعماظ ععنظ“ رعلود لممطعنه .47 
.2003 ,2 نردلا ماهم مممععم! دوعع] لمزملا 


لمعتنصنا ”,كتامععداا عمظا تعمعككت ,ون عععنملا* رمصدعالل سما .48 
لتدرمء. تمن بالط ,2003 ,25 طعمهلط ,أهممقممعهما عجممم 
20030325-015143-76-]1نمو كنم مموزرا 

يده[5 ةق“ وعصماع دمل برط لعسعتمعهها ممطمعظ وترمة1 .49 
الامقط ,2003 ,11 معطمعممء5 ,ع2 ”رمعل تعومع0 تمعد 
مااعة 2-22 [ممنعع؟ قدكء. عاع روبجم ومع 7زم /ع01.ع 212 ,للاملايها 
-فقط عوتمماج مز ”فصقت“ ؤه دمتوستموتل دعم .112-4180اط 
تعدواتطئوءأوط مجع فدجه أعهدكا أماجعمرج! ,دطلدعقا! عنائ! ممه وم 
(2000 بعوععط وعناط! تجوهلومآ) برمتعجومحا إه ئعة#تامط :11 
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هوامش اتفمل السادسض 


عتكمعصد أن كوصلم ولا عبنجصوععع “ رتاكتد جمع8 ممعلة ,50 
,15 عكنوسة لمجم ' ملظ ”رده أ جدمعمو 


-عمدقة "بودم] عاعمنة م .ك.لا معومتا أعمموط" وعوترع»! ممحول .51 
202 ,16 عوتوندة ردوعع2 لم306 


2 - جدعون ليفي 'قنايل ذكية. ومعلقون بلهاء” في صحيفة هآرتس. 25 
آذار/ مارس. عام 2003 ويتابع ليفي هكذا: 
"إن ابتسامة كابتسامة الطفل الذي يصف دُمَاهِ الجديدة ترتسم على 
وجوه المعلقين وهم يصفون الإغراء السحري لقوة أميركا المدمرة. إن 
القادة السابقين للقوة الجوية. الذين يجدون صعوبة في التخلي عن 
مناصبهم على ما يبدو يصفون جولات القصف المرعب بالقنابل أو آلات 
الإبادة الطائرة كما لو أنها أعمال فنية. 
'فالعميد (الاحتياطي) آربيه مزراحي تفوق على نفسه في إحدى هذه 
المناقشات التي لا تنتهي عندما استخرج من جيبه نموذجاً مصغراً لقنبلة 
عنقودية - يبدو أنها من إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية (التي 
هو رئيسها) - وقال للمشاهدين وعيناه تبرقان: إن الأميركيين كانوا 
يستخدمون هذا السلاح بالذات. وشرح كيف ينشطر إلى عدد هائل من 
القتابل الصغيرة. وكيف أحدث 'ذعراً ودماراً” في حرب لبنان؛ 'وطحن” 
كتائب مدرعة يكاملها. وأن "كل من شاهد النتائج في لبنان قد أصابه 
الهلع' - وقال مزراحي إنه كان فعلاً 'كهطول مطر من الفولاذ" . 
'وقد تداولت الأيدي القنبلة الذكية الصغيرة التي جاء بها مزراحي في 
الاستديو. بينما تحسسها الجنرال العجوز باحترام وشغف. فكان ذلك 
منظراً لا يُنَْسَى. وبالطبع لم يهتم أي واحد من الحاضرين بالإشارة إلى 
القتل والتدمير اللذين تحدثهما قنبلة كهذه في صفوف المدنيين الأبرياء, 
ولم يتساءل أي واحد عما يحدث مجتمع يهتاج المتكلمون باسمه إلى حد 
المرض وهم يتحدثون عن أسلحة القتل' . 
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تقواعش الفملالسادس 


"بوقعا عنوطة ومتتروك ع'مد!] طكب8 عمطللا* برعاكمتا اعدطف841 .53 
./2073093لفالصه .ممص عتهاءالامط ,2003 ,24 عطمى0 ,عاماكى 

54 - ستيفن زاك أقضية شرف في جويش وورلد رفيو. عدد 1 أيار/ مايو 
عام 2003 وفي هذه المقتطفات يستشهد المؤلف أولاً بمقال في مجلة يو 
إس إي توداي. ثم بمقال من معريف يشرح تفاصيل الدعم الذي قدمته 
إسرائيل لأميركا في أثتاء الحرب. 

5- إن ريتشارد بيرل هو أيضاً مدير الصحيفة الإسرائيلية اليومية 
جيروساليم بوست. كما أنه الرئيس وكبير الموظفين التنفيذيين لشركة 
هولينجر ديجتال المتحدة. وإن هولينجر إنترناشنال (المجموعة الأم 
لهولينجر ديج تال) هي التي تملك الصنادي تلفراف [اللندنية] و 
الجيروزاليم بوست. انظر مقال عناية بنغالاوا:لن ننسى الأشياء 
الفظيعة التي عملوها باسمنا "في التايمز (اللندنية) في 25 آذار/ مارس 
عام 2003. وقد استقال بيرل من منصبه كرئيس عندما طالب أحد كبار 
أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي بإمكانية وجود تنازع في المصالح 
في أدوار بيرل كمستشار للشركات ومستشار للبنتاغون. انظر وكالة رويتر: 
"مهندس غزو العراق في مغطس ساخن حول نزاع من نوع آخرا في صحيفة 
سيدني مورننغ هيرالد الأسترالية. في 27 آذار/ مارس عام 2003 

لصخط. 2003/03/26/1048653750458/يء اع 20/1 تازمع. طحوي. لوبط //نمرااط 


وده آ) هميد ”,1 طقال ممفعداء5 " عله نطلا مدامظة مم5 .356 
,12 عكناوسة ,نمق 

عمو معمرو عو عل« م (عوللا عومط/لا " بمدمقاعب8 .ل مادم .57 
وعدا كه وعارع؟ ق صا بإمتصيامن ع0 ععممكصتا م ماعع5 عدونات. 
-لا7ع00115) امع عق "بكعع امل وامعلمعدهة مزعول! عرة عمط 
,2003 ,24 حءعها! ,ناه 


ععو) ”تعوبلا عومط الا“ ,مممقطعبظ8 مز فعئمنن ,ممطكامط برعاصد:ك .58 
857/١‏ 


طعنيس عطماك عط كلمت عع مط سمعتمعممة رما“ وممبزة1” مدا ,59 
.21,2003 لفرجة ,(سملهمة) «م ةبص ”,امعد أه ودنكا د 

.39.هعه5 .60 

”رعمتمعن] طعن8 عط 6ه موزوعط وآ“ يععمطله2 مقصممك8 .61 
.2002 عءطتمعامع؟ ,2 .هم 114 بومصفده صمت 
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هوامشالفسل السادس 


مصم0 هأ لععمبن ,كعم12 أمعحصس؟! عط م ممولعقطعن8 لترملآ 
سوط ”رععصهاللة كبسرعوههد2 خهعنتلم1 لمد .0.5“ بمممتلاد11 
إتتهه .كما عب المطط ,2003 ,6 برقاط ركبعه8 هذ بوزله دوع 
أصصصط. متلمسذ5 003/030 2/رم هاناعم تممه 

رمممتلادةط هذ لعغمبب معتصتصمل ععمعاء7] غه عمعمومدمعط 
ععاععس5 ممع معاد عمد .(62 .تر ععد) ”13لمآ لمة .5.لا" 
بمعتهها/! دتمدذا بطتممع5 جومعنتط جم/ +وعا0) مدال ركوط 
لعده. فصدع صصص معط ,(2000 ,ممعدءممعمتة) لمم بقن 
-/1244] اال؟] ابا /كممتعمعتاطسم 

"”علمكبت :عمو !مخ ع1“ ,الأمصهن لمع ممق عمد 

.(4 .م عمو) 

عابوعمتمعل مز ومممع؟ 5لا لعمندم؟ كناعدمو1“ جعاهودا1]؟ مدال 
,2003 ,29 جععهاط! نعل نعم ك1 "بعمهاعو/ل١ا‏ موطاءل] 

مه ممعدا5 طعبظ م ع5 ممنعدل2“ «رلاعمممط مطمل 

10,2001 ععامت0 ,عاها2) موزمه8 ”خمعسععيوم 

عأها .3.لا 1 :870/627 1210656 بعدعق .11 #عممدلط عمو 
بووعء2 لمع طنه؟ نشالا ,عهلءطصهن) ع«ننوءاوظ فاته امورو[ 
.201-04 ,(2003 

ع1“ ,تيمم .3 معمودلظ معد رجهده لهمء عط )ه كلكبزاهمج عمط 
/م ”تعس تمتللد معطامصة عه صداط عممعط 4 :مردل1 11020 

لداع عه .2ل 2 ط داحم اه نابو معط ,2003 ,17 برحا! ,عمجمل وطيراة 
,26 لإقالا معاءه'ماغ ".لهها لإكمتموع “ رما عكمتطبظ برمصوط 
ععوء! عم 'مدلة لمممظه' عط“ ,لآ ممحككهة] .ى أعمطءن84ة :2003 
,17/17 مصدم 10/6 756 ,2003 ,29 بردا8 ”,عمستو ه 15 

وتسحاة لمه بأمصطءمعمابو رمع ه/ما- مهما )مط عصيحو معط 
أجومعةا امهنا عألنالا “بقطدوة جرم فدما ع“ ,تمدططوة 
أممع تمده جضع د بسصحوالتصطط ,2003 ,13 عمسل ,مطامية 
لصصط.0061303عمم 

"كوا معمذ جبمتاطصيه5" رمتطنة! وعممدل عامصسمت ,م رعمة 
.2003 ععامى عط ردهامع5 ,كزم//م نجه" 

ودلا عذاللا ومعا عمط عم دبرد؟ بولعصدع ع1" رعصداقاعا مم5 
.2003 ,18 معادمعمع؟ ,ممعم لععوعمووم ",لسمم8 

عول؟ اطوسظ لمنطعط لصداط لمعتفمظ عط] “ ,ردسمعءء0 .5ك 
.2003 ,19 «عطترععمع؟ ,عطمات :«منوه8 "“روع بوالز 

لنط1 

”بعممه1] عد عاطده:1 عاظ مز طعبظ “ بولءوىعء !لوا أعستصفقصسا 
-تعامع5 ,121 .مه تممعصعصخصص ععمعت أعتلسدرة لصممدعظ 
متتعطمع1 12 سلع. دمع سطع طنط .عط ]/لمغط ,2003 ,15 ععطا 
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تقوامش الفه ل السادس ‏ 


لعصة مأ مممه1) دوعع5 عوتمصرس[م2 عوعصمنا” لالظ“ ,ممعط عاعدكة .74 
.2003 ,16 ععطاصعهمع5 رومعنبه 18 "عنصا أوعز 


صر “رعصنا تطعباظ نظ عمط عوساط عرمعيظ"* ,اعوط اعمطعءناة .75 
.18,2003 عع همه؟ ر5ه :11 أصذه 
0055 كم تعوباه]! ععنط الا عط صز ووعص لامعلا“ رومنتلعداط تعصدل .76 


كماوء8 ومتعمنو ععهماظ عط رودء! مذعمسمكلاة ععادبودتن ممه 
١5, 2003.‏ ععطمععمء5 ,وع«117 أماء سعط "رممععصنطدو/لا مز 


كه عوتمعم2] .كلا ععومء ااهط©) محمةق" ,لامممع] مراعبت .77 
.2003 ,23 ععطمعممع5 بويع 8 "بمماعة عمعمرط 


8 - كانت هناك مجادلة بأن الحرب على العراق هي حرب عملة نفطية 
تهدف إلى وقف اندفاع منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) 
نحو اليورو كهملة قياسية في الصفقات النفطية. وهكذا فإن واشنطن 
كي تستبق أوبك تحتاج إلى كسب السيطرة الجغرافية الإستراتيجية على 
العراق واحتياطياته من النفط التي هي ثاني أكبر احتياطات الثابتة 
المعروفة: "الأسباب الحقيقية للحرب القادمة مع العراق: تحليل 
اقتصادي كلي وجغرافي استراتيجي للحقيقة التي لا ينطق بها أحد' . 
مركز الإعلام المستقل. كانون الثاني/ يناير. عام 2003. //:مااط 

8 1 /لاللا/نا وهذه الحجة تدعمها مقولة إيمانوئيل والرشياين. 
عن الحرب: 'لقد فعل [بوش] ذلك ليبرهن على تفوق أميركا العسكري 
الساحق. وليحقق هدفين أساسيين. هما: (1):تخويف كل العاملين 
المحتملين على انتشار أسلحة الدمار الشامل كي يتخلّوا عن مشاريعهم؛ (2) 
سحق كل الأفكار الأوروبية حول دور مستقل لأوروبا في النظام العالمي'. ٠‏ 
إيمانوئيل والرشتاين: بوش يراهن على كل ما يملك . تعليق فرناندوبرودويل 
المركزي رقم 109: .تمغطمء09 1 للع هه اتسمقطعهنط.ء15/:مناط وانظر 
أيضاً أمير بتلر“اليورو والحرب على العراق”. كلمة حقيقية في 29 آذار/ 
مارس عام 2003. 

:49 /نواع ا ا /عاءنامة/. مام »ع0 لاتامء. لوم نوع نام اه. بدابوبم //نم لاط 


ومقالدانكان دوبوا: 'الدفاع عن الدولار" في ناتال ويتنس عدد 4 
تيسان/ أبريل عام 2003. ويلخص دويوا الأهداف الأربعة للحرب ضد 
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هوامش الفمل اتسادس 


العراق. كما حددها المحلل الأسترالي جيفري هيرد. وهي"إعادة 
احتياطات العراق النفطية إلى دائرة الدولار: وإرسال رسالة واضحة إلى 
منتجي التفط الآخرين عما سيصيبهم إذا حاولوا مغادرة متطقة الدولار؛ 
وإحداث نكسة لأورويا وعملتها اليورو: واستخدام الحرب كغطاء لإعادة 
نفط فنزويلا إلى الدولار عن طريق النشاط السري لوكالة المخابرات 
المركزية". 

ول ميد ”موعآ عط ماعامظ! عن0” يعدم عمعة معمك1 


تقال قدي بجو الوط ,2003 ,18 ععطدوع ع5 ,(1جم 14ر0 1) 
.لمطط.0,3604,1044413,00/ممنون معصسصممء انمع 


00؟ تدمع ده مدلا عط بوستمم7؟ امطللا“ رالعوعال؟ بوممط مم 
.2003 ,9 عطصعامء؟ ,(ملصحض) لنعالطا جه عامان) "بعوسمعن 


عو 
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الفصل السايع 
تشابك سياسة اليمين والسياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط: ترسيخ تشبيه العرب/ المسلمين بالشياطين 


بقلم إيلين س. هاغوبيان 


اعديدا-.5.نا مذ «متسامه8 ع1“ ,عولط .م ممصومطر 

اعتتاتتنا5) 4 .30 ,15 كعاليا3 عتوعاوط إن أمتصسسز “ركممتماعم 
.138-39 ,134 ,(1986 

ولا نمدالا عاصمء2 جمدملا عط عمطلا عم عق“ باوعء0 متداة 
.2003 عمد[ بممونفه اوفط مفج«مالة ما "بعوس؟ كآ ع0 

غة عكلد طعلللا وابروعط معز لموسواط كه عدم 2 كز عللذ1 معطوع كز 
واععتصاككم! السردد عذ11 .لتعدادم» الدوودن يوعطمع م ط .سمط 
0ع نمكم نأل نهد بوص عط كز معزو طع/لا 

مو بنع بكلدمعط ! مداميرك عه) مم5 عط“ ,ععلما .ل تاع 
.2003 ,26 برهالا عناطيدصء8 مول "عاط 


انا 


ول ععومة عدادمهظ بععمدوادعظ عط علوتكم]“ رطمطعك عامع 
كاودعا أه ولممعة عومعوتط معوسوعة معصدتالف مه عدوعم] 

مه :2003 ١3,‏ معطامى0 ,رونل ميتي "ب معم عنملا دااتمعنه 
رانو أدعع وعم 5لا عممعاصي مق موتدصدهك عداسجوط! هدام تروظا 
مه علا مد برمممععه1! .5لا مماهعة «مأعدمداءء معتهت " 
.2002 ععطمععع12 ”,عمعوعاوط طعزيز بوعملتامة من لمة وم:1 
"مورك مذ عمعصمماءبت<ا1 لمععتاوط عمععمه " بأعوزعدهز[ تقطسكة 
.(2003 ,8 رهاط بوتس نهنا للممصماط تممتصع؟ عمدت ءال منل3) 
-4:1ا؟[) متم ”,ممع ونا مز لمما دععدعا بممعناناة 5ل" 
.3.012 فحتتقة بد النجعغط ,2003 ,4 برها( ,زأعدط 

بطتمعع5 مدعا جم] توعيد0) وأساط) رمطبحمط ععامعك؟ معمظا 
تند ر(2000 ممم غدموم مت لصم بقن بمعتدملة متمد ) 

رده عنط]”./1244 لل الالعصم ع تاطس جعءه.صد عجبو الاجعط 


وهذه الدراسة كانت بإدارة زالماي خليل داد. عميل أميركا في أفغانستان والعراق 
- وهو الآن سفير أميركا في أفغانستان - وكان في السابق تحت حماية بول 
وولفوفيتز وريتشارد بيرل: إن اعتماد الصين على الطاقة المستوردة يتوقع أن 
يتزايد كثيراً على مدى الأعوام العشرين القادمة. فمن المتوقع أن تحتاج الصين 


هوامشالفمل السابع 


إلى استيراد حوالي 60 بالمئة من نفطها و 30 بالمئة على الأقل من غازها 
الطبيعي بحلول عام 2020.... ويتفحص هذا التقرير الإجراءات التي تتخذها 
الصين لتحقيق الأمن من مصادر الطاقة والدوافع المحركة لهذه الإجراءات. 
وتسقتج الدراسة بأن أنشطة الصين لضمان أمن الطاقة يمكن تفسيرها من 
حيث مخاوفها الطويلة الأمد من الاعتماد على الطاقة الأجنبية. فالحكومة 
الصينية تعد وارداتها من النفط نقطة ضعف إستراتيجية مكشوفة يمكن أن 
تستغلها قوى أجنبية تسعى للتأثير على الصين. والولايات المتحدة حالياً هي 
أقوى بلد في العالم ويتصور كثير من الصينيين أنها غير مرتاحة لصعود القوة 
الصينية. ونتيجة لذلك فإن الحكومة الصينية تنظر إلى الولايات المتحدة كتهديد 
أساسي للصين في مجال أمن الطاقة. كما أن أنشطة الصين لتأمين هذا الأمن. 
وهي ذات طبيعة دفاعية إلى حد كبير. تعكس هذا القلق". وانظر أيضاً روس 
مونرو: "الصين: تحدي قوة صاعدة . وبيتر رودمان: 'روسيا تحدي قوة هابطة" 
في كتاب من تحرير روبرت كاغان ووليام كريسستول عنوانه (الأخطار الراهنة: 
الأزمة والفرصة في سياسة أميركا الخارجية والدفاعية). (من طبع إنكا ونتر 
بوكس في سان فرانسيسكو. عام 2000). ص 47 - 95. 

بةتلمآ م فلخ تمكتلنك8 منا ومعع؟ اعممو1" رعطعمداظ 84 .10 

لسن 8) «ماى رانم "”,متطعممة داع عنهععدج؟ دعندل مدوم 


.2003 ,26 عسل 

تمسق دعتالة عستاععة سدتوتعىة اعدعا-مع2“ ععمممه نومعما 11١‏ 
أ0 غدعم]” ذوعن5 ورعط0 رعفطلف تمنلم1 دممع؟ ئمدمنهم1 
-انا/! 1.6 امتهم مع فرظ جاعمعئين0 مز مممتصع مد ومالكساح 
.2002 ,21 معجامء0 ,لتوعصم ”رمسلمنتا ممنعة طتبه5 صمئنا 

”رععصفنالة دبمعوصد©ط معدنلم!] مه .كنا“ مممصتالةة! ممم .12 
انم بجحو التمصط ,2003 ,6 برمالط رعدعه مذ بعتامط موعروع 
.لدصعط.متفم2003/03051 نرم هتمع محمد رو 

”,814:10 مداعة' كودصعدا© وتلم]1 .كلا“ جع علولا متمملة .13 
,29 ترقا القومعممععم! جمعوط لعغلول] 

12 معطمك0 ,وسعل؟ نظ “رلمعط عملم تاعديوا دموزك دتالم]“ .14 
لفاكة_طادوولتطا2-/ء ]لوج /م ع ادم عطط.وبوعوالتجعط ,2003 
-1دغة.14 31801 

13 معمة5 .15 
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 عباسلالمفلاشماوه‎ 


لبك وترمامء<1 أعمءول“ وسدطنوءنا أقممت 200 غممتسصسوعظ معن5 .16 
.2003 ,12 «عطمت0 ,عندعوى6 0 ”روعصمقصورطن5 مذ كحة عوعك 


"رأكناظ كه مععد مداط ععانوكعنة سدعلا“ ,طاءعتعمصنطمة] ممطوءطم .17 
.03 ,13 ععطامت0 ,5ءه”ة1" «منو دراوملا 


8- بارسا فنكاتشوار الأصغر: اليمينيون الهتود يغازلون جماعة الضغط 

اليهودية'في صحيفة ديلي ستار البيروتية في 20 أيار/ مايو عام 2003. 

إن براجيش ميشراء المستشار الهندي للأمن القومي, 'يعترف في خطابه 

في العشاء السنوي للجنة الأميركية اليهودية في 8 أيار/ مايو عام 2003 

بالدور الذي تلعبه إسرائيل والمنظمة اليهودية في تحسين العلاقات 

الهندية - الأميركية. وقال::إنتا نقدر أيضاً إسهامكم اللجنة الأميركية - 

اليهودية في تعزيز العلاقات الهندية الأميركية والعلاقات الهندية - 
الإسرائيلية . 

وذما م نمع أمظ وعلملة ععللمع.1 عمتنط5“ رطتدمظ مرعنلات/لا ,19 
.13,3 رهاط راموط بممنجساراعم1! "جوتت رامق[ 


شويع باتقها تومع؟ عع م12 «ردللمك عحوط ع1“ رععلما .[ ذاع .20 
,7 «عطمتة0 عنأطبوعه مملة "كانه 

ملعك معطت ”,كمع /لا عنام ععنتط5 تودعا“ رطم ك8 صدط .21 
.3 ,16 عطوء0 ,روانسمالا 

كنا؟ عععماءء0 عنمعككت نودءا مدءفعصة-نمة مق“ جعطكةظ مد[ .22 
.2003 ,12 ععطمى 0 ,كعط]' ماعملا عنملا "بانع ممع م0 مسحل 

0م56 .23 

كه بصمتعناط عداء م0 نومكتتطة توهعا ع1“ رعام0 ممدل .24 
سوعجاوك0) ,مروزمع ]ا بمئوم8 "بععنااة عط لاسملا كلمو ممم 
.00 عدم عوك 


-هصنءء0 .5.ل] اأتتككة ودعال مأ كعتوعوهء2" ,مم تأسمف)! مملم8ظ .25 
.003 ,20 برقا ,عنصدطن؟1 فلم 1] أمادم نه منارا "“دسمة 


تمينه 2 ”ممتطد نودمآ عط ومتفمدودعلمل)“ ,عم مممسسكة .26 
.(لع200 كتعقطمدى) 2003 ,17 بجداا ,لجصاعنعاوط) 


وه؟آ دأ «وماكعيرل) تأعنل دكا 117 ,اعععمط0 لوسصملرظ .27 
.13842 ,(1981 ,كوعع1 ولد انمل] عكسعهعر5 1315 رعودامهعتر5) 
“كعد ومألكدط ودما معلا مز طعتهة! كلسل“ ,لمدصمط اعمطعنقة .28 
.3 21 جعطه كت 0) ,ت«مال جهيدة) 
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لد إعوكدم "رلعمجوءط عظ لأباهن) ,0/1 ومو 'ويارن" 
.2003 ,22 معطامت0 ,ووعوط 

رامل حصت “بسمملععع" لهد طعتم “ رومممتقصعة معموكا 

.2003 ,8 تردايز 

عماظ دمتاعساظ! عاطملنوممم لق“ بممصعمظ .0 مسهنلا كا 

.2003 ,1 عدبال روعاج11 كعأمعارة كم 1 "بومبرمعمتا 

اعم ”لتق متعترك وه ممعم ومع ممع معل8" رعطما مزل 

-5 ةلا مه جدصمت. كم جتاعة, بوب التصععط ,2003 ,9 وعطمى 0 ,وعور1 
ععره .كنآ مز عمقط؟ ومللذ1 عوممطن بعتلوط» ,اعطمى؟ 8 معم 
.2003 ,6 معطمى0 بومعمدموجعل! ععلل81 اطرتم؟؟ "بقامترة 

"بعاس لامك عم ال كتودء ا" بأدزولة صم ومعامه بمرطه/ أعام2 
,2003 ,2 ترادل ,عصتلد0) وستارممعها معوءط فجت جمينا إن وامطتايها 
ودء_235_1وءألوءاءسنطععةه نام عله العم ميد بعص معط 
.لماط1 

نط1 

وه لمءعمعل! براموعل! مممقطك ممه طوباظ “ وعكني؟1 .6 معطم 
.2003 ,9 هيمك ,نعط ورم جرسطعملا "بعنامط عودع 110 

وداة لموخ! لمعدق-مءندورجمه/رء2 4 برعغهء5 أه ؟معممدمءط 5ل 
-تأعهجوا ءدز نا جه نام3 عتهاكعوسة]" اام روهط ه ور 

انعجخ لعمدعاء») 2002 ,20 معطمععءءجا ,أ ز1دمت) ودوزتتوماهط 
/2003 لمم لجو لمم لتاجمى عمد سو امعط ,(2003 ,30 

خط 2062 

بوبلابوا امعط ,2002 ,24 عصبال بطعععمة راكنا ,/لا عوعوء) 

.عط 24-3 2002/05/200206لععددءاءلوبوعم /امع.عكدامطع اطي 


قال بوش إن الولايات المتحدة لن تؤيد إقامة دولة فلسطينية حتى يضطلع 
قادتها بمكافحة مستديمة للارهابيين ويفككوا بنيتهم التحتية . 
كابزه8 لعهمدة.! نرحا لمحم كوب جرماقء عمعمعم وعدم عط" 


لم1 ”,سصعظ مع عطونظ لمع دون واعمنموعادط عع ع5 ع1 » 
.00 ,14 ععطم0) ,انماهم 

-أه1 كتمعدمءلمع؟ جره عصنا ل,د1؟ كعد ممعمطة“ بتعممعظ ممصمل 
-2003 ,13 نجدابا رععسمة1 ملعملا مول “بونذ 

,افاج 8) جماق براتمط "عمط لدم كا عط" ,ماعط تطالا مطصل 
.2003 ,4 ترما 

كه صعهغ؟ مروصترظ ممعم مم5 ممعمطة" ردمعطمظ مددل 

2003 ,28 برماب! ,عطولاة) «مععمظ8 * بسع ع0 

عط أن لندكف أمط/1ا“ رطممستصسطة تل مأ ع2 كعغميبي طعمظ 
.03 ,2 تإهالا ,ليزه ) جه5 برازوط ”7م512 لدم8 
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تجو ”,ناهر عتدمملوا العدردا من ميهج عاعيدين عوزلمط“* .46 
.2003 ,14 برهف ,وعمس 


7 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: استمراراً لسياسة العقوبات الجماعية 
ضد أقارب النشطاء الفلسطينيين المزعومين. تبعد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي شخصاً فلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة (المرجع 
رقم 3003/72). في 20 أيار/ مايو عام 2003. 

10 لعمممء1 16 تسعدمتوتت ممتتمبعء0 ع1" ماأطق8 .48 


عدمعاء كدعوم "بلعتدعم0) وععوباكع]1 أن برمووع عه عمل« مدن 
.17,3 :عادت0 .(542/03) 

.2003 ,9 ترهط ,امل هدرت ,معاحسمعل مذ اعمنعك4١!‏ عمطت ,49 

”ركان هق العمدآ بوععهة مأعمظ عونسن1؟ ععزط57“ برعافوع؟! ممعان0 .50 
.13,2003 عصدل بتكمط ومعع ناوهلا 

-و[ معنوعرن' عن؟ ععهة عط ممه تاكمظ بممعمطة“ رعادعك ,كتمهم 51١‏ 
.2003 ,17 ععطمك0 ,زفسزء8) جما براتمط *اعوم 

"بأعماطهت ذخأطكباظ علنوما عوللا ع1“ ,زهومععم0 .5ط لم .52 
.2003 ,2 بروالا ,عطمات «منوهم8 

.39.مءه5 .353 

مواة له بطهوء:8 دعل لق ,طعاعء" .ل كداونم© لمع عاءعط لممطعنه .54 
ممعم ةله جه عكناكتاكما ,لدع عا واتتصعم3 جم/ برهوء جد 
اانطة ع ,2 ,1996 عصسل مومع دعتلين5 امععتاوط ممه ءتمععمىن5 
كه زحصمهمعع اعمس مصحد /لمغغط عد علطداتمكة 5 كرومعم 
قا ممعم 

.(1972 يوععطعتاطب! معععوعظ بلعملا بسعل!) مجر ,موئءط قطعنطة1 .355 

أمصا ءأمفنا/ة ءا «م] اووس5 ع1 بطفكم ,عاوعك اعتعوط .56 
.(1988 مووعمظ متصرم)تلت )و بوتومع تونلا ببرواع امم 

"قزق مه كلنهك عمغ صداط لعاعواظ عمنز“ ,عالدد لتمطعنه .57 
.2003 ,2 نردلا ,همه ءكقمعععم] ومععط لعغامل] 

عمتمععدعط1 اعديعا قصد .0.5 عط عمق نرط/ا" علمع؟ عامصعدط .58 
.2003 ,18 امرة ,تصوماط لق "(متمرك 

59 

وكء01 هعرد مكمدعن) وتقكتطة " رأكمكو ممصم لمد عنم جم ' مل .(أ6 
2 لإهاط .#تصدم"! ”راعدموا طعته عصمههاءموعل؟ وعمرمع8 مع 
معتكدع ورهن 100 ع0" ,لمللداط نزمه1 رععو مكاة .2003 
عوعموطع ا لص بكتلاطموسمععم متكرد عط لعءمكمممك 00 مولز 
مملعأمعدة عمعمواع ] ",2003 أن عم ومهدومووع] بممواعمع م5 
.2003 ,20 1/42 زعم عوصء8 جم) أعمسوتن 
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61-معلومات في مذكرة من طوني حداد من المجلس الأميركي اللبناني للديمقراطية 
(شي واشنطن بمقاطعة كولومبيا). مؤرخة في !1 تموز/ يوليو عام 2003 مع 
موضوع عنوانه “جلسة مجلس النواب كان قد أرسل إلى قائمة فينيقيا (ونسخة 
منه في الملف ندى إيلين هاغوبيان). كما أعلن حداد عن عشاء وجمع للتيرعات 
لعضو الكونغرس إيلوت إينجل. الذي يعزى إليه الفضل في "الشروع بهذا كله' . 


420- 


عه 50,000 أن لسوت وعووع للم تدممتمطع ل“ بدمتطمتط1 متام 
.2003 ,14 بإها! ,لابسء8) جها5 جإنوط "عحفيمم5 عتن)» 

أه فصتا عه تمعصسدتاعدط ممموععللم تسمعمط |“ مجنمعمدط عمتطدة 
.2003 ,15 برهالا ,زامسام8) جماى برانمط ”رزوت بروه-3 

#اع1 لماع م مل متعرك عسل عمطلا" معادعد علعتعوم 
.2,3 بإهاا! ,امسن 8) «واد برانهوج] 

.لمنط1 

,7 تابط ,مهمع روعه, دعو جصمااء ن بصم معط ,دتموزك ممما 
2003 

4١‏ نم5 

هه كعمعممة طعتطيه “قطن .لا لأموع أه برطم هعجمن8 أعزرق» 
بدبببب//نصعط بععزة طعاللا وامتعترك كه نوعو" لمما8 عط 

عع مداخ .مغطمفدطم_صلمه)_أه_متطلصم. مسبرجممماءن, 

.(4 مم ععد) "وامعطنا مدتسروعه؛ طاعموعة ع6“ ,عكاهآ 

54 

هك كدعوا عط رممعة ممعتائكظ عمل 4ل“ ملمطن .لج ممدظ 
,16 لأعمة "رمممساه؟ معل8 ه وععمعنل وتمرة مذ بوط طاعموظ مط 
لامء. هف تركمجر كع مجعو التصعط بعؤز5 طعاكلا عثط مه ,2003 

14 

.(68 .م ععو) "برام هيوماظ أعلمظ “ ورمل قط 

1ع ااطيم اا "روه1” متمترك عه؟ مالظ لدمخل ث“ ,كناتتهمع! 910ةد1 
.3 ,3 عضبل ,ايمم 

«معدمة طعته امعط 0(1 عمردكة كلما كدعمهدم ه12“ رعومنت مممكة 
"رممعداصكا مممترك كه كمع كملا عوعدرعميوم :مم مى 
.2003 ,2 عنسل رجمقى راثم 

841001 عط صا مرعلاة عط وستعددرلعء] “ مممتامموقط © عمنداع 
اناك نعف ”راعهءكا غعزمماج ممه و«ممهطع.] عكتهمدامطط ممع 
15765 ,تأعهعله 1 وثاذا رععد مولق .321-36 ,4 .00 رك نراجء ه00 
لوو( وا+إع وجاك عدوا :ده لدكه8 نوها5 مث بتعجمجت1 لع عمد 
بعوء:8 غاللفه يعممصاعظ) عتمعميعه 12 ععط01) نجه بصعاذآ أمجمو 
.17-7 ,(1980 
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6كانت مؤلفة هذا الفصل تدّرس في الجامعة الأميركية في بيروت في عام 
3 -1974. وقد سمعت الأستاذ مالك يعبر عن هذا الشعور في أكثر 


بو الصعط علد طعالا دصرو نمدع عأللنل/ة! عط عمد 
.ججام.كمعجعدء ع ع0 تدا ماع 

عط؟ ممه بورعه. مممطعاعء]التمعط رععنو طع/آ 5011لا عط عمد 
-لمصوع. عه 104521 ,تجيويه الصعغط ,ععنو جاء/13 1.0060 

وم تفص تاى]1 عوعموطعا عط ده لومم كأ العدمع هرو عط 

ته .كنت نا بصم« التوغاط رعغزو ماعلا وععمع 0‏ 

بعدمع هترم سبع التصغط كز مكلو طعاللا كمنمة لمعمعن 

-ع11 كل وعتر5“ ,لإعهعمصت2] عه أعصنه ممعمعدسةُ عكعموطع1 
لإوعدطصظ .5لا ده علعدعق لع تمصع ابرداءه1” ءه) علطتقوممة 
عكه. مقا و امعط ,2003 ,15 ترملة ”رومصمطعآ مز 
كنا 

-تعزأه1 إإه بونسيد؟ ل بكتبعالءى غيوطانام منطه رق مره ناله1! 10 
عهمتمة/ علءملا بج ا7) فأعونا طصرق عطة دن بطتلاطمعم! أه» 
.(1974 ,وعاممظ 

”روعتصسعمظ ود وتلنه5 للععامع0] ومقعمظ“ رئ181 .18 كمصسيمط1” 
02 ,6 أكناسة رلوم م نع الوكلا 

اتءكو1(1 إن عاءزام ءذة 4814 متطتعق نم5 ,زلمدة! «سمدوؤر 
.2001 ,عمموادط علرملا بمولم) 

ومعتد/لا مسلط لح تمتطدعةق تلوندك مز عممدعهن“ ,عطعمداظ 584 
.003 ,14 برقالا ,لانصاء8) :4غ5 انه 12 ”,معممج1] 0 

ترقاة علدت ع1 ممه لدلطودظ زه أمكدمك كلا“ ,عطعصداظ 0 
.6 تال ,لأبانلء8) ماق بزأزم2 “0220 هه عاسمكوة بسعلدح لدمعزر 
2003 

عونو ومتدعنا؟ ومتطعدمعممةق ع1“ ,[ا] عكنهن بمموعم0 1 
انمعدت سورد النن عط طعات كممعداعظ _5.لا كن عسظ عط 
-تعكه1 كيم مم8 عط عرط لع طعتاطايم رالقمتجياعه "مقصصن؟ عنوخع 
3 ,14 نرقاط برعتاوط عمدع عالللااة عن عععرع0 مقطود ,قملعية 
معدم نسدد عط عه عمتلمه عاطداتدعةق .(لعلل2 كمقطمصة) 
مك تتاناككه]- تهت م206- لس هد اماي //تمرهذا ,كته طعلا صني 
0.2 مم5 

مد عل لمنطعظ مط بومنطمدظ تلسدك“ ,عتمم .© ملصتاعط 
.2003 ,26 أقمرة ,وسعلة زمعم “درطلا 
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امع ونان لعوبده1 مرععة الهددة ععلذ1” عتلدوة“ معناامت عطمظ .91 
”بلمكاء كلت م ومع ممعم 0 لتعممه]/18 معت معدمم0) بمممعر 
.2003 ,28 بمهندمد] ,عاعتصه طن مععاعاممخا جمدي 

92. 10. 

.نط1 .93 

-عكا السهذ-. .لا "لممصملك' 4 عسماكمع:)“ ,1[1] عكناهت) بمموءم) 1 .94 
-هآ كعم اممعظ عا برط لع طعتاطنم 'زالهمتومه ,3 .م ”,متطعصمعها 
,4 عصسل برعنام عومة] عالل ناز عم) معام :) موطمك ,ممأعبضليم 
بتصناعة مدع عضخ لبود عط ترط تأده لععنلمممعء لمةه ,2003 
نا 

95. 10. 

.4..لاط1 .96 

.لزط1 ,97 

عفة رداطهية النهة مأ عرعددال أن موزودتدزل بعطمن) عن ,98 
.(85 .ق) العوعاط إن وءذانآن] ,رلمدظا 

م نظ .كنا معلمتاط برداة برطندمة مدتمدء 1" بعاعزلا إعم»ز ,99 
ممع مباتطمتوع] عومنههم معدلا كسوتصومم]عه ببوعممنا تمعصيون] 
.2003 ,29 تردالا ,نوم" ورمعو نطوملا "رمع تدمدمة ‏ 

مواععم؟ "رممعطء] هع لملطود8 دمع" ,عطمآ مطل مذ لعغمه0 .100 
.ذم ححصم // :معط ,2003 ,8 بردلا ,وسعمع مز برعنامم 

.(30060 دتكة7اصصيث) .نط1 101 

سدعا/! نالنظ صمماعا عاعماظ معصن الموط ممنتهوءل" بعاعتلا أممعا .102 
عأععدهةة تتمعلتوعم. مز غمله2 عمتمعبة]" عط لابرهن) عمعكء] واعويو 
.2003 ,4 عصدل رزوه”1 ورو نوكملا " رجصعان) تعمصاموم 

ةلا عوماا أه مصعع5 عط سنعمم56 ممرطع]“ بتمتعيوط عمطعلم تلق .103 
.2003 ,14 عمد[ ,عضول ب«مععه8 "رمعم هعناتالا برط ععدعا 

”مهنأ ووععم00) ممعاعبل! 0115 ممم[ ملعموععط* بتعلرعظ موتومظ ,104 
,22 تعحامت0 ,عاهاق) «ماومظ 

.2003 ,20 برممدصطء عدم هاءن-هوهل5 ,105 

سمتمهما“ بءومصماط ردن لمعه عطعصوومجمظ طعدمزدلح ,106 
,1715 عام معد “ركلا طعت حوط علعم؟ وعانودظ ومنطك دمو كز 
.203 ,9 بروالة 

مدعا عمتاممه1 مه ععطواك؟ عمد ممم ملظ“ مممصاعع! عمواية .107 
.3 ,16 تزهاب! لصون ”متهم 

.مط .108 

طعا عط مه مصسم] عط مف طعمعم؟ التق اعوط م سوعظ ومعدجع5 ,109 
أع هبعال تغط رعامصتركما عومم قمع ممعلعهم عط أن عزو 
.كه اتمععل_وسعم 134/7 12.17[وسعوروهه. 
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عاعقط د ووعظ عمعقمع5” ,لعمسمك ممع معددة ممنعهم! لددمهول؟ .110 
”روعاندظ عمتمهما طام عم بد ممع مم2[ وعم مومهم 
أدعكدعاءعدمع عم لع0. اتعتسمءهنه بجوبب امعط ,2003 ,20 تراط 
مقع هأ لإمدوعءمصعطآ ,م1 مرملغالدمة) ,مداج عع .مكة5087وعمم 
كععءنا لمد عم نندععممء8 مدعا أه ممتعسلمعنم! وانجكز 1ج »> 
اتلع؟ه. ذل وده التمعط ,2003 ,20 برمالة "مومه" 6ازبسع 
لتصغطة. 2003-05-20 
عط ها و/لا أمعض]” لمنطعظ سماخ عط“ مممصععظ .0 مونلات . 
.2003 ,14 برها! معاءت«هجن) مععنع وو ووذ "بعجوع3410 
عومدع8 م عمواط براععان! واممومنطوو/لا“ بممحمعع8 .© صسمناا112.10 
,لماع ) «ماى برلفوط "ورلعمطامن"] ععخ طععموما! مدتهمم! عط 
.200 ,2 عصسل 
رصاعم مدعل كذ تمقططهك؟ ده عننوطة ممكتهمممكما عط1 .13 [ 
.(112 .م عم) ممصممظ ممم 
.لنط1 .114 
.9 ممع .115 
مهمتك! ممعفعحمة لمعل امه2] كممتممع|“ بممعصة )1 مممعصرقت .116 
.2003 ,6 غود[ ,عسسطاتم]' هاه 1] أمدم م مارجا ”رومع قور 
”,ا]ساقظ ده معم؟ مهام ععانوكعنةق ممعل" مطءتومصتطمظ ممطمعطق ,117 
.2003 .13 عجامت0 ,كمسة1 ارطع ست اكمينا 
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